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الشعر الأندلسي فنن ميّاد من دوحة الشعر العربي الباسقة. وهو مرآة بحلوة. 
عكست حياة الأندلسييّن» فتراءى فيه ما طبع تلك الحياة من أحداث مختلفة. 


وآيَا ما كان اخملاف الباحئين في تقويم هذا الشعرء فقد توفرت في كثير 
من نصوصه مقوّمات الشعر الخالد» من: إحساس متومّجء وأفكار مبتكرة 
وصور طريفة» ونسج بديع؛ وإيقاع آسر... وتحقق في غير ما نص من ذلك الشعر 
ما يتطلبه النقاد الجماليون من إمتاع. وما يريده غيرهم من الأخلاقيين من إفادة. 


وتاريخ الشعر الأندلسي حافل» قِِ جل أعصره. بالفنون والأعلام؛ 
والفترة الأولى من عصر الموحدين إحدى مراحل الازدهار الذي عرفته الحركة 
الشعرييّة في الأندلس: أظلت أعلاما مرموقين» وحادت القرائح فيها بنصوصء 
هي -بحقّ- من أفضل ما أعطت شجرة الإبداع العربي. 

ففى هذه الفيزة عاش شاعر الأندلس في وقته » أبو عبد الله محمّد بن غالب 
ارصاق "وشعره لا نهاية فوقه رونقاً ومائيّة» وحلاوة وطلاوة؛ ورقة ديباحة؛ وتمكن 
ألفاظ؛ وتأصّل معنى””"؛ ورائيّته في الحنين إلى وطنه ذُرَةَ فريدة في عقد الأدب 
الأندلسي الثمين. وفي هذه المرحلة وُجحد "الوشاح الأضيل العاركك :يفيه"3 أبقبيكثر 
محمد ابن زه المعروف ب "الحفيد"؛ وهر صاحب الملوشح الذي سارت به الركبان» 
"أيّها الساقى إليك المشتكى". وأظل هذا العصر واحدا من أساطين الرّحلء هو: أبو 
عبد الله أحمد بن الحاج المشهور ب "مَْغلّيس". ولا يفضله في محال إبداعه إلا الزجّال 


(1) ابن الخطيب:الاحاطة: في أخبار غرناطة -تحقيق محمّد عبد الله عنان -القاهرة -مكتبة الخانحي ‏ 
الطبعة الأولى-1394 ه. -1974م. -506/2. 
)2( ! ان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين -بيروت -دار الثقافة- 


الطبعة الرابعة -1974م. حص :2412. 


الأكبر أبو بكر محمد ابن قزامان. 

وقد اختزنا الحركة الشعرئة الى عرفتها الأندلس في هذه الفرة موضوعا 
هذه الرسالة. وشجّعنا على هذا الكار. سد عن أيه الموضوع- أننا لم نحد 
من بين دارسي الأدب الأندلسي مرخ خحص هذه المر حلة ببحث 0 

وتمعدَ هذه الفيرزة من سنة 540ه.» تاريخ دخحول الموحّدين الأندلسٌ» 
إلى سنة 609 ه.ء تاريخ "وقعة العقاب". وإذا كان اختيارنا هزيمة "العقاب" نهاية 
ع ترا ل فإئنا ور ذلك نادت فاضا يون قودص 'الشياةة الموحديّة 
بالأندلس: عهد القوّة» وعهد الضعف. 

على أننا لم نتقيّد تقيّداً حرفيئاً بذلك التحديد» وإن لم نتجاوزه إلا قليلاء 
وفي حالات نادرة. 

وقد اعتمدنا » في هذه المقاربة» "المنهج التاريخئ الوصفيّ", مع محاولة تحليل 
النص الشعريّ. وإذا كان اهتمامنا منصبًا -في الغالب- على الظواهر الأدبية 
فلأنٌ مقصدنا كان هو جلاءَ صورة مرحلة معيّنة من مسيرة الشعر الأندلسي. 

وقد أخر جنا هذه الرسالة في تمهيد وبابين وخاتمة وملحكق. 

فأمّا التمهيد فحاولنا فيه إلقاء الضوء على ما طبع الحياة الأندلسيّة في تلك 
المرحلة من ظواهر سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّةفتحدثنا عن دحول الأندلس تحت النفوذ 
الموحّدي» وأبرزنا ما بذله الخلفاء الأوائللمن جهود لحماية الأندلس وتحقيق الأمن 
لسكانها؛ ثم أظهرنا ما ميّر الحياة الاجتماعيّة من تعدّد العناصر ونشاط الاقتصاد؛ 
ثم أبرزنا ما عرفته الحركة العلميّة من ازدهار بفضل ما نالته من تشجيع ورعاية. 

وأما الباب الأول فتناولنا فيه بالبحث فنون الشعر؛ فخصّصنا لكل واحد 
من الفنون البارزة فصلاء وجمعنا ما بقي في فصل خاص. وفصلنا الحديث عن كل 
فنّ متتبّعين ألوانه بين ما أصاب كل لون من تطوّر » مستشهدين بما يوكد 
ما أصدرنا من أحكام . وقد اقتضت طبيعة الفنّ أو المادّة النصّيّة الي توفرت لنا 
أن ن ركز ف بعض الفنون؛ على الألوانءوفٍ بعضها الآخر على الأعلام: فالشعر الديي- 


-مثلا- تتبّعنا ألوانه كالزهد والتصوّف والمدائح النبويّة وغيرهاء وشعر الغربة والحنين 
تتبعنا أعلامه كالرصافي البلنسي وابن جُبّير وصفوان بن إدريس. 

وف الباب الثاني حاولنا مقاربة الخصائص الفنيتة لذلك الشعر. وقد استهللنا 
هذا الباب ,عدخل وقفنا فيه عند الاتمحاهات الفئيتة الي حرى عليها شعراء الأندلس 
ف تلك المرحلة» مبرزين العوامل الى غلبت "طريقة العرب" على "مذهب المحدثين". 
فدهن ن النسل الآ ل الله الشعرة يعهها تيه يكين ماده لقنة ابعر 
القريضء وما اتسمت به لغة الموشّحات والأزحال. وبحثنا في الفصل الثاني "تعامل" 
الشعراء مع الصورة؛ فوقفنا عند شغفهم بتوظيفها وسيلة للتعبير» وبينَا المصادر 
الي كانوا يستقونها منهاء وأشرنا إلى تفاوتهم في إتقان بنائهاء وذكرنا ما وقع لحم 
من إبداع فيها مستشهدين ببعض النماذج. وكان الفصل الثالث لبيان حصائص 
الإيقاع. وقد استعثّا على ذلك بجداول إحصائيّة» وأفردنا لكل من الشعر القريض 
والموشّحات والأزحال مبحثا خاصا. وكان الفصل الرابع للحديث عن بنية النص. 
وفيه ركزنا على قصيدة المدح لما اتسم به بناؤها من خخطة خخاصّة. 

وأما الخاتمة فكانت تلخيصا لبحثنا. وفيها أجملنا ما انتهينا إليه من نتائج, 
ثم أشرنا إلى ما هدانا إليه البحث من قضايا أخمرى » لما صلة .موضوعناء ما فتفت 
في حاحة إلى عناية الباحثين. 

وف الملحق ترجمنا لأربعة من أعلام الشعر الأندلسيّ الذين أظلهم ذلك العصرء 
وهم: الرّصَاقْ” البلنسئ» وابن مُجْبَرء وصفوان بن إدريس» وابن جُبَير؛ وذلك لكون 
نتاحهم أفضل ممثل له» ولتوفر أخبارهم في المصادر. 

واعتمدنا في إنحاز هذا الببحث على مجموعة من المصادر والمراجع. من أهمها: 
الكتب الي تضمّنت نتاج الشعراء ك "ديوان الرصافي" و"زاد المسافر" و"تحفة القادم'"» 
و"نفح الطيب"» وغيرهاء وقد وفرت لنا ماد الدراسة وحدّدت آفاقها؛ ثم الكتب 
الي تحدّثت عن أحداث العصر ك 'المعجب"”» و"تاريخ المن بالإمامة" وغيرهماء 
وتمثلناءبفضلهاءما طبع تلك المرحلة من أحداث سياسيّة وظواهر اجتماعيّة؛ ثم الكتب 


الى قاولق تاريخ الأدب الأندلسيئ» وفي طليعتها ما كتبه الدكتور إحسان عباس» 
واستعنًا بهذا الصنف على وضع نتاج هذه الفترة في مكانه من تاريخ الأدب الأندلسي. 
وكانت عمدتنا قي استخلاص السمات الفنيّة جملة من الكتب النقديّة القديمة والحديثة. 

ومن الطبيعي أن تواجه الباحث صعوبات مختلفة. وأهم مالقيناه من تلك 
الصعوبات نشير إليه فيما يلي: 

إل لمعف امعد قدو نو له ولاك المدزة باشعالاو فار ينين إلا اشعدل 
تلك الدواوين عدا عليه الضياع» ولم يصل إلينا تا حوته إلا شيء قليل لا يسمح 
بإصدار أحكام جازمة. 

2 تفرّق ما سلِم من نتاج تلك الفيزة من الضياع في مصادر كثيرة: ففضلاً 
عما تضمّنته المصادر الأدييّة» حوت كتب التاريخ والحغرافية وكتب التراجحم وبرامج 
الشيوخ وغيبرها غير قليل من ذلك النتاج. وليس من السهل جمع كل ما خلّف شعراء 
المرحلة من جميع مصادره. 

3- عاش كثير من الشعراء في عصر المرابطين ثم أدركوا عصر الموحدين؛ 
كما عاش آخرون في الفترة الأولى من هذا العصر ثم امتدّ بهم العمر إلى الفترة الثانية» 
فكان من الصعب التمييز بين ما قالوه في الفترة الي يتناولبا بحثناء وما قالوه ف غيرها. 
وقد اجتهدنا -ما استطعنا- في فرز شعر هذه الفترة من غيره. 

4 - اكتفى كثير من مؤلّفي كتب التراحم والمختارات وغيرهم بأجزاء قصيرة 
من نصوص قد تكون طويلة. ولا تصلح تلك المختارات إلا لإصدار أحكام تقريبيّة. 

5 اختلفت رواية بعض النصوص بين مصدر وآخحر. وإذا كان ذلك 
الالضاوق عور العا وغول هون طلا سك مغن أعيانا احرف 

6- نُسبت نصوص في مصادر إلى شعراء» ونسبت في أخرى إلى غيرهم!؛ 
ولم نحد -أحياناً- ما يساعد على ترجيح إحدى الروايات على غيرها. 

وبعدء فلم نأل جهداً في هذه المحاولة؛ونرجو أن نكون قد سدّدنا وقاريناء 


وأن يُسهم هذا البحث في جلاء صورة الشعر الأندلسي. 


ولا يفوتنا أن نتوجّه بخالص الشكر إلى أستاذنا الفاضل الدكتور محمد عباس 
الذي تعهد هذه الرسالة بعنايته الفائقة وتوجيهه السديد» كمالا ننسى أن نتقدّم 
بالشكر إلى الأستاذين الدكتور علي بن محمد والدكتور سليمان عشراتي 
على ما أسديا إلينا من نصحء ثم إلى الأصدقاء الذين تفضّلوا علينا بكتبهم 
وف مقدّمتهم الأستاذ بومدين كروم. 

وبالله التوفيق. 


تلمسان. ف 04 صفر 1419 ه. / 30 ماير 1998 م. 


محمد حبي الدين 


الأندلس في الفترة الأولي 
من صر الفوخكدين 


الحياة السياسية 


الأندلس قبل دخول الموخدين: 

قل اوقطيو الاندلين عبد الوين رييب حصعد مده تناهز نصف قرن 
لدولة مغربيّة أخرى» هي: دولة المرابطين. فقد استصرخ ملوك دول الطوائف» 
عندما تكالب عليهم النصارى -ولا سيما بعد سقوط طُليطلة- استصرخوا الأمير 
المرابطي يورسف بن تاشفين؛ فهيّ لنجدتهم. وعساعدتهم انتصر على النصارى 
في «الزلاقة» الانتصار الشهير. معنم أن قرئر خلعهم وإلحاق الأندلس بالمغرب. 


والأفضي إلا مدة يسيرة حتى صارت الأندلس-على الرغم من مقاومة بعض 
ملوكهاء وف طليعتهم المعتمد ابن عبّاد صاحب إشبيلية - جزءا من دولة المرابطين» 
يتلقَّى حكامها | لملتّمون الأوامر من ” َواحُش. وبذلك فقدت استقلالاء وفتحت صفحة 


+جحديدة من تاريخها. 


وإذا كان الباحثون لا يتّفقون على الباعث الذي حمل ابن بن تاشفين على خلع 
ملك دول الطوائف وإللحاق الأندلس بالمغرب: فهل فعل ذلك رغبة في الحفاظ على 
جزء من وا رابا كان تيدتها باللنفرط وبي الأعرات م مله علي ذللت ميوت 
آخرء فإنه 6ن هما 1 عند يعد :ةا اظال غيل دك عبر لاني الصلعة ندم 
ليست بالقصيرة. يول الشيح عبد الله كتون منؤها بصنيع بوسف ين #اشسكين: 
«إن عمل يوسف جليل» وجليل حدًا... والإسلام والمدنيّة والعلم كلها مدينة ليرسف 
ابن تاشفين, وممنونة له إنقاذ الأندلس» ويقائها في يد العرب مسدة أريعة 

قرون أخرى» "") 
وقد حظيت الأندلس بعناية خاصّة من لدن الأمير عليّ بن يرسفف 


الذي وي عرش المرابطين بعد وفاة أبيه» فجاز إليها غيرما مرة برسم الجهاد. ولقسد 


(1)النبوغ المغربي في الأدب العربي -بيروت - دار الفكر العربي -الطبعة الثانية- 1961 م. -64/1. 


كانت له فيها على النصارى مواقع كثيرة لعل أهمها موقعة «أفليش»". 


وحذا حذو على ف هذه العناية ابه تاشفين»وإن شغل بمحاولة إيقاف الزرحف 


الرحيق الذي كرات عي الأخضر و النابس من دراته. 


وإذا كان المرابطون قد استطاعواء بفضل كثير من مزاياهم القعالتة 0 
أن يحافظرا على الأندلسن- إذا استثنينا بعض الأجحزاء الشمالية- فإنُ إدارتهم للبلاد 
لم تكن مبيدأة من العسفء منزّهة عن القسوة. وإذا تحاوزنا مافعلوه في اقرف 
الذي أسقطوا فيه دول الطوائف» وجدنا لحم -بعد ذلك- من التصرّفات ماكان سببا 
قِ استفزاز أهل الأندلس وإثارتهم في غيرما مدينة. وحسبنا أن نذكر ما وقع في قرطبة 
من ثورة أهلها على واليهم المرابطيح وغيره من الملثثمين. وكان ذلك باعثا على أن يترك 
الأمير علي بن يوسف مرا كش ويجوز إلى الأندلس لإطفاء نار الثورة ". 


وإذا كان الشعر ذا دلالة تاريخيئة» فإننا نحد بعض شعراء الأندلسء يومعذ. 


ينتقد الملثمين» ويقول فيهم مُمَذع العا 


(0)ينظر: محمد عبد الحادي شعيرة: المرابطون: تاريخهم السياسي -القاهرة- مكتبة القاهرة الجديدة- 
الطبعة الأولى- 1961م. -ص: 145 - 146. 
(3) يذكر ابن الخطيب أن الأندلسيّين «قل أن رأوا إيالة أنفع أو أحرأ في ققال العدو 
من َتُونة »(أعمال الأعلام,فيمن بويع قبل الاحتلام»من ملوك الإسلام -ج:2 - تحقيق ليفي بروفتسال- 
بيروت- دار الملكشوف -الطبعة الثانية- 1956 م. -ص: 265 ). 
(4)نظر: سيد عبد العزيز سالح: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس -بيروت- دار النهضة العربية 
درط -1971م . -143/1 - 144 . 
ر5) من ذلك ماقاله أبو بكر يحيى بن سهل اليِكي هجّاء الأندلس في عصره. انظر: ابن سعيد: المغرب 
في حلى المغرب -نحقيق شوفي ضيف - القاهرة -دار المعارف يمصر- الطبعة الثانية - 1964 م.- 


.268- 7/2 


على أن ذلك لا يعن القطيعة بين الحاكم والمحكوم: فقدأخلص بعض 
الأندلسئكّين للمرابطين فوئق هؤلاء بهم واستنصحوهم. وإنّ منهم من حمّلوه أعباء 
الوزارة» وأشركوه في تدبير شؤون الدولة9. يقول الدكتور محمد رضوان الداية 
متحدّثا عن ولاء ابن حفاجة للمرابطين: «إنّ مدح ابن خفاجة للمرابطين ومودته 
فيهم ووصل يده بيدهم كان عن إعجاب حقيقيّ وموةة وولاء. لقد أنقذوا 
بلادمووخدوا كلمتها... وثقة منه بحسن صنيع المرابطين... أحبٌ الدولة الجديدة 


وأصفاها وحدها شعره وولاءه»”". 


ثورات الأندلسيّين على المرابطين: 

كان أغلب الأندلسيّين ساخطين على المرابطين» غير راضين عمّا أقدموا 
عليه من خلع ملو كهم وإسقاط دولهم. ولقد هالحم أن يتحوّل المنجدون المساعدون 
إلى غزاة فاتحين. ولذلك ظللّت عرامل الثورة كامنة فيهم, وإن أبدرها أحياناء 
كنا أكسرنا: فلما طرقت أسماعهم أنباءٌ وكاقى عقةة بعال الوخديو في اللخاء 
المرابطي» أعلنوها ثورة شاملة» فطردت كل مدينة من كان فيها من الملثمين» وبايعت 
قاضيها أميرا غليهاء بوغادت الأندلمن إلى ماكانت عليه قبل دحول المرابطين. 


وعدد الفوّار على المرابطين كثير جئداء حتى إِنْ لسان الدينابن المخطيب 
اكثق اق كعابه «أعمال الأعلام»» بذكر مشاهيرهم. 


مك 
(6) من هؤلاء: أبو العلاء ابن زُهْر الذي استوزره علي بن يوسف. 
)7( ابن حفاحة -دمشق- المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى- 2م . حص: 40. 


-وهو أصلبهم عودا وأطولهم إمارة- وإبراهيم بن أحمد بن مفرجابن هَمُشْكء 


وأحمد ابن ملحان ا 
على أن هذا التشرذم» سيقضى عليه الموحّدون» في وقت قصير. 


دولة الموحدين: 

دولة المونحدين أو بن عبد المومن إحدى الدول الكبرى الي قامت في المغرب. 
ويرجع الفضل ف قيامها إلى الداعية المشهور محمد بن تومرت الذي ينتمي 
إلى «هرغة» إحدى قبائل«مصمودة» الي كانت مقيمة بجبال الأطلس. 
وقد قام -بعد أن أذ مبادئ العلوم بالمغرب- برحلة إلى المشرق» تتلمذ فيها لعدد 
من العلماءء ذكر المؤرّخون منهم الإمام أبا حامد الغزالي. وبعد أن أحذ من العلوم 


ما أخذ ولى وحهه شطر بلادة. 


وف طريق عودته بدأ دعوته الحادفة إلى إقامة الشرع ومحاربة البدّع. وقبل 
أن يصل إلى المغربء كان قد كون جماعته» ومن أهم أعضائها: عبد المومن 
ابن علي الكومي الذي رأى فيه خلفا صالحا لتنفيذ فكرته©. 


ولم يلبث المرابطون أن ضاقوا بدعوته بعد أن رماهم ب «التجسيم»» ونعى 
عليهم فساد الأخلاق» وانتقد تدحل المرأة في شؤون الحكم. وقد ناظر فقهاءهم 
وعندما كثر أتباعه شرع في قتال المرابطين» فكانت بين الفريقين مواقع 


(8 ) انظر: ابن الخنطيب:أعمال الأعلام -م.س. -ج:2 -ص: 248 ومابعدها. 


(9 انظر: .280 :م- 1948- ع كلع ممهكتج81- ولموط- أمعلاعءع' ل ماك : لوعو معط - تع .كر 


من أهمها معركة «البتحيرة »219 


ولم يلبث ابن تومرت أن مات» فاستطاع عبد المومن» من بعذدهة) بفضل قوته 
ونكته, أن يسقط دولة المرابطين ويقيم على أنقاضها دولة الموحدين الي ستحكم 
المغرب الإسلاميّ مدة تتجاوز القرن. 


من توسيع رقعة دولته؛ فشملت الشمال الإفريقيَ ومناطق كثيرة من الأندلس. 
وعندما تول»سنة 558 ه.» ترك لابنه يوسف دولة قويّة الأركان متينة الأسس. 


ولقد أدار أبو يعقوب يوسف دولته بحكمة, واستطاع أن يصل بها إلى درحة 
عالية من الازدهار. قال عبد الواحد المرّاكشي منوها بعهد أبي يعقوب: «ولم تزل أيام 
أبي يعقرب هذا أعيادا وأعراسا ومواسم: كثرة خصبء وانتشار أمن»؛ ودرور أرزاق» 
واتساع معايش؛ لم ير أهل المغرب أيّاما قط مثلها»9". 


ثم خلف أبا يعقوب ابئه ار يوسفا لعي بدا لسن وكان عصره 
من أزهى عصور الإسلام بالمغرب. 


ثم جاء ابنه محمد الناصر. وف عهده بدأت هزائم المسلمين بالأندلس» 
كما أخذ الضعف يدب في أوصال دولة الموحدين. 


الأندلس في الفترة الأولى من عصر الموحدين: 
أصبحت المناطق الجنوبيّئة والغريكّة من بلاد الأندلس تابعة للموحدين 


(10) انظر: البيذق: كتاب أخبار المهدي بن تومرت - تحقيق عبد الحميد حاحيات- الجزائر- 
الموسسة الوطنية للكتاب- الطبعة الثانية -1986 م . -ص: 59‏ 60 ؛ الزركشي: تاريخ الدولتين الموحّدية 
والحفصية -تحقيق محمد ماضور -تونس- المكتبة العتيقة -الطبعة الثانية -1966م . -ص:7. 
(11) المعجبءفي تلخيص أعبار المغرب - تحقيق ر.دوزي -ليدن -إ.ج.بريل -الطبعة الثانية ‏ 


[188م. -ص:185. 


قبل دخوهم مرّاكش. فقد وفدت على عبد المومن جماعات من الأندلسيّين 
عندما ملأت أسماعهم أخباه انتصاراته على فلول المرابطين» مرغبة إياه في بسط النفوذ 
على الأندلس.وسواء أكان الدافع ما أحسٌّ به أولئك الأندلسكون من خطر 
على وطنهم الذي بات مُهدَّدَاء أم الرغبة في أن يحظُوًا مناصب سامية في الدولة 
الجديدة» فإِنّ مبادرتهم فتحت طريق الموحّدين إلى الأندلس. ٠‏ 


وقد استجاب عبد المؤمن فأرسل حيشاً استطاع أن يلحق المناطق المذكورة 


عا خضع للموحدين من بلاد المغرب» دونئنما مقاومة. 


وف سنة 556 ه. قرّر عبد المومن الجواز إلى الأندلس. وعندما عبر إليها أقام 
بيبل طارق الذي سوام «جبل الفتح». وكان له يوم مشهود لقيته فيه وفود الأندلشس 
مبايعة معلنة ولاءها 2" 


وبعد أن رتب الأمور» فيما صار تابعا له من البلاد» رجع إلى المغرب. 


وقد طلاين مز دئيشء قي عهبدعبك اموتن مسعقلاً سراق الأند لس 
أله كيرا اتكتان نوةة الوضرة ال كتعاط الأعرفه ولك عيد الرمين 
كان يرى أن القضاء على إمارة ابن مردنيش وإخحضاع شرق الأندلس للنفوذ الموحدي 
أمر لابدٌ منه» ولكنه أرجأ ذلك إلى أن يطمئنٌ على أوضاع المغرب ويستعد استعدادا 
كافيا. ولكنّ الموت عاجله؛ فظلٌ شرق الأندلس على ماكان عليه. 


فلما تحمّل أعباءً الخلافة أبو يعقوب كانت شؤون الأندلسء من حماية مادخل 


(12) فصّلت عذة مصادر الحديث عن ذلك اليوم؛ وأوردت ما أنشده الشعراء عبد المومن 
من مدائح. انظر -بصفة خاصة-:ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين» 
بأن حعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئين -تحقيق عبد الحادي النازيّ -بيروت -دار الأندلس -الطبعة الأولى- 
: المعبجب حم.س.- 


3ه. -1964م. -س:2 -ص: 149 ومابعدها؛ عيد الواحد المراكشي 


ص:151 ومابعدها. 


ف طاعة الموحدين» ومن إخضاع شرق البلاد» و من استعادة ما فقد المسلمون 
من أجزاء الجزيرة» ف طليعة اهتماماته. ويُجيّل إلى المتتبشع لأعماله أنّ عنايته 
بالأندلس كانت فوق اهتمامه بالمغرب. ويكفي أن يفون قليِلاً عند ثلاثة أعمال 
رئيس له بالأندلس» هي: القضاء على إمارة ابن مَرُْدْنِِشُ وبسط نفوذ الموحّدين 
على شرق الأندلس؛ وحصار «وَّبْذة» في محاولة لفتحها ؛ وغزو البرتغال 


وحصار «شئزين» أمنع ملنها. 


1- القضاء على ملك ابن مردنيش وإخضاع شرق الأندلس لسيادة الموحّدين: 

أشرنا إلى أنّ عبد المؤمن اكتفى بالسيطرة على وسط البلاد وغربها. ولعله 
كان يخطّط لإخضاع الشرق؛ ولعله -وقد أحس بدنوٌ أجله- أوصى خلفه بالعمل 
لتحقيق ما كان يخطّط له. 


ومهما يكن موقف عبد المؤمن من أمر شرق الأندلسء فإنٌ أبا يعقوب رأى 
أنّ القضاء على إمارة ابن مردنيش من الأولويّات. فقد كان ابن مردنيش مُقلقاً حقاء 
وكان خطره على السيادة الموحدية في ازدياد. 


وقد دام الصراع الموحدي -المردنيشيّ زهاء ربع قرن؛» منه تسع سنوات 
في عهد أبي يعقرب. ولم تُكسّر شوكة ابن مردنيش ونَطْوَ صفحته إلا عندما جاز 
أبو يعقوب نفسه محاربته. وكان اللقاء بين القوّتين في «فحص الحلاب» سنة 567ه. 
وقد انخلى ذلك اللقاء الحاسم عن هزعة ابن مردنيش» فدان شرق الأندلس بالطاعة 
و الولاء لبن عبد المومن. 


ولقنه كإيف عمس التشباء غلينى امن ردقم سيردا وير 
وتضحيات +جسيمةً) كان ينبغي صرفها إلى حماية الثتغورء واستعادة ماضاع 


من أجزاء البلاد : 


وعلى الرغم مما قيل في تعليل موقف ابن مردنيش بأن حركته كانت نتيجة 


لبواعث وطنيّة'”"") فإن ما أفاضت فيه كتب التاريخ من حديث عن سيرته يتنافى 
ومصلحة الأندلس العليا"", 


2- حصار «وبْذة»: 

سبب غزو أبي يعقرب هذه المدينة أنه رقي إليه أن بها أعيان الدولة القَّجْبَالة 
ووجوه أجنادها. فكان يقصد -فيما يبدو- استئصال شأفتهم. وقد تواصل حصاره لما 
-كما يذكر المراكشيّ- أشهرأء ئما اضطر النصارى إلى أن يعرضوا عليه تسليه 
المدينة مقابل خروجهم سالين. ولكنه رفض طلبهم لأنه كان ف موقف قورّة. 
ثم حدث ما حول الموقف إلى صالح الأعداى فانصرف أبو يعقوب عن المدينة 


ين ه19 


ويقرّر محمد عبد الله عنان » ف لحجة قاسية, أن العنيية ن فكبل الوسديء 
2 اقتحام المدينة يعرد إلى ضعف الْمَيادةَ كفاءة) كما ير جع إلى ماكان يسود الجيوش 


الموحدية المحاصرة للمدينة من تفككء؛ وماكانت تعانيه من سوء تموي. 09 


وأيًا ما كان السبب في ذلك الفشلء فإِنَ فتح «وبذة» لو وقع. لكان كفيلا 


(13) قال محمد عبد الله عنان: «كان ابن مردنيش عثل الفكرة القومية الأندلسية فٍِ أعمق صورها» 
(عصر المرابطين و الموحدين في المغرب والأندلس -القاهرة -لحنة التأليف والترجمة والنشر -الطبعة الأولى ‏ 
4ذم. -30/2). 
(14) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام -م.س. -2261/2: والإحاطةءفي أخبار غرناطة -م.س.- 
2/-121. 
(15) روى عبد الواحد المراكشيّ أن التصارى «لاّ برح بهم العطش... أخرجوا أناحيلهم؛ واجتمع 
تسرهف ورهبانهم يدعون و يومن باقيهم؛ فجاء مطر عظيم كأفواه القربء ملا ماكان عندهم من الصهاريجء 
وشربوا وارتوواء وتقوّوا على المسلمين» (المعجب -م.س. حص:181). 
(16) انظر: عصر المرابطين والموحدين -م.س. -ص:85-84/2. 


بأن يشجّع أبا يعقوب على استعادة مدن أخعرى» كانت قد صارت إلى القشتاليين» 
أولكان» على الأقل واقيا إيّاه تكالبّهم» فتسنح له فرصة التفرّغ لدخر البرتغاليين 
الذين ظلت مطامعهم 32 تزايد. 


د- غروة «شذترين»: 

كان البرتغاليون - كما أسلفنا- مايفتؤون يهدّدون غرب الأندلس. 
ولقد تحاوزت غاراتهم إشبيلية. لذلك قرّر أبو يعقوب وضع حدّ لذلك التكالب؛ 
فخطط لغزوهم في عقر دارهم. ويبدو أن هدفه كان الاستيلاء على «الأشبربة». 


ولكنه رأى أن ذلك لا يتيسّر إلا إذا فتحت«شنترين». 


وقد خرج من إشبيلية ني حيش كبير حاصر به هذه المدينة بعد أن عاث 
: نواحيها فساداً. وكان ملك البرتغال,عندما بلغته أخبار الحملة الإسلامية, قد جمع 
قوّاته واعتصم بحصن المدينة. وكانت بشائر انتصار المسلمين لائحة. ولكن الأمور 
ل تلبث أن تطوّرت لصالح الأعداء. وإذا كان المراكشي يذكر أن المسلمين حافوا 
هجوم البرد واقترحوا على الخليفة العودة إلى إشبيلية» على أن يرجعوا إلىم«شنترين» 
بعد انقضاء فصل البرد» وأنّ الناس أسرعوا في الانسحاب في غير علم من الخليفة 
الذي ظلّ مقيما بخبائه» فهجم جه الأغتابى بعشو رار ا"السحاب كزؤانف وفكفهرا 
من طعنه طعنة لم مُهله طويلاً”" إذا كان المراكشيّ يروي ذلك سبياً للهزمة, 
اننا كن سناد : عر تلكر غبوة 7 

ومهما يكن السببء فإِنَ المزيزة كدق اتقيلة بحم وحشبها فداحة أن تنجلي 


عن مصرع الخليفة نفسه. 


(18) انظر -معلا -ما يرويه يوسف أشباخ في: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ‏ 
يح محمد عبدالله عنان -القاهرة -لجنة التأليف والترحمة والنشر -د.ط. -1360 ه. -1941م.- 


ج: 2 -ص73 ومابعدها. 


تلك أهم أعمال اصن يعقوب يوسف؛ وهي تعكس عنايته البالغة بشؤون 
الأندلس. على أن النتائج الى حققها لا توازي الجهود الي بذلها. ولعلّ ذلك ما جعل 
بعض المورخحين الغربيين يشك ل كفاءته العسكريّة ويهؤن من مقدرته الحربيكة9". 
220 


بل ذهب بعضهم إلى وصفه بالاستبداد”"". وأيا ماكانت حقيقّة الأمر» فحسشب 


أبي يعقوب شرفا أن يكون واحدا من شهداء الأندلس. 


فلمًا تول مقالِيدَ الخلافة ابه أبو يرسف يعقوب المنصور اهعم بأمر الأندلس 
اهتماما يوازي اهتمام أبيه. ولعله ظلّ -منذ أن جلس على كرسي الحكم- 
يحمل الرغبة في الثأر لأبيه) ويتجدّد فيه ذلك الشعور كلما مضت الأيام. 


وق 0 501 ها.وفة ىه ١‏ ل إلى نحقيق اتتصار«الأرك» العاي_.(*) 
غلى القراف الجن لدو عجان وه يون كرابا سي ادر ل« اللجيمة 


وبذلك محا وصمه هزعة المسلمين على أبواب «شندزين». 
وإذا كان من عوامل هذا النصر الباهر ما أوتيه المنصور من كفاءة وشجاعةء 
فإِنُ من عوامله أيضا ماكان عليه الجيش الإسلاميخ من استعداد مادّيّ وتعبئة نفسيّة. 
وإذا كان لهذا النصر من نتائج؛ فإنَ أهمها: تثبيت السيادة الموحديّة بالأندلس, 
ولو إلى حين» وزيادة هيبة دولة الموحدين» وذيوع صيت المنصور. 


وكانت أحداث «الأرك» شديدة الوقع في نفوس الأعداءءفظلوا يتحيّترن فرصة 
العأ 
ر. 


(19) انظر: روحي لي تورنو: حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
ترجمة أمين الطيّي -ليبيا -تونس -الدار العربية للكتاب -د.ط . -1982م. -ص:82. 

(20) انظر: يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين -م.س. -ص:76. 

(21) انظر تفاصيل قصّة هذه الوقعة في: م.ن. -ص:85 ومابعدها؛ محمد عبدالله عنان: 


عصر المرابطين والموحدين -م.س. -214-197/2. 
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فلما مات المنصور وَل الخلافةنحمّد الناصر الذي ظل -فيما يبدو- يحلم.مجد 
كمجد أبيه. ولكن قُدْر أن ينهزم المسلمون 5 عهله هزيمة «العقاب؛»0©2 


الى م يرفعواء بعدهاء ف الأندلس رأساء وعفت آثار «الأرك». 


ويا ماقيل في أسبابها: من أن الميش الإسلاميّ لم يكن منظماء ومن أن المكان 
الذي دارت فيه رحى الحرب لم يكن مناسباءوغير ذلك20»؛ فإنها كانت فاتحة لسلسلة 
من الهزائم المنكرة الي لم تنته إلا بسقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام بالأندلس. 


ويمكن المتتبّع لتاريخ الأندلس من دول الموحدين إلى وقعة «العقاب» 
أن يلاحظ مايلى: 


-١‏ عامل الموحٌدون الأندلسيّين في مواقف كثيرة» بغير قليل من القسرة9©, 
ما جعل كثيرا منهم لا يطمئتون إليهم ولا يُخلصون لمم وإن أعلنوا -فٍ الظاهر- 
الطاعة والولاء. 


2 لم يسترجع الموخدون شيا مما ضاع في عهد ملوك دول الطوائف 
و الرابطيت» بل إن بعض أحزاء البلاد قد ضاع في عبدالخلفاء الموحّدين الذين أظلهم 
هذا العصرءأنفسهم. 


(22) كانت في 15 صفر 609 ه./16 يوليو 1212م. وكلمة «العقاب» بكسر حرف العين» لابضحّه 
كماهو شائع» لأنها جمع لكلمة «عٌقّبة». ومن الأدلة عللى صحّة ذلك مايقابلها في الإسبانية أي: 
8 همل 513835 1.35 . ينظر: حسين مونس: رحلة الأندلس -القاهرة -الشركة العربية للطباعة والنشر- 

الطبعة الأولى -1963 م. -ص:44. 
(23) راحع -مثلة -مايقوله روحي لي تورنو في: حركة الموحدين في المغرب -م.س. -ص:98-95. 
(24) انظر مثالا على تلك القسوة في: التاصري: الاستقصاءلأخبار دول المغرب الأقصى_ 
تحقيق ولدي المولف: جعفر ومحمد -الدار البيضاء -دار الكتاب سد.ط . -1954م. -125/2. 


ولكن يعقوب المنصور اكتفى -فيما يبدو-؛ وإن لم يعش طويلاً بعد تلك الوقعة: بما 
تحقق له فيها. 


4- لم يحقق الموحٌّدون من الانتصارات ما يتناسب وقوّتهم العسكرية. 
ولعل ذلك عائد إلى سوء تنظيم تلك القَوة. وقد يكون 2 وقعة «العقاب» أقوى دابل 
على ذلك ©. 

على أن الباحث النصف قا قل ا واللموحدين حملة من الأعذارء لعل أهمها 
ما يلى: 


-١‏ كانت الامبزاطورينة الونخديية بن الاتساع مقف ته حكانينا 
عن الاهتمام المطرد بشؤون الأندلم, لسء والمتابعة المتواصلة لما يجري على ساحتها. 
وماظنكم بدولة تمتدٌ من دونه لبا نر 1 نخيط الأطلسيّ غرباء ومن أقاصي 
الصحراء جنوباً إلى وسط شبه جزيرة الأندلس غالاً؟ ولقد كان هذا الاتساع نفسه 
هو الذي حمل الخليفة محمّدا الناصر» في نهاية هذه الفترة» على تفويض النفوذ 
على جهتها الشرقية إلى الحفصيّين الذين سيستقلون؛ من بعد استقلالاً تا 
عن سلطة الموحدين. بل سيحاولون بسط نفوذهم «على حسابهم»” . 

2- قامت في همال إفريقية عدة ثورات على الموحٌدين تحرّدوا للقضاء عليها. 
وإذا كان النجاح حليفهم في إمماد حل تلك الثورات » فإنهم كادوا يعجزون 
عن القضاء على ثورة «بين غانية»» بقايا المرابطين. ولقد استنزفت هذه الفورة 


7 2 5 ج. «(27) 
من جهود الموحّدين ووقتهم الشيء الكثير””. 


(25) انظر: روحي لي تورنو: حركة الموحدين في في المغرب -م.س. -ص:98-97. 

(26) انظر: ديوان ابن الأبار -تحقيق عبد السلام المراس -تونس -الدار التونسية للنشر -د.ط. - 
5ه .-1985م. حص :379:83:41. 

(27) ينظر: محمد العروسيّ المطوي: السلطنة الحفصية: تاريخها السياسيّ ودورها في المغرب الإسلامي- 
بيروت -دار الغرب الإسلاميّ -د.ط. -1406ه. -1986م. -ص:81-15. 
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وف إطفاء تلك الشورات ما كان يصرفهم عن التفرّغ لأمر الأندلس» 
في كثير من الأحيان. 


3- كان لتصرّفات بعضص الأندلسيّين أثر 2 سقوط بلادهم جزءا جزءاء 
في يد أعدائهم: فالقضاء على إمارة ابن مَرْدَّنِيشُ -مثلا- كلف الموحّدين جهودا 


كان من الواحب صرفها إلى دخر عدوهم. 


تعتكان: عسوا رك امتسسون إل عت وله أوغرة و الوق نر ف و تكتهالة: 
والبرتغال. ولم تكن العلاقة» بين هذه الدول» حسنة في أغلب الأحيان. 
ولكنها كانك' كبر ما مسد على يغدوها شرك رسن مين الزافينا كانتت 
كل واحدة تحتهد في «استرداد» جزء من الأندلس: فإذا كان ملك أرغون متكالباً 
علن شرق الأندلس وما إلبه مق جزائن فإن ملك ققتعالة كانف .شهافة متجهة 
نحو وسط البلاد. وقد صمّم ملك البرتغال على إخضاع الغرب. وبينما كانت دول 
إسبانيا المسيحية تحظى بالتأييد الماد و المعنويٌ من لدن دول أوربا الأخرى»ء 


الحياة الاجتماعية 

كان المجتمع الأندلسيّ قبل دخول الموحدين يتكوّن من عدة عناصر» صهرتها 
ظروف البلاد» إلى حك ما. 

وف عصر الموحدين انضاف عنصران جديدان» هما: 

-١‏ القبائل المغربيّة الي أسكنها الخلفاء الموحّدون مناطق شتىّ من الأندلس. 
ذكر أبو بكر الصنهاجيّ المعروف ب«البَيْدّق» أن أبا يعقرب لماتمّ له فتح الأندلس 
ترك فيها «من كل قبيل: أسكن العرب وزناتة ببَلئْسية»وأسكن صنهاحة وهسكورة في 
شاطبة»وأسكن في لورقة أهل تينم ل؛وأسكن في الئرية وبرشانة كومية»70, 


(28) كتاب أخبار المهدي بن تومرت -م.س. -ص:131. 


و و 
بها أبو يعقورب على جهاد النصارى بالأندلس. وكان عددها كبيرا. وقد أنزلت 
ف قرطبة وإشبيلية وغيرهما”". 


وليمس هن ن شلك في أن هؤلاء الطارئين قد أثروا بعاداتهم وتقاليدهم في في المجتمع 
الأندلسي, كه سائروا هنم أيضيا بعادات ذلك المحتمع وتقاليده» على نحو ماوقع 
للطارئين قبلهم على الأندلس. 


ويبدو أن الانصهار بين الأندلسيّين والطارئين الجدد ظلل محدوداء 
وأنّ كلا منهم -على الرغم متخ تأثيره في غيره وتأثره به- كان يخس بتمسيزه. 


2ه 


ويكفي أن نقرأ نا كرسالة الشّقذيَ”" للتاكد من هذه الحقيقة. 


وفيما يتعلّق بالولاءات الاجتماعية؛ فإنّ آثار القبيلة -فيما يبدر- لم تمسح بعد 
سواء لدى الأندلسيّين أو غيرهم تمن طرأوا على البلاد. 

ففيما يخص الأندلسيّين يمكن أن نستشهد على ذلك بشيوع الأنساب 
إلى القبائل. فقد كتب لسان الدينابن الخطيب -فْ القرن الثامن المحجري- متحدثا 
عن أنساب سكان تملكة غَزناظة وهم- كما هو معلوم- يثلون تحمّع الأندلسيِين 
بعد سقوط الأجحزاء الأحرىء فقال: «وأنسابهم.. . عربيّة: يكثر فيهم القرشي» 
والفكري» والأمومة: والأراسن وَالمتَروَجوع...»”*.وهذه الأنساب شائعة في العصر 
الذي ندرسه. ويكفي أن نستشهد بنسبة كثير من الشخصيّات المشهورة: 


(29)ينظر: عزالدين أحمد موسى: النشاط الاقنصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري -بيروت -دار الشرق -الطبعة الأولى -1403 ه. -1983 م . -ص:97. 
(30) انظر: المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب - 
تحقيق إحسان عباس -بيروت -دار صادر -د.ط. -1968م. -186/3. 


(31) الإحاطة حم.س. -141/1. 


كصفوان بن إدريس التجيبي» وأبي الربيع سليمان بن سالم الكلاعي» وأبي العباس 
ابن الصّقر الأنصاريٌ» وغيرهم. ولعلٌ ما ساعد على بقاء أثر القبيلة في امجتمع 
الأندلسي إلى هذه الفزة حرص القبائل الطارئة على الإقامة يمكان واحد. 


على أنّ هذا لا يعي أنّ الولاء للمدينة أو الارتباط بالناحية لم يحلاً محل التعلق 
بالقبيلة أو العشيرة» في كثير من الأحيان.ويكفي أن نستشهد هنا بنسبة كقي 
اللكيه اللي لحو وو لسوتي مشو ع بعري عورد ولاك الديكة لمعي 


الي كانت » على عهده» تضم أشتاتا من الناس من أصول مختلفة. 


وقد ظلّت للأسرة الأندلسيّة» في هذه الفترة» مكانتها؛ وبقيت للمرأة 
فيها منزلتها؛ وهي منزلة متميّزة. ولعلّ ماذكره الدكتور إحسان عبّاس عن مكانة 
المرأة في الأندلس -وهو يتحدّث عن الأسباب الي أثارت رثاء الزوحات 
ف الأندلس- أن يكون منطبقا على هذه الفترة. يقول: «...ومن تلك التفسيرات 
شعور الأندلسي بقيمة المرأة وتقديره لها...وأسباب ذلك أبعي لكر الذي أصنانية 
شعور الأندلسيٌّ المرهمفء وجعله يحس في الفقدء لا معنى الفقد المباشر نفسهء 
بل حاجته إلى سكن يأوي إليه. وتمفل المرأة في حياته هذا السكن 


( 


على 0 
0 3 


ويكفي أن نذكر منهن الشاعرة حفصة بنت الحاج الركوني. 
ولقد أشار ابن الخطيبء في العصر الموالي» إلى تسيرّج نساء غرناطة “. 


(32) نلاحظ ذلك -بصفة خاصة -في رائيته المشهورة الي يحَنْ فيها إلى بلنسية. انظر: ديوان الرصاقي 
البلنسي -تحقيق إحسان عبّاس -بيروت حدار الشروق -الطبعة الثانية -1403ه . -1983م. -ص:67. 
(33)تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف و المرابطين -م.س. عص:120. 


(34) انظر: الإحاطة -م.س. -ص:145-144. 


ولعل ذلك كان محدودا 32 هذه الفترة. ولقد كان ابن تومرت يفرق بين النساء 


و الرجال في المخامع وينهى عن التبرج'". 


ولقد نشطت الحياة الاقتصادية في الأندلسء لاسيما في عهد الخلفاء الثلاثة 
من اهتمام””. وليس من شك في أنّ دحل الأندلسيّ قد ارتفع؛ وإن كنا نقع 
على نصوص أدبية يشكو أصحابها غلاءِ الأسعار7", 


الحياةالثقافية 
يختلف الباحثون في مدى ماعرفته الثقافة الأندلسمية في عصر المرابطين 
من ازدهار وتطوّر: فيذهب بعضهم إلى أنّ الملثمين لم يولوا الثقافة أي تشجيع. 
وأن الثقافة الأندلسية الي شهدت ازدهارا ف عهدي بي أمية وملوك دول الطوائف 
قد نانها تدهور و ضعف في عهد المرابطين”! ويرى آخرون أن الثقافة الأندلسية 
واصطلت نشاطها في ذلك العهدء, ورءما فاقته في بعض الحجوائبء» 


(35) انظر: البيذق: كتاب أحبار المهدي بن تومرت حم.س. -ص:441240. 

(36) فصّل الحديث عن النشاط الاقتصادي في عهد الموحدينء الدكتور عرّالدِين أحمد موسى 
في كتابه: «النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلاميّ خلال القرن السادس الهجري». 

(37) انظر -مثلا -: ابن عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة»لكتابي الملوصول والصلة - 


تحقيق إحسان عبًا 


باس -بيروت دار الثقافة -د.ط. -1965 م. -277/1/5. 
(38) يذهب هذا المأمب حل المستشرقين ومن حذا حذوهم من الباحتين العرب. 
ينظر: كارل بر وكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية -ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكيّ تروت وار الفلع» 
الطبعة الرابعة -1963م. -ص:122) ارد يل: الفرق الإسلاميّة في الشمال الإفريقي -ترجمة عبدالرحمن 
بدوي -بيروت -دار الغرب الإسلامي -الطبعة الثانية -1981م. -ص:246-245؛ إء«يليو غرسية غومس: 
الور الأنلالسية -ترجمة حسين مونس -القاهرة -دار النهضة المصرية -الطبعة التالإة -1969م .-- 


ما وصلت إليه في الأعصر السابقة””؛ ونحد فريقاً ثالنا يذهب, في ذلك مذهباً وسطاأء 
فيقرّر أن ثقافة الأندلس قد أصابها بعض الركود في بداية عصر المرابطين» لأسباب 
مختلفة والكميها ماعتمت أن نشطت وكا يف0 بيد أن الإجماع منعقد 
على أن الأندلس قد شهدت ف عصر الموحدين نشاطا ثقافيًا يوازي أو يفوق ما عرفته 
ف أعصرها الأولى. يقول عبد الواحد المراكشيّ منوّهاءما كان للموحدين من دور 
في تنشيط الحركة الفكريّة: «وقد جرت عادتهم بالكتب إلى البلاد» واستجلاب 
العلماء إلى حضرتهم من أهل كل فث» 00ب ويقول يورسف أشباخ واصفما عناية 
الموتحدين بالثقافة: « أطلقوا حرّيّة العلوم والفنون. ولما وقفوا على أسرار الحضارة 
العر بية الي أخحذدت تنهض من جحديك غدوا من جماتهالء وعنا بتشجيع بعص أصناف 
العلرم ونشرها»”''؛ ويُشيد إميليو غرسية غومس بما بلغته العلوم في عهد الموحٌّدين 
بالأندلس فيقول: «وفي خلال ذلك كله رصلت العلوم ف الأندلس الإسلاميّ 


إلى ذروتها العليا»””)؛ ويقارن محمد عبد الله عنان بين ماكانت عليه الثقافة 


- | ص: 57-6؛ محمد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين -م.س. -439:423/1؛ عمر فروخ: 
تاريخ الفكر العربيّ إلى أيّام ابن خعلدون -بيروت -دار العلم للملايين -الطبعة الثانية -1966م.- 
ص:590؛ جودت الركابث: في الأدب الأندلسي -القاهرة -دار المعارف - الطبعة الثانية -1970م. -ص:55. 

(39)هذا رأي بعض الباحتين المغاربة كالشيخ عبدا لله 8 (انظر: النبوغ المغربي حم.س. -66/1)) 

والدكتور عباس الخراريٌ (انظر: « قضية المعتمد بن عباد» -بحلة الثقافة -الجزائر -وزارة الإعلام والثقافة - 
السنة الرابعة - ع:22 -رحب -شعبان 1394 ه. -أوت -سبتمير1974م+-ص:76) , 

(40) يرى هذا كل من الدكتور إحسان عباس (انظر: تاريخ الأدب الأندلسيُ: عصر الطوائف 

والمرابطين - م.س. -ص:21)» والدكتور محمد رضوان الداية (انظر: ابن حفاحة -م.س. -ص:20). 

(41) المعجب -م.س. عص: 249-248. 
(42) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين -م.س. -ص:251/2. 
(413) الشعر الأندلسي حم.س. حص :66. 


2 الأندلس والملغرب 2 عهد المرابطينءوما بلغته بفضل الموحدين» فيقول: 
«...أمًا الدولة الموتخدية فكان لما شأن آخحر: ذلك أن عصر الدولة الموحدية... 
كان من أحفل عصور التاريخ الأندلسي 0 المغربي بالحركات الفكرية»9", 

ولقد كان هذا الازدهار الثقاقٌ نتيجة لعوامل شتى. من بينها ماكان يتمبّع 
به الحكام الموحّدون من رصيد علمي؛ وما أولوه جل العلوم من تشجيع» وما أحاطوا 
به أهلها من رعاية وتقدير. 
اقتدوا في ذلك بزعيمهم الروحي محمد بن تومرت الذي كان من أعلم 
أهل المغرب على عهله. فلقد شهد المورّحون لعبد المؤمن بعلو الكعب 
ف شتى العلوم الدينية والدنيويّة. يقول الناصريّ واصفا علمه ومشاركته للعلماء: 
ركان رمه الله- ل عالما بالأصول والجدل والحديث» فنا قِِ كتير 
من الغنوم الديوة والدتيري) 7" وكنان أبريعفوت عللى شناكلة ابيب اطلوى) 
على علوم كثيرة» بل زاد عليه ؛ إذ ععئ عناية خاصّة بتحصيل الفلسفة. 
يقول عبد الواحد المراكشي مبيّنا سعة ثقافة أبي يعقوب وتمكنه من حل علوم عصره: 
«كان أحسن الناس ألفاظا بالقرآن» وأسرعهم نفودُ خاطر في غامض مسائل النحوع 
وأحفظهم للغة العربيّة... مع إيشار للعلم شديد» وتعطّش إليه ُفرط. صم عندي 
أنه كان يحفظ أحد الصحيحين -الشك مني- إما البحاريّ أو مسلم؛ وأغلب ظيّ 
أنه البخاري» حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن. هذا مع ذكر مجمتل من الفقه. 
وكان له مشاركة في علم الأدب؛ واتساع في حفظ اللغة, وتبحّر في علم 
العو تي اا ثم يتحدّث المراكشيٌ عن اهتمام أبى يعقوب بتحصيل 

(44) عصر المرابطين والموحدين دعاسن ص:615/2. 


(45) الاستقصا ‏ م.س. - 145/2. 


(416) المعجب ‏ م.س. - ص:170. 


الفلسفة؛ فيقول: «...ثم طمح به شرف نفسه وعلرٌ همّته إلى تعلّم الفلسفة 
فنع كيرا من أجزاها» 7" ويذكر الراكشئ يعلاءة للك شعف ابن تلقنو 
بجمع الكتب» وحرصه على إحاطة نفسه بالعلما. فيقول: «ولم يزل يجمع الكتب 
من أقطار الأندلس والمغرب» ويبحث عن العلماء... إلى أن اجتمع له منهم 
مالم يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب»”". وكان أبو يوسف مثل أبيه وده عناية 


بالعلب وتتدنر ا الأهلة. 


لذلك فاك عجب أن 0 سوق الآداب والعلوم والفنون 2 هذه الفترة. 
وفيما يلي بيانٌ لمدى ما نال تلك الآداب والعلوم والفنون من تقدم ورقي. 


1- الأدب: 
كان كثير من الأمراء المرابطين بعيدين عن فهم ما أبدعته قرائح الأدباء 
الأندلسيين وتذوقه فلم مط الأدب» منهم) بالتشجيع الكاني. 


بيد أن الأمرع مع الموحدين» مختلف كل الاحتلاف: فأغلب الخلفاء والأمراء 
الموحّدين كانوا على صلة وثيقة بالأدب: حفظاً وتمثْلاً وإنشاء ونقداً. فقد كان محمد 
ابن تومرت خطيباً يمضفّعاً إلى حانب قرضه للشعر والتمثل به””؛ وكان عبد المومن 
متذوّقاً للشعرء ناقدا له مشاركاً فيه؛ سجّل كثير من المصادر ماكان يعنّب به 


على ماكان ينشدهة الشعراء من مدح 00 وأورد له بعض الكتب أشعارا حادت بها 


(47) م.ن. 

(48)م.ن. دص:172. 

(49) انظر:إميليو غرسية غومس: الشعر الأندلسي -م.س. - ص:56-55, 
(50) انظر: الناصري :الاستقصا ‏ م.س. - 95/2. 

(51) انظر:ابن صاحب الصلاة:تاريخ المنْ بالإمامة ‏ م.س. - 159/2. 
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قريحته ارتحالا””. وقد آثر أبر يعقوب أن يخاطب عرب بن هلال بالشّعر حانا إيَاهم 
على الإسهام في الجهاد بالأندلس”*). فعل ذلك إدراكاً منه لما للشعر من بليغ التأثير 
في النفوس. وكان للمنصور يوم مشهود مع الشعراء عقب انتصار«الأرك». وقد بلغ 
من عنايته بالشعر أن كان يقترح على مادحيه أن ينظموا ف وزن حا 69 
وكان الأمير أبوالربيع سايناة فى عبيك ١‏ لله بن عبد المؤمسن شاعر جمع نتاحه 
في ديوان... والنتيجة الي نصل إليها هي : أن الشعر - بخاصة - ازدهر في المرحلة الأولى 
من عصر الموحدين» وذلك بفضل العناية الي نالحاء والتقدير الذي حظي به. 


ولقد أظلت هذه الفترة من عصر الموحدين كثيرا من شعراء الأندلس. 

0 7 3 5 5 و 7 ب 2 
من أبرزهم: الرصال البلنسيّ» وابن جبير» رصفوان بن إدريسء وابن مُجْبر 
وابن حربون» وأبوجعفر ابن سعيد. وابن حَرمون وغيرهم. كما عرفت هذه الفترة 


بعض شواعر الأندلس» وي طليعتهن حفصة بنت الحاج ال كونئ. 


وتناول شعراء الأندلس في هذه الفترة أغراضاً شتّى» وعالجوا موضوعات 


وفي هذه الفترة نفقت سوق الموشّح. وإذا كان بعض الذين كتبوا 


فو هادا النس واسعرة نان ضيه عرف عصره الذهبيّ على عهد المرابيط ين 58) 


(52) انظر: كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيّة لولف أندلسيّ من أهل القرن الثامن 
اللهمجري -حقيق سهيل زكار وعبدالقادر زمامة -الدار البيضاء -دار الرشاد الحديئة -الطبعملة الأولى- 
9ه. -1979م. عص: 157-156. 
(53) انظر: ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة -م.س. عص: 417-411. 
)254 انظر: عبد الواحد المراكشيّ: المعجب دم .س. دض : 213. 
(55) انظر: ابن حلدون: كتاب العبّرء وديوان المبند! والخبر» في أيام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر -بيروت -دار الكتاب اللبنانيّ -د.ط. -1960م. -1139/2. 
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الذي أظل عددا من أساطينه» كالأعمى التطيلى وابن بَقِيّ فإننا لا نبالغ إذا عددنا 
هذه الفئزة امتدادا لذلك العصر. ويكفي أن تُنجب الأندلس في هذه الفتزة الوشّاح 
الكبير أبا بكر ابن زهر المعروف «بالحفيد». 


وقد انسعت دائرة هذا الفيّ.فطرق الموشحون جل الأغراض الشعرية. 
كما أصبح المؤلفون يحتفون با موشحات تنظيراً لها وجمعا لمادّتها. 


وإلى حانب الموشح؛ عرف الزجل نشاطا كبيرا. وإذا كان المستشرق إميليو 
غرسية فر تان أن عصر المرابطين كان «عصر كبار الزجّالين»9 فأحرى 
بهذا الحكم أن يُطلّق على هذه الفترة من عصر الموحدين. فقد أدركها إمام زجالي 
الأندلس ابن قزمان؛ وعاش فيها خليفته مَلْغلِيس. 


ولقد تطوّر الزحل ف هذه الفتزة» فتناول أغراضاً شتى؛ كما حظى بعناية 
المؤلفين. ولقد بلغت تلك العناية به جمعّه في دواوين ومحاولة التنظير له ونقد نصوصه. 


وم يتخلف المنثرر عن المنظوم. فقد لقي من العناية ماكان كفيلا بدفع عجلة 
تطتوره إلى الأمام. فقد نال كتّاب الأندلس حظوة لدى الحكّام الموحٌدين. 
ولم يكن ذلك» فقط. لحاحتهم إليهم في تسيير شؤون الدولة, مما كانوا يحرّرون 
من رسائل وسواهاء وإنما لإعجابهم ما كانوا يُبدعون. ولقد كانت الرسالة الواحدة 


كفيلة بتزقية كاتبها إلى منصب الوزارة”". 
وفضلا عما ناله الكتّاب من تشجيع الحكامء نحد عوامل أخرى كانت سبيا 


ف ازدهار النثر في هذه الفترة, لعل أهمّها ماكان هناك من رغبة بعضهم ل إظهار 


(56) الشعر الأندلسيّ -م.س. -ص: 62. 
(57)من الأمثئلة على ذلك: رسالة كتبها أبو جعفر'بن عطيةق حظي بفضلها عند عبدالمومن. 
انظر: ابن الخنطيب: الإحاطة -م.س. -272/1. 
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ولقد زادت دائرة النثر الأندلسي اتساعاء فعالج الكتاب علدا من الفنونء 
وطرقوا 1 كثيرا من الموضوعات. 
وفين كناب الالالس الرترقيين قهذة المخلسةة ابسو سحن 


ابن عياش 2 وأو الحسين ابن حبير) وصفوان بن إدريس» وغبرهم. 


وفضلا عمًا حظي به النتاج الأدبي الذي خلفته هذه الفيزة من جمع لمادته 
وتدوينهاء ومن ترجمة لأصحابه ثلفيء هناوهناك, هلة من المللاحظلات النقديّة 


لايستغئ عنها الباحث في أدب هذه الفترة. 


5 العلوم الدينية: 

نشطت الثقافة الدينيّة في الأندلس في هذه الفترة نشاطها في العصر السابى9", 
وكانت وراء ذلك عدّة عوامل في مقدّمتها: سلوك الحكام الموشدين وتشجيعهم 
لتلك الثقافة بتقريب علماء الدين وإكرامهم. وإذا تحاوزنا محمد بن تومرت الذي أشاد 
عدّة مؤرّحين بزهده وتديّنه والذي خلف جملة من الكتب الدينيكة مافتفت تستقطب 
امعيناة الذار تي ردقا اسع عذلةانه فين كان ملفا في علوم الدين متحمسا 
لرواحها. ولقد سبق أن أوردنا ما وصف به الناصري عبد المؤمن من أنه كان 
«فقيهاءعالما بالأصول واللمدل والحديث؛مشاركا في كثير من العلوم الدينيّة» 
كما أوردنا مارواه المراكشيٌ عن أبي يعقوب من أنه «كان أحسن الناس ألفاظا 


بالمرآن»» ومن أنه كان يمحفظ أحد الصحيحين» ومن أنه كان مشاركا قٍِ الفقه. 


(58) يعود ذلك النشاط إلى رعاية الأمراء المرابطين لعلماء الدين: فقد كان يوسف بن تاشفين 
«محبا للفتهاء مكرما لهم... يجري عليهم أرزاقهم من بيت المال» (الناصري: الاستقصا -م.س. -60/2). 
وسار على نهجه ابنه علي بل إنه «ازداد في إكرام العلماء» والوقوف عند إشار تهم» (ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ -بيروت -دار الفكر العربيٌّ -الطبعة الثانية -1967م. -237/8). 
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وقد أنحبت الأندلس ف هذا العهد علدا لانخصى من علماء الدين. 
ون حولة في المصادر الي ترجمت لأعيان هذه الفترة لتكفي للخروج بانطباع هو: 
أن الثقافة الدينية كانت شائعة في كثير من طبقات المجتمع. على أنه من الصعب 
على المؤرّخ أن يصنف أولكك العلماء تبعا لأنواع العلوم الي برزوا فيهاء 
إذ كان الواحد منهم جامعا لعدة علوم: فهو فقيه» ومحدث, ومفسّر» وعالم قراءات... 
ولعل أبرز علماء الدين» ف الأندلس في تلك المرحلة ومابعدهاء العالم الحافظ أبو الربيع 
سليمان بن سالم الكلاعى الذي أشاد به القاضي ابن عبد الملك المراكشيّ -غير مبالغ- 
فذكر أنه كان «بقيّة الأكابر من أهل العلم بضّقع الأندلس الشرقي» حافظاً للحديث» 
ميرزا في نقدهء تام المعرفة بطرقه» ضابطا لأحكام أسانيدى ذاكرا لرجاله وتراريخهم 
وطبقاتهم... رحل الناس إليه متنافسين في الأخذ عنه»” , 


ولقد 0 علماء هله الفترة العديد من كتب الدين. على أن جلها قد علا 
عليه الضياع. ولعل أشهر ما حلفته تلك المرحلة: كتاب «الروض الأنف»لأبي القاسم 
١‏ 00 0 

على أنه ينبغي أن نسبجل الملاحظات التالية على هامش ما ذكرناه من رعاية 
الموحدين للثقافة الدينية وماكان لتلك الرعاية من نتائج: 

أ- إِنّ علماء الدين في هذه الفترة -على مانالوه من حظوة وتقدير» وماوجدوه 
من !كرام وتشجيع- لم يصلوا إلى ما وصاه أمثالهم في العصر السابق. إذ ان الخليفة 
الموحديٌ ظل محتفظطا بقوتهى مسيطرا على زمام الأمر؛ وم يكن -أبدا- 


)59 اليل ر التكملة ميسن -85/4. 
(60) انظر: ابن فرحون: الديياج المذهّب. في معرفة أعيان المذهب -القاهرة -مطبعة السعادة ‏ 


الطبعة الأولى -1329ه. -ص: 150. 
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آلة طيّعة في أيديهم كما حدث لبعض الأمراء المرابطين9", 


ب-إذا كان الفقهاء المرابطون قد قصّروا اهتمامهم على فروع المذهب 
المالكي, الأمر الذي أدّى إلى جمود ذلك المذهبء فإنّ الأمر قد احتلف ف هذه الفيزة. 
وإذا كان الخليفة أبو يعقرب قد عبر عن ضيقه بتعدد الآراء ني بعض المسائز 9 
فإِن الخليفة أبا يوسف قد أمر بأن ترق كتب الفروع, د أمر زاعرقيع أعداد 
منها في المغرب والأندلس”"". وبفضل ذلك اتسعت آفاق الدراسة الفقهيّة. وإذا كان 
بعض الباحثين يذهبون, بناء على ذلكء إلى أن الموحدين كانوا ظاهرية” فإن آخرين 
لايرون في ذلك العمل أكثر من الرجوع بالناس إلى الينابيع الأصيلة للدين؛ 
القرآن والسّنة”". 

ح- إذا كان عدد من علماء الدين«زاغوا عن عقيدة السلف»في بداية 
هذه الفيزة» ممالأة للحكام الموحٌدين؛ إلى درجحة أن ألف بعضهم ف إثبات إمامة 


8 4 00 . 2 2 , اعاع : 
ابن بومرت ومهدينه7, فإن العدول عن ذلك يكون فد 3 منذان أحذد الشك 


)261 انظر: 6 1966-2- مو ناتلة 0 أ0جه']- عوط لم3 بل عدوتكخ! عل عمتماكز1 اممزاسل غرومةم معاموو 

(62) انظر: المراكشي: المعجب -م.س. -ص: 203. 

(63) انظر: مان. -عص:202-201. 

(64)من هؤلاء: محمد عبد الله عنان (انظر: عصر لمرابطين والموحدين حم.س. -240/2): 
ومحمد المنوني (انظر: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين -تطوان -معهد مولاي الحسن -1950م.- 

ص: 50 ومابعدها). 
(65) من هولاء: عبد الله كنون: انظر: التبوغ المغربيٌ -م.س. -125-124/1. 
(66) انظر: عبداحيد النجار: المهدي بسن تومرت -بيروت -دار الغرب الإسلاميٌ -الطبعة الأولى- 


3ه. -1983مخدص: 410-5. 


52 مهدية ابن تومرت وعصمته يخامر الخلفاء الموحخدين أنفسهم ثم لا يتحرجحون 
من إعلان موقفهم من تلك البدعة9", ثم كان قرار المأمون بعد هذه الفترة 
إذ «أمر بزوال اسم المهدي من المسكة وغيرهالء ومن الخطبة وأزال اسه من جميع 


(رسوم) الموحدين»7”. 


3- الفلسفة: 

يكاد المورخون يجمعون على أن التفكير الفلسفيٌ في الأندلس كان نادرا 
بسبب ماكان يُصيب المشتغلين به من مضايقة. وإذا تحاوزنا أقوال المْحدئين حول 
هذه الظاهرة في الأندلس» وجدنا من أقوال القدماء ما ينهض دليلا قري 
على وجودها. فقد ذكر ابن طفيل أن التفكير الفلس في في الأندلس 
«أعدم من الكبريت الأجري”, وبين ابن 6 ا ماصرف مالك بن ؤُهيب 
عن إظهار الاشتغال بالفلسفة فقال: «وأضرب الرجل ظاهراً عن النظر في هذه العلرم, 
وعن التكلم فيهاء لمالحمّة من المطالبات في دمه بسببها»9")؛ وتحّث المقريّ عما كان 
يصيب الفلاسفة والمنجمين في الأندلس» فقال: «...فإنه كلما قيل: فلان يقرأ الفلسفة 
أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق» وقيدت عليه أنفاسه»79, 


(67) قال عبد الواحد المراكشي: « أخبرني الشيخ الصالح أبوالعباس أحمد بن إبراهيم بن نُطرّف 
ره ون بححر الكعبة» قال: قال لي أمير المومنين أبو يوسف: يا أبا العباس» اشهد لي بين يدي الله عز وحل 
أني لا أقول بالعصمة ٠‏ يعني عصمة ابن تومرت» (المعجب -م.س. -ص: 212). 
(68) الحلل الموشية -م.س. عص: 164. 
(69) حي بن بقظان -بيروت حدار المشرق -الطبعة الثانية -1968 م. حص: 20. 
(70) عيون الأنبا في طبقات الأطباء - تحقيق نزار رضا -بيروت -مكتبة الحياة -1965م.- 
ص: 516. 


(71) نفح الطيب حم.س. -221/1. 
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بيد أن هذه الفترة تكاد تكون بذعا من تاريخ الأندلسء في ذلك. 
هذاءإذا أس ين مَِدَة فصيرة) لا تتجاوز سسشين. وهصى لد اللي لكين فيها 


ويعود الفضل في ازدهار الثقافة الفلسفيّة في هذا العهد. إلى الخليفة 
أبي يعقوب بصفة خاصّة. ولقد سبق أن أوردنا ماذكره عبد الواحد المراكشيّ 
من أنّ أبا يعقوب طمّحت نفسه إلى تعلم الفلسفة فجمع من أجزائها الشيء الكثير. 
وقد ذكر المراكشي «كذلك,أن أبا يعقرب «أمربجمع كتبها (أي الفلسفة)» فاجتمع 
له منها قريب مما اجتمع الشكم المسسم يات الم 


وقد عاصر أبا يعقوب اثنان من كبر فلاسفة المسلمين في الأندلس وغيرها. 
هما: ابن طفيل وابن رشد. فأما الأزل فقد قرّبه أبويعقوب إليه واستوزره؛ واعتمد 
عليه كثيرا في تدبير شؤون دولته. ولم يترك ابن طفيلء في هذا المحال غير رسالته 
الشهيرة «حي بن يقظان» الي عالج فيها قضيّة التوفيق بين الدين و الفلسفة. 
تلك القضية الي شغلت كثيرا من فلاسفة الإسلام كإخوان الصّفا وابن رشد وغيرهم. 


وأما ابن رشد فقد حظيء؛ كذلكء,لدى أبي يعقوب. وهو مدين لزميله 
ابن طفيل الذي سعى في تقريبه من الخليفة» واحتهد في ربط الصّلة بينهما””'.وتلبية 


لرغبة ا يعقوب) اضطلع ابن رشد بتلخيص كتب أرسطوطاليس وتقريب 
أغراضها”"2 فازدادت منزلته عندة) علوا. 


(72) المعجب حم.س. حص: 171-170. 

(73) انظر: مان. حص: 175-174. 

(74) ذكر عبدالواحد المراكشيّ مابعث ابن رشد على تلخيص كتب أرسطو وتقريب أغراضهاء 
فقال: «أخخبر ني تلميذه المنقدم الذكر (أي أبربكر بَتذود القرطييٌ) عنهء قال: استدعاني أبوبكر 
[ابن طفيل ] يوماء فقال لي: معت اليوم أمير المومنين يتشكى من قلق عبارة أرسطوطاليس» أو عبارة المزجمين- 
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فلما ولي الخلافة أبو يوسف ظل لابن رشد ماكان يتمتّع به من إكرام, وماكان 
يناله من تقدير. ثم كانت نكبئه الهو فأهين وأحرقت كتبة. وأصاب اصوعاقه 
ما أصابه؛ فتفرقوا ف البلاد نشْداناً للنجاة. بيد أن معاناة ابن رشد لم تدم طويلا 


إذ يابث أبو يوسف أن قربه مرة أخرى. 


ولقد خلف ابن رشد كتبا فلسفية كفيرة2090 من أشهرها: «مناهج الأدلة» 
و«فضل المقال» و«تهافت التهافت». 


من اضطهاد الموحٌّدين للمفكرينء فَإِنَنَا نرى أنه لاحوز أن يُحمّل أبو يوسف المسؤولية 
كاملة في تلك النكبةق وذلك لما يلى: 


55 


أ- إن أهل قرطبة هم الذين حملوا أبا يورسف على ما صدر منه في حق 
ابن رشد.دفعهم إلى ذلك حسدهم له على مابلغ من رفيع المنزلة”". ول يزد 
أ يوسف على الاستجابة لهم من غير تحقق. 


أن ابن رشد كان َك أحد شروم جه - «غير ملتفت إلى مايتعاطاه حدمة الملركك 
ومتحيلو الكتاب من الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق»2"2, 


> عنه؛ ويذكر غموض أغراضه ويقول: : لو وقع هذه الكتب من يلختصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهماً 
د لتر مأجذماعلى الناس. فإن كان فيك اك فضل قوة لذلك فافعل... قال أب, بو الوليد (أي ابن رشد): 
فكان هذا الذي حملئ على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم أرسطو طاليس» (م.ن. حص: 175). 

(75) انظر: م.ن. -225-224؛ ابن عبدالملك: الذيل والتكملة -م.س -25/6 ومابعدها. 

(76) انظر: ابن عبد الملك: م.ن. -ص: 23-22. 

(77) انظر: مان ل ص:25, 

(78) المعحب حم.س. عص: 224. 
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- إن ما أصاب ابن رشد لم يكن فريدا في تاريخ الأندلس. وحشسبنا أن نشير 
5 نل دي (80 . ليق 5 1٠6‏ 
إلى ما تعرض له ابن مسرًة””؛ وابن حَوْم” وابن الخطيب” وغيرهم, وأن نذكر 
مافعل يكتاب أي تجافك الغزالىي «إحياء علوم »20 


4 - أهم العلوم والفنون الأخرى: 
ازدهرت العلوم والفنون الأخرى» وكثر المهتمّون بها. وفيمايلي بيان لمدى 


امو يعارم اللغة باهتمام خاص. وتعدّد المشتغلون بها عامّة» وبالنحو 
خاصة. ويكفى أن نذكر من علماء اللغة» في تلك الفترة؛ ابن خروف الذي كان 
كينا وميد نان غية املك وزيا ماهرا»: وقد شتر كغاب سنويه شرح ماه 
«تنقيح الألباب» في شرح غوامض الكتاب»» وأهدى منه نسخخة إلى الخليفة محمد 


1 * اس كبك )283 
الناصر فجازاه باربعة الاف درهم . 


ريت 5 عدد من الأندلسيّين بالتاريخ. فمنهم من شغل بتراحم الأعيان» 


)22( انظلر: النباهي: تاريخ قضاة الأندلس -دبيروت -المكتب التحاري للطباعة والد مسر والتوزيع - 
د.ط. حدات. «عص: 78. 

)280 انظر: ابن يسام: الذنحيرة»قي محاسن أمل الجزيرة -نحقيق إحسان عباس -ليبيا لولس - 
الدار العربيّة للكتاب -1975م. -96/1/2. 

(81) انظر: ابن المخنطيب: أعمال الأعلام. فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام -ج: 3 -تحقيق 

حر مختار العبّادي ومحمد إبراهيم الكتانيّ -الدار البيضاء -د.ط. -1964م. مقدمة المحققين -ص: ن. 

(82) انظر: ابن عذاري: البيان المغربءف أخبار الأندلس, والمغرب -تحقيق إحسان عباس -بيروت- 

دار الثقافة -1967م. -59/4. 


(83) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -321-320/1/5. 
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فمن الصنف الأو ل ابن بشكوال الذي ألى كباب «الصلة ف تاريخ أئمة 
الأندلس ومحدثيها وفمهائها» واصلا به كتاب ابن الفرضي «تاريخ علماء الأندلس». 
ومن هذا الصنف» كذلك» ابن عميرة الضبي صاحب كتاب «بغية الملتمسءفٍ تاريخ 
رجال أهل الأندلس». 

ومن الصئف القاني: ابن صاحب الصلاة. وقد ألّف كتابا جليل الأهّة 
2 تاريخ دولة الموحدين, سوام : «تاريخ المن بالامامة على المستضعفين, بأن جعلهم الله 
ع وحعلهم الوارثين». وقد أتيح له -بحكم قربه من البلاط- أن يسجلء 
في كتابه» حل الأحداث الى عاصرهاء وأن ينقل كثيرا من الوثائق الرسميّة والقصائد 


عنه للباحثين ف تاريخ هذه الفتزة وأدبها9". 


ج- عرفت صناعة الطب نشاطا ل تعرفه من قبل» وتألقت أسماء عدد 
من الآطبكاء خدميوا البسلاط الونشبدي» ؤتر كوا موعن سن الولاك املاع 
منهم: أبومروان بن أبي العلاء ابن زه ' الذي كان الطبيب الخاصٌ للخليفة 
عبد المومن. وله قصص 3 مباستترصاه ندل على لاو كام تادرو روي دو اران 
«التزياق السبعيي» - وقد ألّفه لعبد المؤمن-؛ و«كتاب التيُسيرءفي المداواة والُدبير», 
و«كتاب الأغذية»» ومقال في علل الكُلىء ورسالة في البرص والبجهى”". 
ومن أولئك الأطباء أبوبكر ابن زُهر الروك «الحفود وو ابن السنابو ,وقد جتنم رد 
الخلفاء الموحدين: عبد المؤمن وأبا ربد رالمعيون والناضيو: بو كان «وضياين» لتر ايه 


22222122 
,8م يصل من هذا الكتاب النفيس إلا حزؤه الثاني الذي حوّقه ونشره الباحث المغربي الدكتور 


عبدا هادي التازي. 


(85) انظر:ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء - م.س. - ص:521-520, 
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حسن المعالجة بحيد التي +9 ومن أثاره «الترياق المخمسيئ» الذي 
الفنه المتفيو "لانن اشير الأطكم تداق اجو الو سد انين رسيه البدئ 
لم تصرفه عنايته بالفلسفة عن الاهتمام بصناعة الطِبٌ. وله فيها من المولفات 


ما يشهد له بطول البا ع , 


(86) م.ان. -ص: 522. 
287١‏ انظر: عانء 


(88) انظر: م.ن. عص: 533-530. 


آذ 


البايب الأو]. 


فنون الشعر الأندلسيّ في القترة 
الأولي حن محر الموخدين 


مدخل 
في مصادر الشعر الأندلسيّ في الفتزة الأولى من عصر الموحّدين 
حفظي الشعر الأندلسي,منذ المراحل الأولى من تاريخه بعناية خاضة فجمع كثير منه 


يك المصادر. ل لا 


0 مااضطلع به بعض الشعراء 
من جمع لنتاحهم فٍ دواوين. تاوس حرزلاعابن خفاعه الذي جع شعره فق :وروان مداه 
عقدّمة وصف فيها بحربته الفنية وأبدى بعض آرائه النقدية9")؛ ومنهم ابن الزقاق البلنسي 


الذي دون شعره بنفسة) وعنه أحذه تلاميذه©. 


ومن الأدلة على ذلك الاعتمام أيضا ماقام به بعض بعض المولمين يجمع شعر غيرهم 
وتدوينه. فقد قام إسماعيل ابن عباد بجمع شعر عمّه المعتضد©. ل 0 
اب: ن المعتمد مهتمّا بجمع الشعر. . وقد يكون هو الذي جمع شعر أبيه©) . ورف عن 
أبي العطّاف بن حيبي شغف بجمع أشعار معاصريه. . وقد طلب من ابن زيدون أن يُطلعه 
على بعض شعره فتأخر عن تلبية طلبه حتى توسّل إليه بالمعتمدابن عباد””. وقبل هولاء 


(1) انظر:ديوان ابن حفاحة-تحقيق السيدمصطفى غازي-الإإسكندرية-منشأة المعارف-د.ط. -1960م-_ 
ص:9-8, 

(2) انظر:ديوان ابن الزقاق البلنسي -تحقيق عفيفة محمود ديراني- بيروت-دار الثقافة-د.ط. -د.ت. -مقدية 
الحققة -ص:58. 

(3) انظر:ابن بسّام: الذحيرة-م.س.-29/1/2 

4 انظر:ديوان المعتمد ابن عبّاد -تحقيق رضا حبيب السويسيّ- تونس-الدار التونسية للنشر-د.ط.- 
5مم. -مقدمة الحقّق-ص:11. 

- انظر:ديوان ابن زيدون تحقيق علي عبد العظيم-القاهرة-رك تبة الالو مصرية-د.ط.-1957م. مقدّمة 
الحم قل -عص:112. 
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اضطلع الأديب حبيب بن أحمد الشطجيري بجمع شعر يحبى بن حَكم الغزال””؛ وقام محمد 
ابن اإبواهي لعي عدوي تس ارا انه ال ل ا اهبو الحفيدئى اح وس ل ة 
ن إبراظيم : زان سعر ابن دراج 8 واهئم .5 : 3 


يمكن أن تُضيف إلى الأدلة السابقة ماصدر عن الخليفة الأموي الحكّم المستنصر, 


إذ أمر بجمع نتاج شعراء الأندلس» فكان يما جمع بي تلك«الحملة »ديوان ابن عبد ربّه الذي 
ا ا 8 
اربى عدد بحلداته على العشرين” : 


وقد ظل الأمر كذلك ف صدر العصر الموحّديّ» إذ تواصل الاهتمام بإبداعات شعراء 
الأنذلس بجعا وقلدوينا. و كقيرا ما يشير مترجمو أولىكك الشعراء إلى أن شعرهم مدوّن, 
يتداوله القراء. 

فقد اضطلع أبوعبد الله محمد بن غالب الرصاق البلنسيّ أبرز شعراء هذه الفيزة يجمع 
شعره بنفسه في ديران,سمعه الناس منه ورووه عنه. قال ابن الأبار:«وشعره مدوّن بأيدي 
لدان متنافّس فيه؛ وقد حمل عنه ومع منهء!"". ومن رووه عنه: أبوعلي كسرى المالقيَ 


وأبوالحسين ابن جبير". 


(6) انظر: الحميدي: حذوة المقتبس»في ذكر ولاة الأندلس-القاهرة-الدار المصرية للتأليف واللرجمة- د.ط.- 
6م+ص:357. 

(7) ابن الأبار: التكملةءلكتاب الصلة-تصحيح عرّت العطار الحسيي القاهرة-مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية -د. ط. -1375ه. -1956م+ص:557. 

(8) انظر: الحميدي: جحذوة المقتبس-م.س. -ص:309. 

(9) انظر: م.ن.-ص:101؛ الضبي: بغية الملنمسء؛في تاريخ رجال أهل الأندلس- نشر كوديرا- بخريط- 
روخس-د.ط.-1884م-ص:309. 

(10) التكملة-م.س. -ص:520. 

(11)انظر: م.ن. وذكر عبد الواحد المراكشي أنه روى شعر الرصافي«عن جماعة تن لقيه»(المعحب-م.س.- 
ص:157). 
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وقام أبو بحر صفوان بن إدريس الحيين خمعد أشعاره ورسائله في كتاب ماه 
«عجالة المتحفر وبداهة المستوفز». قال ابن الأبار واصفا هذا الكتاب:«...يشتمل على 
رسائله وأشعاره» وما خوطب به وراجع عنه *1) ؟؛ وقال ابن الخطيب في ذلك:«وله تواليف 
أدبيّة منها... كتاب"العجالة" »؛ سفران يتضمنان من نظمه ونثره أذيا كا كفنا 2*1 


ونقل المقريّ عن ابن سعيد ماذكر دوعن صفوان بم ن إدريس من أن«ديوان شعره 
مشهور بالمغرب "ا '. فهل كان 5 ن سعيد يقصد كتاب«العجالة »المذ كورء أم كان يقصد 
ديوانا خخاصاً أفرده صفوان لأشعاره؟ لعل ابن سعيد لم يكن يعي إلا كتاب«العجالة». 
على أن ما ذكره ياقوت من أن لصفوانهديوان شعره'”'" قد يرجح أن يكون صفوان قد جمع 


أشعاره -وحدها- في ديوان خاص» على غرار كثير من الشعراء. 


كما ألف صفران بن إدريس كتابه المشهور«زاد المسافر» وغرّة نميا الأدب السافر» 
الذي جمع فيه مختارات من أشعار الأندلس ين في القرن السادس الحمجريٌ. قال ف مقدّمة 
هذا 0 جملة علقتها من أشعار للرادين ممن أد ر كته بعمريء أو لحقه أهمل 
عصري» "ا '. ووصف«هزاد المسافر» محققه متها به فقال:«ولا غرابة إذا بلغ "زاد المسافر" 

من الشهرة مابلغ في الأندلس والمغرب؛ فإنه حلقه من سلسلة بمحموعات ودواوين شعرية 
ترقا اما الأندكنين ف مختليف العصور... فمن هنا تظهر أهقيّة"زاد المسافر". 


فهو يشخص الأدب الموحدي»”""'. 


(12) البلفيقي: المقتضّب المقتضّب م. من كتاب تحفة القادم -تحقية إبراهيم الابياري- بيروت-دار الكتاب اللبناني -الطبعة 
الثانية - 1403ه. - 1983م +ص:135. 

(13) المقري: نفح الطيب-م.س.-63-62/5. 

(14)م.ن:تص:69. 

(15)تعجم الأدباء-نشر أحمد فريد رفاعيّ-مصر-مطبعة دار المأمون-الطبعة الأخيرة-د. 10/123 

(16) زاد المسافر- تحقية عبد القادر محداد- بيروت -دار الرائد العربي دورط -1970م: حص: 43. 

(17) م.ن. -المقدمة-ص:6-5. 


وقام ابن جبير صاحب الرحلة المشهورة بتذوين شعره مرتبا إيّاه وَفّق فنونه. 
ر صف عمل ذلك القاضي أبن عبدالللك المرا كشي فقال:«...ونظمه فائقىق» وقفت منه 

#2 5 0 5 0 و : 
على بحلد متوسّط. يكون فدر ديوان أبي تام تبيب بن أوّس» جمع 5 بكرا لصوب أو نحو 
ذلك» وهنة لت ماه نتيجة وجحد الجوانح, قل تأبين القرين الصالح" أودعه دعل وقصائد 
قٍِ مرائي روجه... تزيل بيوته على تلانمائة سوى موشحات نمس حعلها قرييا 
من آخخره؛ ومنه جزء ماه ''نظم المثمانءفي التشكى من إخوان الزمان"»يشتمل على أزيد 
من مائى ست قٍِ قطع !"". 

وذكر ابن عبدالملك» في موضع آخرء أن أبا عبد | لله ابن عفيون«جمع شعر ابن جبير 
ف صباه»""'. وريّما كان عمل ابن عفيون امحاولة الأول لتدوين شعر ابن حبير» وذلك قبل 


أن يضطلع الشاعر نفسه مجمع شعره وترتيبه حستب فنونه.على نحو ماذكر ابن عبد الملك. 


وجمع أبوالقاسم ابن البراق» مثل معاصرة ابن حبير شعره 2 ديوان سع اه 
« تور الكمائم”. 


500 ا 1 ف اث 21(6) 
وقام أبو الحسن علي ابن حريق بإخراج شعره في محلدتين : 


وجمع أبوبكر ابن فسُوم شعره في ديوان ورتبه على حروف المعجم قرأه عليه 
1 د و أل اه لاد م أ 22) 


دون أبوعبد الله محمد ب. إدريس | ف باب.. نك سج الك , ه. وظاة” 
لكي يه نَْ ل ر ن مرج اومخحير بو 


(18) الذيل والتكملة-م.س.-608/2/5. 

(19) م.ن.-140/6. 

(20) انظر: ابن الأبار: التكملة-م.س. -ص:557. 

(21) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-275/1/5. 

(22) انظر: الرعبيي: برنامج تبرخ الرعين- تحقيق إبراهيم شبوح-دمشق-وزارة الثقافة-د.ط.-1381ه_ب 
2 م.-ص:93. 
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يراحعه. وقد قرأه عليه الرعيئ .كر سية بعد أن«استقر رأيه عليه2©. 


5 8 0 7 3 2 و . 
وفل دك الضبئ أنه رأى شعر أبي بكر تحيى ابن محبر بجموعا في سفرين 592 مر 


وقد أمر تمدوحه أبو يعقوب-و كان مُعجّبا الا جمع القصائد لين مل حهبها 32 ديوان 


.2 د” (26) 
خاص 1 


وقد دون عر ا العمام يرن سه الإشبيلوم المعروف باللصٌ ”27 وكذلك شعر 
أ بكرابن المنحل الشلي7. وجمع أبوالربيع سليمان بن سالم الكلاعي شعره 


)9( > 2 


في سفير" '. وغيرهم كثير. 


والنتيجة الي نستخلصها من العرض السابق أن الشعر الأندلسي في الفتزة الأولى 
من عصر الموحّدين قد جمع جلّه أن عملية المع قد اضطلع بهاء ف الأغلب الأعم 
شعراء تلك المرحلة أنفسهم. 


وعكن 


3 نلاحظ من تتبُعنا لهذه العملية مايلي: 


1- اختار بعض الشعراء لدواوينهم أو لأجزائها ما استحسنوه من العناوين الدالة 
على المضامين: فصفوان بن إدريس سمى كتابه«عجالة المتحفز » وبداهة المستوفز»؛ وابن الباق 


(23) م.ن. -ص:209. 

(24)انظر: بغية الملتمس-م.س. -ص:494. وذكر المقري أن شعر ابن بر كثيرء يشتمل على تسعة آلاف 
وأربعمائة بيت. انظر: نفح الطيب -م.س.-238/3. 

(25) مما قال المنصور لا وقف على قبر ابن حزم:<دكل العلماء عيال على ابن حزم؛ ثم رفع رأسه وقال 
مخاطبا ابن يحبر :كما أن الشعر اء عيال عليك: يا أبا بكر». انظر: المقري: م.ن.-ص:238. 

(26) بنظر: محمد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين-م.س.-244/2. 

(27) انظر: ابن الأبار: التكملة-م.س. -ص:80. 

(28) انظر: م.ن. -ص:496. 

(29) انظر: ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة-م.س. -87/4. 
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أطلق على ديوانه“نور الكمائم»؛ وذهب ابن حبير إلى إعطاء كفل جزء من ديوانه عنوانا 
« نظم الحمان بي التشكي من إخوان الرّمان؛. وبذلك يكون هؤلاء الشعراء قد سبقوا شعراءٍ 


2- كان شعراء الأندلس وغيرهم من جامعي أشعارهم يرتبون الدواوين-في الغالب- 
على حروف المعجحه””. على أننا قد وحدنا 2 هذه الفترة مسن أعرض عن تلك الطريقة. 


فابن جبير -مثلاه- قد رتب ديوانه حسّب أغراض شعره فأفرد جزءا منه للرثاى وخصص 
آخر السك 

3- جمع بعض الشعراء في دواوينهم» بين الشعر القريض والموشحاتء أوبين الشعر 
والنثر: فابن حبير ضم إلى قصائده وقطعه الي رئي فيها زوحه. حمس موشّحات نظمها 


في الغرض نفسه؛ وصفوان بن إدريس قد جمع كتابه«الغجالة »بين أشعاره ورسائله. 


لشعرهم كانت مصحوبة .كر اجعته وتنقيحه17. 


)230 حكن أن نستي من تلك القاعدة ديوان أبن حفاجة الذي م يرئبه أي كر تيب» ولكنه وعك بتركيبه على 
حروف المعجم. انظر: ديوان ابن حفاجة -م.س. -ص:11. 

(31)نستدل على ذلك-أيضا- عا أجراه ابن حفاحة؛ وإن كان من الفترة السابقة من تعديل 
على بعض شعره أثناء جمعه ف ديرانف وكا تناوله به من مراجعة حملته أحيانا على إهمال بعضه. قال واصفا العملية:ج .. 
وكان قد باد,أو كاد لدئور رفاع مسؤداته» وإلاق حواشي تعليقاته. واقتضى النظر فيما حاولته أن أتعهّده ثانياً تعهد 
بولق واتفقده عائداً عليه تفقد متأمل مثقّفء فمنه ما تعهدّته فقيّدتف ومنه مالحظته فلفظته ومنه ما تصفحته 
فأصلحته إمًا لاستفادة معنى و إمآ لاستجادة مبنى. وكان قد شاعء كثير منه وذاع: فمن متعلق بنفسء ومن تعلق 
2 طرس. و سيخدة تلم وجوده ما عاودنام من همفتقده ومنتقدفى فلا يوحد واحدل لامن طريق صيغته ولا من جهة عدده 4# . 


(م.ك. حص:9-8), 
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وإذا كان ما وصفناه من اهتمام بجمع الشعر وتدوينه منصبا-أساسا- على الشعر 
القريض؛ فإن الموشحات والأزجال قد حَظيت» هي كذلكء؛ بعناية خاصّةءفٍ هذه الفرة 
فالموشحات ظلت-على الرغم من ظهورها 2 وقت مبكر من تاريخ الأدب 
الأندلسيٌ (نهاية القرن الشالث المجر ي)) ومشاركة غير ما أديب كبير فيها(اين عبد رب 
والرمادي» وعُبادة بن ماء السماء» وابن اللتانة» والأعمى التَطيلي» وابن بَقيمْ وغيرهم)-فن) 
متعرعاء ا هله ال لايحتفي بها المؤلفون- عل على إعجاب بعضهم بها “-أدنى احتفاء 
ف مؤلفاتهم ليد عبد الواحد المراكشي قال-وهو يتحدّث عن ابن زُهُرالحفيد 
وذلك ف بداية القَرن السابع ال مجري- مسجلا هذه الظاهرةع وموكدا هذه القاعدة :دولك لا 
أن العادة لم تحر بإيراد الموشحات ف الكتب المحلدة, المحلّدة لأوردثٌ له بعض ما بقي 
على خاطر ي من ذلك 4" 


على أن العادة الي يتحدّث عنها المراكشيّ قد خرقها بعض المولمين قبل القرن 
السابع» فاحتفوا بتدوين الموشحات في كتبهم. . وقد بدأ ذلك في المرحلة الي خصّصنا 


(32)قال ابن يسام منوها بتأثيرها:تشئىّ على معاعها مصونات الحيوب»؛ بل القلوب»رالذميرة- م.س.- 
469/1/1). 

(33)اعتذر ابن بستام عسن عدم إدمال الموشّحات في كتاب«الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة 

قائلا:«وأوزان هذه الموشّحات عارحة عن غرض هذا الديوان إذ أكثرها على غير أعاريض العرب»(م.ن..- 

ص:470). 

وإذا كان ابن سام اعتذر هذا الاعتذار البق فإنّ معاصره الفتح بن خحاقان انتقد أبا القاسم المنيشيّ المعروف 
بعصا الأعمى > وذلك لاجحاهه إلى التوشيح وتركه للقصيد؛ فقال:“لكنّه نكب عن المقطع المتزل» ورذهب مذهب 
الهزل. ..وليس شرط كتابي بّذاءه» ولا أن يقف جذاء#(المقري: نفح الطيب-م.س.-54/7). 

(34) المعجب-م.س. -ص: 63. 
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لها هذه الدراسة أو قبيلها1©. 


ففي هذه المر حلة جمع ابن المراق للحااي 0 دن ديوان 2 صدره 
عقالة سماها:«الإفصاح والتصريح. عن حقيقة الشعر والتوشيب 

روفي هذه الم حلة كذلك» ضم ابن حي كينا أسلفنا- عي موشيحاك إلى الجزء 
الذي أفرده من ديوانه للمراني الي نظمها 2 زوجته. 


ولعل أهم حدث في تاريخ يخ تدوين الموشّحات والتنظير لما: ما أقدم عليه ابن سناء 
الملك- قي هذه الفترة ذاتها- من تاليقك كتابه الشهير« دار الطراز 2 عمل الو عار « 
الذي حوى بعض موشّحات هذه الفرة3"©, وإن كان هدف ابن سناء الملك هو التنظير لهذا 


الفن لا جمع مادّته. وكان مدفوعا إلى تحقيق ذلك بإعجاب كبير» وصفه في مقدمة كتابهي©©, 
بها ابتداء من القرن السابع. ومن الملؤلفات المتأخرة الي سجلت موشحات الفررّة الآ ولى 
من عصر المو حدر يذخ #«المغريك: قحل 1 حلى المغرب #" لابن سعيلك) و«نفح الطيب»للمقري» 


(05)رييا كان أبو اطسو ابن نيع لخيرر571-510ه) أول من خرق هذه العادة» إذ آلف «كتاب مشاهير 
الموشحين في الأندلس». ترحم فيه لعشرين وشاحا” بذ كرهم بمحلاهم ومحاستهم على طريقة الففح في' الملطمح”" و"القلائد" 
وابن بسّام في الذخبيرة” وابن الإمام فيامئط المثمان'4(ابن عبد الملك: الذيل والتكملة- م.س.-188/1/5). 

(36) انظر: م.ن.-468/6. 

(37) هي بعض موشّحات ابن زهْرالحفيد. انظر: ابن سناء الملك؛ دار الطراز في عمل الموشّحات- تحقيق 
حودت الركابي-دمشق-دار الفكر- الطبعة الرابعة-1980م.-فهرس الموشّحات. 

(38)قال:«وكنت في طليعة العمر وثي رعيل السن قد همت بها عشقاء وشغفت بها حباء وصاحبتها سماعاء 
وكام عي ست ور اه بها علماء واستخترحت خباياهاء واستطلعت عفاياهاء وقلبت ظهورها وبطونهاء وعائقت 
أبكارها وعُوتهاء وغصت على جواهرها المكنونة» وتخطيت من أخبارها المعلومة إلى أسرارها المكتومة» ولبنت فيها 
من عمري سنينء إلى أن ن عرفت أن معرفتها تركية للعقل» وتعديل للفهم..»#(ص:30). 


(39)خصص ابن سعيد لها وللأّزجال«أهداب “ كتابه المذ كور 
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و5 حي 1 ن التوث حّ > لاب: ن النطيب.و<«تو: شيع التوشيح» للصضفد كي و«عيون الأنباء »لابن 


وفي هذه الفترة أوقبيلها بدا تدوين الأز زحال. فقد جمع أبوبكر ابن قزمان إمام زجالي 
الأندلس نتاحه الرّحلي في ديوانين: أحدهما صغيرء سمّاه :“إصابة الأغراضء في وصف 
عراف ال وكا وق ديرانه الأول-وهو الذي وصل إلينا-عقدّمة: 
تضمّنت جملة من آرائه في هذا الفن» وفي نتاج الرّجَالين الذين سبقوه كأخطل بن نمارة 
ويخلف بن راشد”"". 


ولعل خليفة ابن قزمان أبا عبد الله أحمد بن الحاج المعروف ب<مدغليس» هرو الذئ 
تمع أزجاله 5 ديوانه الذي د “كر بعص ن الباحثين قِِ فْن الرحل. وأحذوا عنه". وإذا صعم 
ذلك؛ يكون مدغليس قد دون أزجاله في الفترة الى يهمّنا أمرها. 


وستحظى أزحال هذه الفترة ة وغيرها بعناية ارام فيك بعل د 
إلى حانب الشعر القريض والموشحات» كما سيخصص لا الباحثون كتب) يدرسونها 
فيها ويُوردون كثيراً من نصوصها. ومن تلك الكتب(امختار ماللزجالين المطبوعين» 
لابن الدبا غ27 0 و«ال مغرب في حلى اللغرب »لابن سعيد و« نَفمٍ ح الطيب» للمقّري» و«العاطل 
الحالي» لصفي الدين الجلوه و«بلوغ الأمل, “ف فن الزحل» لابن حجّة الخموئ. 


بيد أن الدواوين واتحموعات الشعريّة الى في حورت نتاج هذه الفترة ضاع جلها 
و أو مازال قٍِ حكم الضائع ل ن تراث الأندلم ن الذي 


فقَد ضاع ديران الرصافي البلنسئ الذي صنعه بنفسهءو كان متداوّلا بين قراء الأدب 


(40)ينظر: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسيّ : عصر الطوائف والمرابطين-م.س. -ص:254. 

(41)انظر: م.ن. -ص:259-257. 

(42)انظر: ابن حجة: بلوغ الأمل في فنّ الزحل- تحقيق رضا محسن القريشي -دمشق-وزارة الثقافة والإرشضاد 
القومي -د.ط. -1974م. -ص:102. 
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الأندلسى» ولكدن ابن مبار كشاه كان قد اختار منه قطعة ضمن اختياراته من أشعار 
الأندلكين بق كنار «السفقة فأخذها الدكتور إحسان عبتاس”, وأضاف الفهنا ساريعن 
من شعر الرصافٍ في المصادر الي تيسّرت له؛ وأخرج ديوانا صغير الحجم لامشل- 
في اعتقادنا- إلا جزءا من ديوان الشاعرء الضائع. ولعل الرصات أن يكونءبذلك, »أعظم 
شعراء عصره حظلا. ٠‏ فليس لأي' منهم ف المصادر المتيسّرة مايملاً فراغ ديوان. وإذا كنا 
5 لضياع ماضاع من شعره؛ فإنّ ذلك الأسف ليزداد على ماضاع من أشعاره ف الحنين 
إلى وطنهء تلك الأشعار الى أكثر منها وأجحاد فيه" 


وإذا كان هذا هو شأن ديوان الرصانيء فإنٌ ديوان ابن جيّر قد ذهب ول يفكر أحد- 
فيما نعلم- ف إعادة جمعه. على أن شيا من شعر اب بن جبير قد حفط في بعض المصادر 
ك«زاد المسافر» لضفوان بن إدريس» و«الذيل والتكملة »لابن عبد الملك» و«نفح الطيب » 
اموي و*الاحاطة» .لابن المنطيب» ؛ وغيرها. ولقد احتفى ابن عبد الملك احتفاء خاصًا بشعر 
ابن حبير» فسجّل في كتابه المذكور عددا مُعتتراً من قصائده ومقطوعاته» كثير منها لا ثلفيه 
في غيره من المصادر. 


(43)انظر: ابن سعيد: 0 ب-م.س. -438/1. 


(44)كان أول مم كرفي نشرديوهء ن الرصافي” البلشسيٌ , هو الد كتور صلاح الدين المنبحد 
ففقد استخرج 5526 من كتاب «السفينة » ليعدّه للنشرء ولكنه عندما علم باهتمام الدكتور إحسان 
عباس بنشر التراث الأندلسيّ» آثره مقذما إليه ماصور ومانسخ. انظر: ديوان الرصاف البلنسيٌ-م.س. -مقدّمة 
المحقق -ص: 26. 


(45)نْوَه غيرما واحد بإكثار الرصائي سن النظلم كي هذا الغرض وإحادته فيه. قال ابن الأيار: 
١‏ ركان قِِ قصائده كثيرا مايذ كر شوقه إلى معاهدهة, فيأتي .نما يُعجب و لعجن بز لال آم يقي : لمعم سمي س. ا صر ن:109). 
وقال ابن الحنطيب: او كان -رحمه الله قد خرج صغيراً من وطنهء فكان أبداً يكثر الحنين إليه» ويِقضر أكثر منظومه 
عليه ومحاسنه كثيرة فيه (الإحاطة -م.س. -507/2). 
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وإذا كان مااختاره ابن عبد الملك لاخ جبير من أشعار يتفق ونزعته 
ل اختيار النصوص الأدبيّة» فإننا لاجد تفسيراً وعقاكة الراتي الحو تالا اي د 
لي زوحتهء مع أنه(أي ابن عبد الملك) كان حريص) على تسجيل المرائي. ولقد نقل في كتابه 
مراتي كاملة على الرغم من طوطا. ولو أن ابن عبد الملك نقل بعض الموشحات الى بكى 
0 لكان ركه لور ماسوو اران مودي بعيوى ا جا بان :ليع ا د 
الموشح لغرض الرثاء" وماإليه. 

وكما ضاع ديوان الرصافٍ وديوان أبن حبير؛ ذهب كتاب صفران بن إدريس 
التجيي: عمجالة المتحفزء وبُداهة المستوفز"» وكذا ديوانه» إن كان قد جمع شعره في ديوان. 
ونم يصل إلينا من شعره الذي كان غري )”*) الاقضائدا'' ومقطعات) لاتكني التكويين 
ديوان, أوردتها حملة من المصادر ك«الاحاطة. و«نفح الطيب» و«تحفة القادم» وغيرها. 
وقد جمع جل هذا الشعر الأستاذ عبد القادر محداد في مقدمة«زاد المسافر» وحمّقه تحنيق 
ينا 940ة9وفو3 << مه 20000000700 
به بين معاصريه”"". فلم نقف له, مما قاله في هذا الغرضء إلا على بعض الأبيات9©. 


(46) ليس بين أيدي الباحثين في الموشّحات الأندلسيّة - حشبما نعلم- إلا نص واحدءقيل في هذا الغرض» 
هو: الموشح الذي قاله ابن حزمون معاصر ابن جبير قِِ رثاء أي الحملات قائد الأعنة ببلنسية الذي فتله النم ارى. 


ويعود الفضل ف وصوله إلينا إلى مصدر واحل هو: كتاب«المغرب» لابن سعيد. ومطلع هذا الموشح هو: 


ياعين بك سي السراجٌ الأزمرا التيترًا اللاأمع 


.)217/2( 

(47)قال المقريّ مدنا عن صفوات :نو شعره الرمل والقطر كثرةالإنفح الطيب-م.س.-67/5) 

(48)منها رائيته في الحنين إلى مُرْسِية؛ الي عارض بها الرصائي البلنسي في رائيته في الشوق إلى بلنسية ؛ ومنها 
تائيته المشهورة في الغزل؛ ومنها همزيته الب اشتهرت بين أدباء المغرب. 

(49) انظر: مان. ل 63/5. 

(50)انظرام.ن. حص:70-69. 
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ومازالت دوارين: ابن البراق؛ وابن حريق» وابن قسّوم» وابن مرج الكحلء 
وابن مخبر» وابن سيّد اللصّء واب ن المنخل» وأبي الربيع الكلاعي؛ ومدغليس »؛ وغيرهاء 
في حكم الضائع من تراث الأندلس . وقد عدا ذلك الضياع -فيما يبدو- على مجموع 
موشحات ابن البراق» و« مختار» ابن الذباغ من أزجال الأندلسيين» وغير ذلك من مصادر 

لشعر الأندلسي في هذه الفترة. 

وفضلا عما ضاع من دواوين وبجموعات شعرية فإنَ نتاجا آخر قد ذهبء لم يحظء 
إطلاقا بالجمع. 

هرا لأسياتي الي كانت من وراء ذهاب كثير من تراث الأندلس الشعريٌّ-عمويً- 
مايلي: 

1- الأحداث الي عرفتهاالأندلس ابتداءٌ من القرن السابع المحرئي. ذلك أن 
النصارى ل يكونوا- في عملية«الاسترداد »المشؤومة_يكتفون باحتلال ما يفتكونه من أجحزاء 
البلاد» وإنما كانوا يدمّرون ماوصلت إليه أيديهم من تراث فكريّ. فضاعء ف تلك الظروف 
العصيبة؛ شيء غير قليل من ابداع شعراء الأندلس» ومنهم شعراء فترتنا. 

2- زهد بعض الشعراء في جمع نتاجهم كله أو بعضه. فق تنزه كثير منهم عن تدوين 
أشعار الحجاءء فجاءت دواوين كثيرة شبه خالية من هذا اللون”". وإن كان الدكتور 
إحسان عباس قد علل ندرة الهجاء ف دواوين الشعر الأندلسي بتورّع الشعراء عن النظم 
في هذا الغرضء» اراس قرأنا ديوان ابن درًا ج القمنطلئ واب بن زيدون وابن حمديس 
وابن خفاجحة والأعمى التطيلئ والرصائي البلدسيٌ وامِن اراق وحازم القرطساحجني- 

وابن الخنطيب وآ خرين غيرهم» لى نحد ني دواوينهم همجاى أووحدنا قسطا يسيرا منه. 
وأنا أستبعد أن يكون ذلك ناشعا عن قصور في الطبيعة أو الملكة الفنيّة وأرى هذه الظاهرة 


(51)من الأمثلة على ذلك: ديوان ابن حفاحة, وإن كان مب ن العصر السابقء» فقد كاد يخل ومن الحهحاء 


مع أن ابن عميرة الصن يّ يذاكر أنه كار ن«حبيث الحجاء؛ 4( بغية الملتمس حم.س. حص :202). 
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دلالة على رقابة أخخلاقيّة ذاتيكتة كانت ترى في هذااللون مسن الأدب شيئاً كناف ] 
للقيم الخلقبة 520 

وإذا كان رأي الدكتور إحسان عباس صادقاً في عدد من شعراء الأندلس» ومنهم 
الرصائي البلنسئ أبرز شعراء فنرتنا”*, فإنه لا يصحٌ في آخرين كانوا مكثرين من النفل, 
في هذا اللون حتى ليمكن أن تقَرن بعضهم بهجائي 0 من أمثغال الخطيئة 0 ودغبل 
وغيرهم؛ وإن كنا لا نملك الآ قايلامن أهاجيه.!*) . ومن هؤلاء أبو بكر اليكي وعلي 


ابن حزمون» اهز هجائي الأندلن 32 عصرٌي المرابطين والموحدين. 


و نزعة مؤلفي كقيه المخعبار اك مس أشعار الأندلسيِين» وطريقئهم في اختيار 
النصوص. فقّد كان بعضهم يكتفي بتسجيل ما يعجبه من النص. وقد لايزيد اختياره 
على أبيات قليلة من القصيدة الطويلة. فجل مختارات صفوان ب بن إدريس في كتابه 
«زاد المسافر4 مقطّعات قد يكون بعضها من قصائد طويلة ضاع كثير منهاء ولم يسلم إلا ما 
سجله صفوان ف مجموعته المذكورة. 


(52)جهل كان الشعر قِ الأندلس سيا قن انحلادل أخلاتها ثم سقوطهال | م كان لما 0-3 كرد مرآة 0 انعكا. ص ؟6. 


مملة الأصالة -الجزائر- وزارة التعليم الأصليّ والشوون الدينية-ع :27 - سبتمبر -أكتوبر -975[م:ص 191 
(53)من أدلتنا على ذلك -فضلةً عن ندرة المجاء في ديوانه- - قوله-وقد حرى بينه وبين السَُّهَيْلِيَ العالم 
الأندلسي المشهور» ماجر 
عفنا 9 7 فإنتي امرق أتيتٌ السلامة من بايهًا 
عل أن عندي لمن هاحي كنسائن غصّت بنشابها 
ولو كنت أرمي بها مسلما لكان السهيليٌ أولى بها 
(ديوان الرصائي البلنسيٌ-م. 0 دص :50 6 
(54)أشار ابن الأبار إلى كثرتهم في القرنين السادس والسابع» وذكر عددأ من الأسماء. انظر: البلفيقيّ: 


المقتضّب-م.س. -ص:207-206. 


وماقيل ي«زاد المسافر» يصح أن يقال في”الحلة اليّسيراء »و«تحفة القادم و«المغرب» 


ودرايات المبرزين»» وغيرها. 


وإذا كان صفوان وابن سعيل وغيرهما ينطلقون 2 اختياراتهم من موقف أدبي 
فلا يتحرحون من تسجيل اشعار المجاء والمحون وماإليهاء حتى ان الدكتور شوقي ضيف 
حمق كتاب:المغرب » حذف ما أورد ابن سعيل من مزشجات ابن حزمون المجائية 
كان «يضدر بق امبارائة عن موقف دي ونزعة لقي فأكثر -بحكم ذلك-من إيراد اشعار 
الزهد والرثاء وماإليها في كتابه«الذيل والتكملة». ويكفى أن نُشير إلى احتفائه- كما 

وقد أخلى ابن الأبار كتابه“نحفة القادم » من أشعار اطجاي وقال:<«وتركت» لأحل 
المجاي من ١‏ أجدله سوا وهم ا 


ركان يعمرب ابن طلحة-وهو ممّن أدركوا هذه الفترة-يروي ديوان ابن خفاحة 


: 


بحردا إياه من لون 230, 


وقد كان لابن بسسّام الشنتريي” قبل ابن الأبّار وابن طلحة-مثلُ هذا الموقف. 
ققد حاول إخلاء كتابه«الذخيرةءفي محاسن أهمل الجزيرة»- على ضخامته وشموله- 


من أشعار الممجايى وصراح .كر ققه المبدئي هوخ هذا اللون من الشعر قٍِ غير ما موضظطع 


(55)انظر: 216/2 ح:1. ولم يذعب مذهبه الأستاذ عبدالقادر تحداد محقّق«زاد السافر»؛ فقد أبى أن يمذف 
شيا من مختارات صفوان و أشار إلى ذلك بقوله “ثو شعرهم شعر هحو.فهجا قوم هذا العصر بغير حساب» وتعاطوا 


0 


اللمجو المرَ القادح [الذي] قلما تعاطام قوم سواهم. وقد أئرنا أن نثبكه برمته 5 هذا الكتاب» على مافيه من التعدّي 
على الأخلاق»(زاد المسافر-م.س. - المقدّمة- ص:7). 
(56) البلفيقي: المقتضب -م.س. -ص : 206. 


(57)انظر: الرعيي” برنامج شيوخ الرعيين-م.س. -ص:52. 
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من هذا الكتاب9", 


هذاء ويمكن أن نصنف مصادر الشعر الأندلسي القريض ف الفترة الأولى من عصر 
الموحدين على النحو التالي: 
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1- الدواوين: ليس بين أيدينا من الدواوين الشعريّة التى ذكرنا بعضها إلا ديوان 
واحد هو: ديوان الرصافي البلنسيٌ الذي سبق الحديث عن جمعف بعد ضياعه بعناية 
ال قور اسان عا يدوقة ريه حقو على طررك الفسي وعد لصتو مور هياده 


فهارس فنيّة وطبعه مرتين» مستد ركاً في الثانية مافاته في الأولى. 


وقد كان الشعر الأندلسي في بقيّة العصر الموحّدي أوفر حظاء إذ سلمت من الضياع 


حملة من دواوينه) طبعثت كلها السضزث للباحفين7 , 


2- كتب التراحم والمختارات: وهي كثيرة. منها 00 تقريبا لأشعار ذلك 
العصرء ككتاب«زاد المسافر“ الذي- حوى كما أسلفنا- مختارات من شعر الأندلس ف القرن 
السادس الهجريٌ أو كما قال صفوان:«أشعار المولّدين ممن أدركته بعمريء أو لحقه أهل 
عصري »!")) وكتاب ضف القادم» الذي عارض نيه ابن الآنان كاب سفوانا للد كور 
جامعاً فيه مختارات من القرن السادس والنصف الأول من القرن السابع. 


(58)قال في ترحمة ابن صارة الشْدْؤْيي:*وقد رأيت له عدة مقطوعات ف المجاء, تربي على حصى التّعُناء؛ 
وهو فيه صائب السهم, نافذ الحكم؛ طويت عليه كلح وأضريت عن ذكره صفحا... وقد قلت في غير موضع 
من كتابي هذا: إني نَزّهته عن المجاى ول أجعله ميدانا للسفهاء:(846-835/2/2). وقال في ترحمة ولادة بت 
المستكفي :ار كانت-زعموا- تقض أبياتاً من الشعر. وقد قرأت أشياء منه في بعض التعاليق» أضربت عن ذكره 
وطويته بأسلره؛ لأنّ أكثره هحاءء وليس له عندي إعادة ولا إبدا» ولا من كتابي في أرض ولا سماءه( 1 /432/1). 

(59)هي دواوين الشعراء: ابن الأبار البلنسي» وحازم القرطاحني؛ وابن سهل الإشبيليٌ» ومحبي الدين 
ابن عربئ» وأبي الحسن الششري. 


(60) ص:43. 
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ومن هذه الكتب مالم يُوقَف على أشعار ذلك العهد, وإن سجل منها ماقد لا يستغئ 
عنه الباحث فيها. ومن هذا الصنفءم «نفح الطيب» للمقري» و«الذيل والتكملة » 
لأبن عبد الملكءو<ا ُخرب لا بن سعديد » و«الاحاطة لابن الخطيب و«الحلة السيسرا*»م 
لابن الأبارء و«الديباج المذهب »لاب ن فرحون؛ و«ابرنامج شيوخ الرّعيئ»؛ وغيرها. 

كني ارين امس بعص زرف النصر اولي تبرجو ال وبر اد ال 
ال قيلت ف مناسبات خاصة وظروف هتميّزة. فكانت > كتبهم.؛ بذلك,. مصادر أدبيثة 
قد لا يغنى عنها غيرها. . وأهم هذه الكتب -في اعتقادنا- ثلاثة هي: 

- كتاب«تاريخ المنْ بالإمامة» لابن صاحب الصلاة. وفيه عدد من القصائد 
والمقطوعات جلها غير وارد في غيره. ٠‏ ومن ذلك ما أنشده الشعراء عبدَ المومن يوم مهرحان 
حبل الفتح» ومن ذلك أيضا مدائح ابن ن حربون وغيره في الخليفة أبي يعقوب.وليس من شك 
في أن ما ضاع من هذا الكتاب قد حوى م, ن شعر هذه الفزة شيئاً كثيراء قديكون كفياللة 
بتعديل مايصدر عن الباحئين من أحكام. 

كم كنايية عيرق خض تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد المراكسق وقد دوي 

ف الغا الأندلسيّين في هذه الفنزة مالم يرد ف غيره» كسيئة اب. 7 00000 
النفس» الي مدح فيها الخليفة يعقرب المنصور وجحد انتصاره في وقعة«الأرك». ولم يكتف 
0 بتسجيل أشعار المناسبات» وإنما أورد نصوص] أحرى ف ثنايا بعض التراحمء 
ارا بن طفيلء » وابن حَرمونع والرصاق البلنسى. 

ججح - كاب #البيان المغرب >لابن عذاري المرا كشي يّ. وقد خصص كي القشالك 
لتاريخ الموحادين» وأورد فيه كثيرا من الأشعا رالي القيع و اكانيات اننا سيلة المحتلفة, 

4ج هناد عم البلدان: ليس بين أيدينا منها إلا كتاب واحد هو«االروض المعطار, 
في خبر الأقطار» لابن عبد المنعم الحميري. ٠‏ وفيه نصوص قيلت بي هذه الفزة» لم قف عليها 
في غيره من المصادر, كبعض أشعار الواكتا القوروا قتبوييينا احدائة غينه ارده يعقوب 
المنصورء كبائيته الى وصف فيها ما الحقه المنصور .كدينة“قفصة» من دمار عندما رفضت 


الدحول قٍِ طاعة الموحادين 
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وأما مصادر موشحات هذه الفترة فمن أهمها الكتب التالية:«دار الطّر اق عنينا 
الموفييهكانة »لابن وتناء األلك» و«تو شيع التوشيح ١‏ | _- 56 الاجر 9 الوه يح 2 
لابن الخطيب» و«ا مغرب » لابن سسعيدء و«نفح اليب كللمقري» ودعيوت الأثباء » 


0 أهم المصادر الى سجلت أزحال هذه الفترة: ديوان ابن وفنا و“العاطل 
الخان» لصفي الذين احلى» دباو انرون الربجل» لانن يسكت لحري ردقيه 


لابن سعيد» وغيرها. 
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القصل الَوَل 
الغزل 


كان الغزل أحد الفنون البارزة في الشعر الأندلسيّ قبل عصر الموحّدين. 
وقل أن نحد شاعرًا لم يسهم فيه عقدار. ولبعضهم فيه ما يكاد يلحقه بالغزلين 
من شعراء المشرق من أمثال عمر بن أي ربيعة وجميل بن معمر والعباس 
ابن الأسيون» وإذا كان بعض الأندلسيّين قد قال غزله في أكش ون ولحي 
كما هو شأن ابن السراج المالّقي» فإنٌ غيره قصّر غزله على محبوبة واحدة 
كماهو الشأن عند ابن زيدون صاحب ولادة؛ و ابن الحداد الذي جاء غزله 
ٍِ فتأة نصرانيتة, ا-مهادا نويرة». وقد انحه بعض ذلك الغزل الائتماه العذري, 
فتمدّح أصحابه بالعفة ور افتخروا بالتصون؛ وانحه بعصه الآخر الانحماه الماحن, 
إلى الغلمان سببًا في كثرة الغزل اتاد وتطوره. 


يقف على مادة غزيرة ومتنوعة» تدل على أنّ شعر الغزل ظلّ يمل حيرا واسعا 
م ينحصر 2 اماه واحدء وإن طغى بعض الاتحاهات» وأنه قد ظهرت عليه بعض 
ملامح التطورء وأنّ الشاعرة الأندلسيّة قد ساهمت فيه بنصيبء ثم أن نص الغزل 
لم يكن دائما خالصا له متصبررا عليه بو فاجع اجبانبا ويه ونين درا 
أخرى كوصف الطبيعة أو غيرة. 


وككن المتتبع لغزل هذه الفرّة أن يصنفه في الاتحاهات والألوان التالية : 

1 - المقدمات الغزلية : 

ما زال بعض شعراء الأندلس يحرون على طريقة الأوائل» فيستهلون قصائدهم 
بالسديب» وعلى اننا لا ندري ما كان يتطلبه ذوق ممدرحي ذلك العص 2١‏ 


(1) في العصر السابق -عصر المرابطين- بد الشاعر ابن خحفاجة يستهل إحدى قصائده بالغزل تابية 


لطلب ممدوحه الأمير أبي إسحاق إبراهيم. انظر : ديوان ابن حفاحة-م.س. - ص :106. 
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فإنَ قلة هذه المقدّمات تدل على أن هذا التقليد الفيٌ“قد تقلص كثيرا. 


وإذا كانت تلك المقذمات الغزلية قلّما تصف واقعا وتصور تحربة 
فإن بعضها كان حسناء فاحتفى به المولفون» ورا أغفلوا ما كان بعده من مديم©. 


ومن باذج هذا الغزل فول أبي عيسبى ابن عبد الودوة ق مقرية مننعه 
لإبراهيم ابن همشك : 

ظعنوا فخيم لاعج الأشواق يوم الفراق قيامة العمّاق 

صفرت مزادهم فمااكترثوا لما ثقة بواكف دمعى المهراق 

نصبوا بحنٌ الصبر ساعة أشرعوا نح والقلوب أسئة الأحداق©) 

وقد غلب على بعض هذا الغزل تقليد الأوائل حتى في المنحى.فقد وجدنا 
بعض الشعراء يلتفت فيه؛ إلى أماكن من جزيرة العرب. ومن أمثلة ذلك ما ثلفيه 
عند الرصاق البلنسي © 

2- الاتجاه المتعفف ٠:‏ 

يقف المتصفّح لديوان الغزل في هذه الفترة على نماذج قليلة منه؛ نحا فيها 
اينما بها من القفة جارين بذلك ف تيار وُحد قبل هذه الفترة في غزل الأندلس. 

ومن هذه النماذج قصيدتان لشاعرين» لعل ما وُصفا به من حسن السيرة 
أن يكون دليلا على صدق ما ادّْعياه من تعقّف. وهذان الشاعران هما : أبوبكر 
ابن طفيل وأبو بحر صفوان بن إدريس. 


وعلي انال سنك وقول ران فإن تمدّحه كثيرا بتصرّئهه, 


(2) من ذلك -مقلا- فصيدة ابن يحبر في مدح المنصور الموّحدي. فإنٌ أهمْ ما استشهد به صفوان 
ابن إدريس» كان من مقدّمتها الغزلية. انظر : صفوان بن إدريس : زاد المسافر- م.س.-ص : 56-55 

(3) م.ن.-ص : 99-98. 

(4) انظر : ديوان الرصائي البلنسئ-م.س.- ص : 59-58. 


يجعلنا نفضل قصيدة ابن طفيل على قصيلته. 


أما قصيدة ابن طفيل فقد أثبتها عبد الواحد المراكشيّ في كتابه« المعجب», 
في تلخيص أخبار المغرب»» ناقلاً إياها عن ابن الشاعر» مما يدل كذلك على خلوّها 
ممايقدح في سلوك أبيه. وفيها يجمع ابن طفيل بين وصف جمال « محبربته ». 
وتصوير ما اعتراه حين لقيهاء وما كان منه من كبحه لجماح هواه. يقول في وصف 
مالحا ناحيا منحى أصحاب « الحجازيات » : 
أألت و قد نامالمشيحوهرّما وأسرت إلى وادي العقيق مسن الحمى 
و جرّت على ترب المحصّب ذيلها! فمازال ذاك الترب نهبا مقسّما 
تناوله أيدي التبحار لطيمة وقطلته المذاري ايسان سنا 
ولتعباازاكف ازالة ادلم تحن <و أن تر اها فقنجة لسن يتكسينا 
نضت عذبات الريط عن حر وحهها فأبدت محييايدهش لتو٠»ئما‏ 


فكسياق قات سشا عالت “كسس الفين دن نه اديه كلما 


ثم يفضي إلى وصف اللقاءء فيقول : 
وَلْما التقينا بعد طول تهاجر وقد كاه خبل الود أن يتصرما 
حلت عن ثناياها و أومض بارق فلم أدر وك شق البهية هسنا 
و ساعدني جفن الغمام على البكا فلم أدر دمعا أيْنا كان أسجما 
ومع أنه كان يهدف-فيما يبدو- إلى التنوية بعفته فقد أظهر هذه المرأة نموذجاً 
متميّزأً من النساءء وذلك حين حعلها تدعوه إلى كبح جماح شوقه فيستجيب. يقول 
مصورا الموقف : 
ا ١‏ ك0 2 
فرداك 9 ينمت "يلك الغيزق تدعيا» انيم ودففيسا اوحض انها 


فأمسكتٌ لآ مستغنيا عن نوالهآا ولكن رأيت الصبر أوفى و أكرمف © 


(5) عيد الواحد المرا كشي :المعجب- م.س.- ص : 173-172. 


وعلى أتنا لا نستطيع المزم بصدق هذه « القصة » وواقيّة أحدائها 
-فقد تكون من قبيل التخيّل أو التقليد- فإن القصيدة تدلٌ على وجود هذا الاتحاه 
الغزل في هذه الفيرة أيضاء كما قد تدلٌ على أن الغزل ن الشعر الأندلسي” 
ظل موصولا بالمشرق» لا ليعبّر عن خيال و إنما لكون مايذكر فيه من أسماء 


أوصاف مشرقية: ذا إيحاءات خاصة لما فى نفس الشا أحس الى فق © 
راز مير رٍِ 35 عر احسن 8 


ولعل ابن طفيل أن يكون ف ذلك المنحى سالكا مسلك ابن خفاجة 
الذي كان بحذو ف بعض غزله حذو الشريف الرضيّ ومهيار الديلميّ في غزهما©, 
وذلك قي « الالتفات إلى نحد والحجاز, واستيحاء نفحاتهما والحنين إليهما »© 


وأما قصيدة صفوان بن إدريس فهي أشهر من قصيدة ابن طفيل. وقد رواها 
ابن الأبار عن أستاذه الحافظ أبي الربيع سليمان بن سالم الكلاعىء وأثبتها كاملة 
في « كتاب تحفة القادم ». وإن ف رواية الحافظ أبي الربيع لما --على ما كان عليه 
من تدين و ورع- لدليلا على إعجابه منزع صاحبها فيها. 

رلي هذه القصيدة جد صفوان « يتغزل ويصف ليلة أنس». ويذهب 


في وصفه مذهبا بعيدا يُلحقى نصّه بالغزل الحمسي الماذي. ثم يصور مادار 
في اللقاء تصويرا يجعلنا نذهمب إلى أن للعفاف عند الأندلسيين مفهوما آح | © 


(6) لعل ذلك أن يكون من البواعث الي حملت الشريف الرضيّ على نظم « حجازياته « 
المشهورة ف تاريخ الغزل. 
(7) انظر : ديوان ابن حفاحة-م.س.- ص : 14. 
(8) محمد رضوان الداية :ابن حفاحة- م.س. -ص ١‏ 75. 
(9) لعل في قول ابن خحفاحة, منوهاً بعفته دليلاٌ على اتساع ذلك المفهوم. فهو لايرى «الرشفة » 
و« الاعتناقة » كما يطعن في العفاف. يقول : 
ولح تك إلا رشفة واعتناقة و يُعجيي أني أ ف إزاراً 


) ديوان ابن تحفاجة -م.س. - ص 5 4 


يقرل في وصف « محبوبه »”')) متتبعا محاسنه مستقصيا مفاتنه : 
ياحسنه و الحسن بعض صفاتَهٍ و السحر مقصور على حركاته 
بدرا لو ان البدر قيل له اقترح أملا لقال أكون من هالاته 
يعطى ارتياح الغصن غصنا أمُلدا حمل الصباح فكان من زهراته 
و الخال ينقط ف صفيحة خده ما خط حبر الصّدغ من نوناته 


و إذا هلال الأفق قابل وحهه أبصرته كالشخص ف مرآته 


ُمّ يصوّر فتنة عاشقه به فيقول : 
عبشت بقلب عميده لحظائه يارب لا تعب على لحظاته 


ركب المآثم في انتهاب نفوسنا فالله يجحعلهنّ من حسناته 


ثم ينتهي إلى وصف ليلة أنسهء فيقول : 

ما زلت أخطب للزمان وصاله حتى دنا و البعد من عاداته 
فغفرت ذنب الدهر فيه لليلة سترت على ماكان من زلآته 
غفل الزمان فنئلت منه ندرةٌ ياليهلودم في غفلاته 
ضاحعته و الليل ُذكي تحته نارين من نفسي و من وجناته 
بتنا نشعشع و العفاف تليمنا ححمرين من غزلي و مسن كلماته 
أوثقهه في ساعدي لأنه ظبي خشيت عليه من فلتاته 
والقلب يدعو أن يُصيّر ساعدا ليفرز بالآمال في ضماته 
ويختم صفوان منوها بتعففه فيقرل : 


حتى إذا هام الكرى يجفرنه 20 وامتد في عضدي طوعٌ سناته 


(10) الحديث عن المعشوقة بصيغة المذ كر لا يسهل -عادة- التمييز بين الغزل الطبيعي و الغزل الشاذ. 


ولكنا نرجّح أنّ صفوان كان يتغزل بامرأة. 


لي 
ليف 


عزم الغرامٌ على في تقبيله فرفضت أيدي الطول من عَرّماته 
فييك انين الوائخ غللة: . يفكت الطمااق الما في لفرانعن29 


وتبدو قصيدة صفوان بن إدريس أكثر تمثيلا لذلك التيار 
الذي عرفه شعر الغزل في الأندلس» منذ عهد مبكرء وحتى قبل 
أن يكتب ابن حزم رسالته المشهورة « طوق الحمامة» حيث قوى الصلة 
بين الحبُ و الأخصلاق”" فندّد بقيح المعصية ونوه بفضل التغفسفن: 

نُ ذلك التيار إذا كانءقي بداييه يشل ناكا راقعيًاً «إذ كانت 
علاقة الشعر بالأخلاق قد أحذت تتحذد... على نحو من الإيمان بالعفاف 
عند المقدرة» وأنه سمة ملازمة للفتيوٌة نفسهاء تلك الفتوّة النابعة أيضا 
من النظرة الدينّة »9 إذا كان ذلك التيار كذلك ف البداية: فإنه لم يُصبح 
كذلك من بعد إذ « أصبح الشاعر 000 من التحدّث عن العفاف 
أو عن التمكن من الشهوات 56 أدبيعاء دون أن يعبر عن حقيقة أخلاقيكة 


مائلة قِِ نفسه 196 , 


وإذا كان ابن فرج الحيّاني تمن يمثلون المرحلة الأولى من تاريخ هذا التيار”"' 


(11) البلقيقي :المقتضّب-م.س.-ص : 137-136. 

(12) ينظر : إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف و المرابطين-م.س- 
ص : 157. 

(13)م.ك. 

(14) م.ن. حص : 159. 

(15) يقول من مقطوعة غزلية له : 

فملكت التهى جمحات قلبي 2 لأحري في العفاف على طباعي 
(المقري :نفح الطيب- م.س.- 176/3). 


فإن أيا جعفر أحجمد ابن الأبار من يعثلونه بعد ذلك9©" , 


ولسنا ندري ما كان غرض صفوان : أكان يعبّر عن حقيقة ويصوّر تحربة. 


وحديث بعض سابقيه من تشابه يكاد يبلغ التطابق. 


وربّما كان من المائز أن ثلحق بقصيدتي ابن طفيل وصفوان بن إدريس 
وغيرهما قصائد أحعحرى لا أثر فيها للتمدّح بالعفاف والإشادة بالتصرّن» 
وإنما فيها تغزّل بنساء من الجزيرة العربيّة على نحو ما نحد في « حجازيّات » الشريف 
الرضي و مهيار الديلمسي ومن ذهب مذهبهما؛ ففي هذه القصائد هيام 


بنساء لا يعرفهن المتغزّلرن بهن. 


ومن أمثلة هذا الأون ما نظمه أبو الحسن ابن سعد الخير ناحياً فيه منحى 
« فروسيا » إذ يصوّر ضعفه في بحال الحوى» وقوته في ميدان الوغىء فيقول : 

ألا سائل الركبان هل طل لغلع كما كان مطلول الأصائل سجسجا 

وعن حرجحات الحي مالي و مالهها 2 تحدّد لي شوقا إذا الركب عرّجحا 

و عن أثلات الحزع هل مال ظلها وهل تخذت ريح الصا فيه مدرجا 

بحيث يشف الستر عن ماء مبسم أرى باب صبري عنه أبهم مُر تجا 

ركبت الحموى غري السَّرَاةٍ و ريّما ركبت إلى الميجاء أدهم مُسرجا 


0 العواللي بالنجيع فنوارت بهارا فرق عند الطعان بنفس جد لفك 


وما يطبع بعض قصائد هذا اللون من الغزل حنين أصحابها. وقد بدا ذلك 


(16) يقول في نهاية إحدى مقطوعاته الغزلية : 
و أطعت سلطان العفاف تكرّما والمرء بحبول على عاداته 
(ابن بسنام :الذحيرة- م.س- 143/1/2). 


(17) صفوان بن إدريس : زاد المسافر - م.س. خا ص :146. 
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الحنين في النصّ السابق. وهو ظاهر أيضا في قصيدة لأبي بكر ابن الجنان الشاطي؛ 
يلتمس فيها من « مُيّمَّم » للمشرق أن يعوج بديار الحبيبة؛ ويحمّله تحييته ورسالته. 
وبين ذلك وصفٌ لشوق الشاعر و تصويرٌ محاسن تلك الحبوبة الي لا نخالها إلا امرأة 
خيالية. يقول : 

عج لمطايا برقمتين وح بانات رامتين 

وسائل الربع عن رباب وقسن ناسين يمن 

ياوحشي للخليط حلوا وجاابين فمكو الطلكين 

طوت بهم عرض كل قَفْر بدن طواهنٌ مس أيسن 

واف قباب الخليط حوده تدير للسححر مقلتين 

تحكي ظُبَا لحظها المواضي ويدّعي عطقها الرّدييٍ 

وبا عدر االظتمو را تروعيحةاء شجحادون 

تكرع في بردهو تأوي إلى خصيفين مُشرىفين 


كمثشل لمياء يوم تبدو إشراف جيد و لحظ عين 


ثم يقول : 


[ذالفكسلا ورد سياه واعراتهيا يعمد سسرتين 
وجنئتماالحي بعدوهن فاستدعياها ل انتتين 


وبلّغاماالسلاممّتي رفقاوقولالحهابليِن 


حليفّ وَحْد أليف سهد ينازعالموت من هذين "ا 


ويستنتج المتتبشع للمعاني الغزليّة في النضّين السابقين» أنّ الشاعرين 


انا تساي اراهها م يتجاوزا ما يُبيحه النقاد الأخلاقيون في هذا الغرض. 


(18)م.ن.-اص :116-115. 


3- الاتهاه المتحاحن:: 

إذا تتبعنا نصوص الغزل المتوفرة في مصادر الشّعر الأندلسيّ في عصر الموحٌدين 
وحدنا أن الاتحاه السابق كان ضعيفاء لا يكاد يلفت انتباه الباحث في غزل الفرة 
الأولى. أمّا الاتحاه الغالب فهو الاتماه الماجن الذي جرى فيه كثيرمن الشعرايي 


ل ١م‏ 
دونما رادع من دين أو خلق ١‏ 


وينحصر الغزل الذي جحرى أصحابه في هذا الاتجاه في لونين أساسكين: 
أولهما غزل طبيعي» قاله الرحل في المرأة أو نظمته هي فيه, والآخر غزل شاد 
نظمه الشعراء في الغلمان. 


أ-الغزل الطبيعي : 

تعدى كثير من شعراء الغزل في هذه الفترة حدود مايياح 
من حديث في هذا الغرض» فتحدّثوا عن بحونهم وتهتكهم؛ ووصفرا مغامراتهم على 
نحر سافر؛ وحوت نصوصهم من التصوير المادٌّيّ الصريح مايجعلها 
امتدادا لأشعار ابن الزقاق و أبي القاسم المنيشيّ وغيرهما من شعراء هذا اللون 
ابوب 


ومن تماذج هذا الغزل في هذه الفترة ما يقوله ابن مُجْبّر من قصيدة قاصّا 
« مغامرة » له على نحو صريح : 


(19) و إن كان الدكتور إحسان عبتاس يرى أن الشاعر الأندلسيّ كان خاضعا 
ل ورقابة أحلاقية ذاتية » تحول بينه و بين القول فيما ينافي» من الأدب» القيم الخلقية. انظر : « هل كان الشعر 
في الأندلس سببا في انحلال أحلاتها ثم سقوطهاء أم كان لما بحرّد مرآة و انعكاس؟ » بحلة الأصالة_ 
م.س.- ا ص :191. 

(20) انظر : الحيلالي سلطاني : اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب و الأندلس -رسالة 


ماحستير - جامعة دمشق-1407ه.-1987م.- ص :138 و بعدها. 


وزائرة و الليل ملق رواقه و من أين للظللماء أن تكتم القمر؟ 
حدرت نقاب الصّون عن صفح خذها فيا حسن ما انشق الكمام عن الزهّر 
وراودتها عن ثمه فتمنعت وماعادة الأغصان أن تمفعالتسر 


ركتا' كلما دمت حفوني خحذده أشارإلى قلبي ححا نقصير 


يطالبيئٍ قلبي بتشبيل تغره لقد غاص 2 حر الجمال على الدذرر! )02 


وقد عمد بعض الشعراء إلى طريقة القصّ والحوار الى كان يسلكها 
بعض شعراء الغزل الصريح في عصر بين أمية. ومن نماذج ذلك قصيدة لأبي عبد الله 
ابن الفراء» يجري فيها حوارا بينه وبين « غادة »»فيقرل: 

وقتاةة #السصى عيض ليناد «ضو سنامور التصين ملعينا 

فلتيف بن أرسيانتم بكدي الحي صدري مشيرا : أنت مني هنا 

قالت : لقد أهمت بي حُسّدي إذ بحت بالسرٌ لحم معلنا 

قلكالها:أنت الي ضيرت أحفانها قلبي حلف الضنى 

قالت : فلم طرفك فهو الذي جنى على قلبك ماقد جنى 

قالتبوما الإحسان؟قلت:اللقا قالت : لقائي قلّماأمكنا 

سواه ديزن تراية. "نالع السمذاق: تالفنا 

قلت : فإنى ميت عاجلد قثالكت : :قضيك]:ذاك لقلم المنببي 

قلت : حرام قتل نفس بلا ذنب» فتقالت : ذا حلال [220) 


ولعل أهم ما ينبغعي للدارس الوقوف عنده من هذا اللون من الغزل» 
ما عرفته هله الفترة مو مطارحات غزلية. 


(21) صفوان بن إدريس : زاد المسافر- م.س.- ص :55. 
(22) مات ]ص : 143. 
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بويت ابي شعيد العسي م ” رشهور في الأندلس»؛ » بقلعة يخحصب. ..وهو بيت 
القيادة» والوزارة»والقضاء؛ والكتابة) والعمل »6”©. . وقلعة بي ربيل0© ذات أمماد؛ 
وصفها المجاري في كتاب و السهب » الذي ألفه لصاحبها عبد الملك فقال : 

برعقاب الأندلس الآحذ بأزرار السماء» عن غرر المحد والسناء؛ رضي رباط جهاد؛ 


5 ءٍِ 26 
وحصن أعيان و أجماد 16 


من عصر 52 . نوه به المللاحي فقال : ٠‏ كان من حلة الطلبة» ونبهائهم؛؟ 


(23) ابن الطليت .+ الإحاطة-م س.- 222/1. 
و2) لأبي حعفرابن يد أبيات في الحنين إليها و الفخر بهاء منها قوله : 

هي الدارٌ لا أرض سواها و إن نأنت ار حجّبها عني صروف من الدهر 
اليد | 2). 
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وله حظ بارع من الأدب» و كتابة مفيدة ». وأشاد به كريه أب و الس ابن هين 
فقال : « نشأ محبًا في الأدب» حافظا للشعر وذاكرا لنظم الشريف الرضي» ومهيارء 
وابن خفاحجة, وابن الزقاق» فرقت طباعف وكثر اخررّاعه وأبداعه »”2, 


وسمع أبو الحسن المذكور أباه يقول “لال أعلم في بين شعيد اسم عدف بل لا أعلم 
ف بلده »*. وقد كان واحدا من شعراء الأندلس الذين مدحوا الخليفة عبد المؤومن 


ابن على يوم مهر حجان حبل الفتعم”. 

وابن سعيد, إلى جانب شرف نسبه وموهبته الأدبية. جميل الخلق كريم الخلق, 
اكه عع ود مروصيات سلجا رربي بيبا رد ري وبي 

فإذا أضفناء إلى ما سبقء ما أصبح له من منزلة سياسيّة ,مدينة غرناطة لم نجد 
عجبا ف تولع حفصة به إلى حد التوله. 

على أن ابن سعيد لم يُخلق لغير الأدب واللّهىى وما كان يوما مستعدا لحمل 
أعباء تصريف شؤون الدولة””, ولعل عبد المؤمن أن يكون قد أدرك بفراسته 


(26) ابن الخخطيب : الإحاطة -م.س. - 222/1 

27( م.ك.- ا ص :223-222. 

(28) المقريٌ : نفح الطيب- عم.س. - 179/4 

(29) انظر : ابن الخطيب : الإحاطة-م.س.- 224/1. 
ذلك و استعفى فلم يُعفى و قال : أفيى مثل هذا الوقت الشديد تركن إلى الراحة؟ ». ثم أعفاه عندما كتب إليه 
قصيدة مستعفيا. انظر : المقَرىٌ : نفح الطيب- م.س.-180-179/4, 

و عندما « ولي السيد أبو سعيد بن عبد الموسن غرناطة طلب كاتباً من أهلهاء فَوُصف له فض 


0 الخدمة 01 8 ذلك يٍِ شعر له انظر 9 م.لا.- ص _ 181-060. 
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ما كان أب . سعيك ا 00 


8 3 


وأمّا خفصة فكانت نخليقة بأن يهراها ابن سعيد . وصفها ابن الخطيب بأتها 
كانت« فريدة الزمان في الحسن,؛ واللرفء والأدبء واللوذعيّة»*"؛ وأشاد بها 
المقري فقال :« الشاعرة الأديبة المشهورة بالجمال والحسب والمال»3*©؛ ونوّه بهاابن 
دحية قائلا :«حفصة من أشراف غرناطة» رخيمة الشّعرء رقيقة النظم والنقر» 29ب 


وقال فيها بو القاسم الملاحي :« كانت أديية نبيلة) جيدة البديهة) سريعة الشعر »29 


وإذا صدقت فيما كانت تقوله في وصف محاء نها وتصوير مفات: ]060 


كانت -من غير شك- من جميلاات عصرها. 


ولاغرو في أن تُلهب بذلك كله مشاعر أديب مُرمّف الإحساس كابن سعيدء 
وتحعله يقع في حبال حبّها. قال الملاحي :« ونشأ مع حفصة...؛ فاشتدٌ بها غرامه؛ 
وطال حبّه وهيامه؛ وكانت بينهما منادمات» أربت على ما كان بين علوةٌ 


وأبى عبادة» 679©, 


على أنّ حفصة -على تلك المزايا- كانت فيها رعونة وحراءة. وإذا كان 


ذلك ثما قد يأباه العقلاء عليها ويستهجنو نه منهاء فإن ابن سعيا ' يكن لبخ الستيةة 


(31) انظر : ابن الخطيب: الإحاطة-م.س.- 224/1. 

(32) م.ذي.حعص : 499. 

(33) المقري:نفح الطيب- م.س- 171/4. 

(34) م.فبحعص :1 176. 

(35) ابن المنطيب: الإحاطة-م.س. - 499/1. 

(36) انظر : ابن سعيد: المغرب-م.س.- 4139/2 المقري: نفح الطيب- م.س- 178/4. 

(37) ابن النطيب: الاحاطة-م.س.- 223/1 ود أبو عيادة » كنية البحتري؛ و « علوة » فتاة 


أحيّها و تَحدّث كثيرا عن طيفها. 
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ومن يدري؟ فربّما كان ذلك السلوك مما حبّيها إليهء أو لم يكن -على الأقل- 
يحل فيه م. نبأ نو إن كان يراه غريبا حتفا . ولقد سجل ذلك ف كلمة يقول فيها: 
« أقسم ما رأيت ولا سمعت ,عثل حفصة. ومن بعض ما) أحعله دليلاً على تصديق 
زعمي» وبر قسمي» أني كنت يوماً في منزلي مع من يجب أن يُخَلّى معه من الأجواد 
الكرام على راحة سمحت بها غفلات الأيام» فلم نشعر إلا بالباب يُضرٌب» فخرحت 
جارية تنظر من الضارب» فوحدت امرأة؛ فقالت لما : ما تريدين ؟ فقالت : ادفعى 
لسيدك هذه الرقعة» فجاءت برقعة فيها : 

زائر قد أتى بجحيد الغزال مطلع من تحت جنحه للهلال 

اماتري ود عبرل يعد ادق > أوانتراء لعتسارض في الفضينال) 


غال مغلصت انه ااحقمنة رقي ادر للباب» وقاباتهاءما يُقابل 
بدامن يشفع له جسنه وادابيه والغترام'به» وتفضله بالزينازة دون طلن اق وقد 
الرغبة في الأنس به» 9" 

ولقد نالت حفصة بأدبها ما لم تئله شاعرة ف عصرها : يكرّمها الخليفة 
قببه لين" و سي مله لنب سوم الرسدي © زهي إن 
بعض نساء عصرها ف أن تكتب لما شيئا بخط يده" على نحو مايقع اليوم 


من مشاهير الفنانين و غيرهم. 


(38) المقري: نفح الطبيب- م.س.- 179-178/4. و قال ابن الخطيب نقلاٌ عن أبن سعيد:« لم 
طُلبت فلم توحد». ( الإحاطةسم.س.- 501/1). 

(39) انظر : المقري: نفح الطيب- م.س.- 171/4. 

(40 انظر : ابن الخنطيب: الإحاطة-م.س.- 501/1. 

(41) انظر ماا حص : 499. 
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تقويه اللقاءات المتكررة» وينميه الوصال المتجدّد. على أنّ هذه العلاقة لا تهمّا 
إلا.مقدار ما تُلقيه من ضوء على ما خلّف صاحباها من شعر غزل” ذلك الشعر الذي 
سجل حل حلقات تلك التجربة» من دعوة إلى لقا وتلهف إلى وصالء» ووصف 


لمتعة.وعتاب على تصراف» واعتذار عن سلوكع وحنين ِِ بعاد )و تفجع قٍِ مأساة. 


ومع أن النصوص الي توفرت لنا من ذلك الشعر كثيرة» فإنّه من الصّعب 
إخضاعها للنزتيب الزمي” فليس هناك دائما ما يؤكد أن هذا النص قد قيل قبل ذلكء 


ولعل صلة حفصة بابن سعيد قد بدأت يوم أن أرسلت إليه مادحة, مبدية 
إعجابهاء رادّة على « عداته »: 
رأست فما زال العداة بظلمهم 2 و علمهمالنامي يقولون : مارأسٌ 
وهل مُنككر أن ساد أهلّ زمانه جموح إلى العليا حرون عن الدّنس؟2) 


ولعل ذلك المدح أن يكون قد مله إعجاباً بها وحبَّا لماء فدعاها إلى اللقاى 
فوعدته ولكتها سوقك4 إذ #امطايهقدن شوريي) 7 اذى تيهميا::وزبها كان ورا 
ذلك المطل تحرّج ما لبث أن زال عندما غدت علاقتهما واقعاء وأصبحا يحريان 
ف تيارها لا يُلويان على شيء» وصارت حفصة هي الطالبة الراغبة. 
وبعد هذا المطل يكتب إليها ابن سعيد داعيا إياها إلى الرفاء بوعدهاء 
والوشانها مناناته ا را امن تدةة بو للك السويق قت لليف إن وماتها” 
يامن أحانب ذكر اسدا ‏ مهو حسب علاتة 
ما إن أرى الوعد ييقضّى والعمر أخحشى انصرامه 
اليِوم أرحوك لا أن تكون لي في القيامه 


(12) المقري: نفح الطيب- م.س.- 176/4. 


(43) م.نبيحخص : 173. 


و الليل أرخحى ظلامه 
اديت البايته 
#لنجى !بسي قر اميه 
ولايرهدس له 
والساس مي زا 03 


لو قد بصرت بمحلي 
أنوح وجدا و شوقاً 
عبد الابا ل فيدر 
لمن يتيه عليه 
إن لم نيلي أريحى 


ولقد كان جوابها آية في المساحلة. . وفيه تنتقد ماذهب إليه من أن اليأس 
يش زمام السب مؤكلة أن الحب إذا كان حنينةا مكنا لآ ينال منه شىء. 


ول جوابها تغده-مورية- بلقاء ف جنة له معروفة «بالكمامة», تقول : 


يا مدعي في هوى الحس 


ن و الغرام الإمامة 
' أرض همنه نظلامه 
يأس الحبيب زمامه؟ 
وال تيدف ارعاي ع 
لثت 2 السباق السلامه 
سيق بافتضاح السآمه 
يبدي السحاب انسجامه 
كففت غرب الملام459) 


(44) م.ن. 

(45) م.ن.-ص:174. وقال الممَري : «ووجهت هذه الأبيات مع موصل أبياته بعدما لعنته وسبتفق 
وقالت له : لعن الله المرسل سل والرسّلء فما في جميعكما خير» ولا لي برؤيتكما حاحة !وانصرف بغاية 
من الخزي. ولما أطل على أبي حعفر وهو في قلق لانتظار قال له : ما وراءك يا عصام؟ قال : ما يكون وراء 
من وحّهته إلى انرا واواتياس «فلما قرأ الأبيات قال للرسول : ماأسخف عقلك 
وأجهلك ! إنها وعدت للقبّة الي في حنيّ المعروفة بالكمامة. سر بنا. فبادروا للكمامة » (م.ن.). 
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وتفي حفصة بوعدهاء فتلقاه في «الكمامة ». وتثنيه عن عتابة منشدة : 


دعي عد الذنوب إذا التقينا 2 تعال لا نعدٌ ولا تعدّي ©) 


وإذا كان من الصعب الحزم بأن هذين النصّين يسجّلان أول لقاء لمهماء فإِنٌ 
أغلب الظنٌ أنهما يسجلان حلقة من الحلقات الأولى لتلك العلاقة. ذلك أنّ سلوك 
حفصة كان ما يزال يطبعه التأبِي؛ ويسمه التحرّز. 


ثم تسير تلك العلاقة قُدْما فتزك حفصة تأبّيها وتتخلى عن تحرّزها. 
وإذا هي ترسل إليه مغرية إياه .مما سيلفيه عندها من نعيم؛ عارضة مفاتنها ني جراءة قل 
نظيرها في شعر المرأة”"2. تقول مستعجلة لقاءه. متعطشة إلى وصاله : 

أزورك أم تزور فإنَ قلبي إلى مامقمٌأبدايميل 
وقد أسّنت أن نظماو تضحى 2 إذا وافى إليّ بك المقيل 
فنغري مورد عذب زلا ل وفرع ذؤابيَ ظل ظليل 
فعجل بالجواب فما جميل أناتك عن «بثينة» يا« جميل»*") 


(46) م.ن. 
(47) لسلمى بنت القراطيسي- و كانت مشهورة بالجمال في بغداد - أبيات تتمدّح فيها بمحاسنهاء 
تقول فيها : 
عيون مها الصريم فداء عبينٍ وأحياد اللباء فداء جحيدي 
أزيسن بالعقود و إن نحسري لأزين للعقود من العقود 
ولا أشكو من الأوصاب ثقلا وتشكو قامي ثقل النهود 
(م.ن.-ص:178) 
على أنها كانت إلى ذلك عفيفة» فأرسل إليها الخليفة المقتفي -بعدما بلغته الأبيات- مالا « تستعين 
به على صيانة حمالهاء و رونق بهجتها». انظر : م.ن. 


)48 ابن سعيدك: المغرب-م.س. -166/2. 
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وإذا كانت حفصة قد خيرت ابن سعيد» فإن جوابه كان غاية ف اللباقة. 
يجيبهاء في تأدب « فروسى »)2 قائلا : 


مكنا الخروض ززارا والكيتنا بروزه هب التسيم العلي] © 


ثم تلج بها عاطفتها ويطرّح بها حبّهاء فتُقدم على مالا يحسن بالرأة 
أن تأتيه. فلا تكتفي .مثل دعوتها السابقة» وإنما تطرق بابه مستأذنة عليه» عارضة عليه 
- كما فعلت- محاسنها : 

زائر قد أتى يجيد الغزال مطلع تحت جنحه للهلال 

بلحاظ من سحر بابل صيغست202 ورضاب يفوق بنت الدذوالي 

يفضح الورد ما حوى منه خحدٌ ‏ وكذاالتغر فاضح للآلي 

ماترى في دخوله بعد إذن؟ 2 أو تراه لعارض ف انفصال؟ 9 


أو كما في رواية أخرى : 
أتراكم بإذنكم مسعفيه أ لكم شاغل من الأشغال!") 


ولكزانى سنفية عتذ نا مس إن ابا بابة لاه باعاسن مكدب يت 
« راغبا في الوصال والأنس الموصول » 9" : 
أي شغل عن الحبييب يعوق230 يا صاحبا قد آن منه الشروق 
صل و واصل فأنت أشهى إلينا ‏ هن جميع المنى فكم ذا نشوق 
بحياة الرضى يطيب صبوح20 عرفا إن جفوتنا أو غيوق 


(50) م.شحص: 139. 
(51) ابن الخخنطيب: الإحاطة-م.س.-501/1. 


(52) م.ت. 
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لاو ذل الحوى و عرّ التلاقي 2 واجتماع إليه عر الطريق'” 


ولسنا نحد من تبرير لمثل هذا السلوك منهاء ولكن نقول مع سويد اليتشكري: 
وكذاك الحب) ما أشجعه يركب المول و يعصي من وزعٌ 


وقد سجل شعرهما أحداث تلك اللقاءات» وصور وقائع ذلك الوصال. 
ولعلّ أفضل ما قالاه في ذلك : ما وصفا به ليلة أنس قضياها في جنة له 
بطخو و 57 فقد باتا هناك « على ما يبيت عليه أهل اللرف والأدب »97 
و«على ما يبيت عليه الرّوض والنسيمء من طيب النفحة» و نضارة النعيم»””. 
فلما افنرَمَا كتب إليهاء وأعتفا هنا أضاباة من :عتم مصورا ما كان يكنف ذلك الوصال 
من طبيعة جميلة. يقول : 

رعىى الله ليلا لميرحعذنّم | عشيةوارانا بحجورموملٍ 

وقد خحفقت من نحو نحد أريحة إذا نفحت هبت برياح القرنفل 

وغرّد قمري على الدوح و اننبى 2 قضيب من الريحان من فوق جدول 

نرى الرّوض مسروراً با قد بدا له عناقء و ضمٌ و ارتشاف مقبل'") 

وقد أحابت حفصة ابن سعيد «على عادتها في مفل ذلك »» ولكنها 


لم تذهب مذهبه في حسن الظَنْ بها كان يشهد وصالهماء وإنما كانت « نظرتها إلى 
الرياض الكاسية و المياه الجارية و الأطيار الصّادحة والنجوم المنورة تختلف تماما... 


(53) م.ك. 

(54) كان يقع في الجنوب الغربي من غرناطة» و هو مشهور برياضه و متنزهاته. انظر : م.ن.- 
تعليق المحقق-ص: 449-ح:6. 

(55) م.ن.-ص: 499. 

(56) المقَريّ: نفح الطيب-م.س.- 217/3. 

(57) م.ن- 177/4. 
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إنها نظرة المرأة تغار من كل شيء؛ وتعتبره حائلاً أو راصدا أو واشياً أو حاسداً»”6. 
ول ا الا 
تعمد هنا مر الرواعن برعتلمنا” و تكن اندي لبن القاز ار المسحد 
و لا صفق النهر ارتياحاً لقربنا ولاغرّه القمري إلالماوجد 
فلا تحسن الّن الذي أنت أهله فماهو ف كل المواطن بالرّد 
فما خلتُ هذا الأفق أبدي نحومه لأمر سوى كيما تكون لنا رَصَد9) 


ولا غرو في أن تذهب ذلك المذهب. ففي نص آخر منسوب إليها تبوح 
عا كان يقضّ مضجعها من غيرة قاتلة على حبيبها؛ وهي غيرة تفوق غيرة جل النساءء 
« إنها تغار من كلّ شيء... من المرئين وغير المرئي» ومن المادة والمعنى» من الزمان 
والمكان...» 9. تقول» في هيام شديد : 
أغار عليك من عيينٍ رقيبي 2 ومنك و من زمانك والمكان 


ولوأني خبأتك في عيوني2 إلى يوم القيامة ما كفاني0 


وقد علق أحد الباحثين على هذين البيتين بقوله : « هذا لون حديد من غزل 
المرأة أكثر اندفاعا من طبيعة المرأة المحبّة» ولكن في حفصة جرأة على الغزل ونهم إلى 
الحبّ يدفع بها إلى الغيرة؛ ثم ينتقل بها من مرحلة الغيرة إلى مرحلة الأثرة والأنانيكة... 
إنّ طبيعة المرأة العاشقة تتمثل ف حفصة أكثر مما تتمثل فيها طبيعة المرأة الشاعرة. 
بل لعلنا نقول : إن مظهر العشق والشعر قد اجتمعا وتصارعا وتساجلا في نفس 


(58) مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسيّ: موضوعاته و فنونه- بيروت - دار العلم للملايسين- 
الطبعة الرابعة -1979م.- ص : 223. 

(59) المقري: نفح الطيب- م.س.- 178-177/4. 

(60) مصطفى الشكعة:الأدب الأندلسي- م.س.-ص : 224. 

(61) المقري:نفح الطيب- م.س.-ص : 174. 
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حفصة؛ فانتصر مظهر العاشقين وتصرْفهم على رهافة الشعراء وتفننهم» © 
وطبيعي أن تضطرم نفس حفصة غيرة عندما ترى ابن سعيد قد التفت 
إلى غيرها من النساء. ولقد سجل شعرها هذا الموقف, فقد « بلغها أنه (أي ابن سعيد) 
علق بجارية سوداء أسعت [كذا] له من بعض القصورء فاعتكف معها أياماً وليالي 
بظاهر غرناطة» في ظلّ ممدود» وطيب هوى مقصور وبمدود »» فكتبت إليه تحت 
وطأة الغيرة» معاتبة ساخرة : 
يا أظرف الناس قبل حال أوقعه نحو والهقدر 
عشقت سوداء مثل ليل بدائغالحسن قدس,رر 
لا يظهر البشر في دحاها كلاء رلا بيصرالخفر 
بالله قل لي و أنت أدرى بكل من هام في الصور 
مح الذئ هافق عاق الااتراوفه وار © 


وكأنهاء في عتابهاء تردّد بعض ما قالته « ولادة » لائمة صاحبها ابن زيدون 
على تصرّف منه؛ عدّته خيانة طواهما”". 
وقد كان ابن سعيد كعادته لبقا في جوابه» إذ « كتب إليها بأظرف اعتذار » 


يقول فيه : 


(62) مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي- م.س.-ص : 224. 
(63) ابن الخطيب: الإحاطة-م.س.- 500/1. 
(64) غنت هما -في أحد لقاءاتهما- جارية لولادة اسمها « عتبة » فاستحسن صوتها ابن زيدون 


فسأها الإعادة» غير مستأذن ولادة الى غضبت من تصرفه ثم عاتبته بقوها : 


لو كنت تنضف ف الفرىننا يننا ١‏ لم تقبو حارنير مير 
وتركت غصنامثمرايحماله 2 وحنحت للغصن الذي لم يمر 


ولقد علمت بأني بدر السّما لكن دُهيتء لشقوتي» بالمشتتري 
انظر : ابن بسّام:الذحيرة- م.س.- 432-431/1/1. 
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لا حكم الا لآمرنه لهمنذنبه معتذر 
له ميا به حياتي أعيذ مله بالسور 
سعلدكه مأميل إليه إلا اطرافاله خح برة؟!] 
عدمت صبحي فاسودٌ عش قي و انعكس الفكر و النظر 


إن لم تلح يا نعيم ررحي فكيف لا تفسد الفك 96 


والتتبع لشعر حفصة في ابن سعيد يجده يصوّر شغفا حقيقيَا ويعكس هياما 
تقرٌ على كتماته: . وإذا كانت؛ في القصوص الي مرّت بناء قد حاولت إغراء 
صاحبها « بعرض » مفاتنها عليه؛ في تماحن غير مألوف؛ كما كشفت عن غيرتها 
رار ليتوه نكا الاس نانول اخر ما تل برواد الفرل الس ؟ 
إل«التغرّل بصاحبها»؛ فتبلغ في ذلك مبلغا لم يبلغه -فيما نعلم- غيرها. بل إنُها لا 
تكتفي بوصف بعض «مفاتن » صاحبهاء إعما تصف التجربة في تلذذ عجيب. تقول : 

ثنائي على تلك الثنايا لأني أقول على علم و أنطق عن حبر 

وأنصفها لا أكذب الله ان رشفت بها ريقاً أرق من المدمر©") 


فقد رسمت « ريشتها تحربتها المعاشة من غير أن يحول الوقار دون التعبير»””, 
وقدل«اعمدت إلى صيغة الحدٌ الساخر ف تحرّزها"لاأكذب "يكل لتو كد«واقعيتها». 


اي ل ا م 


(65) ابن الخطيب: الإحاطة-م.س.- 501-0/[1. و يبدو في النص تحريف. 

(66) المقري:نفح الطيب- م.س- 173-172/4. 

(67) محمد منتصر الريسوني: :الشعر النسوي في الأندلس-بيروت-دار مكتبة الحياة-د.ط.-د.ت.- 
ص :127. 

(68) مصطفى الشكعة :الأدب الأندلسيّ- م.س.- ص :228. 
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رلعلها أن تكون قد قالت هذه الآبيات بعد وفانه» فتكون جمعت فيها بين غرضي 
الغزل والرثاء. تقول باعثئة سلامها إليه : 
سلام يفتح في زهره ال كمام وينطق وْرْق الغصون 
على نازح قد ثوى ف الحشا رإن كان تحرم منه الجفون 
قلا تح وا البعد يسيك فذلك-رالل مالايكون ©» 
وإذا كان ابن سعيد أكثر اتزاناً من حفصة وأقلٌ حرأة؛ فإنّه لم يكن أفإ 
منها تولعا7©, 
ولقد سبق أن أوردنا مسا قاله الملاحي مشيراً إلى ذلك التوكلم :+ اشئة بهن 
غرامه؛ وطال حبه وهيامه». ومن شعره الذي يصوّر بعض ذلكء قوله بعد زيارة لحا : 
زارها من غدا سقَيمَ هواها و براه.شوقا لبها الي لاني 
ومنه قوله بعد أن أتاه شِعرٌ منها : 
قد أتانا منكٍ شعر مثلما أطلع الأفق لناانحمّة 
وافم فاه به قداقسمت ) ش في بالله أن تلشس691 
وهكذا نرى أن شعرهما قد سجّل كثيرا من حلقات هذه القصق 
وتحلت من خلاله مشاعر صاحبيها. 
غير أن ابن سعيد كان يشاركه ف هوى حفصة رحل آخر. ققد « تولّع بها 


السيد أبو ين يله الزن بل عرناطة ٠314‏ إلذدي: كان زنج بوندية وور ١‏ ا 


(69) المقري : نفح الطيب- م.س.- 176-175/4. 

(70) قال موسى 'بن سعيد عن قريبه : « وعَشق حفصة شاعرة الأندلس» وكانا يتجاوبان تجاوب 
الحمام ». (م.ن.- ص :179). 

(71) و (72) ابن سعيد : المغرب -م.س- 166/2. 

(73) المقري : نفح الطيب- م.س> 173/4. 
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ولسنا ندري حقيقة مشاعر حفصة نحو الأمير الموحّدي. فإذا كان ابن سعيد 
فا نتروا دوا تهنا اراد اندي مقو يعني تار" اوقدال ؟ 
وعناعين لق ذلك.. .7969 مما قد يدل على ميل حميقئ منها إليه فإن من الباحثين 
سن عو غنير ذلك يقول محمد منتصر الريسونئّ : « أما علاقة حفصة بأمير 
غرناطة فيبدو لي أنها كانت علاقة محاملة ومداراة» لم تكن تحمل في طيّاتها 
مودّة ووداداء وَإنّما نفاقاً مغلفاً بهالة من الوئام» خوفا من سخط الأمير وغضبه». 
ثم يستدل على ذلك يما يراه من لد شعرها من الحديث الصادق عن هواها 09 
ويقول الدكتور مصطفى الشكعة : « وكان هناك ملك... يجلس على عرش الحكم 
ويطمع في عرش ذلك القلبء فلم يُفلح في أحلامه. فلم يكن يملك مؤهّلات 
تمهر قلب الشاعرة»”". 


والحقيقة أننا لا نحد في شعرها ما ينهض دليلا على أنها قد أحبّت الأمبر 
الموحَديّ. إذ ليس بين أيدينا إلا أربعة أبيات وجّهتها إليه» تهنئه بيرم عيد» تقول فيها : 
ياذا العلا وابن الخلي 2 2فةوالإمامالمرتضى 
يهنيك عيد قد حرى 2 فيهيماتهوى القضا 
و أتاك من تهواه في 2 قيدالإنابة والرضى 


ليعيد من لذاته ماقك تصرم و انقضي () 


(74) ابن المنطيب : الإحاطة حم.س- 224/1. 

.164/2 ابن سعيد : المغرب -م.س-‎ 075١ 

(76) انظر: الشعر النسويّ في الأندلس -م.س- ص :120. 
(77) الأدب الأندلسي : موضوعاته و فنونه- م.س- ص :229. 
(78) المقَري : نفح الطيب-م.س- 177/4. 
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ولكنها كانت تصله استجابة لطلبهءوتلبية لرغبته.وتمكينا له من لذته غير واحدة 
لنفسها مندوحة عن ذلك , 


وإذا كانت حفصة سلكت ذلك السلوك» حفاظا على نفسهاء فإِنْ ابن سعيد 
5 أن ينافسه الأمير الموحّدي في قلب حفصة؛ فكانت حدّته في ذلك الظطرف 5 
آخر لملاكه”'؟ فقد بلغ الأمير أنّ ابن سعيد قال الحفصة ذات يوم :« ما تحبين في ذلك 
الأسواى وأنا أقدر أن أشتري لك من سوق العبيد عشرة ير منه؟ وكان لونه مائلا 
لل السواف فأسرها في نفسه إلى أن فر عبد الرحمن بن عبد الملك ابن سعيد إلى ملك 


5 تٍُ 1 0-5 3 5200 81 
شرق الأندلس محمد بن مردنيش فمتله صبرا عالقة» ( ا 


وقد حلفت المأساة أثرها في نفس حفصة وف شعرها. ذلك أنها لا نعي إليها 
ابن سعيد « لبست الحداد» وجهرت بالحزن فتوغعدت بالقتل» فقالت في ذلك : 


(79) يقول محمد منتصر الريسوني -في تعليقه على هذه المقطوعة- متحدثا عن البيت العالث منها : 
«قف أمام كلمة (تهواه) بضمير المخاطب و أمام كلمة (قيد) و (الإنابة) و (الرضى) متمهّلا متروّيا مستبطنا 
ما تنطوي عليها (كذا) من دلالة نفسية تُفصح عن قلق داعليَ» أثاره وجل من حفوة الأمير وما يعقب هذه 
الحفوة من ضغينة وحقد » (الشعر النسوي في الأندلس-م.س-ص : 121). 

(80) لعل تغيّر الأمير الموحّدي على ابن سعيد قد بدأ -قبل اشتراكهما في هورى حفصة- منذ أن بلغه 


قوله مفتخراً بنفسه ضائقا بخدمته : 


6م . . 00 5 قء 9 .0 9 
فقل لحريص أن يراني عقيدا بخديته : لا يجعل الباز في القفقم 
وما كنت إلا طوعَ نفسي» فهل أرى مطيعا لمن عن شأو فخحري قد نقص؟ 


(المقري : نفح الطيب -م.س- ص:!18). 
(81) م.ن.- 2181/4 وقد نقل"ابن الخنطيب عن أبي الحسن ابن سعيد ما رواه الحسين بن دويرة 
عن نهاية أبي جعفرء إذ قال :«كنت عالقة لا فبض على أبي جعفرء وتوصّلت إلى الاحتماع به ريثما استوذن 


السيّد فيه حين خبس» فدءعت عيئٍ نا رأيته مكبولاً؛ قال : أعلى تبكي بعدما بلغت من الدنيا أطايب لذاتها» - 


هدّدوني من أجل لبس الحداد ليتحين أردوه لي بالخحناد 
وسقتهعثل جحوديديه حيث أضحى من البلاد الغوادي 


ولم ينتفع بعد بهاء ثم لحقت به بعد قليل»7". 


تلك هي قصّة حفصة وابن سعيد. وذلك أهمّ ما خلفته من أشعار غزليّة. 
والمتتبع لحذه القصة ولتلك الأشعار قد يلاحظ ما يلي : 


- قصة حتمينة راواك نلعن تلن اليه ولادة وابن زيدون في الشهرة» 
وفيما خلفعه من أثر في شعر الغزل بالأندلس. وإذا كان هناك ما يجمع بينهماء 
فإِنٌ الموازن المتأني يقف على عدّة مفارقات. فإذا كانتا متفقتين في أنّ كل واحدة 
منهما كانت بين شاعر وشاعرة» وأنّ كل واحد من الشاعرين -ابن زيدون 
وابن سعيد- قد ابثُلى .منافس عنيد» وأنّ تلك المنافسة لم تحسم لصالحه. فإنٌ هناك ما 


8 بين القصتين شخصيات وأحداثا وأشعارا : 


فإذا كان أب : ن زيدوك يبدو هو العاشة ىّ الراغعب» فإن اعون ساك لاون مير نا 
را ف وإن كنا لا ننفى حب ولادة لابن زيدون» ولا عشق ابن سعيد لحفصة. 
تلض تشدرهيا واعارسيا كار كدادلك ولعل بعض تلك المفارقة عائد 


إلى كل من ولأدة وحفصة : فولادة قد تضاربت في سلوكها الأقوال بين مثن عليه 


- فأكلت صدور الدحاج؛ وشربت في الزرحاج؛ وركبت كسل هملاج؛ ونمت في الديياجء 
و تمتعت بالسراري والأزواج» واستعملت.من الشمع؛ السراج الومّاجء وهأنا في يدالحجاج. 
منتظلراً محنة المخلاجءقا دم على غافر لا ييحوج إلى اعتذا الداع فقلت: 
ألا اب ي على من ينطق عكل هذا؟ نمتفقّدفقمت عنهءفما رأته إلا سارها درحمه الله 22 
( الإحاطة-م.س. - 226/1). 


(82) م.ن.-ص : 227. وفي الأبيات أخطاء إملائية ظاهرة» صححناها. 
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قِ نا فإننا للا نحد شيئا من ذلك في شعر حفصة. 


وإذا كان انفصام العلاقة بين ولادة وابن زيدون ترك أثره في شعره الغزمب 
وغيره حنينا وتلهف أو ثم 1 اوتالمل وعتابا وتقريعل فإن أسِد 52 ار العلاقة 


- فاقت حفصة بجرأتها في معاني الغزل جميع شواعر الأندلس اللائي سبقنهاء 
ذلك إذا اسعسينا ولآدة9". :فإذا كانت الشاعرة الآندلسية قبل خفصة قد وضفت 
حبها وعبرت عن شوقها إلى لقاء من تحب وأشارت إلى لان فإن حفصة قد 


بلغت في ذلك شأوا بعيدا. ففي شعرها تمدّح محاسنها غير معهود, وبوح بنزواتها 


(87) من هحائها له قولها -وكانت تلقبه ب« المسدس 6-: 
ولقَبِتَ المسدّسء وهو نعت تفارقك الحياة, ولا يفارق 
فلوطييّ وأبون وزان وديسوث وقرنان وسارق 
(المقري : نفح الطيب حم.س.- 205/4). 
(88) روي أنها كتبت على عاتقها الأعن : 
الأعزافه انل السييحال رام شدي رائهة نكا 
وكتبت على العاتق الأيسر : 
صحن نادي وأعطي قبلي من يشتهيها 
(ابن بسّام : الذحيرة -م.س. -430-429/1/1). 
(89) من أحرا الشواعر الأندلسيّات في معاني الغزل -قبل حفصة- أُمْ الكرم بنت المعتصم 
ابن صمادح الي تقول : 
ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة ينزه عنها جمع كل مراقب 


وال 


و 
1 2 
وأمكن عاشقي ٠‏ 


ويا عجبا أشتاق حلوة من غدا ومفواه ما بين الحشاو التراء ب 


(ابن سعيد : المغرب -م.س. -203/2). 
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غير مؤلوفه وإعلان لرغبة جامحة لا سابق له؛ وتغزّل بصاحبها لا قبجتل 
لشعر الغزل به. ويقنكيةا انه لعو يني الاسكسسواد وه قولنا د سل 
مغرية لصاحبها : 

فتغري مورد عذب زلال2 وفرع ذوابيٍ ظلّ ظليل 


وقوطا متغزّلة بثناياه : 


وأنصفها لا أكذب الله انني 2 رشفت بها ريقا أرق من الخمر 


وريّما كان من شأن هذا « العرض السخي » أن يُرغب عنها صاحبهاء 
ويصيب ا بالفتور» إذ « كل مبذول مملول ».ولعل المحب يحد سعادته في معاناته 
من أجل الوصول إلى قلب من يحب. وريما كان الوصال آفة الحب الكبرى. 
ولذلك قال بعض الشعراء : « لذاتنا في الشوق لا في الوصال» ”". بل تحاوز ذلك 
غيره « حين افترض -منذ البداية- أن حقيقة الحبْ في أن يكون الوصال ممالا»9”, 
على أننا لا نحد في شعر ابن سعيد ولا في أخباره ما يدل على تأبّ أو ملل. 


ولعلّ حبّه الشديد الحفصة قد حال دون ذلك. 


-تبادل ابن سعيد وحفصة كثيرا من الرسائل الشعرية على نحو ما وقع بين 
ابن زيدوكت وولادة. وهذا جعل نص الغزل حمل يق الإخوانيات» كما جعله يخضع 
لخصائص الرسائل. وإذا كان بعض تلك الرسائل في مستوى الشعر الحيّد» فإنّ بعضها 


الآخر قل جاء -- يسبب الارتحخال- ضعيفل فنيا. 


ب- الغزل الشاة : 
ل يظهر الغزل بالمذكر في الشعر الأندلسيّ إلا ابتداء من فترة الإمارة. 
وكان ذلك بعد أن عرف شعراء الأندلس الاتحاه المحدّث الذي حمل لواءه» في المشرقء» 


(90) و (91) إحسان عباس : اتماهات الشعر العربي المعاصر -الكويت- الس الوطن للثقافة 


والفنون والآداب -1398ه.-1978م.- ص :18[1. 
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أب وانواس وأضرابه2 0( وم يلبث أن صار أحدَ ألوان الغزل في الأندلس» يكاد ينا 
الغزل الطبيى د حتى ل مقدّمات قصائد المديح, - ن غير أن مد استنكاراً أو 0 0 


ويقف التتبع لشعر الغزل في الأندلس في الفتزة الأولى مسن عصر الموحّدين 
على فيض لا ينضب م. 3 هنا الوك ويكفي الباحث أن يطلع على مختارات صفوان 
ابن إدريس في كتابه«زاد المسافر» ليقدّر الجيز الذي يحتله هذا الأون من غزل تلك الفترة. 


على أن تلك الغزارة لا تبعسث على الاستغراب إذا علمنا أن شخصيات لى 
منزلتها العلمية والدييّة م تند حرجا في المساهمة في هذا الُون. حسينا أن نذكر منها 
الفقيه القرطبي أبا بكر محمد بن عبد الله ابن ميمون! "© معلم أبناء الخليفة عبد المؤمن. 
ويعود الإقبال على هذا اللون من الغزل وكثرة النظم فيه إلى جملة 
ا يه 
اك ولاح ا 1 أن ا 
ذلك الذهب فيما نظمه من نصوص يتغرّل فيها بمجموعة من الغلمان كانوا يزاولون 


(92) نقل هذا الاتجاه إلى الأندلس الشاعر عباس بن ناصح الذي سافر إلى المشرق حيث التقى 
أبا نواس وجمع شعره. «نقلر : أحمد هيكل : الأدب الأندلسيّ من الفتح إلى سقوط المزلافة -القاهرة- دار 
المعارف عصر- الطبعة السادسة -1971م.- ص :132. 

(93) انظر : مان - ص :215. 

(94) قال ابن عبد الملك في ترجمته : « استقضي .عنتور من عمل قرطبة, فحمدت سيرته.. 
واتتصب لتدريس ما كان ينتحله من فئون العلم» فقل من ا 0000 
وكان بنو عبد المومن و أتباعه يتنافسون لاي فق القراءة عليه م4... وكان يضر بلس عبد المومن مع أكابر من يحضره 
سس العلماء فيشف ٠‏ على 5 رهم .عا كان عليه 4ن * ن التحقّ ق بالمعارف 4 (الذيل 3 التكملة ة حامس - 06)). 
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ل ل 
وف بطومته ل بريه ربط بارعا بين فني الوصف والغزل» حتى كأنهما 
هدفاه معاً. ويُستبعد أن يكون قد مال حقيقة إلى أولنك الغلمان. يقول الد كتور 
إحسان عباس : نووت كر اف #الوصوعات الوصفيّة كوصف الدّولاب والحمام 
رن بلك ررلر الاق ورمعو اسل رو بع 
عع لقنذرة"الشناعر ومدئ إحادته؛ وعلى ضوء هذا نفسه قد نقهم مقطوعات 
ارصاق في الغلام المائك والنجار والحريري والصفار. فهؤلاء هم الذين ألف منظرهم 
أثناء تروّده إلى السوق ومزاولته حرفت». وبوصفهم كان يستجيب لتحدي 
من يطلبون منه ذلك. ولست أرى هسذه الظشاهرة ديلا على ميله الغلما"» 
أ انوا'انست مقصودة لذلك؛ وإنما هي معرض لاحادة النقل والتصوير والتعايل؛ 


كم اني لست أقرنها أبدا بعزوفه عن الزواج»”2. 


ويؤكد هذا الرأي ما نحده من أقوال نقديّة ونصوص شعرية. وهي؛ 
وإن صدرت في عصر سابق» قد تتجارز عصرها. فمن الأقوال النقدية 
ري سا ةن نرب 0 «يُستجاز في صناعة الشعرء 
فل القائل فيه : " إني رس وماس قير ان بكرن بوراءءذتك 


حقيقة؛ فإنّ الشعر مأخذ وطريقة. إذا كان القصد فيه التخييل» فليس القصد في 


الصدق. ولا يُعاب فيه الكذب. ولكلّ مقام مقال»”. 


ومن النصوص الشعرية قصيدة لابن حصن الإشبيلي يقول في أخرها : 


فانشنت في جل وف اافسية التصي:! 
أنا حانوت بوجهي- سن قلط إن شعت وازك. 


(95) ديوات الرصاقي البلنسي سم لم ل المتقدمة- ص 24. 


)2926 ديوان ابن سمماجة مس خض : 10 -11. 
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ا تمت 00101111111 


لم انل من كل مافه عيةا ببةغبير الس 


امنيا الح اكنافيا" لوطي عي 0 


-الا مراف لاقيو : 

بدو منن بعض الأحبار أن بعض الأندلسيّين في تلك الفترة كان ييل 
إلى الْعَلَمَان حقاء ويكلف بهم كلفا يدل على انمحراف وشذوذ. فأبو العباس أحمد 
الكساد كان « يهوى موسى بن عبد الصمد مليح إشيلية فق :ذلك الأوان» د 


ويذكر ابن سعيد أنّ « غلاماً جميلاً كان يهواه جماعة» 7.. 


وإذا سان الايشدلال على هذه الظاهرة بكتابات سابقة لهذه الفترة؛ فإننا نمحجد 
ما يدك على تمك هذا الانخراف اللي من بعضهم. قال الفح بن خاقان في ترجمة 
الشاعر ابن وَهُْبِون : « وكان كلنا بالفلجاث مكسفاز؟] بين الخوف والأمان؛ 
فإِنَ الانفراد بهم كان عليه محجرراء وكان من أحلهم مقوتا ومفجورا ؛ فإنه اشتهر 
ف حبّهم أشدّ اشتهارء واستظهر على كلفه بهم بالشظلف والافتتار» 9" , 
وروى ابن حزم أنّ أحدهم كان يترك الصلاة في مسجد قريب من سكناه 
ويقصد في الليل والنهار إلى مسجد كان به فتى يعشقه؛ « وكان يقعد وينظر منه 
إلى أن كان الفتى يغعضب ويضحرء ويقوم إليه فيوجعه ريه ويلطم خدّيه وعينيه؛ 
5 فِيْمَبٌ بذلك ويقول : هذا-والله- أقصى أمنيتي؛ والأن فتندرلك عسي 


وكان على هذا زمانا عايج 0017 


(97) ابن بسّام : الذيرة -م.س.-163/1/2. 

(98)ابن سعيد : المغرب -م.س.- 288/1. 

(99) رايات الميرزين دم.س. - اص :20. 

(100) قلائد العقيان -م.س.-ص : 243-242. 

(101) طوق الحمامة في الألفة و الألاف -تحقيق حسن كامل الصيرفي- القاهرة -مطبعة حجازي- 


د.ط. -1950م. -ص :44. 
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وهذا تركت هذه الظاهرة الذميمة أثرها فى .: شعر الغزل في الأندلس. 


دالععيق عن وشيلة حليدة المتضة : 

قد يكون الميل إلى الغلمان نتيجة لابتذال المرأق إذ ادٌ ذلك الابتذال يحمل 
بعضهم على نِشّدان رسياة عابعدة اللميضة مول الدادور الات بالف : 
« إذا كان من الممكن أن نتصور الحرمان الحنسيّ ا ولق ا من اسان هذا الاتماه 
في الطبقات الفقيرة» فإنّ مثل هذا السبب يفقد أهمّيته هاما ف الأوساط الأرستقراطية 
الي ابتّذلت فيها المرأة» وال كان انتشار حب الغلمان فيها لا يقل عن انتشاره 
في غيرها من الطبقات» 0م يترد عهدا. وربمبا كان السين الرتريين )فضا 
عن عادة اقتناء الغلمان» هو البحث دائماً عن وسائل جديدة للمتعة. فكان الغلمان 
إحدى هذه الوسائل» 9"", 


رقبل أن نتناول بعض ماتضمّنه هذااللون من الغزلء 
ونعرض ن تماذج منه؛ شير إلى أن الباحث في شأنه مسد صعوبة في التّمبيز بيفه 
وبين الأون الآخرء وذلك لأنا كثيراً م من الشعراء تَحدّثوا عن المرأة بصيغة المذكر. 
وقلما توجمد قريدة تساعد على التّميز. فكيسف يستطيع الباحث أن يصّف 


هذا النص 206 9 
يقول ابن حريق 
كدان الك بعس ب 3 ومان قبل مرّوما سلستا 
2 1 (103) 
فهذي بتلك وذا سكير يحلي به ذلك العلقعئا 


اس 2 ل تا 


كع ل لمر ا ل م 
(102) إشبيلية في القرن الخامس المحريٌ وروت حدار الثقافة ستدوط, مومع خض +189 


(103) صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س.- ص: 65 . 
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فيها أن التغرّل به غلام!""2. 


والمتتبع لما تضمّنته نصوص الغزل الشاذ في هذه الفترة» ينتهي إلى أن الشعراء 
لم يركوا معنى من المعاني ولا وصفا من الأوصاف الي تداولما الغزل الطبيعئن 
(الأنتوي) : فقد ذكروا العيون والخدود والشفاه وغيرهاء وتحدّثوا عن الرقة والدّلال 
والعْنج وما إليهاء وتكلموا على الصّدود والحجران ونكث العهود. 
ووصفوا صبابتهم وتلهفهم؛ وسهرهم وتذللهم. وقد بلغ بعضهم في تصوير تباريح 
الموى شأوا بعيدا. 

ويّلفت انتباة الباحث في نصوص هذا اللون تهافت شعرائه على معان معيّنة, 
وكثرة ترديدهم لأوصاف خاصة : فوجه الغلام بدر وخذه وردة) ولحظطه سهم) 
وريقه -تمر؛ وهو غضن قامة. وظبي حسنا ونفاراء وغير ذلك من المعاني 
والأوصاف المتداولة» كذلكء في التغزل بالأنثى. 


ونكتفي بالنموذج التالي مثالاً على بعض ما ذكرنا. وهو لأبي بكر ابن المنحّل 
يتغزّل فيه بغلام» فيقول واصفا طرفه وخخادّيه وقدّه وجيده ونفاره : 
وفاتك الطرف ذي احورار 2 خلاه للورهد و التهار 
كالغصن في قدّه ولكن كالظي ف اليد والتفار 
افكلما وك امه وفيا للطيان اليه وان 8 


(101) ترد الكنية أحياناً في هذا الأّون من الغزل (انظر -مثلا- : صفوان بن إدريس : زاد المسافر ‏ 
م.س. حص :248 56). ولسنا نحد تعليلاً لذكرهاء إل أن يكون ذلك لتعظيم المتغرّل بى لأنُ الذي يُكنى_ 
في العادة- هو الراحل لا الغلام. 

(105) انظر أمثلة لتلك العبارات في:ديوان الرصائي البلنسيّ -م.س. -ص 242 78 2108 116. 


(106) صفوان بن إدريس : زاد المسافر وه : 129. 
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فيه قول ابن يسام -متحدثا عن عصر سابق- الم وأما صفات امد رك من الغلمان» 
فداخرت خيول قرسان هذا القنآن بهذا اليداة وتدرا'ق ذلك » 9" رداول 


غيرهماء وهوءعند غبرهم,أرقم أو نؤْي أو سواهماء وذلك تبعاً لاختيلاف آرائهم فيه. 


ذلك أن ليوو العذاز اعتره يعضهع إن نهاية »الام “ولدلك #ناولرة بالدم 
وأوسعوا المعذرين هجاء. ومن ذهب هذا المذهب بو بكر بن ملك وذلك حين يقول 
-« وقد عذر محبوبه »- مهولا ذلك التحوّل : 
كان غزالا فعاد تيسّا وبذمن شؤمه طويسا 


وصرت لا أرتضي هواه من بعد ما كنت فيه قينسا 199) 


ويبرز ابن خروف المفارقة بين حال الغلام قبل العذارء وحاله لما التحىء 
فيقول : 
وكات غريب الحسن قبل عذاره فلمًا التحى صار «الغريب المصنفا» 99 
ويُبدع الرصافي البلنسي في وصف ما آلت إليه حال الغلام بسبب عذاره؛ 
فيقول ا صورته من المقدمات الطللية : 
أقوى محل من شبابك آهل فأقمت أندب منهرسماعافيا 


مثل العذا و متاك نري داضرا ٠‏ وافوةت المجطة نيد اناي" 


0107 الذيرة -م.س.- 144/1/1. 

رقا امنا لو در عر لاق سراي علطي 6و واأرون برل جاده ال لانم 

(109) ابن سعيد : المغرب -م.س.- 0137/1 و «الغريب المصتف»: كتاب لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام الهروي. 


(110) ديوان الرصائي البلنسي -م.س.- ص :141. 


ويرذد ابن الشواش ما تواطأ عليه كثير من شعراء هذا اللون من تشبيه العذار 
اران كرا وار اد 
وه خدريكك قل وضلا بعذار بهاش تمل 
خاله الحمسن أرقما جاءينويه فاحتمل 
ينغ الاشحة الس رارف العافت 00 
ويحسن أبو علي النشّار التعليل مردّدا الصورة السابقة؛ فيقول : 
قالرا+ علق عند عدا لكيه قل المحنوئي عبرال 
ل كدرو قلس كدر أن طاف بالروض أفعوان 


إن دخنت نار وجنتيه فالنار من شأنها الدٌعحان1!2) 


على أن شعراء آخرين لم يهوّلوا أمر ظهور العذار» ولم يروا فيه ما يزمّد في 
الغلام ويصرف عن حيّه. فأبو بكر ابن المنخل يرى العذار لاما للغلام عن تيهه 
ونفاره» فيقول : 
داريته و الزمان يلوي أطراف ليلي على نهاري 
دكلما ومنا ننه وهنا لبج ن لكبو تفار 
حتى إذا كان بعد حين ألحمهالدهر باعثار 


فجاء ممح العنان سهاه على مُرادي و 0ن 


الاير أب القاسم ابن البْرّاق ظهور عذار الغلام مُسّليا عنه, و إنمايراه 
-على العكس من ذلك- « من أبين الأعذار 20 فيقول ماد حا : 


و لقد رحوت مع العذار سلوة فإذا به من أبين الأعنذار 


(111) البلفيقيّ : المقتضب -م.س.- ص :141. 
(112) صفوان بن إدريس : زاد المسافر ميس خا ص :100 


(115)ماك.- اص :129. 
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لسشسس ةذ 0000 :|0000 


0 1 . 7 1 ان (114) 
و رايت بين ججحبينه و عدارة بور الشموس وا زرتن الأنوار 


وينتعين في مدخ العذار كس التعليل » فيقول؛ في مقطوعة أخرى : 
النضي ومقياى عبفة تقلت هم لا يحسن الروض ما 0 


- عارض عد تأملته فألفيته من صنع نظلاره 


تعشقه الطرف من حسسلة فأهداه من هذب ال 


ولراا خصاوطاف اعل شيع ور من وجنة غلام 


أطل عذارة» فال : 
5 غير ادال ل ريه معدي كوجنة محبوب أطلّ عذاره”") 
- اننا ابيا كسان اعتلاف آر اء الشسعراء في العذار» فسان الججع 
ل الوق نتية ارال نيحد يسبتتج أن الرغبة في إظهار البراعة 
كانت الباعثٌ لبعضهم على وصفه. ولا أدل على ذلك من « تلاعبهم» 
5 5 1 (118) انام 
دمن التعليل 7" ومن تواطئهم من معان وصور مُعينة. 
اااسسسسشة 
(114)ع.ن.- ص 151: 
(115) البلفيقي : المقتضب سدم يمع ص 133. 
(116) صفوان 0 م دص 89. 
. 17 المقري : : نفح الطيب حول 7215 
(118) كان « حكن التعليل » من المحيّنات البديعية الي أولع بها شعراء الأندلس في عصر الموحدين؛ 
9 2 في مقطوعاتهم الوصفية نماذج منه دل لاك على براعة ر ل 
لب 
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ع 21 
من همؤلاع أبو بحر 


والليل مله 


وزائرة 


حدرت نقاب » خدها فيا حسيع ما انشْة الكمام 


ق رواقه 


شعراء آخرين ل يقفوا غزهم عليى وإنما ظمتو! ل عير كنا لامي اوج 
ابن مُجْبْر الذي يقول مغرلا 0 


ين للظلم اء أن ت> كتم الققمر؟ 


. عن الزهر! 
وماعادة الأغصان أن تمنع ال 0 


لم يفول متغزلا.من كناه « أبا بكر » : 


ا ملء فؤادي زفرة د تلتظلىي 


آيات داود إذا ل “حيدق 


تشيئي إليها رقة الخصر 
وملء كيدي عبرة ري 


وقد بالغ بعض شعراء هذا اللدون ني المحسون والاستهتار وأفحشوا 


في بعض و ل 
كأبي نواس وغيره. ومن الأمثلة على ذلك؛ ك:قول أبي 


بغلام معتكن بالمسحد |: 
وأعهيف كالة لقمرالطالع 


ل 0 


ومنهة أمثلته:قول أي محمد أبن حامد قل 


فلي إلى حاني غزال 
30 سبيت ع صلاة يوم 


(119) صفوان ب.: ن أدريس : زاد المسافر مس 
(120) ماك حص : 56 


(121) م.ك. حص : 175. 


58 


000 
كراب ن ملك متغدلا 


معتكنف في اللسجد االجامع 
00 0 121 
كل المنى ف سححجلة الراكع” ( 


غلام صلى إلى جانبه بالجامع : 
رح باللفظ قم ياو 
مسد ف كرنهاأناس 
ف نشلهاهل علي باس؟ 


557: 


فلست أدري وكقيت أدري أجامع ذاك أم كناس؟ 022 


وقريب من هذا التجاوز ما في قول ابن حجّاج الإشبيلي الملقب بالغيشوم 
متلاعبا بمقدّسات دينية : 


من مبلغ موسى المليح رسالة2 بُعفِتْ له من كافري عشائَه 


ما كان خخلقٌ راغبا عن دينه لو لم تكن توراته من ساقه9*»!؟] 


وتفنن شعراء هذا اللون من الغزل في وصف «غلمانهم » في حالات شتى. 
ولقد سبقت الإشارة إلى مقطوعات الرصافٍ البلدنسي الى نظمها في مجمرعة 
من الغلمان يزاولون حرفا عخدلفة؛ متغرّلا بهم مستغلاً في غزله الحالة الى يكون عليها 
الغلام وهو يمارس عمله.ومن تلك المقطوعات قوله ف فتى رفاء : 

وبنفسي من لا أسمّيه إلا بعض إمامّة وبعض إشارة 

هو والظبي في الحمال سواء2 مااستعار منه الغزال استعاره 

عند كسك اللمريبسر بفينة- ‏ عتلما سك الغرال العتنزارة 

ما بقلبي حورته منه ضلوعي كالرجاء انطوى وفيه شراره 

داره القلب وهو يحتلّ أخرى قدّس الله حيفما حل داره”12) 

ومن النصوص الت قيلت في الغزل بغلمان يزاولون أعمالأء وقد ربط 


أصحابهاء بين الوصف والغزل» ربطا يشهد على براعتهم؛ قول ابن حنون في خائط : 


(122) م.ن.- ص :87-86. وقد مهّد المولف هذا النص بقوله : « وصلى إلى جنبه بالجامع شُوَيْدِن 
تستعطف قاسية القلوب أعطافه» ويمرح غصنا من آمال النساك قطافه» فقال» وقد أصبح طرفه من محاسنه عانياء 
ولم يدر أصلى تين أم ممانيا: ». 

(123)ع.ن. حص 103. 

(124) ديوان الرصاق البلنسي -م.س.- ص 78. وقد نظم الرصائي أربع مقطوعات أحرى : اثشين 
في صقار (انظر :م.ن- ا صض:108:42): وواحدة في جار (انظسر: ع.ن.-ص]35)» وواحدة في حائك 


(انظر: مان حصن116) 1 
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قطعت قلبي ولم تحفل ما لمعيب 
رك اياك له مه المج ان ونه 


لاتتز كن فؤادي هكذا قطعا 
فقال: دَعْ ذا وكن منى على ثقة لاه عهيا فرينيت تبتك نه ا 


السعفا تعليم الى خائطء ومتى2 رأيت من خخاط إلا بعد أن قطعا؟ ,(125) 


ومن تلك النصوص قول ابن خروف في خيّاط كذلك: 
ل 00 


2 1 53 
يزهى به فرس الكرسي من بطلل 


ظلال ركهم تغنيه عن تعره 
بإبرة هي مثل المدب من 000 

ومن النصوص الي استغل فيها المتغزّلون بالغلمان الحالات الي يكونون عليها 
قزل أبئ شحاف بن عثمان متغزلا بغلام في حمّام» متفننا في الربط بين الحمام 
والقلب» وبين حك الغلام وصقل السيف : 


وأهْيّف ميّاس ثنى التيهُ عطاقفة 
تجلى يحمام كقلبي تسر ينيدا 
أقول يجان صخي ل ةا 
أحالي ذاك الحمسن خحف سطواته 


وحافظ على ما سال منه فإئه 


وأربت على مافي الشمول شمائل: 
عدن اناي ني ير افا 
وقد قر عينا بالذي هو فاعله: 


هو الذهب الإبريز 1 سائله12707) 


وما برغ فيه شعراء هذا اللون من الغزل تحسينهم ما قد يكون بالغلمان 
الذين يتغزلون بهم؛ من عيوب : فلا القلح. ولا الرمدء ولا شجة الخد أو الف 
ولا غير ذلك من العيوبء مما يرغب عن الغلام ويزهد فيه. يمول أحمد ابن شكيل راذا 


(125) ابن عبد الملك المراكشيّ : كتاب الذيل والتكملة.لكتابي الموصول والصلة - تحقيق 
محمد بن شريفة -بيروت -دار الثقافة -د.ط. -د.ت. -103-102/1/1, 
(126) صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س. -ص : 641-63. 


(127) م.ك. -ص : 91. وفيه : « ثنا ») وهو غخطأ. 
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على من لامه على حب غلام به قلح 
وقالوا: أتهراه على قَلّح به؟! فقلحت + عدا وق غيرئ نور 


5 


متى أبصرت عيناك في الماء عِرمضا إذا كان لكل لساري 310 


بالسيف وثيابه بالقراب» 0 


ومهفهفب يجري بصفحة حلده ولمباة مسن مناء اليداة عيات» 
ما زال يهتك باللحاظ قلوينا حو عوج بس ا 
فبدا بحمرة ذا رحمرة عله .كالسيق يدبى له ف إن( 


ويصف ابن هشام القرطبي ي شحة ف خخدٌ محبوبه» فيرى فيها غير ما يراه غيره : 


إنها هلال في صفحة قمر ! 


سفّرت محاسن وجهه عن شبّة نونية حشت الحشا بلالا 
عيف: كاجدى حاحبيه تقوسا بيضاء راقت ف العيون جمالا 


فتأاو هااية بدييئهة ‏ قمر جلا صفحتيه هلن1:0) 


ا ن علي ان خروف ما اجدتكه فوس غترفة غلانا مه فدرق ب 


الرحة مرحانة» وريقه لمترج بالدم را ماي فقول عاط القرس . 


فقرعت مبسم ثغره حسداً له الماغدا بدرا ركنت هلالا 


فبدت جمانة منه مرج اكه وعدا قالع رايد به 69 


(128) ابن سعيد : المغرب -م.س. -305/1. والقلح : صفرة الأسنان؛ والعرمض : الطحلب. 
(129) البلفيقي : المقتضًّب دم.س. حص : 105. 
(130) صفوان بن إدريس : زاد د المسافر حم.س. حص : 2.1041 


(131) ابن سعيد : المغرب -م.س. -137/1. 
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م 0 10111 


9 


وغتتم هذه النماذج بقول ابن الباق في غلام على شفته مدادء مُبرزا المفارقة : 
باعجبا للمداد أضحى2 على فم صْمّن الرلالا 
#القار "عن علن ا رسن 
ون سس الشعراء أحياناً المقارنة بين الغلام الذي يتغرّلون به 
و ل ة 
: له جلس بين ثقيلين » : 
لو كنت تبصر منذ يوم قد نأى السو سن ليا عام 


لعجت قبحاً منهما وملاحة منهع وقلت: يز آم ا م(133) 


وقوله و المفارقة بصورة أخرى : 
لو تبصر ابن سعادة ونلهه قد حل بينهما الغزال الشاردٌ 
رايت من تقل عليك وخفة 000 إن 


وقريب من صورني ابن حُبير ما في قول أبي بكر ابن ملك « وقد ركب محبوبه 
رديف بغلة عليها رجحل يلقب بالذبٌ » : 
وبغلة مالمهامقئال2 يركبها الدب والغزال 


أن هذا وذا عليها ابه علفينا ادل 0135 


ويمتز ج الغزل الشّاذُ 5 بعضص نصوص هذه الفترة» بأغراض أخرى؛ منها 
وصف حالس الخمر ووصف الطبيعة. ومن أمثلة ذلك:قصيدة دسق ذر بن مسعود جمع 
فيها بين هذه الأغراض الثلاثة. وفيها يدعو إلى عقد مجلس للشراب وسط طبيعة 


(132) ابن عيذ + كتابرايات البرزين؛ وغايات المميّرين - تحقيق إميليوغرسية غومس - نشر معهد 
دون حوان بيلنسية - مدريد -دبط. -1942م. دص : 62. 
(133) و (134) صفوان بن إدريس -زاد المسافر -م.س. -ص : ١114‏ 


(1135) ماك حص : 715 
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ربيعية» ويصفها منوها بهاء ثم يخلص إلى التغزل بالغلام الساقي. يقول : 
وااكتسييث الأرض ثوب حسن من سئلس وشليه بدايع 


"كاتهيجا التهسحسر يشتحرل يررق طورا وقد يروع 
كأن حصباءه مان والماء من رقفة دموع 
فحدينيعا بالاتسبيان عفييا. إ0اعسدم الكاس والقطيع 
يديرهها شادن تيم يوه إلى حسسنئة الجميع 
إذا أتحضي بالصدود ذنبا فالحسن في وحهه شفيع 


ونستنتج مما سبق أن الغزل كان محالاً واسعا من بحالات الشعر الأندلسيٌ 
في الفيزة الأولى من عصر الموحٌّدين. وإذا كان ما تلم في هذه الفيرة امتدادا لما نُظم 
في الفترات السابقة» في الاتجاهات والألوان» فإنٌ شعراء هذا العصر قد بالغوا 
ف التفنئ. ولا أدل على ذلك من شغف كثير منهم بحسن التعليل» حتى أصبح 
عند بعضهم غاية. 


(136) مان. حص : 147. 
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الفدل الثانج 


ميم | 


ازدهر شعر المدح في الأندلس قبل عصر الموحّدين ازدهاره في المشرق نتيجة 
للتشجيع الذي ناله أصحابه. وسار شعراؤه) 00 على غرار شعراء المشرق» 


على أن التكسّبي منه عرف بعض الكساد في صدر عصر المرابطين”"؛ وذلك 
لأسباب عدّة, منها: سيطرة الفقهاء», وانشغال الدولة بأمر الجهاد» وجهل المرابطين 
للغة العربيّة وبُعدهم عن فهم آدابها وتذرّقها”". وقد صرّح بكساد البضاعة عدة” 
من الشعراء المتكسّبين مدحهم: كأبي بكر ابن بَفَيّ والأعمى التُطيلي. 


وإذا كان ابن بقيّ قد شكا ضياعه”؛ وصور إحساسه بالغربة وسط قوم 
م يقدّروا فنّه» وتمنتى الرحلة إلى المشرق» فإن الأعمى التطيليٌ شخخص «اللحنة » 
الى أصابت أمثاله من الشعراء الكتون فيال سف واصفمًا الجالء 
فغجيرا إقنا كان وزاء ةلله الكتصناد من اسيات: 
أيا رحمتا للشعر أقوت ربوعه عت نكا لفكويياك نيتاه 
راهزا الوم العا عر ريم قاذ الب لان رفسي ايل 


(1) وصف ذلك الكسساة إميليو غرسية غومسء فقال : «واحتهد نفر أخمر من الشعراء... 
في أن يتشبّعوا بأذيال الزمن المولي ليمدوا في أحله على غير حدوى. فمضوا يتنقلون من حلقة لأخرى» 
تحاولين التكسّب بشعرهم واسترجاع أيام الصّلات السنيّة الى ولت مع أمس الدابر. فلم يُغن ذلك عنهم 
شيعاء وانقلبوا بحسرات وححيبة آمالء عبّروا عنها في أبيات بحهّدة. تنمّعن حزن بالغ عميق» 
(الشعر الأندلسيّ دم.س. دص :61-60). 

(2) انظر: المقري: نفح الطيب -م.س.-192-191/2. 

(3) من قوله في ذلك : 

أكل بي الآداب ميل ضائمٌ 2 فأحعلَ ظلمي أسوة في المظالم؟ 


(الفتح بن حافقان : قلائد العقيان م.س.- ص :05 )2. 


95 


إذا اندر الناس الحلوظ وأشرقت مطالب قوم وهي سود حوالك 
رأيتهم لو كان عندك مدقع كما كسدت تخلف الرئال الترائفك 
فيا دولة الضيماجملي أو تحاملي فقد أصحبت تلك العرى والعرائك 


ويا« قام زيد » أعرضي أو تعارضي فقتخال مزدون الى جرال سالك)" 


وقد حظي شعر المدح في نهاية عصر المرابطين ببعض التشجيع» فعرف شيئاً 
من الازدهار والتطور. 

وازداد ازدهاره وبلغ تطوّره مبلغاً عندما صارت الأندلس إلى عبد ال مؤمن 
أن نقف عند بعض الوقائع لعلّها أن تكون أدلّة على ما حظي به شعر ال مدح 


من تشجيع في المرحلة الأول من عصر الموحدين. 


لقد سبق أن أشرنا إلى ثقافة الموحدين الأدبية» وتذوّقهم لحيّد المدح ومكافأة 


أصحابه. ونود أن نعرض هنا عددا من الشواهد تدليلا وتوضيحا. 


كان عبد المومن يرتاح إلى المدح ويحسب الثناءء ويحرص على أن يُسجل 
الشعر ما يأتيه من عظيم الأعمال. روى ابن صاحب الصلاة أن عبد المومن لما فتح 
مدينة المهديّة جلس للتهبعة» فدحل عليه أبو محمد المالّقَ شيخ طلبة الحضّر فسأله 
الخليفة عمّا قال الشعراء في ذلك الفتح» فأخحبره بقصيلة تلهمها محمد 
ابن حكوين) أرهيا: 

شْدْتْ إليك على الريّاح سروج أين الفرارٌ بأهلكم ياحوج؟ 


300 عه ١‏ ا ب 0502 
فاكتفى الخليفة بهذا البيت» وأمر لابن حكوس يمجائرة . 


وقد حرص عبد المومن على أن يكون للشعر حضور في اليوم المشهود 


سيت 


(4)ديوان الأعمى التطيلي -تحقيق إحسان عباس - بيروت دار الثقافة -د.ط:1963م. ص :91-90. 


5( انظر: ابن ضاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة -م.س. -ص:122-121. 
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ولم يكن يفعل ذلك من قبل. 


وقد أشار غير ما مصدر إلى طرب عبد المؤمن للشعر الجيّدء واكتفائه» أحياناء 
عطلع القصيدة إذا ترقت فيه براعة الاستهلال. فقد بدأ أبو عبد الله التيفاشيٌ 
ينشده قصيدته الى مطلعها: 

ما هرّ عطفيه بين البيض والأسَّل مثلّ الخليفة عبد المومن بن علي 

فأشار عليه بأن يكتفي بهذا البيت» وأعطاه ألف دينار هديّة, إذ وحد فيه 
ما يعي عن سواه. 


ويؤيّد ما ذكرناه من إعجابه بيد المديح وما يصاحب ذلك الإعجاب 
من تحاوب قل أن نحده عند الممدوحين: ماذكره عبد الواحد المراكشيٌ متحدثا 
عن مهرجان جبل طارق» حيث قال: « وأنشده في ذلك اليوم رجل من ولد الشريف 
الطليق المرواني 1 
ما للعدى جنة أوقى من الحرب 
فقال عبد المومن رافعا صوته : إلى أين؟ إلى أين؟ فقال الشاعر : 
أين المفرٌ وخيل الله في الطلب؟ 
رابم ينهي ا ل ران شامق وفان وت سحا الل بالكحيي؟ 
حدّث عن الروم في أقطار أندلس والبحر قد ملا العبرين بالعرب؟ 
فلمًا أت القصيدة» قال عبد المؤمن : عثل هذا تمدح الخلفاء»". 


)6( عبك الواحد المرا كشي 58 المعحب حمس . عخطدص: 1]51. 
(7) بنظر :محمد المنوني: العلوم والآداب والفدون على عهد الموحدين دم سن . عص: 137. 
8( المعجب سم يعس -دص: 13. وذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة قد تهلل وجهف 


وهرّته الأريحيّة» وأحزل العطاء للشاعر. انظر: تاريخ المن بالإمامة -م.س. -ص:164. 
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اناطع لرقارامو زلا ررؤ ميا لني 
م يكن يتسامح - أبدً- مع مادحيه؛ ولم يكن يمد حرحا ف تادهم حين يخونهم 
التوفيق . فقد مدحه ابن 0 اه 
ذلك اليوم'”»؛ يقول ف بدايتها: 
غمض عن الشمس واستقصر مدى برحل رانظر إلى الجبل الرّاسي على اللحبل 
الح اليد اباي استقلٌ له؛ الاو 
ولكن هذه البداية لم تعجب عبد المؤمي. ن»فانتقدها على ى مسمع من النابر 9" 
قال ابن صاحب الصلاة: «ذًا أزشر المنشد هذه القصيدة. ..أنكر أ أمير ل هذا البدء 
في قول الشاعر ' 'غمض عن الشمس كت مسمع الئاس : ' غمض ن! غمض ! 
ا ٠‏ لأنه كان يحب الفأل الحسن 0 '. وقال عبد الواحد المراكشي”: « 
له عبد المؤمن : لقد ثقلتنا يا رجل ! فأمر به فأحلس ل 


وكان عبد المومن يحزل العطاءٍ لادحيه. . ويكفى أن نذكر بأنه منح التيفاشي” 
يريتسه وشدامة اوعدي مويرم 
« جبل الفتح »2"9. 


5 ن نقد بناء كان من شأنه 5 يرقى .مضمون المدحة ريهذب 98 

وكان أبناء عبد المؤمن على غرار أبيهم: فهما للقريض» وتذوقاً ليده 
لل لل سي 

,9( هذا رأي عبد الواحد المرا كشي. انظر :العحب التس.. دص :1541. 

)010( انظر :م.ن. 

(11) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المنّ بالإمامة -م.س. -ص:159. 

(12) عبد الواحد المراكشي” : لعجب سم.س. ص:154. 


(13) انظر : ابن صاحب 56 تاريخ المن” بالإمامة سم.س. نص:159 1706 
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جر :7121:1التتتمةببتسببسسومبمبمببيوييي 


وتخاركة وباطلمه ويسجيها يداه . فقّد كان الخليفة أبو يعقوب يوسف ير 
المدح ويشجّع أصحابه .قال ابن صاحب الصلاة : « حدق من حضر ف مجلس الأمير 
العام اي يمقر برطي أنه هع 4 5005 550 
فدانشرح محياه... وتهلثل سرورا وبشرا. وتخيّانا رحهه من نوره بدرا.. 
وأحزل العطاء لقائلها ٠»‏ . ركان أبو يعقوب يقترح على مادحيه أن يستهاوا 
قصائدهم « بالحمد لله ٠‏ وقد أعجب بقصيدة نوه فيها شاعره ابن حربون بانتصار 
كان للموحّدين على مخالفيهم قربا استولها الشاخزبها القونس: أبو يمرن ٠»:‏ 
وبلغت عناية هذا الخليفة بالشعر أن يأمر شعراءه بنظم بيتين يُكتبان على 27 

صنع له فقال ابن حربون على لسان السيف ٠‏ 

ل رن كلك بالط تريخ 

لأبير المؤمينين ب سن أصير اللأمنينا 


نحطي ذلك باستحسان أبى يعقوب , كان أبن حربون مكافأة حسسية29. 
: أي يعموب و ل خربرو 


ركان الخليفة الثالث إسو بوسف يعوب لمنصور شاعرة9. وذكر الي 
ما يدل على فهمه الشعر وتذرّقه 117 ها ري رن بورح ع ارو ور 
أن ابن رشان ارين وب رن 

إن خير الفتوح ما جحاء عفرا مثل ما يخطب المخطيب ارجّىال 


وكان أبو العبار كدق لارام سيوع ضبن تياو ددر ا 


أهتدم بيست وضاح : 


عمسم يح بل حي ا 


(14) م.ن. حص :338 
(15)انظر “م.ك. لص:267-263. 

(16) انظر أعنك. حص:352. وفيه: «...بن أبي المومنينا ». 

017 انظر : محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحٌدين تع.س. نص :160, 


نك 


لين واف امنا كان عقيو كانه شطتسةة"ر فال 


فبدر المنصورء وهو حينئذ وزير أبيه وسنه قريب العشرين؛ وقال: إن كان اهتدمه 


وعجب الحا و23 


0 المنصور سيرة جدّه عبد المومن في حرصه على أن تخلّد الأشعار أعماله. 
وما أمره جمع ما مدحه به شاعره ابن بحبر في ديوان حاص -كما أشرنا- إلا دليل 
على ذلك الحرص. وقد فصّل المقري الحديث عن ذلك اليوم المشهرد الذي كان 
للمنصور مع الشعراء عقب النصر الباهر الذي حمّقه في وقعة « الأرك »» 
فنقل « أن أمير المؤمنين يعقوب المنصور لما قفل من غزوة الأراكة المشهورة... ورد 
عليه الشعراء من كل قطر يهنتونه؛ فلم بمكن لكثرتهم أن ينشد كل واحد قصيدته 
بل كان يختصْ منها بالإنشاد البيتين أو الثلاثة المحتارة» فدحل أحد الشعراء فأنشده: 

ما أنت في أمراء الناس كلّهم إلا كصاحب هذا الدّين في الرَسلٍ 
أحييت بالسّيف دين الحاشميّ كما أحياه دك عبد المومن بن علي 


فأمر له بألفى دينار» ولم يصل أحدا غيره لكثرة الشعراء؛ وأعذ بالمثل "منع الجميع 
أرضى للجميع "... وانتهت رقاع القصائد وغيرها إلى أن حالت بينه وبين من كان 


أمامه لكثرتها ااا 


وإذا كان قد تعذر عليه أن جازي كل الذين مدحوه في ذلك اليوم» لكثرتهم؛ 
فإّه كان كرا يحل العطاء لمادحيه. ولقد جازى » في مناسبة أخرى؛ أحدهم على 


ميك ا رين ال 0 


(18) المقري : نفح الطيب -م.س.- 238/3. 
(19) م.ن. -172/4. 


(20) م.ن. -445/1. 
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وحاول الخليفة الرابع محمد الناصر أن يكون مثل سلفه احتفاء بالمدح ومكافأة 
الكحل الذي ذكر في قصيدته علامة الموحّدين السلطانية:«الحمد لله وحده»» 
ده 1سا 


وكان السادة الموحّدون (الأمراء) وغيرهم من وزراء وولاة على شاكلة 

الخلفاء مشاركة قٍِ الشعر» وتقديرا لأصحابه, وتشجيعا لهم بالهدايا. ويكفي أن نذكر 
من السادة: الأمير عثمان بن عبد مم20 ومن الوزراء 7 بي جامع'”7 ومن الولاة: 
24 


ولاب من أن نذكر أخيرا -ونحن نتحدّث عن تشجيع المادحين ودوره في رقِيّ 
المدحة وتطؤرها- مساهمة غير الموحّدين في ذلك. فقد كان المناوئون للموحدين 


سلوم. ا (25) اميه (26) . ب س 27) احم هم (28) 
-كابن مَؤْدَنيشٌ0,وابن هَمْشُك” “.ووزيره الوقشئي © وبن غانية 7 5- 


(21) انظر ام.ن. -172-171/4. 

(22) ينظر : محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين -م.س.-ص :138. 

(23) انظر :ابن سعيد :المغرب -م.س. -219-137/1. 

(24) من مادحيهم : الرصافي البلنسي.انظر :ديوان الرصائي البلنسيٌ -م.س. -ص :54. 

(25) كان شاعراً.ومن مادحيه أبو محمد المكناسيّ. انظر: صفوان بن إدريس: زاد السافر- 
مس . ص 1 77-76. 

(26) من مادحيه؛ابن عبد الودود. انظر :م.ن. -ص:99. 

(27) كان أبو سبو الر دي شاعراء أورد له ابن الأبار مقطعات جيّدة في أغراض شتى. انظر: 
كتاب الملة لسرا -تعقيق حسين مونس - القاهرة - الشركة العربية للطباعة والنشر -الطبعة الأولى- 1963م. 
ومن مادحيه : الرصافي البلنسي. انظر : ديوان الرصافي البلنسي -م.س. -ص: 120:58. 

(28) لزمهم الشاعر ابن فرسان. انظر : البلفيقي :المقتضب -م.س. -ص: 168؛ ابن سعيد : المغرب - 


م.س. -142/2. 
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على صلة بالشعر. و كان لهم مادحوهم من شعراء الأندلس» يسجلون أعمالهم 
وينالون عطاءهم. 


وكان من نتائج ذلك الإقبال على المدح أن يخلف شعراء الأندلس الذين أظلهم 
للخ الفستى ماد قريرة لهذا الفرض سينا أ ند كر من الأدلة على هده الشتزارة 
قصائد ابن حربون ال كادت تملا الجزء الثاني من كتاب ابن صاحب الصلاة 
« تاريخ الم بالإمامة »» ورقاع قصائد يوم « الأرك » الي حالت -لكثرتها- 
بين يعقوب المنصور وبين من كان أمامه» وما خلف ابن حبر في مدح المنصور تا كان 
كافيا لملء فراغ ديوان. 
بيد أن الكثير من ذلك الشعر عدا عليه الضياع فليس ف المصادر المتيسشرة 
من مدائح ابن بحبر ف يعقرب المنصور إلا شيء قليل» منه قصيدته الي مطلعها: 
أتراه يترك الفزلا وعليه شب واكتهلا!") 
وليس بين أيدينا من مدائح الشعراء في المنصور عقب« الأرك » إل شيء قليل 
أيضا منه قصيدة ابن حزمون الي مطلعها : 
حيّتك معطرة النقس2 نفحات الفتح بأندلس 


وَالْيخ لم ثلفها قٍِ غير كتاب «المعجب»”". ولولاه لضاعت كغيرها. 


ومثل ذلك الضياع عدا على ما مدح به اين شير ابعطن الأمزاء الو 20 
فليس في المصادر المتوفرة شيء من ذلك المدح. 

وقد سجل ابن.ضائحب الصلاة من غير شك فيما ضناع من كتابه.ما نظم 
من قصائل مدح قٍِ المناسبات المحتلفق وذلك كدابه قِِ الجزء الذي وصل التحسحنا. 

)290( صفوات بن إدريس : زاد المسافر مس . -ص:55. 


(30) ص :215-213. 
)31( انظر: ابن عبد الملك : الذيل والتكملة ميسن . -607/2/5. 
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فضاعت تلك القصائد بضياع ما ضاع من ذلك الكتاب. 


على أن مأ بين أيدينا من هله النصوص كاف للوقوف على حملة من حصائص 


وقد عرف المدح في هذا العصر -كما هو شأنه في أغلب العصور الأدبية- 
صنفينء وذلك تبعاً للبواعث الى كانت تحمل الشعراء على النظم فيه. 


أولهما: مدح صادقء كان نتيجة لحب أو إعجاب أو عرفان أو ولاء سياسي 
أو غير ذلك. ومن هذا الصنف بعض ما نظِم في الإشادة بالجهود الي كان يبذنها 
5 الحكام الموحّدون لحماية الأندلس ورد الخطر عنها. ولعل قصيدة ابن حزمون 
عالق تعطرة القن > ال نظمها في غمرة نشوة انتصار «الأرك » أن تكون 
نموذجا صالحا للاستشهاد. ففيها امتزاج بين عاطفة الشاعر الوطنيّة وعاطفته الدينيّة, 
وفيها عرفان يما قدم المنصور لقطعة من البلاد الإسلامية» هي وطن الشاعر. 
يقرل ابن حزمون في أوها: 
ا الفح نفحات الفتعفح بأندلس 
فذر الكثقار و مأتمهم إنّالإسلام لفي عرس 
أإمام الحقّ وناصره طهرت الأرض من الذنس 


...وصدعت رداء الكفر كما صدع الديبجورٌ سنا قب د 


ونعد من نماذج هذا الصنف رائيّة أبي عبد الله محمد بن غالب الرّصائ 
الي أنشدها عبد المومن في المهرجان الذي أقيم يجبل الفتح. ففيها ييدر ولازه 
للدولة الجديدة واستعداده للشير في ركابها. وقد أدرك حقيقة ذلك الولاء 
الدكتور إحسان عباس فقال معلقا على القصيدة المذكورة : « إن قصيدة الرّصافٌِ 


ِ تدلٌ على استعداد أصيل للسير في هذا الاتحا أعنيٍ الانضواء في ظل الدولة 


)32( عبد الواحد المراا كشي المعجب مسن . عص:213. 


...وهو بحكم ثقافته ونشأته من " طلبة الحضر" أي موحٌّدي الميول والانتماء. 
وقد استغلٌ في قصيدته المعاني الدييّة ليعبّر عن حذوة متقدة حائرة في نفس 
فتكلّم عن الحدى وجبل الطور وقصّة موسى وفتاه يُوشعء متمثّلا فيهما صورة المهديّ 
ابن تومرت وفتاه عبد المومن. وائيقت المعاني الديئيّة في القصيدة كلها حتى ليخيّل 
إلينا أن الرضاق كان كلمس « القة. عبد المؤن:وأنه قد يصيم سناع 
"الخلافة الموحّدية " وداعية لما بين قومه في الأندلس»”؟. وقد كان الرصاف” 
يوم أنشد تلك القصيدة في نحو العشرين من عمره””2, أي في مرحلة يطبعهاء 
عاق الاتكييناءن القناة: والستعور اللتاهية وملينا بس لتدمناحرينا الملنوالماسيدة 
يستهلها الرصاق هذا الاستهلال الفريد» فيقول : 
لو جئت نار المهدى من جانب الطور قبست ما شئت من علم ومن نور 
بن كبن رهزاء) ترفغ اؤافية “لجلا نازول سبي التسرور 
فيضيّة القدح من نور النبوّة أو نور الحداية تجلو ظلمةالزور 
فازال يقضمها التقسوق عوئدفا. صضوام مساجرة فوام وصور 
نور طوى الله زند الكون منه على سقط إلى زمن المهدي مذحور9” 
ثم يواصل مدحه مقدّسا لزعيم الدولة الجديدة, وملا ل «ساعده الأيمن». 
ويطفح النصّ جله بتشبّعه بعقيدة الموحّدين وإخلاصه لدولتهم. 
وما نحده من صدق الإحساس ف النصين السابقين نلفيه ف القصيدة 
الى نظمها ابن جُبير في أمير المسلمين صلاح الدين الأيَوَبِيٌ كاقعا له رز امهيا . 


وفيها إشادة ما حققه صلاح الدين من نصر على الصلبييّن» وتطهير لبلاد الشام منهم. 
ويسيدو من خلالها حب المادح للممدوح وإعجابه به وعرفانه بصضنيعة. 


(33) ديوان الرصافي البلنسيّ -م.س. -المقدّمة -ص:16-15. 
(34)م.ن. حص:87. 


(35) م.ن. حص:88-87. 
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يقول في جرء منها: 
كسرت صليبهم عنوة فللّه درك من كاسر 
اتاد ماكيده بالقوكام. ورت #السسيوالةابد 
...ثأرت لدين الحهدى في العدا فآثركالله من ثائر 
...فتحت المقدس من أرضه2 فعادت إلى وصفها الطام ©© 
ويمكن أن ندل في هذا الصضُنف ما نظم في مدح الرسول وله ما سنتناوله 
في الحديث الذي سنخص به الشعر الديئ في هذا العصر؛ كما بُعَدَ من هذا الضرب 
ما بحده من مدائح الشعراء بعضهم لبعضء؛ كمدح الرّصائِ البلدسكي لصديقه ابن 


. 20 كما سنئراه قِِ الفصل الذي سنعقله للاحوانيات. 
. وأمًا الصنف الآخر من مديح شعراء الأندلس ف تلك الفترة فكان وليد 


بواعث مادّية. ومادته غزيرة بالقياس إلى مادة الصنف الآحر. ذلك أن التكسب 
ظل طوال تاريخ المدح أهمّ البواعث. وهو الذي غض من قيمته ف نظر النقّاد 
وغبرهم؛ ووجّه المدحة توجيها خاصًا”. وحقى وجدنا من يتجرد للبحث 
في ظاهرة التكسّب وأثرها في الشعر ونقده, 


وإذا كان بعض الشعراء في هذه الفترة يلمحون إلى تكسبهم 
وذلك من خلال تنويههم بكرم الممدوح وإشادتهم بسماحته» كما هو الشأن -مشالا- 
في النص التالي حيث يداح أحدهم أبا إسحاق إبراهيم ابن همشك: 


(36) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة -م.س. -599/2/5. 

(37)انظر : ديوان الرصائي البلنسي -م.س. -ص:99. 

5 (38) انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء -بيروت -دار إحياء العلوم -الطبعة الثالئة -1407 ه.- 
7م. -ص:31. 


(39) للد كتور درويش الجندي كتاب عنوانه : « ظاهرة التكسُب وأثرها ف الشعر العربي ونقده ». 
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أبن همشك إن إبراهيمكم يي العفاة وقاتل الإملاق 


أمدير كأس الجود قد ثمل الورى أنى لمم صحو وأنت الاق ؟40) 


إذا كسان بعضهم يكتفي بذلك التلميح؛ فإن غيره لا يتحرّج من التصريح 
بتكسّبه. يقول ابن محبر مستجدياء شاكيا فاقته لأبي حفص عمر والي شرق الأندلس: 
ال 2 لك تالت 0 ا كر ا ءا 
...جناحي قص بالأزمات لكن 2 بوفرك سوف يُصبح ذا فور 
ولو قد رشته طار انتهاضا2 فماهو بالمهيض ولا الكسير9 


ولقد بلغ الاستجداء ببعضهم أن يحدّد مايريد من ممدوحهء كمافعل 
أبو الحسن ابن خروف حين قال مستجديا كبشا: 
. يامن حوى كل بحد ‏ بججوده ريحلكله 
أتاك نحل حعحروف فجحد عليه .02 
ويبدو من بعض النماذج الي حفظت ننا أن ما تحدثنا عنه من رعاية الحكام 
وغيرهم للشاعر الأندلسيّ لم يكن عاممًا ولا متواصلاً. ويكفي أن نذكر نموذجحين 
لشاعرين يُعتبّران من شعراء الدولة» ونقدر أنهما عاشا موسرين. أولهما لابن بجبر 
الذي سبقت الإشارة إلى صلته بيعقوب المنصورء وحرص هذا الأخير على جمع مدائحه 
ف ديوان خاصء والآخر لابن حربون الذي ملأت مدائحه في بن عبد المومن كثيرا 
من صفحات كتاب «تاريخ المنّ بالامامة»", فابن حبر يستهل قصيدة مدح بها 


(40) صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س. -ص:99. 

(41) م.ن. حص:53. 

(42) م.ن. عحص:62. 

(43)انظر: الصفحات التالية :2328-325:266-264:2263-262:257-256:255-253:250-245 


.387-384:367-360:351-3482:334-333:333-9 3 
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سأستجدي صغيرا من كبير 


وأقنع بالقليل التزر من 


رشيد الموحّدين بها يدل على قلّة ذات يده ويعبّر عن شدّة إملاقه إذ يقول: 


وأرغب في حصاة من ثبير 


يحرد وليس يقنع بالكثير”*) 


. 5 5 1 .ا .داس 
ثم يصف كساد بضاعته وما كان يمنى به من حرمان فيقول: 


زهت أخادع الكيال فيما 
وأنشده من المروي طورا 
وأذكر للفرزدق ألف بيست 
قور اسح لك اي 
فلا تخبر عن الأمم المواضي 
أترجو فطر أهل الصوم عندي؟ 


لديه فقال لي نزراً بزور 
وطورا من بنيات الضمير 
وأكثر في الرّواية عن حرير 
فليس الشعر يُقَبَل في الشعير 
فإنك قد سقطت على الخبير 
لقد أصبحت ذا رأي فطير!9) 


وأماابن حربون فقد عبّر عن «كساد بضاعته» في قصيدة حاطب بها 


ش الرصافي البلنسي» وعاتب فيها الذين كان ينتظر منهم حمايته فلم يفعلوا. يقول فيها: 
6 م ينهنهه؟-20 يفري أديمي بأنياب وأظفار؟ 
نشدته حقٌ آدابى فأشعرني بأن ذنب آدابى وأشعاري 
تكنفني منها كل مُللمة كمنت فيها كمون الخمر ف القار 
أتشلمون لجمور الذهر جاركم2 ولح تضع قط فيكم ذمّة الجار؛ 
...إذا المدائح لم يسفر لحا أمسل فخلينلمناديحى وأسفاري 

73 وإن ذهبء بعد هذه الشكوىء يُبدي تصبّره صونا لكرامة نفسه. فقال: 

١‏ فقد عزبت عن الدنيا وبهجتها وقلت للنفس صرا أمّ صبار 

(44) صفوان بن إدريس :زاد المسافر دم.س. +صضص:52. 

(45) م.ن. 

ا 
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ما أصعب الفقر لكتي رضيت به ارايت الغنى قي جانب العار2») 


وقد راجعه الرصاف بقصيدة أبدى فيها تعاطفه؛ وأنحى باللائمة على الذين 
أسلموا صاحبه إلى الضياع؛ فقال: 

عجبتُ من معشر مُطي مآئرهم من الثناء عليها ظهرٌ طيّار 

ما بالحم رقدوا في لين عيشهم 2 عن جارهم وهو محسوم بإقتار 

ما كان أقدرهم أن يأحذوا لك على البديه من الأيام بالشار 


ولكنه لم يلبث أن أشاد بصيانة ماء الوجه والقناعة مما قدّرالله من رزق» 
فمَال: 
8 , 
صون الفتي وجهه أبقى طهمته والرزق جار علي حدو مقذدار 


قنِعت وامتد مالي فالسماء يدي ونحمها درهمي والشمس ديناري”) 


وكأن الرصائي كان يودٌ أن يسلك صديقه ابن حربون مسلكه في تنزّهه عن 
الاتتجاع بشعره. ذلك أن الرصاقي» وإن مدح بعض معاصريه كعبد المومن 
وابنة عكمان وابن سعيد والوقشي وغيرهم ونال عطاياهمء اتحذ صناعة ارقو موردا 
لرزقه» ورفض أن يجاري بعض معاصريه في التكسّب بشعرهم. وقد عبر عن مذهبه 
ذلك ف قصيدة راحع بها صديقه أبا الحسن ابن لبّال الشّريشي»يقول فيها معتزًا.مكذهبه 
وفنتّه» وموضّحًا ما صرفه عن ارتضاء الشعر خطة: 
على أنيٍ لا أرتضي الشعر خطّة2 ولو صيّرت خضرا مسارحي الغبرا 
كفن ضلعة بالشعر أن لست انا إليّ به نفعاً ولا رافعا ضثرا 
كول قار لبورفنت تعويدة” الأدركت هما ن الونان يهنا أميزا 


ومن دون هذا غيرة جاهلية وإن هي لم تلزم فقد تلزم الحرا 


(46) م.ن. حص:132-131. 


(47) ع.ن. حص:132. 
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ثم يقرّر أمرا قد يغيب عن أذهان كثيرة» هو أن الشاعر -بحق- «يستطيع 
أن يحرم الأمراء والملوك أكثر مما يستطعون هم أن يحرموه. لأن في يده وسائل 
التحليد»””) فيقول: 
متى أرسلّت أيدي الملوك هباتها ولم يرصلوا جاهاولم يُرلوا درا 
فقد سرني أني حرمت علاهمٌ ‏ حلىُ محكمات جل الأنحم الزّهر|”» 


وربما كان الرصاق يرى مُثَله الأعلى ف شاعر أندلسيّ آخرء عاش قبله 
هو: أبو إسحاق إبراهيم ابن خفاجة”"" الذي رفض أن يتكسّب بشعره؛ واكتفى بما 
وهب له الله من رزق. وقد عبر هو أيضاءعن مذهيه ذلك 5 مقدّمة فوا . 
وإن 5 نرى أن موقف الرصافي من هذا الأمر أوضح» و« فلسفته» فيه أغنفة : 

وقد كان الشعراء المتكسّبون في الأندلس نوعين: أحدهما كان يرتبط بأحد 
البلاطات ارتباطا متواصلاء ويتقاضى راتبا مُعيّنا فضلا عن هدايا المواسم والأعياد؛ 
المطدو ع1 ويمثل الصنف الأول» ل هذه الفرة الشباعو ابن مخجبر وذلك 


(48) ديوان الرصاف البلنسي -م.س. -مقدمة الحقق -ص:17. 

(49) م.ن. -ص:77. 

(50) هو كذلك من أبناء بلنسية الي تعلّق بها الرصائي تعلقا خاصاً. 

(51) قال متحدثا عن عودته إلى الشعر بعد انقطاعء رابطا هذه العودة مجيء الأمير المرابطي 
أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف : «ولما دحل حزيرة أندلس -وصل الله حمايتها وكفايتها! -الأمير الأحل 
أبوإسحاق إبراهيم ...تعيّن علي أن أفد عليه مهنثا بالولاية مسلما...فما لببث أن رفع وأستى» واصطنع 
فأدنى... فعطفت هنالك على نظم القواقي عناني» وستنتها عند ذلك حلّلا على معاطف سلطائي» مصطنعاء 
لا منتجعاء ومستميلاء لا مستنيلا اكتفاء ىما في يدي من عطايا متان» وعوارف حواد وهّاب...». 
(ديوان ابن حفاجة -م.س. -حص:8-7). 

(52) انظر : ديوان الرصافي البلنسيّ -م.س. -المقدمة -ص:16. 
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ب ام ا 


أما مضمون ا ل 
وذلك بسبب ضياع كثير من النتصوص. فهل ظلّ شعراء الأندلس في هذه الفرة 
5 يرددون ما حملت به قصائد المدح الي سبقت) أم حددوا فطرقواما حلت 


منه مدائح السابقين؟ 


يرى بعضهم أن الصلة منعدمة بين المدحة والممدوح ف الأندلس. 
فكل قصيدة مدح. إذا حُذف منها اسم الممدوح أمكن توحيهها إلى غير,62, 
وهو رأي يبدو صائبا لأننا جد جملة من المعاني تتزدّد فيما لا يحصى من القصائد. 
على أن الباحث المستقصي يلفي اختلاففًا بين مضامين كير من المدائيحم: فما كان يمدح 
به الخليفة مثلا» ليم ى هو ما كان يوجّه إلى القاضي؛ وما في بعض المدائح من معان 
سياسيّة أو عقائدية أو إشارات تاريخية» ليس موجوداً ف كل المدائح 


وهذا ما نلاحظه بي نصوص المدح الي وصلت إلينا من هذا العصر. 
فقد تضمنت ما تختلف به عن سواها من المعاني السياسيّة والعقائديّة والإشارات 
التاريغية, نما يربطها بعصرها دون غيره وبالذين قيلت فيهم دون سواهم. 

على نواد حوره إلى حانب ذلكء؛ كثيرا من المعاني التقليدية, مما يربطها 
بشعر المدح عموما في الأندلس وغيرها. فقّد أشاد مادحو هذا العصر كغيرهم بكرم 
الممدوح وشجاعته وما إليهماء ونوّهوا بنسبه") وما إليه» وتناولوا بالمدح كلا 


(53) انظر: الجيلالي سلطاني: اتمامات الشعر في عصر لمرابطين بالمغرب والأندلس- 
م.س. - ص ٠.107:‏ 
(54) كان عبد المومن وبنوه يدّعون الانتساب إلى قبيلة قيس» فنوه جل ماديحهم بهذه القبيلة 
وأشادوا بأبحادها.انظر -مملا- ما يقوله ابن حربون؛ في: ابن صاحب الصلاة: تاريخ المنٌ بالإمامة- 


ع.س. داص 057 
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7 الصفات الخلقية والخلقية» وأفاضوا ف كلّ ذلك إفاضة السابقين. 


وتحنبا للتكرار والإملال» نتجاوز ما في مدائح العصر من معان تقليدية:لنقف 
على ما حوته من غير تلك المعانيء تما يربطها بعصرها وين قيلت فيهم. ويمكن تصنيف 
للف عاق البعن الال ”0 

1 -المعاني العقائديئة: 

نقف في كثير من قصائد المدح في الشعر العربيٌ القديم على عدد من المعاني 
المتّصلة بعقيدة الشاعر ومذهبه. من ذلك ما نحده في قصائد شعراء آل البيت 
كالكميت بن زيد الأسدي في العصر الأموي» ودغيل بن علي الخزاعي في العصر 
العباسى. وقد حروى شعر ابن هانئ الأندلسيٌ شاعر الفاطميين من هذه المعاني 


)56( 


وقد كانت للمو دين عقيدة خاصة: فهم يعتقدون أن محمد بن تومرت 
داعية دولتهم هو المهدي المنتنظر الذي أشارت إليه بعض الأحاديث المنسوبة 
إلى الرسول يِه وأنه معصوم من الخطاء وأنّ أتباعه هم الموخدون الحقيقيون؛ 
أما غيرهم كالمرابطين ومن إليهم فهم «بحسّمون». وقد اجتهد الحكام الموخّدون 
-لاسيما عبد المومن- ف إقناع الناس بهذه العقيدة » وفي تنشئة شباب 
المغرب والأندلس عليها. 

وكان من الطبيعئٌ أن تبرز آثار هذه العقيدة فيما نظم شعراء العصر من مدائح 
ف عبد المؤمن وبنيه؛ كما برزت آثار العقيدة الشيعية في مدائح ابن هانئ للمعز لدين 
الله الفاطمي. وقد وجدنا أثر هذه العقيدة واضحا في مدائح بعض الشعراء المغاربة 


(55) اقتدينا.ءني هذا التصنيف,. بالد كتور محمد اليعلاوي. انظر: ابن هانى المغربي الأندلسي 
شاعر الدّولة الفاطميّة -بيروت -دار الغرب الإسلاميّ -د.ط. -1405ه. -1985م. -الفهرس. 


(56) انظر: م.ن. -ص:269-239. 
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0 507 5 د , ل‎ ١ 
.“ كمحمد ابن حَبُوس الفاسيْ وأبي العئاس المترّاوي شاعر الخلافة الموحدية”‎ 


بيد أننا لم بحد المعاني العقائديّة بارزة بروزا تلفت الانتباه في مدائح الشعراء 
الأندلسيين الذين عاصروا ابن حوس والجرّاري؛ وشاهدوا ما عرفه أول العصر 
الموحّديّ من الدعوة إل المبادوئ الموحاية والحث على الأخذ بها إلى درجة أن ألّف 
بعضهم رسالة ف إثبات المهدية والعصمة لمحمد بن تومرت”7. 


وإذا كنا لم نيحد هذه المعاني بارزة بالقدر الذي كنا نتوقعه في جل المدائح؛ 
فإنه ينبغي أن نستثئي من ذلك قصيدة الرصاف الرائية الى أنشدها الخليفة عبد المومن 


يوم مهرجان «حبل الفتح». ففيها من هذه المعاني ما يجعلها نموذجا ا لشبكو 


وقبل أن نقف عند ما جاء في قصيدة الرصاقي وغيرها من هذه المعاني» نمحاول 
أن بحد سبينًا لنفوتها فيما نظمه شعراء الأندلس من مدح في عبد المؤمن وأبنائه. 

إذا جاز لنا أن نردٌ خفوتها في المدائح الي قيلت في يوسف ويعقوب المنصور 
محمد الناصر إلى ما اعتزى الدعوة إلى المبادئ الت قامت عليها دولتهم من فتور 
حيث أصبح الشك في مهدية ابن تومرت وعصمته مساورا للخلفاء أنفسهو7 
يري ااي قزري أكثر تدتما ذه القبدة. قفي كدير من مدائحه يه تحئْسه شاء ول 


في مدح أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن : 


عن أم ركم يتصترف التقلانٍ وبنص ركم يتعاقب الملوان 


(عبد الله كثون : النبوع المغربي -م.س. -ص:854): 
(58) انظر :عبد انيد النجار :المهدي بن تومرت -م.س. -ص: 408. 
(59) نقصد -بصفة خماصّة- الخليفة الثالث أبا يوسف يعقوب النصور الذي وصل به الأمر- 


كما أسلفنا- إلى إنكار المهدية. 
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0 لأعكى أن يقال ا الذي كاتس هده العو ا قي 


في القصائد 0 00 يوم مهرجان «حجبل 0 كان م. ن المتوفّع أن تكون 
حافلة بالتنويه بالمبادئ الجديدة» والدعوة إليها؟ 


لاخرج :ذللقه في :اعتقاذنا» عن أمريح متمعين. الددهين: أن شعراء الأندلس 
م يتعرّدرا الخوض في ذلك؟ وثانيهما :أن حلهم كان يعتقد -وإن لم يصرّح- أن ذلك 
لا يخرج عن البدعة» وأنهم -بحكم سنيتهم - تعففوا عن الخنوض فيه بَلّه الدعوة إليه. 
ذلك أنه لم يكن م ن السهل إقناعهم .مهدية ابن ترمرت وعصمته.ويمكن أن يُفسّر 
بعض ما عرفه العصر من حركات مناوئة بالرفض لتلك المبادئ"", لا للدولة كنظام. 


ونعود الآن إلى قصيدة الرصاف الي كادت تنفرد باحتفالها بالعقيدة الموحّدية, 
فنجد الشاعر تسكهلفا بالحديث عن دعوة ابن تومرت فيتصورها نارا لحهداية الناس 
وكشف ظلمة الزور. وذلك ما يتفق ومعنى الحديث المروي من أن المهديّ سيظهر يوم 
يزول أمر الدنيا إلى أسو! حال. يقول الرصافي: 

لو جئت نار الهدى من جحانب الطور فبست ما شكت من علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذؤابتها 0 أيلا لسار ولم تشببيلمقرور 
فيضية القدح من نور النبوة أو نور الحداية تحجلو ظلمة الزور 


وقد ورد المعنى ذاته عند الشاعر المغربيّ أبي العباس الجراوي”*”, وذلك 


ف قصيدة أنشدت في اليوم الذي أنشدت فيه قصيدة الرصافقي. 


(60) انظر: م.ن. حص: 405-403, 
(!6) انظر: م.ن. -ص:424 وما بعدها. 
(62) بنظر: محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي: الأدب المغربي -بيروت دار الكتاب اللبداني- 


الطبعة الثانية -1969م. -ص:182. 
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1 


8 اشع 


ويخلع الرصاقٍ على ابن تومرت من صفات القداسة ما يوحي باعتقاده الراسخ 
يرمئل في مهديته: فهو صوام الحاحرة قوَام الدّحىء يغذّي نار الحدى بتقراه: 
مازال يقضمها التقو ى بموقدها ‏ صوّم هاجرة قوم ديجور 
ويُوغل في الحديث عن هذه العقيدة حين يذكر أن ذلك النور ظل كامنا بمشيئة 
الله لزنن الكرة حفن بحام اميتي فليو" ١‏ تير 
حتى أضاءت من الإيمان عن قبس00 0 قد كان تحت رماد الكفرءمكفور 
نور طوى الله زند الكون منه على سقط إلى زمن المهديٌّ مور 


وفي مدحه عبد المؤمن يذكر ما يوحي بتقديسه إياه واعتباره وارثٌ أسرار 
المهدي: فهر «أمير المومنين»» وجحبل طارق «طود اللحهدى»؛ ودار عبد المومن به قائمة 
على أساسين: «قدس وتطهير»: 
يادارٌ دار أمير المومنين بسف-) حح الطودءطود الحدىبوركت في الدور 


ويستعيد «تاريخ المكان».فيذ كر مايوحي بأن العناية الإليّة أبت 
إل أن تصل بين الماضي والحاضر :أو ليس هذا «بجمع البحرين»؟”© يقول الرصاق 
مخاطباً دار عبدالمؤمن: 
ما كان بانيك بالواني الكرامة عن قصر على مجمع البحرين مقصور 
مواطئ من بي طال ما وُصلت فيها النطى بين تسبيح وتكبير 
ويراصل الشاعر مدحه فيصف الخليفة ما يوائم الوظيفمة الدينيّة -لاالسياسيّة- 
التي يضطلع بها: فهو ناسك» ورع؛ مفطور على التقى وصفاء النفس... 


(63) يستبعد أن يكون هذا اللكان هو«بجمع البحرين» المذكور في: القرآن -سورة الكهف- 
الآية :60. 
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اللسح--ة<ةة<96613 00606000003 


نيك ئزلل 701790 لصي 


يلقاك في حال غيب من سريرته بعالم القدس مشهور ومحضور 


وتتعكس معاني التقديس حتى على وصف السفن ال أقلت الخايفة 
من المغرب إلى الأندلس: فهي له ساحدة حامدة!: 
تسئم الفلك من شط لماز وقد 2 نودين ياخير أفلاك العلا سيري 


...يومي له بسجود كل محركة منها ويوليه >حمدا كل تصدير 
والسجود للأئمة جحائر في اعتقاد أتباع الدعوة الفاطمية69, 


فهل لي ت بالقمو امك عا سي 


اوقا الاهر ال تسر ا الاطلاع عه على سا وك حواز 1 
يد الخلفاء عندهم” ». ولكتنا لم ثُلف ما يشير إلى جواز ز السجود لهم. 


في وصف الحبل ما قد يوضح شيئا من عقيدة الموحدين . فهل كانوا يروت 
- كبعض الشبعة 59 أن الإمام شافع لأتباعه؟ وهل هذه الشفاعة من حق المهدي 


وحده) أم لخلفائه نصيب منها؟ 


لماح امب ل 


الامام المهدي. يقول الرصاق: 


4م كان الذعاة الفاطميون يجتهد يمنهدون في إقناع الناس بذلك» فيميّزون السجود للأئمة عسن السحوه 
لله ويحاولون القياس على ستحود إخحوة يوسف وأبويه له ذلك السجود الذي مم يعية الله. ينظر: 
35 محمد اليعاحري : ابن هانى و -ص:254. 


(65) انظر -ييلا-: ابن صاحب الصلاة: تاريخ الم بالإمامة سم.س. حص:121. 
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أخلق به وجبال الأرض راحفة2 أن يطمِئِنٌ غدا من كل محذور 
كناه فضلا أن انتابت مراطفه2 نعلا مليك كريم السعي مشكور 


مستنشكا بهم ا ريح الشفاعة من ثرى إمام بأقصى الغرب مقبور 


ويختم الرصافٍ هذه القصيدة نما كان يتراءى له في المهدي وخليفته. 
فيشْبّه المهدي بالببيّ موسى -عليه السلام-» ويشبّه عبد المؤمن بفتاه يوشع؛ فيقول: 
يمحس سنك الله تكله افوئ اللعداة يندا في وفمع سدور 
فإن يكن بيد المهدي قائلمه فموضع الحدّ منه جد مشهرر 


(67 


والشمس إن ذكرت موسى فما نسيت فتاه يُوشع قمّماع الحبابير 


وللرصافي البلنسىّ غير هذه القصيدة في الموحدين» ولكنا لا نحد أثر العقيدة 
في ذلك واضحا وضوحه في هذه. فهل ظل الرصانٍ على اعتقاده الذي أبرزته 
هذه القصيدةءأم حامره بعض الشك حينما تقدّم به العمر؟ 


لا نستبعد أن يكون الأمر كذلك. فقصيدته هذه قد قلحا -كما أسلفنا- 
وهو فٍ نحو العشرين من عمره. فكانت وعاء لما تلقاه من تعاليم موحّدية مما كان 
عبد المؤمن حرص على تلقينه للناشئة في أرجاء مملكئه*. أما قصائده الأخرى 


فقد قانها بعد أن تحاوز هذه المرحلة وخبا تأثره بتلك التعاليم. 


(66) يقول ابن هانئ في قصيدة يمدح بها المع لدين الله الفاطميٌ: 
هذا الذي تُرحى شفاعته غدا حمّاء و تخمد أن تراه النار' 
(ديوان و ايه تؤشيز مرج النشكاتي > ويرويق خدا ثيروت الطباعنة والنشر حدرط.-1400ه” 
1990م حص:146) ٠‏ 
(67) ديوان الرصاف البلنسيّ -م.س. -ص:97-87. 
(68) قال الدكتور عبد المحيد النجّار : «كان عبد المومن] يركز تعاليم المهدي في الناشئة خاصّة» 
عي يعبّوا على الإيمان به والانطباع بآرائه. ومن ذلك أنه كان يستجلب الصبيان من الآفاق ف إرساليّات 


تعليميّة. ويأمر بتلقينهم تعاليمٌ المهدي وإ لفاته» (المهديّ بن تومرت حم.س. -حص:405-404). 
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أما أثر العقيدة الموحدية في غير رائية الرصائي فهر -كما أسلفنا- غير بارز 
١‏ بروزه فيها. ومن القصائد الي بحد فيها بعض ذلك الأثر:قصيدة لأبي الحكم ابن رضى 
البلنسيّ حيث يبدو إعانه مهديّة ابن تومرت. وقد أنشدها الخليفة أبا يعقوب» 
وفيها يقدّس عبد المؤمن وبنيه: فهو حواري المهدي الأسنى وصفوته وسيفه 
- وبنوه مصابيح المدى. يقول: 
مسامري وخبير القوم مسؤول حدث فقرلك مسموع ومقبول 
بال ف سور بدا يوقا ومن عن الله نشى أعنه حيزيل 
وعن حوارية الأسنى وصفوته وسيفه حين سيف الدّين مفلول 
وعن بنيه مصابيح المدى ظهرت3 3ف كل داحية منهم قناديا 9 


وقائز تلك العقيدة أيضا في بعض الأبيات من قصيدة طويلة””» قد يكون 
قائلها أبا بكر ابن طفيل» يمدح فيها صاحبّها عبد المومن .مناسبة وصول مصحف 
عثمان ذه إليه'". وفيها يذكر المهديّ وينوّه .مما بسطه من عدل على وججحه الأرضء 
أزال به ما كان يكتفنها من جَرّر: 

لام على المدي اننا تقدار ‏ مني واب المي ويا 
- إمام الورى عم البسيطة عدله2 على حين وحه الأرض بالنؤر أربد 


وهو هنا يرذد مضمون الحديث المروي في شأن الإمام المهدي المنتظلى 
كما فعل ذلك الحرّاوي وغيره. 

ثم يتحدث عن خليفة المهديٌّ فيذكر ما يشير إلى أنه وارث سره. وأنه مؤيّد 
من عند | لله: فهر إذا «هم فالحكم الإحيّ يُسعده»» و«كتائبه مشفرعة بملائك». 


. (69) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة ‏ م.س. - ص :422. 
- (70) المقسري : نفح الطيب - م.س. - 611-608/1. 


(71) عن عناية الموحدين بمصحف عثمان, انظر : م.ن. - ص :615-605. 
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والمعلاه باكرا ره إن داقع انز نباي الالدلاي الى انين لالع نا 
الفاطمى”7". يقول الشاعر: 
ولما مضى والأمر لله وحده وبلغ مأمول وأنحز موعد 
تردّى أمير المؤمنين رداءهة وقام بأمر الله والناس مُث 
م 5 : 8 0 
...مشيئته ما شاء الله إنه إذا هم فالحكم الإلمي يسعا 


كتائبه مشفوعة عملائك ترادفها في كل حال وتُرفِد 


ونختم هذه الشواهد بقول أبي العباس أحمدابن سيّد الإشبيلى المعروف 
«باللض». وذلك قصيدة مدح بها عبد المومن» حيث يُشيد بالخلافة الموحّدية: 


هذي الخلافة لا خلافة بعدها جاءت على ادي القريم الأوج 09 


22 


وبقول أبي الوليد إ#ماعيل بن عمر المِلِيَ المعررف «بالشواش» حيث يمدح 
عبد المؤمن: 


0 8# 7 
الحق عند إمام حق بحتبى © يهدي الأنام إلى الطريق اللأأحب7) 
فاعتبار الخلافة الموحدية آخر حلافة تقيم العدل وتقضي على ماملاً الأرض 
من جَوْرء واعتقاد الإمام مختارا من عند الله مداية البشر: ما تتضمنه العقيدة الموحديّة 


الي كان عبد المومن ومن إليه حادّين في إقناع الناس بهاء وتنشئة الشباب عليها. 


(72) من ذلك ما يقوله من قصيدة مدح بها المعرٌّ بعد انتصاره على الرّوم حيث يذكر تتأبيد الملامكة 
لجنوده: 
وله ت الا يرون كتائب مُسومة تحدو بهاء رحنوذ 
أطاع ها أن الملائك خلفيا كما وقفت خحلف الصفوف ردود 
(ديوان ابن هانى -م.س. -ص:98). 
(73) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن' بالإمامة حم.س. حص :168. 


(74) م.تن. حص:209. 
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على أننا إذا سلمنا بصدق بعض الشعراء الذين تناولوا هذه العقيدة 
في أشعارهمء كالرصاف مثلاء فإننا لا نستبعد أن يكون بعض الذين فعلوا ذلك 
فذر لفون للحاكم؛ مدّعين اعتقادَ أمور ل يقتنعوا بها". 


2_- المعاني السياسسية: 

كا المدائح في جميع عصور الأدب العربي وثائق تتبدّى لنا من نخلالما 
المواقف السياسية. ذلك أن المسادح كان يسير دوما في ركاب الممدوح مخلصا لى 
أو متزلفا إليه مصطنعاً الولاء. 


وم يخرج المدح ف الأندلس عن هذه القاعدة. ففي العهد الأول من عصر 
الموحدين لم يخل أغلب المدائح من المضمون السياسي. 


د المدائح يبدو ولاء الشاعر الأندلسيٌ للحاكم الموحّديٌ. 
وليس من شلك في أن ولاء البعض كان خالصا. إذ رأى في الموتحدين حماة للأندلس 
من خطر اللعنارىة الذي منكموا عل اليوواء البلاد بعد أن أحسُوا بضعف المسلمين 
فيهاء كما رأى فيهم موحٌّدين للصفّ قاضين على التفرقة, إذ ألت البلاد قبيل 
دخوهم إلى عهد آخر لملوك الطوائف. 


وإذا كانت العاطفة الوطنية هي الي بعثت بعضهم على أن يسيروا في ركاب 
الحاكم الجديد, فإن للعاطفة الدينيّة أثرها. إذ رأى بعضهم أن دولة ترفع شعار الدين 


(75) يمكن أن نستشهد على ذلك بما نجده في شعر الشاعر المغربيّ ميمون الخطابيم من ط. 

في مهدية ابن نومرت» وذلك بعد أن أعلن المأمون الوحدي إنكاره للمهديّة, وأبطل رسوم أسلافه. 
وحجحد النبوّة حلة مطوية لا يستطيع الخلق نسج معاطهًا 
فأسرً حسوا في ارتغاء يمتغي .كمحاله نسجا على منواهف ١‏ 


(عبد اي 1 3 اللبوغ المغربي حمسن حخص:912). 
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:]11131 سسسسببيبيبيساا ع 


وتدافع عن حياض الإسلاه7) 225 بالاتغررء غك لراتها:والاتملاي بن بيار 


ويتوزع المضمون السياسئ لتدلك المدائح بين تمجيد الحاكم الملوحدي 
والإشادة بأعماله» وبين اللاي على أعدائه وتشنيع فعلهم, سواء أكانوا نصارى 


تلكو سو الا سر لرضيةة عو رمن رع ا 
مشيرا إلى ما له من فضل على بلاد الأندلس. 
لتهن أندلسا [كذا] أن زارها ملك أحيا وأنشر فيها ميت الأمل 
...حتى إذا استوسق الأمر العلىّ له بالشرق كر لنصر الغرب ف عجل 
... أضحى بكرته الإسلام ني حذل والشر كون وأهل الكفر في حدل67© 


وقد تحامل الشاعر الداع علي كر رت لين زرف ديه ار 
وندّد بأعدائها. وكان من الطبيعئ أن يتحامل. في بداية الأمرء غلئ المرابطين الذين 
سقطت دولتهم تحت ضربات الموحدين. وكان ابن تومرت وأتباعه - كما أسلفنا- 
يعتبرون أنفسهم هم الموحّدين حما. أمّا المرابطون فكانوا يلقبونهم «بالمجسمين». 
وإذا كانت نصوص المدح الي بين أيدينا نخالية من ذكر المرابطين فإننا نعنقد 
أن نصوصا أ وي قد ضاعت» ندّد فيها الشعراء بالمرابطين وتحدثوا عن «تحسيمهم» 
0 

(76) لعل ما كان يشعر به أبن بير هو شعور كثير من الأندلسيّين. قال مقارنا بين المشرق والمغرب 
على عهد الموحّدين: «وليتحقق المحققى ويعتقد صحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد الغرب. لأنهم 
على حادة واضحة لا بْنينات لما ود حرع لك بول احوات الفريعة باودواو ويه و ومن إن 
لاعدل ولا حق ولا دين على وجحهه إل عند الوحدينءأعرّهم الله. فهم آأحرائمة العدل في الزمان؛ 
وكل من سواهم من الملوك في هذا الأوان فعلى غير الطريقة» (ابن حبير : رحلة ابن حبير ‏ الجزائر ‏ 


موقم للنشر د.ط.-_دات. - ص48). 
(77) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الم بالإمامة ‏ ):س. - 158-156. وفيه : « أحيى» . 
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6 م الل 5 0 0 ,25 


وكانت عد ة قبابل فٍ الجهات الشرقية من بلاد المغرب قد رفضت الدحول 
في طاعة الموحدين»فحاربها عبد المومن حتى هزمها فقال الشاعر الأندلسئ ابن سيد 
الإشبيلي مندّدا بهاء ذاكرا ما أصاب قبيلة «رياح» إحداها من بطش عبد المؤمن: 
تعيض خلي تجن الكميام اغاريةة” ‏ "ككرااغومرة رسف شرب 
...أولى لهم من بطعة فَيْسيّة أسحذ البريء بها بذنبالمذنب 
...م لاء وما ذكرت رياح يرمها إلا أراها الطَفلَ مثل الأشيب؟”” 


3 ذفن يوعغهنا على عدم اقتدائها بالقبائل العربية التي «وحّدت» ودخحلت 
2 طاعة عبد المؤمن: 
هل اققدرًا بسراة قنس إنها 2 حازت عنس مهاكريم النصب 
...وربيعة وكفائها من زغبة2 أهل لمعالي في الجناب الأقرب"" 


ومثل ذلك الموقف وقفه بعض شعراء الأندلس من الثائرين على الحاكم 
الموحدي: فعندما فتك أبو حفص عمر بن عبد المومن بأهل جبل «تاسررت» لا ثاروا 
على السلطة الموحدية أنشده الشاعر ابن حربون قصيدة يصف فيها ما حل بهم؛ 


شامتاء يقول فيها: 


(78) وقفنا على مطلع قصيدة نظمها أبو محمد عبد الله المياني يهتئ فيها عبد المومن .مناسبة أحد 


انتصارات الموحّدين على المرابطين» قال فيه : 


أضاءت لنا الأيام واتصل النبحح كان وجحوة الدهر مسودة كلح 
هو الفتح لا يجلو غرائبة الشرح أصاب بِنٍ التجسيم من بأسه ترح 


(الحلل الموشيّة ‏ م.سءص:6؟ | -157). 
ر79) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الم" بالإمامة ‏ م.س. - ص :169-168. 


(80) م.ن. دص 169. 
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اندر كلدو ور عسييه اتنب املا والشسل مين كر فيا برفث 
7 ...تركت ديارههم بَلْتَهَا فتندب مسن جاءها يندب 
لو 
وعندما دمر يعقوب المتعوز مدينة «قفصة» تدميرا فظييعا22 بارك ذلك 
3 الشاعر الأندلسي من غير ما تحفظ» فنظم ابن بحبر شاعر امنصور قصيدة يصف فيها 
_ الحادث. يقرل فيها ذاكرا رفض قفصة للدعوة الموّديّة ورم المنصور لها: 


ماغرٌ قفصة إلا أنها احزمت 
ما بالا زار أمر الله حوزتها 
5 توهمت أن أهل البغي تمنعها 
تلك البغى الى خانت فحاق بها 
ترمي اتحانيق بالأحجار فضلة من 
من كل ملمومة صمّاء حائمة 
يقول مبصرها ف الحو صاعدة: 


وإذا كنا لا ندري ما بعث الشاعر على قول هذه القصيدة: أهو الولاء 
الخالصء أم التزلف والمصانعة؟ فإن تبرير أعمال الممدوح ومحاولة تزيين قبيحها ظاهرة 


51( ع.ك. دص 361. 


(82) قال ابن عبد المنعم الجميري : « ثم نزل عليها .. 
وحجمسمائة فاخت الحللات .كخنقهل وتمادى الحصار والقعال عليها 
حتى حكم عليها فهدم سورها وحرقها بالنارء وقتل الناس | 
وغيتر بهجتهاء ونزع الحسن عنها.» (كتاب الروض المعطا 
بيروت - دار القلم د.ط ٠‏ 1975م. دص 479). 


)253 م.ن. 
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فلم يكن عند أهل الحلم تثريب 
فلم يكن عندها أهلّ وترحيب 
وقلما حمت الشهد اليعاسيب 
وبالزّناة بهارجحم وتعذيب 
رمتهم منهم الملزد السراحيب 
على النفوس فتصعيد وتصويب 
هذا يلاع علق الكفدار بتصبون 3) 


. النصور يعقوبءوذلك سنة ثلاث وممانين 
؛ ررماها بأحجار المنجنيق 
نحكوم عليهم فيها ذيحاء وقطع شجرها 
رءفي خبر الأقطار ‏ تحقيق إحسان عباس 


ب و0 


نحد لما أمثلة كثيرة في شعر المدح بالأندلس”". 


3-الإشارات التاريخسية: 

تضمّن شعر المدح في الأندلس في تلك الفترة عددا من الإشارات التاريخيئة 
ثما يجعل نصوصه وثائق تعضّد كتابات مؤرّخي العصر الموحدي. ولو وصلت إلينا 
المدائعم كلها لكانت كافية نمثل جل أحداث العصر. . وإن كان شعر المدح لا يمشل 
بتسجيله للأحداث الي عاصرها إلا الراوية الرسمية» مما ينفي عنه الحياد الواعبي اترفيرة 


في التأريخ للأحداث. 


ومن الإشارات الي حوتها نصوص المديح ما يتعلق بأحداث المغرب» ومنها 
ما يتصل يما كان يحري على ساحة الأندلس. وحتى تتضح مواكبة شعر المدح لما وقع 
ون داك قتاوال خط رغملة نثو للك الاسارات مين :غيل كل ولع عن اشنا 
المو حّدين الذين أظلهم ذلك العصر. 


لقد واكبت أشعار المدح في الأندلس بالتسجيل كثيرا من أحداث المغرب 
والأندلس على عهد الخليفة عبد المومن بن علي. فقد وصفت فتوحاته في الجهات 
الشرقيّة من بلاد المغرب» فذكرت فتحه مدينة المهدية بعد حصارهاء وسجلت انتصاره 
على القبائل العربيّة الي رفضت الدحول في طاعتهء كما وصفت تلك الأشعار 
جوازه إلى الأندلس وإقامته بجبل طارق» وأشارت إلى ما كان الموحدون يخوضونه 
من صراع ضدّ النصارى من جهة» وضدّ ابن مردنيش الذي استقل بشرق الأندلس؛ 
من جهة أخرى.. 

يتحدّث ابن عياش -في قصيدة مدح بها عبد المومن- عن فتوحات الخليفة 
للجهات الشرقيّة» فيصف حصارهلمدينة المهديّة الي كان نصارى صقلية 


قد احتلوهاء ويد كر عفوه عنهم بعد أن تمكن منهمء فيقول: 


(84) انظر - مغلا : ابن شام : الذخيرة ‏ م.س. - 543/1/1. 


]3 


وحين غادرها طول الحصار لما كأنها مركب أشفى على العطب 
القت النكىبايدي المدل ظاسية” .«ومكسك ب السارت والسشلب 
سار العلوج وفي أعناقهم منن 2 من عفو مقتدر للغزو منتدب 
مدّوا الأكفّ للمس النجم من فرح ١‏ وشمروا لوثوب البحر من طرب9*") 
ثم يذكر ابن عيّاشءبعد ذلكء قتال عبد المومن لقبيلة «رياح» العربيّة 
الوابية المخضوع له ويصوّر مصرع رئيسها «زياد» فيقول: 
مارك العرية الترناء وانقفيكه. عن السام «ربا# بحن تقب 
كان سملن نان لقنه شيجر ٠ح‏ ايوق واب كلمن اللسيي 
ورد رأس «زياد» ماله جسد من مارن بالدم الفوار مختضب 


ألقتعه عن ظهرها حرداء جامحة لوا اذه تسق من اود 61 


آنا مخوانعيغ الزمن إل الآنذلين كارته كا" القفبالد النن أضدت 
يوم المهرجان الذي أقيم بحبل طارق للبيعة وإعلان الطاعة والولاء. وقد مر بنا ورصف 
الرصائني البلنسيّ لذلك الحواز متحدثا عن السفن ودار الخليفة وغيرها. 

ومن القصائد الى سحلت ذلك الحادث رائية أبي جعفر أحمدابن سعيك., 
وفيها يقول: 

أطلُ على أهل الجزيرة سعدها وصدذقها من ذلك الخبر الخبرٌ 

فما «طارق» إلا لذلك مطرق و«لابن نصير» يكن ذلك النصر 

هما مهّداها كي تحلُ بأفقها كما حل عند التم بالحالة البد 5) 


وقد سججلت آخر القصائد الي مُدح بها عبد المومن انتصار الموحّدين بالأندلس 


(85) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الم بالإمامة -م.س. -ص:162. 
(86) م.ن. حص 163-162. 
(87) مولف ممهول: الحلل الموشية سم.س. -ص:156. 
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في موقعة «السبيكة» الي كانت سنة 557ه.ءقبل عام من وفاة الخليفة. فقد أشار 
إلى هذا النصر أبو الوليد إسماعيل بن عمر المعروف «بالشواش» في قصيدة يهتئ فيها 
الخليفة على ما تحقق» يقول فيها: 

يوم العروبة أعربت فتكاته 2 في الكفر عن فتح مبين راتب 


وتيقن الأعداء أن ماهم من بعد هذا اليوم نهب الناهب**) 


ولعلّ الشاعر لم يكن مبالغا في نقل ذلك الحدث؛ فقد وصفه ابن صاحب 
الصلاة -وإن كان مؤرّخا رمعيا بادي التشيع للموححدين- بأنه «الفتح الذي أحيا 


ا )89) 
جحزيرة الأندلس» : 


وننتقل الآن إلى عرض بعض ما ورد 3 المدائح من إشارات إلى ما عرفته 
بلاد المغرب والأندلس من أحداث في عهد الخليفة الثاني أبي يعقوب يوسف 
ابن عبد المؤومن. فد كان شعراء الأبدلس كابن حربون وغيره مواكبين عدائحهم 
بعد وفاة أبيه) ئلم تذكر» بعل ملة من ذلك» تسميته «بأمير المومنين»» 
الموحّدين» في ذلك العهدء في المغرب والأندلس. وقد وحدنافي قصائد المدح 
5 للجهود الى بذلت للقضاء على تمرّد ابن مردليش إلى أن كانت نهايته 


في وقعة «الجلاب». 


ففيما يتعلق ببيعة أبي يعقوب محد عدة مدائح تسجل هذا الحدث؛ ويشير 


بعضها إلى ما سبقه. ويبدو أن أبا يعقوب بذل جهودا لتم له تلك البيعة97 , 


858 ابن صاحب الصلاة: تاريخ الم" بالإمامة دم .سن عص:209. 

9 م.ن. -ص:208. وفيه: جا 0 

2 ( 3 3 و حيى 

(90) يقول روحي لي تورنو: «إن أبا يعقوب» عن طريق الدبلوماسيّة الماهرة وكذلك عن طريق القوة 
الغائمة) تمكن من تذليل سائر الصعوبات» واعترف به الجميع آخر الأمر خليفة» (حركة الموحدين في المغرب 
في القرئين الثاني عشر والثالث عشر -م.س. -ص:80). 


]25 


فقو كان أبرماولى العوي هد اقل امنا عميدا والكك نه مره عند راق ايه 
و يرحب خلعه ثيولي مكانه يورسف. وكان على إخوة يوسف أن يبايعره 
بعد وفاة أبيهم. 

ولكن الذي حدث أن بعضهم قد تلكأ ف بداية الأمر”"2. وهكذا لم تتم بيعة 
أبي بعققوب إلا بعد مكدة من وفاة أبيه. وقد وصفت المدائح هذا الحادث مشيرة 
إلى ما قرره عبد المؤمن من نقل ولاية العهد إلى ابنه يوسف وما كان من تلكؤو 


يقول أبو الوليد إسماعيل بن عمر المعروف «بالشواش» مشررا 
إلى حسن اختيار عبد المؤومن يوسف وايا لعهده. وفي قوله تلميح إلى عزل 
أخيه محمد: 

فشك را لمرلاسا الخلفنة إنهه. عقاييه الأرضدى حاط اليد 

رض الأمانة أهلها وسمالما بغنائه رحب الذراع أمين 

0 يعده الرّأي السُديد. وهديه بجميع أحوال الصّلاح ا 


ويقول أبو بكرابن المنخل الشلبي في نفس المعنى» مخاطبا يوسف: 


(91) وصف ابن صاحب الصلاة ذلك التلكوءفقال من جملة ذلك : «وأما السيّد أبو محمد عبد الله 
فأقام ببحاية ...يقدّم رحلا ويوخر أمرىءويرى الرأي ويكرّره...ولم تزل مخاطبة الأميرإليه بالاستلطاف 
وال ستدعاءوالجواب منه بالعدة في التظر بالزّماع إلى ذلك الإخماء»فمطل نحو سنة ونصف.واعتذر عن 
الوصول ...» (تاريخ المنّ بالإمامة ‏ م.س. ‏ ص 239). ثم قال : « وأما السيد أبو سعيذ عنمان فتوجّه إليى 
عن الأميرء الحافظ المرحوم أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم ومعه الحافظ الأحل أبو يحيى بن 
الشيخ المرحوم أبي حفص والحافظ أبو الربيع سليمان بن داود» فتمارض عند وصوهم واعتل» وأطال الالتواء 
واختل» وارتبط لهم ثم امحل. فرجعوا من عنده إلى الأميربمراكش ,كواعيد» (م.ن.). 


2.142 ماك د ص‎ (92١ 


176 


صدقنت أونية المومنين فز اضيحة ” لاحت كضوء الصبح حين ألاحها 
ولكنها عين البقين بأنها2 قد أوقدت بك للهدى مصباحها”" 


ولعلّ فيما يقول ابن حربون تعريضا بإخوة يوسف الذين تلكؤوا عن بيعة 
أخيهم. فهو يصفهم بالعداوة والحسدء وهو وصف يتفق وما جاء في بعض 
المصادر". يقول ابن حربون: 
رأيت العدى قد أحلفتهم ظنونهم 2 مذ انتجزت للدّين هذي المواعد 
فما رتغ ترقون حقى انتهيقم ‏ إلى مشتوى لا يرتقي فيه حاسد 


)95( 


قغايك مان من الل محتادع يقر به من لم يزل وهو حاحد 


م يفتها أن تسبل حادثا آخمر له أهميّه في رسوم الدولة.فقد تلقب أبو يعقوب 
في سنة 63ه...» أي بعد وفاة أبيه وتوليه هو الأمر بنحو حخمس سنوات» 


تلقب «ابأمير المومنين»7”! وهو لقب كان حمله أبوه قبله الداء فين سكة 2ه 77 


فأصدع أمير المومنين بدعوة م تترك صمما بسمع الجلمد 


10لتثثلك 4مك 


(93) م.ن -ص:243. 

1 قال ابن صاحب الصلاة متحدنا عن موقف السيد أبي الحسن علي: حزق 'نفضهغلة 
من ذلك الحسد...'يظهر إحاء وفي طيه حقودا [كذا] » (م.ن. - ص 239). 

(95) م.ن. حص:246. 

(96) لم يحرؤ الأمراء المرابطون» قبلهمء على التلقّب بهذا اللقب. واكتفوا بلقب « أمير الممسلمين»؛ 
حمله يوسف بن تاشفينء ثم ابنه علي سن بعده. 

97 كان عبد المومن يرى نفسه جديرا بهذا اللقب. انظر:م.ن. -ص:338-ح1. 

ولقد قال - كما أسلفنا- معلقا على إحدى القصائد التي ممدح بها : «عثل هذا تمدح الخلقاء!». 
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يهم الخلافة أن لبست رداءها وقعدت منهااليوم أشرف ممّعد 


...علقته ميمون النقيية زاهادا م يشتغل بدّد ولا هو من ددب00) 


وقد حظيت حفلات الجلاط الموحدي في عهد أبي يعقرب باهتمام شعراء 
المدح في الأندلس فسجلت قصائدهم بعض مظاهر تلك الحفلات»؛ كما وصفت 
مظاهر استقبال الخليفة مدن قرطبة وإشبيلية. ففي سنة 566ه.جاز أبو يعقوب 
إلى الأندلسء» فاستقبله الإشبيليون استقبالاء وصف حفاوته7" الشاعر ابن سيّد 
فقال متحدثا عنهم: 
وقفوا على سُّوق لرؤية وجهه2 وبودّهم أن الرؤوس الأسوفٌ 
رمقوا بأبصار إليهء وعنده2 أن القلوب لماعيون ترق 


برزوا ليوم بروزه في عارض2 يعيا اللسان لوصفه والمنطق”"") 


ولم يكن الشاعر الأندلسيّ ليترك ما كانت حكومة أبي يعقوب تخوضه 
3 الأندلس والمغرب. 

ففى الأندلس كان عليه -كما أسلفنا- أن يقضي على تمرّد محمد 
ابن مردنيش الذي استقلّ إلى حين بشرق الأندلس» وغدا متحذيا للوحود الموحدي 


فْ شبه الجزيرة. فواكب شعر المدح بالتسجيل أحداث ذلك الصراع إلى أن كانت 
هزيمة ابن مردنيش ومآل ملكه إلى أبي يعقرب. يقول أبو الحسن ابن عياش منددا 


(98) م.ن. حص:3418. 

(99) كان أبو يعقوب متعلقا بإشبيلية. يبدو ذلك من كثرة إقامته فيهاء ومن منشآته العمرانية 
بها.نظر :حسين مؤونس: رحلة الأندلس -القاهرة- الشركة العربيّة للطباعة والنشر -الطبعة الأولى- 
3م. -ص:136 وما بعدها. 


(100) اب صاحب الصلاة : تاريخ لمن بالإمامة سمس . ص :456 وفيه «يعيى». 
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بابن مردنيش وأتباعه ذاكرا تحالفه مع التصبارق يد الموحدين: 


1 ى الشقي بن الشّقى تغفتاره ففقةأ ضل ضلالها إسلامّها 
لي سابن سعد حلف سعد إذ غدا حلف النصارى عاضدا أحكامها 


ثم يهدّده محذرا إياه سوء المصير إذا م «يوحد» 5 
فلسوف يُصبح في الفضاء مدل إن لم تطهمر نفسه آثامها 


50 ابن سيد عدون «مروق» ابن مردنيش ورفضه الدحول في طاعة 
الموحدين» فيقول سارا: 
جسن ابن سعد بالنفاق جنونه وطغى إلى أن بات فيه الأول 
تلنييت: لاعن ذا الففت اق انين ليست على أهل الجنون يُعلق 
فقضى حصيرا إذ تيقن أنه ما قتيل أو سير مُوتتق 
الي بسأيكم عن أرضه 2 جهلا وظن بأنه لا يل 002 


وفي الشواهد السابقة وغيرها ما يشير إلى ما عاناه الموحدون ف القضاء 
على إمارة ابن مردنيش» وإن كان الشعر لا يصور الحقيقة إلا .مقدار. 


رن المدائح الي نظمت في ابن مردنيش إشارات إلى ما وصل إليه من ع” 
وما بلغته إماراته من قوّة. يقول أبو محمد المكناسيّ على لسان ملل صنع 
لابن مر د نيش . 

تكللئ حبعين اللنك تاحسا ‏ فتمحسبد موضعي روم وفرسٌ 
يفيء عليه ظلي وهسو سل :وألتي العتمين عند ويم در 007 


(101) مءن. حص:460. 
(102) م.ن. حص :455-454. 


(101) صفوان بن إدريس: زاد المسافر ميس . حص :76. 
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ويقول من قصيد ة منوها بابن مرد ليش : 

أحرجت ليث الغاب في أشدباله بالله كيف رأيت في إحراجه! 

5 5 ] ِ (104) 
لت بأدوا"الزمان وأهلهء | يعطلي العليل بقد” رسو" مزاجله 

ولم يكن أبو يعقوب صارفا كل جهوهه ف الأندلس للقضاء على تمرد 
ابن سعدء وإنما كان يواجه تحدّي النصارى في أكثر من موقع. ولداسيق أن اشعريا 
إلى ما بذلءفي حماية أطراف البلاد» من جهود إلى أن لقي مصرعه على أبواب 
«شنترين». ولم يفنت الشاغة الأتدلسئي أن يشير في مدائحه إلى ذلك الصّراع 
المتواصل الطّويل. 


وحسبنا أن نستشهد من تلك الإشارات يما ذكره ابن حربون ف قصيدة مدح 
بها أبا يعقورب حيث وصف تحرير مدينة بطليوس يمساعدة «فرنانده».وكان قد غلب 
عليها «ابن الرنك» وحاصر الموحدين بها(”'". يقول ابن حربون مشيرا إلى المساعدة 
الى قدّمها « فرنانده» : 
أليس من الآيات أن بت وادعا وقيصر قد أمسى لأمرك خادما؟ 
ثم يصف مصرع «ابن الرنك» على يد بي دينه : 
وكيف رأى ابن الرنك مر كب بغيه إذا اعتاض من دُهْم الجياد الأداهمًا 
...لقد رام منها سهدة مااستساغها ولا لاكها حتى استحالت علاقما 
روام تنج لسن ركه هاحم ‏ قصادف وثُاباليناههاجما 
ثم يشير» بدعوته أبا يعقوب إلى الجهاد بالأندلسء إلى معاناة بلاده تكالبَ 


الهاي عليها إلى درجة أن دب اليأس إلى نفوس مواطنيه: 


)104) مان.-اصض:771. 
(105) انظر تفصيل أحداث حصار بطليوس وفكه عنها تي: ابن صاحب الصلاة: تاريخ الم بالإمامة - 


ماس" -ص:353-380. 
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وإني لأرحر للجزيرة ى سثرة تعيد عليها عهدها لمتقادما 
ببطش ة غيران الحفيظة مُعْضَّسب2 إن انتهك الأعداء تلك المحارما 
ولو أنصف القدار منتكم بزورة لأحييتم تلك العظام الرميها 
لاقيف اضيو اله قر مدعييا وإن قال قوم إنّه قد تقادما 
وخ رسيزم التطاسية _ارفيص . «انباى سشصيا م ع ون 


وكان لحر كات التمرّد في بلاد المغرب وما واجهها به أبو يعقوب وأعوانه 
من شدة وحزم صداه في مدائح شعراء الأندلس» فجاءت فيها عدّة إشارات 
إلى تلك الوقائع»فكمّلت بذلك عمل المورّخ. ولعلها أن تكون قد حوت مافاته 
أو فسّرت بعض الأحداث على نحو آخر. ويكفي أن نورد من تلك الإشارات نموذجا 
والعنةا م لع ذلك بتمرد قبيلة «غمارة» المقيمة بحبل «الكواكب». 
وقد قضى الموحّدون على ذلك التمرّد.وضرب رأس زعيمه. فنظم ابن حربون قصيدة 
مدح أشار فيها إلى ذلك الحدث. منها قوله واصفا ما أصاب المتمرّدين: 
ووطسي عير الك كيبي وان هُدّت لصعقتها مناكب يَِذْبْلٍ 
لقف بيع كن ادق لا ابا أن يقبلوا عفو الصّفوح المفْضً ”") 


ومنها قوله واصفا نهاية زعيم ذلك التمرد : 
حاءوا به باب الرّواق 'يقاد في بُرردالحوان مقادة المسترذل 
لله كف طرّحته بضربة 2 رفعته عن سمة الأخحسٌ الأنذل198) 
ولقد سجل شعر المدح كثيرا من أحداث المغرب والأندلس ف فترة الخليفة 
أبي يوسف يعقوب المنصور. وهي فتزة تمثل أوج العصر الموحّدي؛ وأحداثها كثيرة. 


(106) م.ن. عص:386-385. 


(107) م.ن. -ص:326. 


(108) م.ن. عص:327. 
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وإذا كانت وقعة « الأرك» أهمّ حادث وقع على عهد المنصورء كان من الطبيعي 
أن يكون له حيّر قي أشعار المدح الي أنشدها الشعراء المنصورٌ يوم قفوله فر 
يقول ابن حزمون في سينيته الي أنشدها في الحفل الذي أقيم في أعقاب ذلك الحدث: 

لاقيت جموعهم فغدوا 2 فرسافي قبضة مفورس 

جام للاتفيق الأرضن ونم “هذا ل ححمن نل يكس 

:تاناخ لوت كلاكلك + باك عل بعر رعير 1" 


ولم تُغفل قصائد المدح كذلك حملة المنصور إلى الجهات الشرقية من بلاد 
المغرب. ففيها إشارات إلى وقائع تلك الحملة الي عاد منها ظافراء وكانت أشبه بحملة 
جده عبد المؤمن الى أشرنا إليها. وقد سبق أن أوردنا نصًا لابن مير يصف فيه 


)110( 


ما فعله المنصور بمدينة «ققصة» لما رفضت طاعته” ©. ولابن مجبر قصيدة مدح 
أخمرى يشير فيها إلى أحداث وقعة «الحمة» الي كانت للمنصور» سنة 583ه» 
على «الموارقة» و«الأغزاز» وفيها يقول: 

فير واف بلافر اريف «٠.‏ كن ادر لومم 

لقد برزت إلى هول المنايا 2 وجوه كان يحجبها اللشام 

وما أغنت قسي الغرّ عنها 2 فليس تدفع القدرَ السهام9"") 


(109) عبد الواحد المرا كشي : المعجب دم.س. +صض:214-213. 
(110) لابراهيم الزرويلي» كذلك» قصيدة بمدح فيها المنتصورء ويسجل أحداث ذلك اليوم» 


يقول فيها: 
سائل بققصة هل كان الشقي لها بعلا وكانت له حمالة الحطب 
تيت يدا كافربالله أليها فكان كالكافر الأشقى أبي لهب 
...لما زنت وهي تحت الأمر محصّنة حصبتموها اتباعٌ الشرع بالحصب 


(م.ن. حص:199-198). 
(111) الحميري : كتاب الروض المعطار -م.س. -ص:201. 
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وفضلا عمًا أشارت إليه المدائح من أحداث الصراع الذي خاضه المنصور 
ضدٌ النصارى في الأندلس وبي غانية وغيرهم في الجهات الشرقية من بلاد المغرب» 


نحد فيها إشارات أخرى إلى تمنجّزات حضارية أو رسوم أو غيرها. 


ففي إحدى قصائد ابن حبر نحد وصفا للمقصورة العجيبة الي أبدعها 
الفنان المغربئ للخليفة الموحّدي» وذلك بجامعه المتصل بقصره بمدينة مراكش2", 
وهي تعكس -بحق- درجة الرقي الحضاري الذي وصلت إليه بلاد الخغرب والأندلس 
على عهد الموحّدين, كما قد تدلّ على عناية المنصور بالمنشآت الحضاريّة اقتداء بأبيه. 
يقول ابن حبر واصفا تلك المقصورة. 
طورا تكون من حرته محيطة 2 فكأنها سور من الأسوار 
وتكون حينا عنهِمْ مخبوءة 2 فكأنها سر من الأسرار 
ركأنها علمت مقادير الورىي فقتصرّفت لهم على مقدار 
فإذا أحسّت بالإمام يزورها 2 في قومه قامت إلى الزوار 


يبدو فتبدو ثُمَ تخفى بعله كنكزرن اشالات للفو ا 
وما يتصل بعادات ملوك الملوحدين ورسوم دولتهمن:ما نحده 32 نص 


(112) وصف المقري هذه المقصورة فقال: «وكانت مُدبرة على انتصابها إذا استقرٌ المنصور 
ووزراؤه كصلا واحتفائها إذا انفصلوا عنها». ثم أورد ما ذكره الشريف الغرناطيّ في «شرح مقصورة 
حازم» حيث قال في وصفها: «ركانت قد وُضعت على حركات هندسئية ترفع بها لخروحه؛ 
وتخفض لدعوله» (نفح الطيب -م.س. -240-239/3). 

وقد مدح المنصور كثير من الشعراء .مناسبة فراغه من إحدائهاء ولكتهم لى يهتدوا إلى وصفها عدا 
ابن حبر الذي أحاد في وصفها إحادة طرب المنصور لما. انظر: م.ن. -ص:240. 


(113) م.ن. عص:238. 
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لابن عياش من إشارة إلى احتفائهم .ممصحف عثمان وحملهم إيّاه في حروبهم 
تبركا به. بدأ ذلك في عهد عبد المؤمن وتواصل من بعده. فلمًا جحاء يعقوب المنصور 
أمر بتحليته تحلية تليق به. فسججل ذلك ابن عياش في أبيات يخاطب بها المنصورء 
يقول فيها مُشيدا بفعله: 
ونفلفة سن كل ملف خيرة كاتهم كباترا ترم مكامكيا 
فإن ورث الأملاك شرقا ومغربا 2 فكم قد أُخلوا -جاهلين- بواحبه 
وكيف يفوت النصرٌ جيشأً جعلته 2 أمام قناه في الوغى وقواضيه 
وألبسته الياقرت والدّرٌ حلية 2 وغيرك قد ررّاه من دم صاحبه9"') 


ونختم هذه الشواهد من عهد المنصور مما سجله شعر المديح من إشارة 
إلحى اود لفن الليفنة لابن عبان المي ادافين بوسين منا بال مقير 
وذلك سنة 586ه”"'"". يقول ابن حامد مادحا ولىّ العهد, مشيرا إلى الواقعة: 
نظر الإمام إلى الزمان وأهله2 نظر الغمام السّكب للرّوض الصّدي 
فحباهم عمحتلد وعثلهها من بيعة يعترٌ دين محمّد 
...لاغرو أن صغرت سنوه فعلمه ووقاره حكماله بالسودد9') 


تلك حملة من الإشارات التاريخية» حاولنا انتقاءها تا تضمنه شعر المدح 
قٍِ الأندلس 32 ا مر حلة الأولى هن عصر الموحدين. وهي تدل على أن لذلك الشعر 
قيمة تاريخية » وإن اخثلف في تحديد مداها. 

ونختم حديثنا عن هذا الغرض بالملاحظات التقوعية التالية: 

١‏ - ظل شاعرالمدح -في الأغلب الأعم- محافظا. فلم يستطع أن يجدّد 


(114) م.ن. -607/1. 
(115) انظر: عبد الواحد المراكشي : لعجب حم.س. خض :225. 


(116) صفوان إدريس: راد الممسافر اماس . طدص:83. 
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إل في حدود ضّيقة. ولعل المحافظة على شكل قصيدة المدح أن تكون أوضح 
من الاتّباع في محال المضمون. ومن أسباب هذه المحافظة سيطرة الثرات7"". 
لبس مج المبالّغة أن نقول:إن الشاعر الأندلسيي ظلّ دائما مقدّسا لذلك التراث. 
ولعلّه كان وعاة عبج هنا اننع ننه خياد كا كانه ولريّما شجّع الشعراء 
على المحافلة ذوقٌ الممدوح. ولقد سبق أن أشرنا إلى ما كان عبد المومن «يشترطه» 
فيما 'ينظم فيه من مدحء كما أشرنا إلى ما كان يُعجب يعقوب المنصور من أوزان 


الشعر. فلا غرو إذا سارت المدحة في الاتحاه المحافظ ,فلم يُجدّد فيها إلا عقدار. 


2 - شعر المدح قٍِ الأندلس 52 هذا العصر شعر متناسكبات» 52 أغلبه الأعم. 
ون من عيب في أن ينظم الشاعر قصيدة في مناسية هامة تهرّه أحداثها وتثير انفعاله» 
الانتصار الباهر الذي حمقه يعقوب المنصور في وقعة «الأرك»» وأن 'يشيد بصانعه؛ 
ولا عيب كذلك في أن 'ينوّه الشاعر بذلك الإبحاز الحضاريٌ الرائع الذي تمثله مقصورة 
جامع المنصورء ويمدح صاحبهاء ولا عتب على الشاعر إذا مدح بمناسبة بيعة 
أو تلقيب أو ما إليهما. فلم يكن المدح إلا ليُسجل مثل ذلك. ولعل الشاعر 
أنديكرن مقصيرا إتعي :يكت عن تخليد عظيم المآثر والتنويه بجحليل الأعمال. 


اجتماعه بأاحيه آي 1 أو أن مل حه .عناسبة انصرافه من حبل طارق9") ,أ وما 


(117) يقول إميليو غرسية غومس : « إن للقديم سلطانا على نفوس العرب خاضة» ومن ثم كان 
للزاث الشعرئيٌ القديم قيمة كبرى في تاريخ الآداب العربيّة».(الشعرالأندلسي -م.س. -ص:22). 
)18 1( انظر: ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة ميس . -دص: 255-3. 


(119) انظر: م.ن. -ص:257-256. 
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إلى ذلك من تافة المناسبات» فلا يدل إلا على تسقط الشاعر لكل مناسبة 
وترذي فنه في مهاوي التملق والكذب. 

3 - يتسم كثير من مدائح شعراء الأندلس في هذا العصر بالتطويل والمبالغة. 
فقد وجدنا منها ما يتجاوز الخمسين بينا””'"» بل إن منها ما يفوق السبعين020, 
وإذا كان التقصير في هذا الغرض مذموما فإِنٌّ التطويل ينبغي أن يكون معيباء لاسيما 
إذا كان المادح في مناسبة لا ينّسع المحال فيها له وحده. ولقد سبق أن أشرنا 
إلى أن عبد المومن كان يكتفي» أحياناء من القصيدة .مطلعها إذا كان فيه ما يع 
عن سواه» كما نينا رةه مادحي يعقوب المنصور. يوم عودته من وقعة «الأرك». 
لم يُسمح للواحد منهم -لكثرتهم- إلا بإنشاد بيئين أو ثلاثة يختارها من قصيدته. 
وإذا كانت أحكام النقاد القدماء ما تزال لها قيمتهاء فإنْنا نحد منهم من كان يستحسن 
ذلك الاعتدال وينصح به. قال ابن رشيق: «ويجتنب» مع ذلك» التقصير والتجاوز 
والتطويل؛ فإن للملك ساآمة وضحرا ربّما عاب من أجلها ما لايُغاب» وحرم 
من لايريد حرمانه»'". ومدح قدامة بن جعفر الإجمال في هذا الغرض فقال: 
«ثم من الشعراء الآن من ييحمل المديح, فيكون ذلك بابا من أبوابه حسنا أيضاء 
لبلرغه الإرادة مع لوه من الإطالة وبعده عن الإكثار»””". ولعل ابن رشيق وقدامة 


(120) انظر -معاا-: م.ن. حص:2159-151 164-160 250-245. 

(121) انظر -مثاح-: م.ن. حص:428-422, 

(122) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد- سيروت - 
دار اليل -الطبعة الرابعة -1972م. -128/2. 

(123) نقد الشعر - تحقيق كمال مصطفى -مصر -مكتبة الناخي -بغداد -مكتبة المنشنى -د.ط.- 


3مم. حص :84. 
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وغيرهما أن يكونوا متأثرين فيما ذهبوا إليه بما أثر من أقوال في استقباح تطويل 
المدحة)» صدرت عن مادحين وممدوحين. فقل روعي أن حريرا قال لأبنائه تامس سنتف ؛ 
«إذا مدحتم فلا تطيلوا الممادحة؛ فاته نسحي أؤههاء ولا ظط اد 
وانتقد أحدهم إطالة الفرزدق في مديحه فقال له: «دعينٍ من شعرك اللذئ لسن يات 


آخره ختى يتس اا 


أمّا المبالغة فلا نكاد نحد نهنا خاليا منها. وإذا كنا اليوم نستثقل المبالغة إطلاقاء 
نين البرّاد القدماء من كان يراها مقبولة إذا كانت المدحة مُتوجّها بها إلى ملك؛ 
ومذمومة إذا كانت في سواه. تال انك رميق راذا كان الممدوح ملكا 
لم يبال الشاعر كيف قال فيه؛ ولا كيف اطنبء وذلك محمود؛ وسواه المذموم؛ 
وإن كان سوقة فإياك والتجاوز به خطته؛ فإنه م تحاوز به تفلف نكسن 


)126( 


نقصه منها» 


لون عقاف فر ايا لقيو ان ل هيا كي انرا المي 
لل سل 
مض عن الشمس واستقصر مدى 86 وانظر إلى الحبل اراسي على الحبلٍ 
أنى استقرٌ له؟ أنى استقل به؟ أنى رأى شخصه العالي ولم يزل؟ 

4 - لم يكن المدح في ذلك العصر تقد عورا عابي همك ردن ونيد 
وإعا كان لغيرهم مادحولد: و نك روز وشم ويل جاع كنا منج دادرم 


(124) و (125) ابن رشيق: العمدة -م.س. -128/2. 


(126) ماك. حص:128. 
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في مدحهم””"بٍ ولعلهم كانواء فيما يقولون ؛ لصكرون عن بواعسث صادقة029, 


غير أن ما بين أيدينا من تلك المدائم 
وربما كان التشيع للموحدين 
من تلك المدائح. 


ححصي هب ب كوي ا ا 


ح شيء قليل. . ولذلك قل استشهادنا به 


أو الخنوف منهم من أسباب ضياع ماضاع 


(127) يقول أبن و محمد المكناسيّ ف قصيدة مدح بها ابن مردنيشءلعلها من أفضل ما دح به: 
من ذا باهي ممسكم بسراه؟ أم من يضاهي عذب> كحم يخا 
قل للذي ججارى ابن سعد في الوغى: هيهات ! أين خطاك من معراجه؟ 
(صفوان بن أدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:06). 
(128) كان أتباع اخلر اونش ابروفهافنهارعيمنا ودام ويعتبرون الموحدين عتلين. وكان الشعر 


لسان حال جماعة الشاعر ف كثير من الأحيان. 


الغصل الثالث 
الرفاء 


عرف بعض النقاد الأقدمين الرثاء» فذهبوا إلى أنه لا يختلف عن المدح 
إلا بعبارات تدل على أن المقول فيه ميت”2. ولعل تعريف بعض النقاد المحدثين لهذا 
الفن أن يكون أقرب إلى بيان حقيقته» وأدنى من تحديد وظيفته. قال الدكتور محمد 
النويهي: « هو تصوير حزن الشاعر لموت إنسان عو استثارة نفس الحزن في السامع 


أو القارئ؛ فالشاعر يقول لنا: إنه حزين») و يحاول أن يجعلنا نشاركه نا 


و طبيعبت-وهو كذلك- أن يكون في طليعة أغراض الشعر العربي. فقد كان 
واتعندا مين ابو أغراض الشعر الأندلسي قبل عصر الموحدين: كثر النظم فيهء 
وتطئورت مضامينه وأشكاله. وكان رثاء المدن الساقطة والممالك الزائلة؛ 


ويعود ما عرفه الرئاء في الأندلس ندن زهان وتطتون سد ال#عبدة 
عواملء في مقَدّمتها ما عرفته البلاد من ظروف خاضّة. وقد لا يكون الباحث بعيدا 
و الحقيقة إذا التمس تعليلا لذلك الازدهار وذلك التطِوّرء في سيادة دواعي البكاء 
لدق الأ تلالسيين: 


وفي الفتزة الأولى مسن عصر الموحدين يلاحظ الدارس أن الرثاء لم ينزل 
عن مكانته» فقد واصل ازدهاره وتطوره. 

على أن ابرض الى وعاتيك العاالة لجر الا اليا لطي المجفراء 
فيه. فكم تصيدة فد ضاعت كلّها©؛ ورب قصيدة لم يصل سوى مطلعها '”» 
وما أكثر القصائد الي لم يسلم منها إلا مقاطع. على أن ما تيسّر لنا الاطلاع عليه 


من نصوص وأخبار» قد يكون كافيا لمعرفة ما كان عليه هذا اللون من الشعر 


)01( انظر: قلأمة بن حعفر : نقد الشعر مس . -ص:[112-111؛ ابن رشيق:العمدة م.س.-147/2. 
(2) ثقافة الناقد الأدبيّ- بيروت-دار الفكر -الطبعة الثانية -1969م -ص:138. 
)3( مس ذلك قات قصائد ابن جبير وموشحاته الي رئى فيها زوححته . 


)4( ك2 صيدة الكبندي 5 رئاء الأمير الوخدي أ سعيك . 


لي 
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وللوقوف على ألوانه ومميزاته. 


ويد المتعتع للراني منذه القغة اثها كادات تتشتغرق خل الوان الرثاء 
وإن كانت الشواهد على تلك الأنواع غير متوازية عدداً: فإذا كنا نحد في نوع 
بوذا غبو قلي فى اللقوض :فنا وذ قد مدل للقي تواع عبن ا فهل تعر .ذلك 
التفاوت إلى ضياع النصوصء أم إلى أن الشعراء كانوا 'يقبلون على نوع ولا يكادون 
يقبلون على نوع آخخرء لأسباب ذاتيتة أو موضوعيتة ؟ فلماذا نمحد-مثلاٌ عددا 
من النصوص في رثاء النفس أو رثاء العلماء » ولا نحد ما يوازيه في رثاء الأقارب 


من آباء وأمهات وأبناء ؟ِ 


كذلك يلاحظ الدارس الأدبي أن الرثاء في الأندلسء في هذه الفترة) 
عرف ألواناً لإ نكاد نحد لها أثرآ» قبل ذلكء في مصادر الشعر الأندلسي. من ذلك- 
بعاد *رثاء آل الست وتأبين الحسين بن علي رضي الله عنه. 


وني الباحث في شأن هذا الغرض أن الشاعر الأندلسيّ دا ابوط 
الموشّح للتع 5 عن حزنه على من فقك. وهذا جانب آخحر من جوائب تطور 


هذا الغرض في هذه الفنزة» و إن تعلق بالشكل . 


وإذا كان التطوّر الذي عرفه شعر الرثاء بي هذه الفترة من تاريخ الأدب 
الأندلسيئ يبدو ضثيلاء فليس من المبالغة الجزم بأنَّ هذا الغرض من أكثر أغراض الشعر 
العربي جموداً. فلو تتبّعنا نصوص الرثاء في الشعر الأندلسيّ من فترة الولاة إلى نهاية 
عصر المرابطين لانتهينا إلى أن ملامح التطوّر الذي أصاب هذا الغرض لا تكاد ثلفيت 
التباه الدارسين و غيرهم. وكان الدكتور إحسان عباس مصيبا حين قرّر- 
وهو يدرس تطبر هذا الغرض في عصري ملوك الطوائف و المرابطين- أن الرثاء 


«أوضح موضوع تحلت فيه آثار طريقة العرب»7. وكان هذا الجمود حريًا يلت 


(5) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف ولمرابطين -ص:117. 
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انتباه عالم بالأدب الألك لعيسية كاب ن بسشام الشتتريئ» فقال في قصيدة رثاء 
لابن عبدوك: « اقتفى أبو محمد أثر 006 القدماء»” . ». وهو قول يجوز أن يقال في غير 


ا مراثي سس سن 


و-رثاء الأقارب: 
علاقة الإنسان بأقاربه أقرى ما تكرن في اجتمعات البدوية. والمجتمع الأندلسيّ 
كان ف عصر الموخدين قد قطع مراحل في التحضر. . على أنْ الفلروف الخاصّة 
الي كان يعيشها ابتداءً من القرن الخامس المجربّي, كانت كفيلة بأن ترهف 
- إحساس الأندلسيّ وتُقوّي علاقئه بأقاربه إذ يرى فيهم سكنهء فيجزع لفقدهم 
ويتأم لفراقهم. 

ولب واشت أن شعراء الأندلس قد أصيبوا غرت كتير مين أقاريهم قائر 
فقدهم فيهم؛ فنظموا في بكائهم ما نظموا. غير غير أنْ ما بين أيدينا من مراثي الأقارب 

ليس إلا جزءاً قليلا مما نظم. 


- و الأقارب الذين عثرنا على مرائي فيهم: الأبناء» والإخوان» والزوجات» 
والأصهار. 
-١‏ رثاء الأببساء: 
- حلّف شعراء العربيّة بي رثاء فلذات أكبادهم روائع, في طليعتها: 
عينيّة أبي ذويت لهند ف أبنائه» وداليّة ابن الرومي في ولده الأوسط. ولم يقصر 
شعراء الأندلس عن شعراء المشرق في تصوير مدى فجيعتهم فيمن فقدوا 


9 ن أبنائهم. ولعل أحسن ما وقفنا عليه: : ماقاله ابن عبد ربّه في بكاء بعض 


)6( الذخيرة -م.س.-818/2/1. 


. 
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أولاده7, وما نظمه ابن أبي المخصال قٍِ رئاء ولده. 


قير أ مات ال تعخه مو هراتي الأبعلف هذه البيرة؛ شيء قليل. 
نيل كت شعراؤها عن تضوير مثا كان يعزيهم من حزن يحين يفقاد ون واحدا 
بن لنائقج ان لواحف الم ان در قو بر عرو اغيم مرافتي العضاء 
الأدبى؟ إن من يقول معبّرا عن شوق مض وحنين فيّاض إلى ولده حين تأى عنه: 

ولي ولد مثل فرخ القطاة وني قات لتحي لدية 
أحب إليه فيا وحشييّ لذاك الشتّخيص و ذاك الوجه 
تشوّقي و تشتوفته فيبكي علي و أبكي عليه 


وقد تعب الشوق ما بيننا الى 


5 يستبعد أن كوت ولده فلا تتحرّك شاعريته لذلك» فيقول ما يصور أله لفقدم 


وأساه لبعده» وشوقه إلى لقائه. 


ومن نماذج هذا اللون» في هذه الفترة» قول أبي القاسم بن هشام القرطبي 
في رثاء صغير له: 
ومما زاد في شجحوي و أبكى صغير السنّ مقتبل الشباب 


تعض بالحجارة عن حجور وصار عن الترائب للتراب097) 


وليس بخاف ما يصوره هذا النصٌ من لوعة الأب» وإن لم يسلم ما أصبح 
شائعاً في الأدب الأندلسيّ وغيره من تنميق الأسلوب وتوشيته بألوان البديع. 


7 بنقلر: جبرائيل جب ر: ابن عبد ربه وعقده -بيروت -دا, الآفاق الجديدة -الطيعة الثانية -1979م.- 
ص:191-189. 

09 انظر: ابن عبد الملك:الذيل والتكملة -م.س.-42-38/1/5. 

(9) صفوان بن إدريس:زاد المسافر -م.س.-ص:72-71 ٠‏ 


(10) مءن حص:104. 
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ولعلّ أشد شعراء الفيزة بكاء لولده: أ 


ولقد وصل إلينا من ذلك الرثاء خن ناا تدر واف تراط واوتح ا واناسيا 


ويبدو 


أن الأرّل قاله وجحرحه ما فتئ ينزف» فتحدّث في مستهله عن فراق ولده. 


وما خلّف ذلك الفراق من لوعة في القلب؛ ثم وصف ما يكابده من شوق»؛ 


وما يذرفه من دموع. يقول مخاطباً نفسه: 


شطلّت عن تهواه عنك الدار 
برد هيب الشورق عنك بعتبرة 
رحل الحبيب عن الحبيب قلمعه 
2 الحفن منه عبرة سنسالة 


يا حرقة يا فجعة يا لوعة 


وقضت عليك بحكمها الأقدا ر 
تنقع ضلوعك إِنّها لحرار 
عند التذكر واكف مدرار 
تيبي الخدود و في حشاه النار 


سكنت فؤادي ماطامقدار 


م ينتقل إلى تأبين ابنه ويصؤر ما خطلف من فراغ في حياة أبيه» ويصف 
ما كان ينتظر منه في “كبرته » و<زمانته») ثم ينتهي إلى بيان مدى جزعه لفقده. 
فيقول مخاطباً إياه: 
يا ظاعناً حط اركاب ععشر عميت علينا منهم الأخبار 
لله منك هلال عشر قورنت بثلاثة لو يكمل الإبدار 
انس بزورتك القبور و أصبحت منك الديار كأنهن قفار 
ولقد أردنّك أن تعيش لكبرتي وزماني فأرادك الجبثار 
وقد شتر اكضنا الميماة لغاية فسبقت أنت وخاني المضمار 


ما إن وحدت على مُصابك ناصرًا إلا الدموع فإثها أنصارا") 


ولا يختلف ما نحده في هذا النضّ من معان وأفكار عا ثلفيه في مراثي السابقين 


لأبنائهم. فالتجار ب المتمائلة تستدعي تواطؤ الشعراء على نفس الأفكار» ثم يكون 


)11) ابن عبك المللك: الذيل والتكملة مس .-250/6. 
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الاحتلاف» بعد ذلك في العرض والصياغة. 


أما النصّ الثاني لابن مهني ف رثاء ولده فهوء وإن دل على أن حزن الشاعر 
على ولده ظل يساوره: قد صوّر تألّما عميقا واستسلاماً لما وقسع؛ وحتوحا 
إلى الحكمة. يقول في هذا النصّ متحدثا عن فقد الأحبة: 
ونيرة تلن رنب اليب اذام واد لاا عيضت 
و كيف يجيب رهين الثرى رماه الحمام بسهم مصيب 
توس لا اين عهله و أقفر منه اللوىوالكثيب 


ذا أودع اميت في مده فليس لهسويجهمن حبيب”" 


ب- رثاء الإإخواك: 

فتقد الاخوان فجيعة تقصم الظهر؛ لوقع فاق رتاه الا خوانامن اعصرق 
ما عرفت قصيدة الرئاء من ألوان. وما مرائي المهلهل» ومتمّم بن ثويرة» والخنساءء 
ولبيد بين ربيعة» وذريد بن الصّمة) وغيرهم» إلا شواهد على شذَة ما اعتراهم 
من جز ع» وعلى ل 0 . وف الشعر الأندلسيّ ما يدل على أن 
شعراء الأندلس م يفتهم أن يصفوا جزعهم لفقد إخوانهم» ويصوّروا عظّم فجيعتهم 
فيهم. ويكفي أن نشير إلى ما قاله» في هذا اللون» شاعران عاشا قبيل عصر الموحّدين» 
هما: أبو عبدا للهابن أبي مال 19 .وابنو انين على بين غطية اللنسي الشهور 
بابن الرقاق9". 

بيد أثنا لم نيحد مم ن الأمثلة على هذا اللون» في الفيرة الأولى من عصر الموحدين؛ 
ما يوازي تلك المرائي. ونستبعد أن تخلو هذه الفرة من هذا اللون عدا ما عثرنا عليه 


لك 


(12) م.ن. -ص:245/6. 
(13) انظر:م.ن.-50-48/1/5. 
(14) له قِ رثاء أخيه قصيدتان» تعلى فيهما شجو صادق. انظر:ديوان أبن الزقاق البل: لم الست 


156-150: 


فتجربة وقد الاحوران تخررة أبدا. 


ومماقال شعراء هذه الفترة في رئاء الإخوان قصيدة لأبي القاسم محما 
ابن إدريس التجيئ حال الأديب أبى حر صفوان صاحب «زاد المسافر»» يرئى فيها 
أاً له شقيقا. ولكنّ صفوان -كدأبه في الاختيار- لم ينقل منها إلا أربعة أبيات يصوّر 


فيها الشاعر تارق وينوه مما كان عليه الفقيد من كرم وشجاعة وفصاحة) فيقول: 


بين أخ مودّع ضريحا و آخر شط ف البعاد 
يهم في المنتدى بنطق فيرجع الحي كالجماد 

ثم يقول: 
غمائم الجود من يديه أعمّ نفعا من الغوادي 
يسل من صارم و نطق عضبين في معرك واناد*") 


وإذا جاز أن نلجق برثاء الإخوان ما قيل في رئاء الأصهارء فلدينا من نتاج 
هذه الفيزة نص لأبي المتوكل الهيثم بن أحمد بن جعفر السكوني يرثي به أحد أصهاره 
لإ حزعه لفقدهء يقول فيه: 
ى بدموعي لا دموع الغمائم 2 ثرى غرست فيه ضروب المكارم 


و 0 أرجو حرز عيش ابن محرز 

لص رف اليالي و الخطوب الأداهم 
تنقل من ظهر التراب لبطنها و هل مُستقَرْ الزهر غير الكمائم ؟ 
لن اشتكو كى يا دهر خطبككء إنه أل على صبري فدَّلَت شكائمي ؟ 
ا حكى برقها في خفقه قلب هائ. ©" 
ج- رثاء الزوجحات وغيرهن من القريبات: 
يقف المتتبّع لديوان الرثاء في الشعر العربي القديم على جملة من القصائدع 


(15) صفر ان بن إدريس عاد المسافر 00 حص:156-155. 
(16) أبو الحسن الرَعييَ: برنامج شبوخ الرعين -م.س. -ص:193. 
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نظمها الشعراء في بكاء زوجاتهن!؛ من أبرزها قصائد جرير والطغرائيٌ وابن الزيّات. 
وهي تدل على أن ققد الزويخة: (ايكن أمرا متاق المجتمع: العرني القدييمء وقد فاك 
الأندلسيون شعراء المشرق كمّاً وكيفاً: فلهم في رثاء زوجاتهم روائع صوّرت شَجُوا 
عادقا» .و ابرزت:مكانة المرأة الأندلسئيّة من نفس قرينها. وما قصائد أبي إسحاق 
الإلييري والأعمى التَطيليَ وابن حمديس الصَقلّيَ وابن الزقاق البلنسيء وغيرهم؛ 


إلا جواهر في عقد ثمين من عقود أدب الأندلس. 


ولقد لفت شيوع هذه الظاهرة في الشعر الأندلسيئٌ نظر بعض الباحثين في هذا 
الشعرء فحاول أن يجد تعليااً لذلك الشيوع. فالدكتور إحسان عبّاس» الذي أطلق 
على هذا اللون من الرثاء«البكاء على زوال الرقّة والجمال»» لكون الشاعر الأندلسيّ 
يسترسل ف التنويه بحمال فقيدته ويتحسّر لزواله» حاول أن يمدد الأسباب الي كانت 
وراء كثرة مراثي النساء فى عصري ملوك الطوائف والمرابطين» فرأى أن للظروف 
الخاصضة الي كانت بلاد الأندلس تعيشها نصيبها ف ذلكء فقال:«وإذا قدرنا هذا 
السبب الذاتي في صميم التركيب النفسيٌّ لصاحبه؛ لم نعدذم أن نحد هنا لموقف الشاعر 
الأندلسيئ تفسيرات اججماعية» أثارت هذا اللّون من الرثاء على نطاق غير قليل. 
رن تلك التفسيرات: شعور الأندلسي بقيمة المرأة» وتقديره لدورها... وأسباب 
ذلك أيضا: التزلزل الذي أصاب شعور الأندلسي المرهّف» وجعله يحس في الفقد 
لا معنى الفقد المباشر نفسهء بل حاجته إلى سَكَن يأوي إليه. وتمثل المرأة في حياته هذا 


السكن على نحو عميق؛ لأنها كانت-ق الغالب- تشاركه صعوربات الحياة»"'". 


وقد تواصلت تلك الظاهرة بعد العصر الذي يتحدث عنه الدكتور إحسات 


عباس. فمن شواهد الفزة الثانية من عصر الموحدين: قصيدة ابن الأبار الباة د 


(0)17 تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين -م. سرع -صض:120. 


(18) انظر :ديوان ابن الأبار -م.س. -ص:209. 
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ان الأمثلة على ذلك في العصر الغرناطئَ:مرئية ابن اللي 


وعلى الرغم من أن لا غلك الشواهد النصّية الكافية» فإننا نستطيع 
أن نقول :إن الفيزة الأولى من عصر الوحدين قد خلفت لنا أكبر مثال على هذا اللون 
ويتمئل ذلك في صنيع ابن جبير الذي لم يكتف -كما فعل غيره- بنظم قصيدة 
واحدة في رئاء زوجته. ونا نظم عددًا من القصائد والموشّحات في ذلك الغرض» 
جمعها في جزء من ديوان شعره؛ سه -كما أسلفنا-:«نتيجة جد الجوانحءفٍ تأبين 


القرين الصالح»”) 


وإذا كان ابن جبير قد سبق بفعله بعض الشعراء المحدّئين الذين نظموا في رثاء 
زوجاتهم دواوين كاملة)» كعزيز أباظة الذي حص زوجحته الي فقدها بديوانه«انات 
حائرة») وكعبد الرحمن صدقيه الذي صوّر فجيعته في زوجته في ديوانه«من وحي 
المرأة»» إذا كان ابن جبير قد سبق إلى ذلك» فإن في فعله ما ينهض دليلا على شيوع 
الظاهرة في الأندلس. قال الدكتور إحسان عبّاس:<ِأمًا رثاء المرأة التي يسلبها اللوت 
فلعل صورته الكبرى تتجلى في ديوان من الشعر والموشّح نظمه ابن حبير في رئاء 
زوجته أم” المحد. وهذا الشاعر يقع في عصر تال للعصر الذي نارسه؛ ونا نذكره 
ليكون شاهداً واضحا على هذه الظاهرة في الأندلس6". 


وإذا كان لنا من ملاحظة على الوعاء الذي صب فيه الشاعر عواطفه تحاه 


(19) انظر: ديوان الصّيِب والجههام والماضي والكواء ستعفيئ عنند الكتريين قاهر -الجزائر الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع -الطبعة الأولى -1971م.-المقدمة حص:64. 

(20) قال ابن عبد الملك:وومنه (أي ديوان ابن حبير) جزء سماه:"نتيجة وجد الموانح,في تأبين القرين 
الصالح"» , أودعه قطعاً وقصائد في مرائي زوحه .. بعد وفاتها والتوجّع لها أيام حياتهاء تزيد بيوته على ثلائمائة, 
سوى موشّحات جمس جعلها قريب 00 ل والتكملة -م.س.-608/2/5). 

(21) تاريخ م الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والمرابطين -م.س. -ص:122-121. 
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رفيقة دربه””» فإِن ابن جبير لم يلتزم شكلاً واحداً » وإمًا ولق كلا مو الشيكل 
التقليديّ والموشّح. ولعلٌّ توظيف الموسّح لغرض الرثاء أن يكون جديداء لم'يقبل عليه 
أحد قبل ابن جبير. وبذلك يكون هو الذي فتح باب الموشحات للرثاء. وقد سار 
على غراره أحد معاصريه» وهو ابن حَزْمون الذي رثى أبا الحملات قائد الأعثّة 


غير أن ما نظمه ابن جبير من قصائد وموشّحات ف زوجته قد ضاعء أو هو ما 
فتى في حكم الضائع من أدب الأندلس. فلم نقف في المصادر المتيسرة إلا على بيتين 
قد يكونان من ذلك الجزء الذي خصّصه من ديوانه لرئاء زوجته» وفيهما يقول حانا 
إلى قبر تلك الزوجة التى ماتت .هدينة«سبتّة» من بلاد المغرب: 

بسبتة لي سَكَّن في الثرى2 و يحل كريم إليها أتى 

فلو أستطيع ركبت الهوا 0 فرزت بها الحي و اميتال”0 


وإذا كان مافعله ابن +جبير يدل على اتساع الفظلاهرة قِِ هذه الفترة» 


ل اما 


ومن نماذج هذا اللون التي حلفتها هذه الفئزة:نصٌ من أربعة أبيات لأبي عامر 
أبن الحمارة الغرناطيّ لي رئاء روححتة قل يكون حزءاً من قصيله طويلة احتزأ منها 
ابن سعيلك بهذه الأبيات» كما هو شأنه ِِ اختياراته قي«رايات المبرزين» مصدر 


هذا النصء وف غيره من مُولفاته. يقول ابن الحمارة مخاطبا زوجته في هذه الأبيات: 


)22( عرف ابن عبد الملك بزوجة ابن جبير واصقاً إياها بالفضل؟ وأورد قولا لابن حبير يصف فيه 
فجيعته .كوتهاء منه:هوليلة القبر تنسي ليلة العرس. فياها من لوعة وحرقة» ولكل احتماع من خليلين فرقة» 


(23) المقّري: نفح الطيب -م.س.-489/2. 
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أزينب إن ظعنت فإن ظهرا 2 أقلك سوف يركبه اقيم 
بأية ده [؟] أسعى لأنقى سواك و أنت هامدة هشيم ؟ 
وكا أن حللت الزّبِ قلناء 2 لقد ضلت مواقعها النحوم 
ألايا زهرةً ذبلت سريعاً أضر المرّن أم ركد النسيه؟9© 


فهر على الرغم من محاولته التعزّي عن هذه الزوجة, لم يلبث أن أبدى 
إحساسه بفجيعته بفقدهاء وعبر عن وفائه لمهاءثم وصف سرعة زوالهاء 
متسائلاً عن السبب. 

5 ولعلّ هذا النص أن يكون من أصدق الأمثلة على ما ذهب إليه الدكتور 
إحسان عباس من إطلاقه على هذا اللون من الرثاءهالبكاء على زوال الرقة والجمال»: 
فزوجة ابن الحمارة -عنده- بحم ضلّ موقعة» وهي زهرة أصابها الذبول لبخل المزن 
أو ركود النسيم. 

ومثلما فعل ابن الحمارة» نحد أبا القاسم محمد بن إدريس التجيبيءوقٍ رثائه 
1 إحدى حرماته» ينوه بحسنهاء ويتحسر لقِصّرعمرهاء فيقول: 
وقل للحد يعرف من يراري2 وهل يُصغي الجماد من الرجام 
أصابك ياقميرا إتحاق2 وماأبدرت في أفق التمام 
وكنت كزهرة نضراء حفّت20 بقرب العهد من شق الكمام 
ولم ييسم زمان عنك إلا و صلته المنون عن اتتبسام 
ولم تفضض ختام الكون إلآّ 2 وعاد الكون مسدود الختام) 
ومع ما نلمسه من عواطف الحبٌ والوفاء في النصوص السابقة» فإننا لا نخد ما 
بت يتجلى ف بعض مرائي النساء الي خلفها العصر السابق» من عشق وتوله:فأين ما يقوله 

3 (24) ص:93. 

(25) صفوان بن إدريس:زاد المسافر -م.س.-ص:156. 
كب 


15 


ابن الحمارة أو ابن إدريس من قول أبي إسحاق الإلبيري في رثاء زوجته معبّرا 
عن وفاء نادر: 
إن كان يدثر جسمه في رمسه فهواي فيه الدهرَ ليس بداثير 
قطع الزمان معي بأكرم عشرة طفي عليه من أبرٌ معاشر 
ما كان إلا ندرة لا أرتجي202 عوضاً بها فرثييه بنوادر 
ولواتن أنصفقهفي وده لقضيت يوم قضى و لم أستاخر 
و شققت في خلب الفواد ضريحه ١‏ و سقيته أبداماء مخحبحري 


أحد الحلاوة في الفواد بكورنه فيه و أرعاه بعين ضمائر ي© 


وأين ذلك أيضاً من قول الأعمى التطيلي باكياً زوحته» متحسّرا لفقد جمالها: 
ونكت ذاك الوحه غير ه اليلى على قرب عهد بالطلاقة و اليبشر 
...وما فعلت تلك المحاسن في الثرى فقد ساء ظبيٌ بين أدري و لا أدري 


رك ذاك الجيد أصبح عاطلاً حذي أدمعي إن كنت غضبي على الك 


على أن مثل ذلك العشق ثُلفيه في أحد نصوص هذه الفترة لو أن صاحبه تنه 
عن وصف رغبته واكتفى بوصف حبه؛ وهذا النصّ لأبي القاسمابن طفيل» يرثى فيه 
جارية له فيقول متحشرا لفقدهاء متأسفا لزوال ما حَظي به من نعيم ومتعة في قربها: 

أمسيتٌ أندب في الفراش مكانها 2 و كأنه ما كان منهاعامرًا 

و كأني لم أَحْن منهاروضة و كأني لم أثن غصنا ناضرا 

و كأنئ و الليل أرحى سيره لى يبد لي منها هلالا زاهرا0") 

ورتما كان ابن طفيل أكثر شعراء الفتزة بحا ما كان بينه وبين فقيدته. 

(26) ديوان أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي -تحقيق محمد رضوان الداية -بيروت -مؤمّسة الرسالة - 


الطبعة الأولى -1396ه. -1976م. -ص:78-77. 


(27) الأعمى التطيليه -م.س. -ص:72-70. 
(28) ابن سعيد: المغرب -م.س. -84/2. 
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ير00ييي11 


ولعله أن يكون أصدقهم لوعة وأقراهم شجناً وإن كان يندب نعيما زائلاً» لا حبيبا 


مفقود). وقد يذكرنا نصّه بما قاله اب حمديس الصقلي في جاريتهوحرهرة »الي غرقت 


9 رثاء النفس: 
قال ابن الأبتار البلنست في «كتاب تحفة القادم» الذي جمع فيه ما اختاره 
من الشعر الأندلسي في القرنين السادس والسابع:« وللناس فيما يكتبون على القبور 


كبر مستجاد””؟ وهو قول ول على شيوع إظاهرة»رثاء النفس في عصر الوحدين 


على أن هذا اللون من الرثاء ليس حديداً» ؤلدينا منه أمثلة كثيرة لشعراء 
أزدلسئين عاشوا قبل هذا لمتكي أن بذ كير لتهدم' إب. هيد والعتمد 


_ 
5-7 


ابن د20 وابن نو وابن الر ىق29©. بل نا لنجد بذور هذا اللون في الشعر 
العريت في المشرق» في العصرين الجاهلي والإسلاميّ. وما يايّة مالك بن الريب في رثاء 


نفسة إلا واحدة من لبناته الأولى. 


(29) انظلر: ديوان ابن حمديس -تحقيق إحسان عباس -بيروت -دار صادر -د.ط. -1960م56 
ص:517-213. 

ر30) انظر: ابن رشيق: العمدة -م.س.-149/2. 

)31( البلفيقي: المقتضب -م.س.٠‏ -دص:68. 

(32) انفلر: ديوان ابن شهيد 7مس" دص :46 

(33) انظر: ديوان المعتمد ابن عباد -م.س٠‏ نص:193. 

(34) انظر: ديوان ابن عفاحة -م.س: -ص: 363. 


(35) انظر: ديوان ابن الزقاق البلنسي -م.س» -ص:247-205. 


ويقف المتتبع للشعر الأندلسي ف المرحلة الأولى من العصر الموحدي على تماذج 
عديدة من رثاء النفس» كثير منها أعدٌ ليكتب على قبور أصحابها. وإذا كان جلها 
مقطوعات حتى تتناسب ونا اعدف بين اقلق فإن بعضها قصائد طويلة. 
كذلك لا تتفق كل تلك النصوص على مضمون واحد. وقد تكون البواعث المتتردعة 
وراء ذلك الاختلاف. 


فمن أوائل نصوص هذه الفنزة:.قصيدة لأبي الحسن سلام بن عبد الله بن سلام 
الباهلي «كان أمر أن تكتتب على قبرهي©, يستوقف, ف بدايتهاء المارٌ به ليعظه 
انماع عهره الطويل الذي :القند مسد بيدا درن أن و 


يتمنى. يقول: 
يا ذا الذي مر بي احتيازا سألتك الله قف قليادٍ 
و اسمع لقولي ففيه وعظط يرقظ من نومه الغفولا 
عشت غانين كاملات ناهيك منها مدى طويلا 
عجبت أن أدبرت سراعاً و لم أنل من مُناق سولا 
بادر خلي بها ارتحالي كانى بيبا ديل 


لم عاض إلى اصقن حاله: فقد أمسى ف قبره منفرداً, رهن ذنوب كثيرة يخاف 


أن يوعذ بها: 
وها أنا اليوم رهن قبر أصبح من منزلي بديلا 
نتفردا لذ ار ريا ولا حميماً ولاخلياد 
رهن ذنوب تقدّمت لي حملت من عبئها ثقيلا 
فما اعتذاري إذا دعاني للعرض مُستصغرا ذليلا 
وقال لي: ماعملت فيما علمت يا ظلماً جه ولا 
ع 


(36) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -4/و5. 


ا سس ة<ةة<ة 006060000099 


يا ويلتا إن عدمتٌ رُحمى من لم يزل راحماً وَصولا 


وف النهاية ياتمس من المارٌ به أن يدعو الله له عساه أن يرحمه» فيقول: 


فادع الله لي يا وليّي فصفحه لم يزل جميلا 
5 واستغفر الله إلي عساه يكون من عفرتي مُقيلا 
و قل :عفا الله عن سلام فكم عصى الله و الرسولا 
فربٌ داع بظهر غيب قابل من ربه القبولا"”) 
وإذا كان أبو الحسن سلام الباهلي مستعظماً ذنره حائفاً من العقاب» 
5 يل الرجاء في عفو الله فإنّ با يكرابسن مُقساور يدو مطمننا متفائلا. 
يقرل في مقطوعة «أمر أن تكب على قبره إذا مات»: 
أيها الواقف اعتبار"ا بقبري اسمع فيه قول عظم رميم 
أوّدعوني بطنّ الضريح وخافوا 2 من ذنوب كلو مها بأديمي 
برق اقم اه نار .خض القن بالززرت الرحم 
و دعغوني بها اكتسبت رهينحًا غلق الرهن عند مولى كريم”) 
ورتما كانت الرغبة قي دعاء المارّين بالقبور أهم البراعث على إعداد هذه 
النصوص. يقول عليّ بن أبي حعفرابن مَعْشّك من مقطوعة كتبت على قبره 
«بشقورة»6: 
. لعمرك ما أردث بقاء قبري و حسمي فيه ليس له بقاء 
لكين وجوت وقوف 24 على قري فتفعي الدعاب”” 
ولذلك كثيراً ما نحد أصحاب هذه النصوص ياتمسون من هؤلاء المارين الدعاء 
- 
(38) صفوان بن إدريس- م..س.-ص: 082-81 
8 (39) الحميري: كتاب الروض المعطار -م.س.-ص:349. 
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لهم. نحد ذلك في النصوص الي خلفتها هذه الفتزة» كما مر بنا في نص سلام السابق» 
ونحده أيضا فيما نظم في هذا الغرض قبل هذه الفيزة وبعدها. من ذلك مثلا ماورد 
لكل من أبي العلاءابن زه 9 وابن خفاجحة”' وابن الزقاق7 -وقد عاشوا قبل 
العصر الموحدي- وما جاء لابن باق -وقد عاش بعد ذلك-. 


وإذا كانت الرغبة في دعاء المارين بالقبر من البواعث الأساسيّة الى تحمل 
على نظم هذه النصوصء فإن البعض يهدف إلى وعظ الناس وتذكيرهم ممصيرهم. 
ومن ثم كان كثير من هذه النصوص جديرا بأن يعد من شعر الزهد. فابن سلام 
كما مر بناء يستوقف المارٌ به ليُسمعه قولأهفيه وعظ يوقظ من نومه الغفول». 
ورا كان هدف الوعظ أوضح في نصوص تُظلمت لكب على شواهد القبور قبل 
هذا العصرء كما ف المقطوعة التالية» وهي لأحمد بن أيرب اللمائي: 

بنيت فلم أسكن و حصنت جاهدا فلمًا أتى المقدور صيئّرته قبري 

ول يك حظي غير ما أنت مُبصر بعينيك ما بين الذراع إلى الشبر 

فيا زائراً قبري أوصيك جاه دا عليك بتقوى الله ف السب و الجهر 

و لا تحسيَنْ بالدهر ظناً فإنًا من الحزم ألا يُستنام إلى الده_ 4) 


وكما ف أبيات لأبي العلاءابن زهر الطبييب الأندلسيّ المشهورء يدعو فيها 
الواقف على قبره أن يعتبر فيقول مبرزأ المفارقة بين ما كان عليه وما صار إليه؛ 


وهي مفارقة عجيبة) تدعو حا إل الاعتبار: 


(40) انظر: ابن الأبار: التكملة -م.س. -/335. 

(41) انظر: الرعيئ: برنامج شبوخ الرعيني -م.س-ص:70. 

5 (42) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س.-268/1/5. 

.341-340/2- انظر: ابن الخنطيب: الإحاطة -م.س.‎ )43( ٠ 

9 (44) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س.-75-74/1/1:وفيه؟يستسام" 


تَرحخمُ بفضلك يا واقفا و أبصر مكانا دفعنا لله 


أداوي الأنام حذارَ المنون فها أنا قد صرت رهن لديي؟) 


ونتبي هن كثرة النماذج الي وحدناها لشعراء الفترة الأولى من عصر الموحّدين 
ولمن سبقهم أو أتى بعدهم أن نظم النصوص لتُكتب على شواهد القبور 
كان ظاهرة أندلسييّة» لا نعرف أن المشرق عرف مثلها. على أن سيادة الظاهرة 
تحعلنا نتساءل عن البواعث الحقيقيّة الي كانت وراء نظم تلك النصوص. فلعلّ بععض 
الذين فعلوا ذلك أن يكونوا مقلدين لغيرهم؛ مقتدين بسراهم» درن أن تكون لهم 


بواعث احيرا 


وأطول قصيدة وقفنا عليها في رثاء النفس هي لأبي بكرابن زهر الحفيد 
مهد لا ابن عبد الملك المراكشيٌ بقوله:«قال وقد بلغ تسعا وممانين سنة» يندب نفسهء 
ويدعو إلى الله في المتاب» والتجاوز عنه يوم المردٌ إليه والمآب#©؟ ثم علّق عليها قائلا: 
دوهذا من الشعر الرائق الذي لا يتعاطى مثلّه إلا امجيدون من الشعراءء المتقدّمون 
في حَلْبة البلغاءا”". 


والحقٌ أن" هذه القصيدة لا تختلف عن شعر العلماء» عموماء تعليميّة وثريّة. 
ولكنا لا نستغرب مثل هذا الإطراء من ابن عبد الملك. ولقد سبق أن أشرنا إلى مُكَله 
الأعلى في الشعر» ومذهبه في اختيار النصوص ونقدها. 

يستهل ابن زهر قصيدته مزمّدا في الحياة» محذّرا من الدنياء داعيا إلى ما يُنجي 
من صالح الأعمال» فيقول: 

عمر قصير و دنيا كلها غرر و العيش في تكد و الموت مُنتظز 


(45) ابن الأبار: التكملة -م.س. -335/1. 


(46) و(417) الذيل والتكملة -م.س.-401/6. 


و كل نفس لها من حتفها رصد ليس الفرار .منجيها و لا الحدّر 
والموت لابذد منه فاستعدٌ له و بعده جنة الفردوس أو سَكَّر 
فاحتر لنفسك ما تنجو النجاة به و انظر لحا قبل أن يفوتك النظر 
دع فانياً و التمس ما لا فناء له إن كنت تعلم ما تأتي به و ما تذر 
وبعد أن يلوم الناس على ما هم فيه من غفلة» يقول واصفاً حاله: 
وما أرق نفسي إذ ألومبه] ذكلصا وار وناو ل 
إني لأعظمهم خُرْماو أثقلهم حملاء و مالي من عذر فأععذر 
...حجرت الثمانين زادت تسعة كمال يا ليت شعري ماذا بعد أنتتظر 


4 2 4 
...يا ويلتا من ذنوب حرهاقدّر فلم أطق رد شيء جره القدر 0» 


للك أهم النماذج الي وقفنا عليها من رثاء النفس في الفستزة الأولى من العصر 
الموخدي.و إذا كانت تمثّل ظاهرة أدبية خاصّق فإبا ل بحد من بينها نموذحًا يرقى إلى 
درجة يائية مالك بن الريب في تصوير شدة ازع و تأبين النفسء و فيما انطوت 
عليه من وصف الإحساس الحادٌ بالغربة و الحنين . 

3- رثاء الشخصيات السياسيّة و العلميّة و غيرها: 

رئى شعراء الأندلس » في هذه الفنزة , عدّة شخصيّات سياسيّة وعلميّة وأدية 
وغيرها. وإذا كان الشعراء الأندلسيّون قد دفعتم إلى نظم بعض تلك المرائي بواعث 
صادقة؛ فإنهم كانوا ف بعضها الآخر محاملين معزين. وكثيرًا ما كان الشاعر يمجمع 
بين المنثور والمنظوم في تعزيته “كما تقل أب بكر ابن طقل حنوق تداك تازه وعد رق 
ابن الصّمرء إذ «كتب إلى ابنيه يعزيهما به» وبعث مع الكتاب قصيدة رثاه بها 
ولسهل بن مالك رسالة بليغة خخاطب بها بي أبي الوليد ابن شد «تعزية في أييهم» 


(49) انظر: ابن عبد المالك: الذيل والتكملة -م.س.-231/1/1. 


استفتحها بقصيدة في رثائه”", 


وإذا كانت المرائي الي قيلت في الشخصئات العلميّة والأدبيثة كثيرة 
فإن ما قيل ف رثاء الخلفاء المو دين الذين أظلّهم هذا العصص, وما إليه من رثاء رسميى 
ل يصل إلينا منه شيء يُعتدٌ به. ونحن نستعبد أن يكون الشعراء الذين واكبوا 
بقصائدهم ما كان يجري من أحداث على أرض الأندلس والمغرب .كابن حَربون 
وابن مير وغيرهماء أن يكونوا قد سكتوا عن رثاء الخلفاء الموحٌّدين. وما نخالهم 
إلا قالوا من الرثاء ما جمعوا فيه بين تأبين السابق» وتعزية اللاحق وتهنتنه كما كانت 
العادة جارية قبل ذلك في المشرقوالمغرب. على أنّ خلوكتاب ابن صاحب الصلاة 
«تارخ الو بالإمابة »ترجو اللاي سكل عر شعر البلاط- من أيّلة مرثية امثير 
للتساؤل. وليس في غير هذا المصدر شيء مما قيل في رثاء الخلفاء الموحٌدي .509) 
عدا مطلع قصيدة قالها أبوبكر يحيى ابن محبر ف رثاء الخليفة بيتوي بوني 
وصفها المقري بالطول والحودة””. وذلك المطلع هو: 

جل الأسى فأَسلْ دم الأحفان ماء الشؤون لغير هذا الشان”©) 


وف ركاء الساذة بو الأمراوع الو دين بين يعض الفناكن 1 قصيدة كان أهل 
تك ريا كان ور جر جم يو تعن عدي اااي ا 
ابن عبد المإمن الذي وَِيّ غرناطة لأبيه. على أنه لم يسلم من هذه القصيدة إلا بيت 
واحد هو مطلعها: 


(50) انظر: م.ن. -0/4و ؛ ابن الخطيب -الإحاطة -م.س. -285-282/4, 

(51) وقفنا على قصيدة طويلة قيلت في رثاء حمد بن تومرت داعية الدولة الموحّدية. 
انظر: عبد الواحد المراكشي: ا معجب -م.س. -ص: 136-135, 

(52) انظر: نفح الطيب-م.س. -380/4. 

(53) م.ن. 


ال_<تااااللةاا 00000000 


يذهب الملك و يبقى الأثر هذه الهالة »ء أين اكيت 


ا دس له ةل كد د لس أثراء 
و كان ادل عادر لالز ما ال 
ما يعكم, تضحياتهم في سبيل وطنهم: وول ما عثرنا عليه من ذلك»بيتان من قصه”” 
لأبي بكر ري" حر الأبطال؛ تقول فيهما ميرحما منوها: 


قيل لي: أودي سعيد بن عيسحى يرحم الله ابن عيسى سعيدًا 
أكلته الحرب ها كرا وقليما أر دن 


ولا يمكن أن يُعذّل قلّة هذا اللون بترقف حركة الجهاد في هذه الفترة» 
لأن ؛ مراع ين الاين وأعاتهم ل غنم . ولقد إستشهد في تلك المواجهات 
الدامية عرد لا يخصى. ويكفي إن نقف عند خحسائر هزعة « العقاب » لندرك مدى 
ما قدّمه الأندلسيون دفاعاً عن بلادهم. ولكن الشاعر الأندلسي كان-فيما يبدو 
دون مواكبة تلك التضحيات. فليس في تاريخ الشعر الأندلسي كله إل عدد قليل 

من النصوص التي قيلت في رثاء الشهداء والإشادة بتضحياتهم؛ لعل أهمّها فيفكة 

ن الأبار في تأبين شهداء وقعةوانيشة»”ا بصفة عاتة وفي رناء شيخه 

1 الربيع سليمان الكلاعي؛ برصفة خاضة. وهي نموذج ممتاز» سبق به ابن الأبار كثيرا 
من الشعراء يرثي كشوقي والمواهري ونازك الملائكة وغيرهم؛ من أبنوا شهداء 


(59) ابن سعيد: ال مغرب-م .س. -264/2. 
(55) صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:54. 
زم مطلعها همو: 
ال بأشلاء العلا و المكارم ود بأطراف القّنا و الصوارم 
( ديوان ابن الأبار -م.س. -ص 275): 
(57) تقع بر أنيعة » على ثلاثة فراسخ من بلنسية؛ وبها انهزم امسلمون مة 634 م هزعة شنعا 


وقد نهو عالم كثيرءبين قتبل و أسير ». انظرة النباهي: :اريخ قضاة الأندلس -م.س. -مس:120-119: 
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على أن الشاعر الأندلسيّ في هذه الفتزة لم يقصّر في رثاء الشخصيّات العلميّة 
والأدبيّة. وإذا كان رثاؤه لبعضها دليلَ وفاء لصداقة أو جحوار أو تلمذة أو غيرهاء 
فإنّ ما بعئه على رثاء بعض تلك الشخصييّات» هو ما رآه في فقدها من خحسارة للأمة 
وحرمان للمجتمع من عطا ئها. وتلك نزعة لم تتجل كل التجنّي في الرثاء 
إلا ف العصر الحديث حيث اتحه كثير من فنون الشعر اتجاهاً اجتماعيًا. 


وإذا كانت النماذج المتوفرة لا تسمح بتبيّن منهج واضح في بناء هذا اللون 
من المرائي» ولا في تحديد مضمون كل نوع منه فإنّه يمكن الدارسٌ أن يلاحظ حرص 
بعض الشعراء على تلوين المرثية بحستب مزايا المرئيَ وملامحه: فما كان يوبن به الأديب 
-مثاك- غير الذي كان يقال في رثاء عالم الدين. بل إِنْ الرثاء ليتلوّن تبعا لتحصّصات 
علماء الدين أنفسهم بين فقيه وحدث وغيزههاة :وإن كان غلماء الأتدلس قلما' رفوا 
التخصّص: فقد كانت للواحد منهم مشاركة ف حل علوم عصره » فضلاً عن 
مساهمته ف منظوم الأدب و منثوره . 

فالرصافي البلنسيّ بحده يستهلٌ قصيدته في رثاء الأديب أبي محمد عبد الله 
ابن أبي العبّاس الحذامي عا يشير إلى أن المرئي أديب » فيقول : 

أب البلاغة فيم حفل النادي ؟ 2 هبها عكاظ ء فأين قسّ إياد ؟ 

أمّا البيان فقد أحرٌ لساته فيكم بفتكته الحمام العادي!*) 


به الراحل من تقوى» وما كان يأخذ به نفسه من عبادات» فيقول: 


رضي الله عن أخ قد تولى وفقدناه ما أبرث و أتقى 
صائم اليوم قائم الليل حوًا فال ريه لطي 2ل 


(58) ديوان الرصائي البلنسي-م.س. -ص:63. 


(59) الرعييئ: برناميج شيوخ الرعين-م.س. -ص:95. 
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ويشير أبن طفيل إلى طول باع صديقه ابن الصَفّْر ف علوم القرآن وتبجّره 
١‏ فيهاء فيقول: 
و مطلت المدارس من فيض 0 علوم الوحي ليس له نفل » 
كذلك تختلف هذه المراثي باختلاف العلاقة الي تربط الشاعر بامرثئي”. 
فإذا كانت تلك العلاقة قويّة »كالصداقة أو التلمذة أو ما إليهماءوجدنا أثر الفقد 
ف النص: إحساساً صادقاً وانفعالاً قويَا وإذا كانت تلك الصلة واهية انعكست فتورا 
وضعفأء لا يحتاج إدراكهما إلى تأمُل. فلو قرأنا الأبيات التالية من قصيدة أبي عمر 
أحمد ابن عات النفزيّ فى رثاء الشيخ أبي محمد عبد اللهابن أبي اليابسء لتبِدّى لنا 
- شجو الشاعر والتياعه» وإحساسه .ما ترك الراحل من فراغ لا يله غيره: 
تتاشيت: تقبليها كقارة للحوب أذكى من الكافور 
... أشكو إليك تعطشي و توحْشي لا حللت بربعك المهجور 
... أخليت صدر الدست فاختلت به إذ ناب قوم ماهم بصدور2» 


ومثل هذا الإحساس الصادق يطالعنا في رئاء أبي محمد البرجي لشيخه 
5 أبي محمد بن عبد الله الأتضاري. :ومن قوله فيه متفيعا لفقذه: 
لدي محا ساعادانبي بعرة ١ ٠‏ نو قؤلا لن بالرق راسك امن 
نبك العلا و المحد و العلم و الشّقى فمأتم أحزاني نوائحه الَحْب 
... أأسلو و بحر العلم غيضت مياهه و محبي رسوم العلم يحجبه التزرب ؟ 
... فسحقاً لدنيا خادعتنا تمكرها إذا عقدت سلماً فمقصدها حر ب ©) 


5 وإذا كانت النماذج الي وصلت إلينا كثيرة يضيق المحال بإيراد شراهد منها 


(60) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -232/1/1. 
(61)م.ن. -561/2/1. 


سل 


(62) م.ن. -417-416/4. 
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كلهاء فلا أقل من الوقوف عند بعضها مما استحسنّاه أو وجدناه مشهورا. 


فمن ذلك قصيدة قالا أبو الربيع سليمان بن سال الكلاعي يوبن فيها صديقه 
الأديب أبا بحر صفوان بن إدريس التُحيبي؛ ويتفجع لموته. ومن قوله فيها: 
أما و أبي بحر لقد راع خاطري مُصاب القوائي و العلا بأبي بحر 
ليبك عليه المحد ملأى جفونه و يبك عليه رائق النظم و النشر 
... أحقا أبا بحر تجهرت غاديئًا إلى غاية ناء مداها على السفر 
فإن قصّر المقدار عُسَرك إن في نفائس ما حلّدت غْمْرا إلى عم 8 


فقد وصف أبو الربيع فجيعته في صديقه. ونؤه بما نبغ فيه صفوان» إذ هرو 
المجري» ثم انتهى أبو الربيع إلى محاولة التعرّي عن صفوان ما خلّف من آثار نفيسة 
كفيلة بتخليده. ونرى أبا الربيع موقا في رئاء صديقه .ا يناسبه. 


وقد كانت لصفوان- كما يتجلى من أخباره و إخوانياته- صلات قويّة بكثير 
من الشخحصييّات المرموقة ف عصره؛ وكان-فيما يبدو- على خلق عظليم. لذلك كان 
لوته» وخا يبلغ الأربعين أثره البالغ ف نفوس أصدقائه وعميّيه. فممّن رنّوه كذلك 
أبو الحسن علي ابن حريق. فقّد وقف على قبره « فقال مرتحلا »: 

أبا بحر سلامالله يزرى عليك و إن تكتّفك الحجابٌ 

أحوم على كنيّك لسبت أروى و أقرع في سميثتك لا أح اب 

دن بك شقة او نأ محل فسيكان انتزاح واقتراب 

فحئبي أن أرقرق دمع عييني2 و يُسعدني السحائب و الصّحاب) 

على أن ابن حريق ة ا 50000 
الكلاعي. 


(63) البلفيقي: المقتضب ح-م.س. عص:191. 
(64) ابن عبد الملك: الذيل و التكملة-م.س.-276/1/5. 
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ومن المراثي الت قيلت في العلماء:تلك القصيدة الي أشرنا إليها وال رثى فيها 
سهل بن مالك الفيلسوف أبا الوليدابن رشدء وعرّى فيها أبناءه. ويبدو أثها أعجبت 
ابن عبد الملك المراكشيّ فأثبتها كاملة» كما أعجبت» قبله, الأديب ابن الحنّان فأحذ 
منها ثلاثة أبيات وشح بها رسالة عرّى فيها أبناء سهل بن مالك صاحيها في أبيه.9©. 
وقد جمع الشاعر ني نصه هذا بين تأبين ابن رشد والتعرّي عنه بالإضافة إلى وصف 
جزعه لفقده. فمن قوله ف الندب ووصف الجزع: 

أخلآي إني من دموعي بزاخمسر0 بعيد عن الشطين منه غريقٌه 

وما كان ظيّ قبل فقد أييكم بأنّ مُصابا مثل هذا أطيقه 


و ١‏ أدر من أشتقى الشلانة بعذه : أأبناؤه.أم دهره:أم صديقه ؟ 


ويقول مؤبنا: 
مضى عَلّم العلم الذي ببيانه تبين خافيه و بان طريقه 
... فما كان فينا منه إلامكانه 2 و في العالم العلويّ كان رفيقه 


ويقول معزيا أبناءى ومتعزيا عنه: 
رجوعا إلى الصبر الجميل فحقه علينا قضى ألا تُوفى حقوقه 


أعزيكم في البعد ممه فإني أهنيه قربا من حوار يروقه©» 


وإذا كان سهل بن مالك قد أشاد بعلم ابن رشد جملة: فإنّه لى يشأ-فيما 
نعتقد- أن يفصّل الحديث عن تبحره في الفلسفة وما إليها من علوم ذهنيّة» وذلك 
لموقفه منها ككثير من فقهاء الأندلسء أو لخوفه أو تمرّجحه من الخنوض ف أمر قد 
تأرجحح بين الحظر والإباحة. ولو أن سهل بن مالك فصّل الحديث عن عطاءات 


(65) انظر: ابن الخنطيب: الإحاطة-م.س. -293/4. 
(66) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.- 121/4. 
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ابن رشد في ذلك المحال» و«أبكى» الفلسفة عليه» لكان نصه نموذجاً لرثاء الفلاسفة. 


- )67( 8 


ومن أجود ما رثى به الشعراء شيوخهم ؟ قصيدة أبي محمد عبد الله بن حسن 
المعروف بالبرحي الى سبقت الإشارة إليهاء وال بكى فيها أستاذه أبا محمد عبد الله 
ابن الحسن الأنصاريٌّ المعروف بالقرطي. ويبدو أنها طويلة» ولم يثبت منها ابن عبد 
المللك المراكشيّ- على استحسانه إياها- إلا عشرين بيتاًء اقتطفها من أجزائها. 
وعلى أنَنَا لا نعرف مدى قرّة الصلة الى كانت تربط الشاعر بأستاذه؛ فإنّ ما يتجلى 
ف معظم أجزائها من انفعال حادُ وشعور فيناض؛ يدل على أن تلك الصلة كانت 
قويّة. ولعلّ ذلك أن يذكرنابما نلمسه من الإحساس الحيّاش في رثاء ابن الأبار لشيخه 
أبن الربيع سليمان بن سالم الخلاعي. 


وقد جمعت قصيدة البرحي» مثل قصيدة سهل بن مالكء عناصر الرثاء الثلاثة 
ولكن على نحو أكثر تفصيلاً واستقصاء. وقد حاول-إلى حدّ ما- أن يتدرّجٍ تدرّجا 
منطقياء فبدأ بندب أستاذه والتفجّع عليهء ثم حاول تأبينه مُبرزا ما فُقد بفقده 
ثم انتهى إلى ما يُشبه محاولة التعرّي عنه. فمن قوله نادبا متفجعا: 
لعن أوحشت تلك المعاهد و الحمى فأدمعنا من دون و اكفها الغربٌٍ 
وإن ضاق ربع الأنس و الصبر بعدكم فإ فناء الحزن بعدك هو رحب 
وقلت و قد ضاقت علي مذاههبي و قُلِْبٍ فوق الجمر من وَجْحده القلب : 
إذا لم تَعْ شمساً على أفق الهدى فلا انهل وسمي” و لا انثنت القُضْبِ9©) 


(67) من أبرز مرائي الشعراء الأندلسيين لشيوعهم: همزية ابن وهبون في رئاء أبي الحجاج 
الأعلم الشنتمري ( انظر: ابن بسام :الذصيرة-م.س.-478/1/2)» وميمية ابن الأبّار في وثاء شيخه 
أبي الربيع سليمان بن سالم الكلاعي (انظر: ديوان ابن الأبار-م.س.-ص:275)» وكافية ابن الجثّان 
في رثاء أستاذه سهل بن مالكر(انظر: ابن الخطيب:الإحاطة-م.س.-286/4 ؛ابن عبد الملك: 
م.ن-108/4). 

(68) ابن عبد الملك: م.ن. -ص:216-215. 
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ولقد وجد المجال فسيحاً حين راح يؤبنه. ذلك أن أستاذه القرطيع كان متضلعا 
ف شتى معارف عصره. فقد كان مُقرئاء بحوداء محذثاء ثقة» عدلا مكين الرواية, 
راقن اللسنولة اقول قاد والطخطه لالد را أسماء رجال الحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم, ناظماء ناثرأء معلماء ذا تآليف في العروض وقراءة نافع وأسانيد الموط©, 
... يقول البرحي منوها مكانة أستاذه العلميّة»مازجاً التأبين بالندب والتفجع: 

مضى الكوكب الوقاد و المرهّف الذي يصمُّم ف نصّ الحديث فما ينبو 

... أأسلو وبحر العلم غيضت مياهه ومحيي رسوم العلم يحجبه الترب؟ 

عزيز على الإسلام أن يُودّع القرى مسدّده الأهدى و عالله النتّدُّبٍ 

... فقد كان فيما مضى من زمانه ‏ به تحسن الدنيا و يلتئم الشعب 


وبعد أن 'يفيض الشاعر في ندب شيخه وتأبينه» تجنح نغمته إلى الزهد في هذه 
الحياة الفانية» فيُبدي سخخطه عليها واصفاً انخداع الناس وغفلتهم؛ فيقول: 

فِسْحْقَاُ لدنيا خادعتنا مكرها إذا عقدت سلما فمقصدها حربٌ 

ركبنا بها السهل الذلول فقادنا إلى كل ماف طيّه مركب صعب 

و تَغقْل عنها و الردى يستفرّنا كفى واعظأ بالمرت لو كان لي لْت9) 

ويمكن القول: إن الشاعر وُفق إلى تحقيق غايتين في مرثيته هذه. قصد ذلك 
أولم يقصد. أولاهما: تصوير فجيعته موت أستاذه؛ والأخرى: بيان مدى نحسارة العلم 
والدين بفقده؛ ومن ثم خسارة محتمعه وأمته. 

ومن المراثي الي خلفتها هذه الفتزة» والي توازي إلى حدّ ما هذه القصيدة 
في البناء والمضمون: قصيدتان كنا أشرنا إليهماء وهما: رائية الفيلسوف أبي بكر 


(69) انظر: ابن الخطيب: الإحاطة-م.س.-406-405/3. 
(70) ابن عبد الملك: الذيل و التكملة-م.س.-217-216/4. 


ابن طفيل الي نظمها في رثاء جاره وصديقه ابن الصقرء ورائية ابن عات النفزي 
فأما قصيدة ابن طفيل فيستهلها بالتهويل والمبالغة» فيقول: 
وطال على بحي الهم ليل كأن النجم في هلا يغور 
لنبأة صارخ و طروق + حطب تكاد له الجوائح تستطي 


على أنه بهذا التهويل لا يستثير حزننا » لأنّه يحملنا على الشك في صدق 
إحساسه. ولقد كان ينبغي له أن يقتصد في وصف ما حل يموت صاحبه. فكلما فعل 
الشاعر ذلك تمك من استثارة حزن سامعه. ولعل الدكتور محمداً النويهي أن يكرن 
نحنف الشفر معن أن يقتصدوا في وصف حزنهمء إذا رثوا. بل إنه دعاهم 
إلى التزام الصدق الحرقي؛ ولمجيجز لهم الصدق الفيّ الذي يُحاسَبون على أساسه في غير 


. .0 (71) 
هذا الغرض ' 


و ضنْ الدهر ان يأني يقل له » و الدهر ولاد عصبور 
... لقد فقد الأيامى و اليتامىي مكانك و المحافل و الصدور 
و غطلت المدارس من مفيض علوم الوحي ليس له نظير 


(71) يقول:« إذا استجزنا الكذب في فر أدبو فلن تجيزه في الرئاء» و إن تساتحنا مع المبالغة الشعرية 
في سائر الفنون فلن نساعحها فيه. فالرئاء أشدُ الفنون استلزاما للصدق. ولست أع "انصدق الفئ"الذي له 
أن يُهمل بعض التفاصيل وأن يبدل منها و يُعيد ترتيبهاء بل أعئي الصدق الحرف... فالذي يريد أن يستثيرنا 
حدًا لزام عليه أن يكون صادقاً... فلا يدعي دمعة واحدة أكثر مما أغدق» أو زفرة واحدة أكثر ممازفرء ولا 


يُضيف إلى مصابه مثقالاً واحداً لم يوحّد فيه» (ثقافة الناقد الأدبي-م.س.-ص:338). 
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وبعد أن يعود إلى تذبه ينهى قصيدته بالدعاء فيقول: 
فلا برحت قبور الغرب يُهِدَى إليها الري و العذب النميك 
ولازبها مع الرياح دوح و رحمى ما تطاولت العصرر2) 


وعلى أثنا لا نشك في صدق عاطفة ابن طفيل نحر صديقه وجاره؛ فيا لسن 
فيها بعض الفتور.ولعل ذلك من آثار البعد؛ فقد كان ابن طفيل»يوم تُوفٍ ابن الصقر 
كرا كشء ل صحبة الخليفة أبي يعقوب بإشبيلية. على أن” ذلك ليس بدع] من شعر 
العلماء؛ وابن طفيل معدود ف الفلاسفة والأطباى» لا ني الأدباء الشعراء, 


على أن قصيدة ابن عنات اللفتري وندق :ايد لجميابس باقن الى 4 
على الرغم ما يطبع بدايتها» كسابقتهاء من مبالغة وتهريل. يقول الشاعر فيها موبنا 
الراحل متفجّعا عليه: 

...يا شيبة تقبيلها كقفارة للحُوب أذكى من شذا الكافور 
ما كان أدأب ليلها و نهارما في طاعة المكتوب و المسط 0 
ما كان آثرها لأهل الفضل في تسميعها التقل و المأثور 
ما كان أنزهها عن الدنيا و عن طلابها ترميهم بالمرر 


وينهي قصيدته؛ مثل ابن طفيل» بالدعاء» فيقول: 
فأحلك ال مان دار نيسمه و حبوره مع جدك امور 
و كساك ف الفردوس حلياً فاخرا من لؤلوو زبرحد و شذور8) 


وإذا كانت النماذج الي سبقت قد توازنت فيها عناصر المضمون بين وصف 


الخزع وتعداد الشمائل ومحاولة التأسّي, فإِنُ مرائى أخرى لم يتحقق فيها ذلك التوازن. 


(72) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-232-231/1/1, 


(73) ع.ن. -561/2/1. 
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وقد أعجب الايىة 217 ار وبين ورور امصوويهن ال مون 
ل ذلك فأحسن إل 7م 
ا 00 
قليل. من ذلك قوله داعرا إلى الحزن والبكا. 
ومض ببرق الأضلع وزاسكل عمام الأدمع 
د احزن طويلةو اخزع اومكويوان 2 
و انثر دماء اد لقلتيب. الأعر الدسين 
وابك بدمع دون عين قل فيض الأدى, 0م 
تزه قوع 


اسستطيع اللرزم 
م ل 2 
5 إذ كانوا يبون آل البيت, ا 

٠ :‏ أن علدا تعس اللعيروو ود رو 1 
قشر عيي. 00 قن ارام وري ٠‏ على أن المراني 


ثة«كر بلاء » كثيرة 5. وما كتاب | من الأبار البلننسي 


)87 7 0-7 المَنضب “م.س. ص : 206, 
(89) م.ن. -ص:70. 


(90) كان أئ 0 في الشعر كلو قليلاة و 


من الق 
وابن مَقَانا الأش 


؟ أبن يسام: الى ء 


سه 
: إحسان عباس: : تاريخ الأدب الأند 


خيرة-م.س. - 1[ 478/11 2|جإووو , 


4/4 


وقد عيض الخليفة الموخحدي أبو يوسف يعقوب المنصور.ما قال صفوان 
ف ذلك فأحسن إليه””), 


على أن ما قاله صفوان في تأبين الحسين وبكاء آل الببت ل يق منه إلا شيء 
قليل. من ذلك قوله داعياً إلى الحزن والبكاء: 
أومض ببرق الأضلع و اشسكن غمام الأدمع 
و احزن طويلاً و اجحزع فهر مكنا الجزع 
وانشر دماء اللقاتين تلا على الحسين 
و ابك بدمع دون عين إن قل فيض الأدىء9© 


ومن ذلك قوله ف مطلع قصيدة: 


يا عبن سحي و لا تشحي- ولو بدمع بحذف عيبن 


وإذا كان ما قاله صفوان يتبذى منه حزن صادقء فَإنََا لا نستطيع لمزم 
بتشيعه. وأغلب الظن أنه كان نميا لآل البيت ف غير تشيّع.وذلك ما كان عليه كثير 
غيره'”» إذ كانوا يحبون آل البيت» لمكانتهم في الإسلام. 

ولعل صفوان أن يكون -فٍ رثائه هذا- مقتدياً ببتعض الشعراء العباسيّين 
اين روا آل الببت وتفجعرا عليهم؛ من أمثال يدغبل الخزاعي وغيره. على أن المراني 
ال نظمت ف الحسين منذ حادثة «كربلاء » كثيرة. وما كتاب ابن الأبار البلنسيّ 


(87) انظر: البلفيقي: المقتضّب -م.س.-ص:206. 

(88) المقري: نفح الطيب -م.س. -69/5. 

(89) م.ن. -ص:70. 

(90) كان أثر التشيع في الشعر الأندلسي فليلا. ومن الذين ظهر في شعرهم عُبادة بن ماء السماء 
وابن مَقَانا الأشبوني. وهما من مادحي بن مود العلويين. ينظر: إحسان عبّاس: تاريخ الأدب الأندلسيّ: 
عصر الطوائف والمرابطين-م.س.-ص:169-168؛ ابن بسّام: الذعيرة-م.س.- 4718/1/1 :7293/2/2 , 
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ومَعْدِن اللْجَيْنءف مرائي الحسين 2" إلا دليل على تلك الكثرة. 


ا رثاء الأحبّة: 
لرثاء الحبيب أصول في الشعر العربي القديم. ولعل ما قالته بثَيئَة في بكاء 
جميل2” وما رئت به ليلى الأخيلية توبة بن الحميّر”" من أول ما قيل في هذا الباب. 


وما حلفت هذه الفيزة, من هذا اللون: ما قالته حفصة بنت الركونيّ 
ف صاحبها أبي جعفر ابن سعيد الذي قتله-كما أسلفنا- منافسه في حبها الأمير 


الموحّدي أبو سعيد عثمان بن عبد المومن والي غرناطة. 


ويبدو أن الشاعرة كانت خائفة بطش قاتل ابن سعيد, ولذلك لم ُفصح كثيرا 
ف رثائها له وإن لم تَحْقٍ لوعتها لفقده. تقول في أحد نصوصها متفجعة موبنة: 
ولو لم تكن بحماً لما كان ناظري » وقد غبت عنه» مظلما بعد نوره 


سلام على تلك امحاسن من شّج تاوف يعدا وى اللو حو 


وتصفه. في نص آخر» مكابدتها فتقول: 
سلوا البارق الخفاق و الليلٌ ساكن2 أظل بأحبابي يذكرني وَهْنا 
لعمري لقد أهدى لقي خحفقه 2 و أمطر عن منهل عارضه الحفنا””) 


وإذا قذّرنا فجيعة حفصة بابن سعيدء أمكن القول: إنها نظمت فيه رثاء كثيراء 


(91) انظر: ابن الأبآر : التكملة-م.س.-635/2. 
(92) من قوا فيه: 
سواء علينا يا جميلٌ بنّ معمر إذا مث » بأساءٌ الحياة و ليها 
ات كيه اقفر ولاكغراوك رخاس ولام 
(93) انظر: قدامة بن جعفر: نقد الشعر- م.س.-ص:112. 
(94) ابن سعيد: المغرب-م.س.-139/2. 


(95) م.ك. 
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ولكنها خشيت من إذاعته؛ فلم يصل إلى المصادر الى در نت شعرها الآخحر 
يقول محمد منتصر الريسونيٌ:«, ا 
الأسوي الرهيب قد تصدّعت أَمّا تصداع. + المحاضت دعر رات ينه كا سرف ف 
عن نفس ل معذبة؛ ويتصاعد من كل كلماته يخا قلب محتؤق؛ تعجز قراقي الشعر 
وأوزانه عن استيعابها... لأن الفن الرثائي عموم] وليد شعور صادق... ولا سيما 
إذا صدر عن النساء 04" 


وإذا كان الميل إلى الغلمان بالأندلس خلف أثره في شعر الغزل؛ فد كان له 
بعض الأثر ف شعر الرثاء. ذلك أثنا وجدنا بعض الشعراء قد نظموا ف رثاء الغلمان 
نصوصاً رصمرا قها تجيعهم بتتدهمرونوهوا ماهم من دلق قزل أن جور ام 
الكساد ني رثاء موسى بن عبد الصمد«مليح إشبيلية في ذلك الأوانم: 
هتف الناعي بشجو الأبدٍ إذ نعى موسى بن عبد الصمد 
ما عليهم.ويحهم.لو دفنوا ف فوادي قطعة من كبريي67) 
وقوله< يرئي غلاما جميلا كان يهواه جماعة»: 
رد إلى الجنة حوريها وارتفع الحسن من الأرض 
و أصبح العشاق في مأتم بعضهم يبكي على بعض 089 
على أن هذا اللون ليس جديدا في الشعر الأندلسي. . ففي المصادر نصوص منه 


خلفها العصر السابق. ولعل أبا عبد الله اب. ن الجرّار أول من طرق هذا الباب. 
وهو أشد التياعا وأكثر تفصيلا, وأقل تحرجا. يقرل ف رثاء محبوب له: 


وقالوا:ألا تبكبي علي وقد وارى محاسئه الررابٍ ؟ 


(96) الشعر النسوي في الأندلس-م.س. -ص:129. 
(97) أبن سعيد: المغرب-م.س. -288/1. 
(98) ابن سعيد: رايات المبرزين-م.س.-ص:20. 
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فقلت هم , و ل نفسي عليه بقايا ل يغيزها الاب 
نَعَاءٍ إلى المكار م و المعالي فقيداً ما لغييسيهإياب 
فما فعل اعتدالك و التن؟ و مافعلت ثناياك العذاب؟ 
طن الدهر ضن به علينا 0 فنحن على الزمان إذا يْضاب 


ثم يحاول التعزّي» فيقول: 


و من لم يرض بالأيام حكما 2 و لم يصبر» يطل منه انتسحاب 697 


وإذا كان لهذه النصوص من دلالة اجتماعية» فإنها تشير إلى أن هذه الظاهرة 
ات خانم من الاتداسيية ول رك نالا امن جر وى أذ يسور امار بتوم إزل 
العاطفة الشاذة 2 رثائه» كما صورها قِِ غزله. 


ب ع ب يك ب ع حت تمد 
(99) صفوان بن إدريس: زاد المسافر-م.س. -ص:90. 
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القصا. الرابع 
الفيا ةرو النوته 


الرحال»”2. وقد تصاة 


ومن الذين برعوا في هذا اللون ئْ عصر 
الذي «أر لع بالقصار فأرسلها أمئالاً 
ابن بام «عذة مقطوعات ف الهحجاء 


و 


وك طليعة شعراء المحاء في عصر المرايطين . 


وهو «ذو هجاء قبيح, وذكر لحرمات الا 
2 ديوان الطجاىي فإذا مد 


10 


نصيب. ومن شو 
الي هجحت صاحبها ابن زيدون7")؛ 
«ما نقص عنه ابن 


1ج سيب 


(5)و(5) ابن حيان 9 المقتبس» من أنباء أهمل الأندلس 
العربي -د.ط. -1973م. -ص :64. 
(6) ابن بسام: الذحيرة -م.س. -835/2/2, 


7( م.ك. حص:834. 


ى «ليخامر» قاضي االجماعة 


ورشق 


؛ تربي على حصى الدَدْماء؛ 


اح ضعف شعره» 09 وصفه الحجا 


أ6>1 722 سبي 0# 


بقرطبة على عهده., «الاكر وه 


ملوك الطوائف : ابن سارة الشّدْوييْ 
بها نبالا»0) وكان مكترا رأئ له 
وهو فيه صائب 


المحزوميّ الأعمى اللتسريق: 


: 8 8 
عراض مسستبيح 076 وكان «سابقًا 


ري فقرنه بالحطيعة 


رقفا على الرحل؛ وإنما كان للمرأة فيه 
اعر الأندلس اللائي ساهمن في هذا اللو 


: ولآدة بست المستكفي 


5 . و 006 53 
(سهن مهجة بنت التيتاني” الي قالت قِِ ولادة 
الرومي», كما يقول صاحب «المستهب»012, 


-حقيق محمود علي مكي -بيروت -دار الكتاب 


5( صفوان سر إدريس: زاد المسافر >تم.س. عحصض:117. 


(9) ابن الخطيب: الإحاطة -م.س. -432/1. 
(10) انظر: ابن سعيد: المغرب -م.س. -228/1. 
(11) انظر: القري: نفح الطيب -م.س. -205/4. 
(12) ابن سعيد: المغرب -م.س. -143/1, 
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١‏ سيا .ل ااا ع 


أما في الفيرة ولعو عمو ردن فبدو من النماذج الي حفظتها المصادر 
ومن أقوال المؤوخين والباحثين أن المجاء م تتقلص دائرته وإن كان ماوصل منه 
لابمثل إل دا كارذ هال الأبواو وين لزاون ير تمق اكات الإواد الاو 
ع الأدب السافر» الذي جمع فيه صاحبه جملة من أشعار الأندلسيين في عصر الدولة 
الموحدية «وشعرهم شعر لخر فهجا قوم هذا العصر بغير حساب؛ وتعاطوا المجو 
المرٌّ اادج [الذي] قلما تعاطء نوم سواهم»”". وأشار اسن الأيار البلنسي 
-كما أسلفنا- إى كير لت ارورمو 


ريعود ضياع جرء من تتا هذه الفيزة في هذا الغرض - كما سبق أن ذكرن 
في الحديث الذي تناولنا فيه مصادر الشعر الأنذل ات إلى نزعة بعض المؤافين 
في اختيار التقضوص, رمرقفهم من شعر الحجا .09 ولمد مر شا فولابن الأبثار 
البلنسي في كتابه «تحفة القادم 6 <رتر كات لأجل المجاى من لم أحد له سوادي 


167 
وهم كنير» 9 


وهذا الملوقف من شعر اللحجاء ل يكن وقفا على مولفي الكقب 
وإنما شا ركهم فيه بعض الشعراء أنفسهم الذين تعففرا عن الانغماس حماة الوا 
وربما كان الرصائي البلنسيٌ واحدا منهم. فقد تنزه عن هجو | ب الذي أثاره 


(13) زاد المسافر -م.س. -المقدمة دص:7. 

(14) انظر: البلفيقي: المقَتضّب >م.س. حص :207-206 

(15) يمكن أن نذكر هنا -إضافة إلى ئ سيق ترقت نه الواختد كر كدي بون رن با 
«المعجبءفي تلخيص أخبار العرب». فقد وحدناه ينوه ببعض هجاء ابن حرمون ويعتذر عن إيداعه كتابّه 
فيقول: «...وك في هذا العنى أحسن من هذا كديرا إلا أنه اقذع فيه؛ فلذلك لم أودعه هذه الأوراق, 
لأني لا أستجيز أن يُنقل مغل هذا عني»(ص:216). 

(16) البلفيقي: المقتضّب -م.س. حص : 206. 
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-فيما يبدو-؛ ولم يزد على أن قال متمدّحا بطول باعه في هذا الغرضء وبتعقفه 
في الوقت ذاته عن مجاراة السَّهَيْلىَ: 

عفا الله عني فإني أمرؤ 2 أتيت السلامة من بابها 
على أن عندي لمن هاحئي كنائن غصت بنشابها 


ولو كنت أرمي بها مسلما لكان السهيلي أولى بها 
وإذا كنا لم نقف إلا على هذا المثال من شعر هذه الفترة» فإننا نجد ما يتقف 
0 فئرات أخرى من تاريخ الأدب الأندلسيٌ» مماقد يكون دليلاً على شيوع 
الموقف. ففي الفترة الثانية من عصر الموحٌدين ثلفي ابن الأار البلنسيّ يمتنع عن مهاجاه 
معاصره أبي الحسن علي ابن شَلْبونَ المعافري» فيردٌ على هجائه إِيّاه بقوله: 
قل لابن شَلبون مقال تنرّه: ‏ غيري بيجاريك الحجاءً فجار 
انا اهنا غخطينا يكنينا"- “فخملث بزة والحعملات فجانتج 19 


وف العصر الغرناطيّ نجد الأديب الأمير إسماعيل ابن الأحمر يشيد بتنزّهه 
ْ عن محاراة ابن الخطيب الذي هجا ابن عمّه سلطان غرناطة؛ فيقول: «...لكن صل 
ظ لسانه ف الحجاء لسّعء ونحاد نطاقه في ذلك اتسعء حتى صدمين» وعلى القول فيه 
أقدميئ» بسبب هجوه ف ابن عمّي» ملك الصقع الأندلسيّ... ثم صفحت عنه صفحة 
القادر» الوارد من مياه الفلفر غير الصادر؛ لأنَ مثلي لا يليق به إظهار العورات؛ 

ولا يحمّد له تتبّع العثرات» اتباعا للشرع في تحريم الغيبة»7", 


وقد لفت ندرة المجاي قٍِ كثير من دواوين الشعر الأندلسي» نظر الدكتور 
(17( ديوان الرصاق البلنسيّ حمسن . -دص:50. 
(18) ديوان ابن الأبار -م.س. -ص:445. والبيت الثاني للنابغة الذبياني. 


(19) تثير فرائد الجمانءفي نظم فحول الزمان - تحقيق محمد رضوان الداية -بيروت -دار الثقافة- 


د.ط. -1967م. حص:244-243. 
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إحسان عبّاسء فردها - كما أسلفنا - إلى تورّع عدد من الشعراء عن الإقبال 
على هذا الغرض. ا يي 
وقيه كال اهبا خب و ؟قرارسم شعن ا وكدكعا دجما بجر ا ده 
وأنا أستبعد أن يكون ذلك ناشكاً عن قصور في الطبيعة أو الملكة الفبّيعَة, 
وأرى في هذه الظاهرة دلالة على رقابة أخلاقيتة» كانت ترى ف هذا اللون 
من الأدب شيا منانياً للقيم الخلقيتة»7©. 


وشعراء المجاء في هذه الفترة كثير. منهم من لم «تحد قريحته» 
في غير هذا اللونءكما يفهم من قول ابن الأبار السابق. غير أن أرسخهم 
قدما في الحجاء وأطولهم باعاً فيه شاعران. أحدهما عاش في عصر المرابطين 
وأدرك عهد الموحّدينء والآخر عاش ف هذه الفترة وامتد به عمره فأدرك بداية 
الفترة الثانية من العصر الموحدي. 

فأما الأؤل فهو «هجّاء المغرب»”'! أبو بكر يحيى بن سهل اليَكئ. 
قال فيه صاحب «المشتهب»: «هذا الرحل هو ابن رومي عصرناء وحطيئة دهرنا؛ 
لا تيد فريحته إلا في المحاء » ولا تدشّط به في غبر ذلك من الأنغحاي 020 
وقال ابن عميرة الضبي: «وهو خبيث الحجاء»20, وقدبداً بروزه في هذا الغرض 

في العصر الستابق فهجا المرابطين”2 بعد أن كان قد مدحهم. أماإفراطه 


(20) «هل كان الشعر في الأندلس سبباً في انمحلال أخلاقها وسقوطهاء أم كان لما بجرد 
مرآة وانعكاس ؟» -مملة الأصالة- ع27 -م.س. -ص:191. 

(21) هكذا لقبه ابن سعيد. انظر: المغرب -م.س. -266/2. 

(22)م.ن. 

(23) بغية الملتمس -م.س. -ص:488. 


(24) من أشهر هجائه لهم قوله : 5 
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فكان في هجاء أهل فاس. وقد بلغ في هجائهم شأوا بعيداني الإقذاع. 


وسنقف عند بعض أهاحيه في هذه الفترة ضمن أصنافها. 


وأمًا اللهجاء الآخر فهو أبو الحمسن عليٌّابن حَزّمون الْزسيّ. وصفه 
ابن عبد الملك فقال: «كان شاعراً مُفلِقا... أحد بواقع الدهرء بذيء اللسان؛ 
مقذِع الأهاحي...بادي الشر مهيباً»””؛وذكر أنّ شيخه أبا الحسن الرّعيٍ قال له: 
«رأته بدكان بعض الوتراقين من مُرْسِية وأنا لا أعرفهء, فسألت عنه فعرّفته 
فاستعذت بالله من شرّه ولم أتعرف له»0". ووصفه ابن سعيد بأنه «صاعقة 
من صواعق 00 وترجم له صديقه عبد الواحد المرا كشي. ومماقال فيه 
مُنوّها بإبداعه في هذا المحال» ذاكراً ما اتصف به هجاؤه من فحش وإقذاع: 
«وله ...في الحجاء يد” لا تُطاوّل» غير أنه 'يفحش في كثير منه. فمن أحسن ما أحفظ 
له من ذلك وأسلمه من الفمْسْ والإقذاع أبيات ركب فيها طريقة الحطيفة؛ 
ابعداً بهجو نفسه ثم استطرد يهجو رجلا من أعيان قَرّاد الأندلس».ثم قال المراكشي 
-بعد أن أورد الأبيات المذكورة- معتذراً: «وله في هذا المعنى أحسن من هذا كثيراء 
إلا أنه أقذع فيه فلذلنك لم أودعه هذه الأوراق لأني لا استجير أن ينقل مفثل 


هذا عني». ثم ختم حديثه عنه بالإشارة إلى أثر هجائه؛ وسيرورته في المغرب» 


5 في كلمن ربط القام دناءة 2 ولوانهيعلو على كيِوانٍ 
...لا تطلينٌ مرابطاً ذا عفة واطلب شعاع النار في الغْدْران 
(ابن سعيد : المغرب -م.س. -268-267/2). 
(25) الذيل والتكملة -م.س. -241-240/1/5. 
(26) م.ن. -ص:241. 


(27) المغرب -م.س. -214/2. 
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فمَال: «ونال ايبن حزمون هذا عند فض" الملغرب وعمّاله وولاته جاها وثروة, 
كل ذلك خوفا من ابرع م ولا أعلم في جميع بلاد الغرب بلدا 


إلا وأهاحي هذا الرجل تحقّظ 006 1ن 


وقد هجاابن حزموك بعص قضاة عصره؛ ووظّفء للهجاء الموشح 
إلى جحانب الشكل التقليدي. وقد نقل له ابن سعيد في كتاب «المغرب» عددا من 
موشحاته المجائية» ولكن حقق الكتابءالدكتور شوقئ ضيف تحرج -كما أسلفنا- 
ضكَ انها قا مخار: : «أنشد ابن سعيد هنا موشّحات مقلوبة لابن حزمونءأكثر 


فيها من الفحش وذكر السوءات كثرة حالت بيننا وبين إثباتها في النصٌ»076. 


ويلاحظ المتتبع لأهاجي هذه الفترة وما ذكرته المصادر من مناسباتها 


. أن بواعثها مختلفة: : فلكل شاعر ما بعثه على القول في هذا الغرض. ولغل اهنم 


تلك البواعث مايلي: 


- هناك شعراء كان الحجاء من طبعهم؛ يؤذرك اللاو وق فنك وكانوم 
لا يحدون راحتهم إلا في الطعن والتجريح؛ فإن م يجدوا من يوجُهون إليه سهامهم 
ادا من انفسم از هن ذويهج غرّضًا للك السهام. ولعلّ أهمّهم في هذه الفترة: 
علىئًابن حزمون. وإنُّ في وصف ابن عبد الملك له بأنه «بادي الشثر» لدليلا 
نح طوايه لوديا او رميات لحرا كير الري 00 
إل القول في هذا الغرض أيئاّ ما كان مهجوه. يقول هاجيا نفسه: 
تاملتٌُ في المرآة وجهي فخلته كوجه عجوز قد أشارت إلى اللهبر 
كأن على الأزرار مني عورة نادي الورى:غضوا ولا تنظروا نحوي 
فى كنت عمنااتتبت الأرض ل كن من الرائق الباهي ولا الطيتب الحلو 


(28) المعجب - م.س. ص : 216-215. 


(29) ابن ينيك + الغرتي دعن 11822163 
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وأقبح من مراي بطئ فإنّه 'يقرقر مثل الرعد قرقر في لجنو" 


وريّما كان ابن حزمون شبيها بأبي ؛ لا 


والشد»” ا و«لا يسلم من هجوه أحد»2 6 ولقد أصاب بعشو لق و 


2 - يبدو من أقوال بعض المورّخين أن محال إبداع بعض الشعراء كان ا 
على هذا الغرض» لا يحيدون في سواه. فالحجارئي يقول في أبي بكر اليكي: 
«لا تحيد قريحته إلآ في الحجاءء ولا تنشّط به في غير ذلك من الأنحاء»” “ي وابن الأبار 
و عل لمت العس رو غير فالثره اق اتاد فالا درزه لحن عي لذلك اتحه 
هولاء الشعراء إلى هذا الغرض» وإن لم تكن لهم بواعث أخرى تحملهم عليه. 
- لم يكن بعض الشعراء هجّائين» وَإنْما دُفعوا إلى الحجاء دفعا بسبب 
من تحد أو استفزاز أو اعتداء أو غير ذلك. ومن الأمثلة على هؤلاء:الرصاف البلنسي. 
وإذا كان قد امتنع عن هجاء السُّهَيلي -كما أسلفنا- واكتفى بتهديده فإنّه لم يقو 
على كظم غيظه حين طُعن في فنه فقال هاجيا لنتقد إحدى قصائده: 
ومظارنف ةا سعيها! مسرن در ثدار على الدنيا كؤوس رحيقها 
عوى نحوها الكلب الأعيمي حسادة ومن ذا يعيب الشمس عند شروقها؟ 


لآلى توم أشرقته بريقه وزادت ظلاما عينه ببريقها 


(30) عبد الواحد المراكشي: المعجب -م.س. -ص:216. 
(31) ابن الخنطيب: الإحاطة -م.س. -432/1. 

(32) ابن سعيد: المغرب -م.س. -228/1. 

(33) م.ن. -ص:229-228. 

(34) انظر: م.ن. -266/2. 

(35) البلفيقي: المقتضّب -م.س. -ص:207-206. 


يي ))بب 000 


لوى العي صمّاويْه عن سر روضها فلم يدر مار ريحانها من شقيقها 


كأني قد أرسلتهنٌ حجارة عليه فراغت أذنه عن طريقها"' 


ملم علدا يا بيه اللي الول اووالعرار 0 0 

فانتقدرا كلّ من رأوه حائداً عن الدين. ل د 
ولكنه أكثر من هجاء ابن رشك وغيره من المشتغلين بالفلسفة” © لأثه را 
في سل وكهم مروقا من الدين وزندقة: ل 
من مُحدّثات» فانتقد الوضع حانًا صلاح الدين الأيُوبين على إصلاحه' 9" وممايدل 
عر أذ هته بحي الي نعلت على المبحاء قوله في ذم الغلاسة”” 

قل للزناديق عني قولاً هو السيف أمضيه 

أرسلت شعري فيكم يفزوكم بقوافيا 

مدعت لله فيكم بالحقّ والحق يُرضيه 


...هيهات بُغضيّ فيكم في الله والله يدريه” 


وقد أثار الزاهد ابن مغاور سلوك الشهود عدينة «شاطبة»»فبعثته 


نزعته الديئية على انتقادهم فقال يهجوهم شاكياً مستغيفا: 


إنا إلى الله ماذا حل بالدين من الطوال اللُحى البيض العَثَانِونٍ 
١‏ باعوا رضى الله وابناعوا مساخطه رعكترزوا المسرع ييا له لللاسكة 


أضشحت شهادتهم نالوق ناطهة إن الشلهود لأعوان الشياطين 


فاوضا انم راشداعن أرض شاطبة فماالكقام بها إلا من ال 


(36) ديوان الرصافي البلنسيي م ا م 114 


زا 
(37) انظر : : ابن عبد املك المرا كشي : الذيل والتكملة ‏ م.س.٠‏ ._ 1/2/5 1م6- 2زي4 33-30/6. 
38 انفل :مان. - 617/2/5. 

5 (38) انظر :م ن. - 5/ 
(39) م. إن. دص :612. 
)40( صفوان سن إدريس : زاد المسافر دا م.س. - ص 80 

١0 

0 
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وريّما كانت النزعة الدينيئة باعنا لأبي حريز محفوظ بن مرعيٌ الشريف 
على :يداد لتب لت الخ :]ةرك وبدا رار سين فيج انكل ركد 
سلرك ا محوس. يقول فيهم: 

يا دائبين على الفحشاء ويلكم2 البستم شيخكم ثوبا من العار 

الابن في داركم صهر لوالده والأخ قد ينثئي عن كلبه الحار 

ما تحفظون أباكم في حلائله2 والكلب عرس لحاهالله من دار 

أحييتمٌ سنة دان المحوس بها فعظّموا مثلّهم بينا من ار 04 


ل . 5 
5 - كانت ممالأة الحكام باعثا آخر من بواعث الحجاء. فما ورد من هجاء 
في محمد بن سعدابن مَرُدنيش» في مدائح الخلفاء الموخدين2": كان في الغالب» 
ممالأة لهم. ولعلٌ من أولئك الماجحين لابن مردنيش من كان يرى فيه زعيما أندلسياء 
رافصا للكنيافة الوخد يةتعاى باذك ولا قمر بتدردا عل ة شرعية. 
ومن أوضح الأمثلة على هذه الممالأة أن يمدح بعض الشعراء أبا حعفر بن عطية 
لما كان وزيرا لعبد المومنء ثم يهجوه بعد نكبته» كما فعل الشاعر المغربي 
أبو عبد | لله محمد ابن م إذ قال «يذمّه لما نكب» قصيدة منها: 
أندلسي ليس من بربر يختلس الملك من البربر 
لا سناع لصي وماتشييدات بالملك القَيْسِي من مفخ (49) 


وذلك بعد أن كان قد مد ج29" , ا 


(41) م.ن. -ص:124-123. ولعل الصواب: «لا ينثي عن كلبة الجار». 

(42) انظر: ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة -م.س. -ص:460:454. 

(43) صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:46-45. و «الملك القيسئي» هو عبد المومن 
ابن علي". وكان هو وبنوه - كما أسلفنا - يدّعون النسبة إلى قيس عيلان. 


)044 انظر:م.ن. عحص:45, 


157 


على أن الشماتة» من قلب لهم الدهر ظهر لمحن من الحكام» ليست جديدة 
في الأندلس. ويكفي أن نذكر تنويه المؤرّخ أبي مروانابن حيّان' بابن الفمناء القرطبي 
لا كان وزيرا لأبي الوليدابن جَهور أحد ملوك دول الطوائفء ثم الطعن فيه بعد مقتله 
على بد عد كاين سيور" اد وا لذكر سيد يعن شعراء الاين نول 
دول الطوائف بعد أن خلعهم المرابطون» كما فعل أبو الحسنابن الد”. وقد علق 
الدكتور إحسان عباس على هذه الظاهرة في سلوك الناس فقال: «وقد جرت الأحوال 
المتقلبة بالناس في ظلٌ الحكومات المتعاقبة على استجداء رضى القائمين الجدد والشماتة 
بالذاهبين» سمة من سمات النفاق في الحياة السياسية تومئ إلى نقصان في الشجاعة 
النفسيّة وإلى أزمة عميقة في الأخلاق. وأمثالها في الحديث والقديم كثيرة»”», 


6- كثيرا ماتكون العاهة باعثا على الحجاء لشعور صاحبها بالنقص. 
ولقد ثبت أن كثيرا من الطجّائين كانوا ذري عاهمات أو ممن يعانون نقصا 
ن يدانو ار عسرا فق امسا هم وعلى أننا لا نعرف ما كان يعانيه اليكّي 
وابن حزمون وغيرهما من هجّائي الفتزة الأولى من عصر الموحدين» فإننا نعتقد 
أن بعضهم كان ذا إحساس حا بما يكابده من نقص. ولقد مرت بنا الأبيات الي ندّد 
فيها ابن حزمون بصورته. فهل كانت تلك «الدمامة» من بواعثه على المحجاء؟ 


(45) قال الدكتور محمود مكيم معلقا على هذا التصرّف من ابن حيان: «وقد وقع أبو مروان 
في... التناقض في حديئه عن أبي الحسن إبراهيم بن محمد بن يحيى المعروف بابن السقاء...ولا يسعنا نحن 
أن نلتمس ... العذر لابن حيان» ولكننا بد في عصره وسلوك رجاله على عهد ملوك الطوائف ما يُفسّر مسلكه 
هذا إن لم يبرّره أو يقم بعذره...» (المقبس -م.س. -المقدّمة -ص:50-49). 

(16) له قصيدة يمدح فيها يوسف بن تاشفين وينتقد ملوك الطوائف. انظر: ابن الخنطيب: أعمال 
الأعلام -م.س. -242/2. 

(47) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف ولمرابطين -م.س. -ص:149. 
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بإ بر 000055577 


وإذا جاز لنا أن نستشهد بالشاعر أبي بكر المخزوميّ الشريف الذي لم يعش 
رق هذه الفرة إلا سنة واحدة"» فإتتا نمد أن آفة العمى كانت أهمٌ باعث 


له على مهجاء الناس. 


فقد مدح ذات مرة ووه رن اعت قأضي غرباطة ني استطره إل مجه 
عي 6 ل الات ليا 
زقال : أنا أعمى وهم حُفَرء فلا أزال أقع فيها»". وهذا الكلام - على منزعه 
الساهمر - ذو دلالة على سوء ظنه بالناس ونقمته عامهم. ولا نرى سببا لذلك السلوك 
غير إحساسه بتقسة؛ وإلآء فكيف نوه قول الججاريي: «ولا يزال يخبط الآفاق 
بعصاه» ويقع فيمن أطاعه أو ل 

7- إذا كان الشعراء قد سخروا بعض مدحهم للتكسّبء فإنٌ ظاهرة التكسّب 
بالشعر لم تبق مقصورة على المدح؛ وإما أصابت 2 أخرى كالرثاء والحجاء" . 
فقد كان بعض الشعراء يهجون من لم يسن إليهمء وكان الناس يتقون ذلك الحجو 


بالاحسان. 


(48) قال العماد الإصفهاني: «وكانت وفاته في سنة إحدى وأربعين ومسمائة»(خريدة القصر» 
وحريدة العصر: قسم شعراء المغرب والأندلس -تحقيق آذرتاس آذرنوس- تنقيح وزيادة محمد المرزوقي وتحما 
اروس المطوي جد بن الحاج يحيى -تونس- الدار التونسئية للنشر -درط. -1971م.-255/2)؛ 
(الإحاطة -م.س.-435/1). 

(50) ابن سعيد: المغرب -م.س. -228/1. 

ززة) ينظر: درويش المجندي: ظاهرة التكستب وأثرها في الشعر العربيٌ ونقده- 


مس . ص :261-206. 


005000”) 


يدو من أخبار من حؤعرنأته أن ل عمس د 
00 ل 


520 
من مجائه»” ا 


8- تهاحى كثير كثير من ا نحم د 


و 


بكر المخزومي ونزهون بنت 0 مهاحاة حادّة) نزلا فيها إلى المخضيض” 


اي هذه الفترة ما كان بينابن مرعي الشريف 


)55 


وَمَوْجٍ الكخل. وإذا كان امن تورك ووو للحي ار 1 


مالي أرى شعر مرج عمل" أشأم من ناقة البسوسٍ 


فإنما شعره نت قبن فغاراعلي النفوس9”) 


ومما هجا به مرج ج الكحل ابن مرعي.قوله طاعنا لي *ينه 


اناتسني نا المتريت رتسي ويغضين حقى كأني مسجد 


ولا عيب عندي غير أنيّ مسلم وأن اسمي اسم الحاشمي: نما 
(52) المعجب -م.س. -ص:216: 
(53) انظر: ابن معد المغرب -م.س. -124/2: 
رو5) انظر: صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:109-108. 
روى) انظر: ابن المنطيب: الإحاطة حم.س. -435-434/1: 
(56) صفوان بن إدريس* زاد المسافر -م.س. -ص:124. 


(57) م.ن. -ص:125. 


]0 


أيا 50 يتعى أنه كريم الجدود شريف السلف 


ويبدو من تتبّع نصوص هذه المهاجاة أن افقاو العتاغزين كن كدف 
ولم يقف الأمر عند «المهاترة» الشعرية. ويكفي دليلا على ذلك أن يغري مرج 
الكحل من اسمه: محمد بن حميد بابن مرعي فيقول من أبيات: 

إن الذي قربت غير مقرب إن الذي شرفت غير مشورّف 

وغدا يرى الصلوات نافلة له ويقول بالتعطيل والتحريف9") 


وتبعا الاخبلاف البواعث تنوع المجاء 2 هذه الفترة. ونمحاول -فيما يليت 


أن نبيّن أهم أنواعه مستشهدين ,ما تيسّر لنا الوقوف عليه من نصوص. 


و - كان بعض الحجاء في هذه الفيرة ذا طابع سياسي. ذلك أن كثيرا 
له من بقَايا المرابطين» ومن زعماء القبائل العربيئة بالمغربين الأوسط والأدنى» 
ومن الثائرين بالأندلس رفضا لسيادته» ومن المتزعٌمين لحركات التمرّد بالمغرب 


الأقصى» وغيرهم. 


وإذا كنمًا لا نكاد نحد شعراً كثيراً في انتقاد الحكام الموحّدينءفما ذلك 
إلا لأنّ حرّيّة التعبير لم تكن متاحة الما تسكع" امون و التدكروق غوف من توء 
عاقبة نقدهم. وأمثال هذا الموقف ف القديم كثيرة»لاسيما في عصر عُرف حكامه 


بالصرامة وعدم التجاوز عمن ينقدهم ولو كان من أقاربهم"". 


(58) م.ن. - ص :125 
(59) م.ن. - ص :126. ولعل آخر كلمة في البيت الأول هي: «شريف». 
(60) لم يتور ع الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور من قتل أخويه وعمّه لا رأى منهم ماساءه. 
انظر :عبد الواحد المرا كشي :الملعجب ‏ م.س. ص :205-204. 
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وقد اختلط بعض هذا الحجاء بالمدح.فالشاعر بمدح الحاكم الموحّدي ويهجو 
مناوئه. من ذلك انتقاد ابن محبر لرفض أهل قفصة دعوة الموحدين وتشفيه بعد أن أمر 


أبو يوسف يعقوب المنصور برجمها: 


ماغرّ قفصة إلا أنها احترزمت2 فلم يكن عند أهل الحلم تثريبُ 
: ما باللها زار أمر الله حوزتها فلم يكن عندها أهل وترحيب؟ 
تومّمت أنّ أهل البغي تمنعها وقلما حمت الشّهدٌ اليعاسيب 
تلك البغيّ الى خانت فحاق بها وبالرّناة بهارجم وتعذيب9 


ومن ذلك أيضا قول ابن حربون في زعيم قبيلة «غمارة» المتمرّد 
1 على أبي يعقوب يوسف بجبل «الكواكب» بالمغرب الأقصى: 

حاءوا به باب الرواق 'يقاد في بُردالموان مقادة المسترذل 

لله كف طوحته بضربة رفعته عن سمة الأحسٌ الأئذل62) 

ولعل محمد بن سعدابن مردنيش أكثر «حظ» من هجاء شعراء تلك الفترة. 
: كت نانس نالا ند لق ولا توعاة انيه ملروناة" "1 ولأتهسبةا تا رسا 
كانت من القوة بحيث أصبحت مهدّدة لسيادة الموحدين بشبه الجزيرة. وما انتقده 
الشعراء» فضلا عن رفض ابن سعد الدّخول ف طاعة الموحدين» كونه تحالف مع أعداء 
الدذين. يقول أبو الحسن ابن عياش ناعياً عليه ذلك التحالف ساخراً منه: 


ليس ابن سعد حلف سعد إذ غدا حلف النصارى عاضدا أ حكامها69) 


وينعته ابن سيد بالحنون فيقول : 
61" الجحميري: كتاب الروض المعطار دم يس حص :479. 
(62) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الم بالإمامة -م.س. -ص:327. 


(63) كانت حركة بِنٍ غانية أطول زمنا منهاء ولكنها كانت ببلاد المغرب. 
(64) م.ن. حص:460. 
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وقد أصابت سهام الحجاء كذلك مساعده إبراهيم ابن هَمْشْك. ولعلّ الباعث 
على ذلك الحجاء ما عاناه سكان شرق الأندلس أثناء تسلطهما. وف البيتين التاليين 


وطغى إلى أن بات فيه الأول:” 69 


-وهما لأبي بكر اليعمري- ما يشير إلى عسف ابن همشك: 


3 0 )066 
لإمرته أسئٌ تبنكي 


وما يدحل في النقد السياسيٌ أيضاً قول أبي العبّاس أحمدابن شكيل منددا 
بأبي قصبة الخارجئ» لا قتل «يجزولة» سئة 598 ه. في عهد الخليفة محمد الناصر» 


حيث ينعته بالكذب وا لضلال» ويتشفى ويسخر: 


الله أطفأ ما أذكى أبو قصبه 


أمر الخليفة وافاه على عجل 
تمدن آراة سك الاعسن ضيه 
لقد شفى النفسٌ أن وافى بهامته 
ااي عاقيا ن نادت 


من حربه وأزال السّحر بالغلبة 
يدعوه للحق حتتى ابترّه كذبه 
فجملة الأمر أن الحقٌ قد غلبه 
صدر القناة مكان الصدر والرقبه 
عادت عليه للماماً تلكم القصبه7» 


ومن النقد السياسيّ كذلك قول يحيى بن سهل اليتكي منتقدا تصرّف 
ابن خيار الجياني» منذرا إياه سوء العاقبة) مذكرا له بنهاية كل من الوزيرين 


692, * 68( 1 


(65١‏ م.ك. -ص:454. 


(66) البلفيقيٌ: المقتضب -م.س. -ص:130. 


)67( م.ك. عص:150. 


(68) قتله عبد المومن واستصفى أمواله. انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب -م.س. -ص:142. 
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وكان ابن خيار عاملا للمرابطين على مدينة فاسءثم مكن الموحٌّديسن 
بننها"" :اقول التكى: 
اعااسع ينان لسك لذن .رق كشن الدر عه الم 


00 5 ل - 71 


رقن لتقن ارخ خبين الولاة عن غيدة فقال ناعيا عليهم كبرهم عله 
على الولاية مطلقاء لما استفزه من سلوك الولاة: 

فج رهم عد قزرو عل #«اف اب سكي الكليت ال 

ومن سمت همته لم يكن الخطةفي نفسهقدر 

والأينة الإنستان سك ر قبا .:ذاميت لله داء ايه الشبكر 

مغايظ الدنيا وأربابهها ليس عليها لأمرئ صبر 


دعهم مع الدهر وأحدائه حتى ترى ما يصبع الذهر 9 


ويبدو أن ابن حبير كان ناقما على ولاة عصره. ومع أن موقفاً كذلك 
قد يكون له سبب مباشرء فإنّ ما كان في ابن جبير من نزعة إصلاحية قد يكون وحده 
باعقاً له على :ذللقه وما يتضل4من وصاياه وآدانّة» بهذا الأمر قوله ناضحا معقدا. 
ولا تتواضع للولاة فإنهم من الكبر في حال تموج بهم سكرا فقد 
وإياك أن ترضى بتقبيل راحة غفد قيزلفيها]إنها السجدة الصغرى9) 
وإذا كان المتتبع لشعر هذه الفترة لا يكاد ييحد هجاء في الخلفاء والأمراء””, 


و1 


(70) انظر: ابن الآيار: كتاب الحلة السّيّراء -م.س. - 237-236/2. 

(71) صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص: 122. 

(72) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. - 613/2/5. 

(73) م.ن. -ص:613. 

(74) نحجد أبا جعفرابن سعيد يعرّض بالسيِيّد عنمان بن عبد المومن: انظر: المقري: 
نفح الطيب -م.س. - 181/4. 


1] 4 


يذأ 


١ 


8 + 
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فإنه يُلفي عذة ترص ايها امعاها السوون شور وباي وصاحب 
المدينة وغيرهما؛ وهم في الغالب؛ من الأندلسئين. وعلى أن هذا النتقد ليس جديرا 
ةك ل##حه> 000093277 حَكم 
الغزال الذي تصذى بلاذع هجحائه للقاضي «تخامر « ات يدل على أن كثيرا 
من أولدك السؤولين لم يكونوا في مسعوى ما أثمط بهسم. واريّما شرّهت 
اسرم الصررة الآ الوافسني لابين الي جا بو و و ل ا 3 
ومُنذر بن سعيد البلوطيّ وأمثالهما ممن أفاضت المصادر ف التنويه بسيرتهم. 


ومن أمثلة هذا النقد ما نحده عند الزاهد ابن مُغاور إذ انبرى لصاحب مدينة 
اسمه «ابن يبش» عندما استفره ما كان 7 
وما كان يتلاعب به من الأحكام. فمن قوله. فيه منتقدا حراءته على تحليل الحرام: 

قال ابن بيش المشهور موضعه قولاً يُعاب عليه آخر الأبد: 

الخمر والزمر والفحشاء أجمعها ‏ حك دبل» وتبقى طّي بيدي 69 


ومن قوله فيه أيضاء ف معرض سخرية: 
الحمد لله بلغا الى لا حدني الخمر ولا في الغنا 
قد حلل القاضى لناذا وذ وإن شكرناه أح ل الن69 


ويسخحر من تلاعبه بالأحكام الى يصدرها ثم ينقضهاء فيقول متهما إياه: 
لا توا ابن بيش لي قضاياه يرتشي 
فررى الطدهبي غلوة وترى النقفض بالععشي””) 
آ#آ# | لل لل ل 


0 صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س. حص:81. 
(76)م.ت. حص:81. 


(77) م.ن. عص:81. 


رمع أن وصفا كهذا يصعب تصديقه لاستبعاد أن يسلك هذا السلول الغريب 
رحل يتحكم في مصير جماعة» فإن صدوره عن ابن مغاور الزاهد المعروف بالصلاح 
لا ييرك محالا للشك في واقعيته؛ وإن لم يكن ذلك السلوك عامًاً. ويبدو أن غرابة 
تصرف ابن بّش هي الي بعنت ابن مغاور على أن يُصدر هذا النقد الساخر الللأذع 
غير مبال بسوء العاقبة. 


على أن أبن مغاور كان في نقده ذلك معبّرا عن مرقف الجماعة 

من هذا القاضي؛ ولم يكن يميّزه عنهم إلا الجرأةٌ ف التقد وامتلاك وسيلته. 
يقول - في هزؤ- واعدا المتذمرينعلى سيرة ابن بيّش» بصلاح أمره: 

أيها الناس حسبكم إرهبواالله واتفروا 

لا تترموا ابن يش فهو قاض تُوفّق 

عن قريب ترونه) بظون تصدق 


يكسرالدن عغشوة 2 وترى الرّق يُفتو9© 


وإذا كان ابن مغاور قد انتقد ما كان يتجرًأ عليه ابن بيش من تحليل الحرام 
ونقض ما يصدر من أحكام من غير أن يتناول بنقده أهليده لذلك المنصبء 
فإنَّ ابن ار أن يستقضى «جاهل»؛ كما ساءه أن تنقلب المعايير» 
فال هاجيّأ قاضي «شاطبة» داعيا إلى عزله عن خطة الأحكام الي رنيطت 
به وهو ليس منها «في صَدّد»: 
هذا الفلانيّ مُستقضئّ بشاطبة وليس من خطة الأحكام في صَدَدٍ 
لاغرو أن سمو الكؤل اتقيان كما بحمو على الماء ما يطفو من الرّيّد 
لا يرتضي خطة نيطت به أحكد والصقر ليس بصيّاد مع الصُّرّد 
ما ضره وهو قاض أن يلام وأن ليس القضاء ممحبوب إلى أحد 


فضق م.ن. 
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خطوه عن رتبة قدّمتموه لها من الحضيض ورذوا العَيْر لوتيد" 


ونختم حديثنا عن هذا الضرب من الحجاء في تلك الفترة بلون عكس 
عنصريّة. ذلك أنه على الرغم من الوحدة السياسيّة والاحتماعيّة والثقافية اي تحقئقت 
بين المغرب والأندلس في عصر المرابطين والموحٌدين» ظلّ بعضْ من الأندلسيّين والمغارية 
ينزعون نزعة عنصرية.ولقد مر بنا ذانك البيتان اللذان هجا فيهما الشاعر المغربيّ 
محمد ابن حَبُوس أبا جعفر ابن عطية لما نكبء ومنهما تفوح رائحة عنصرية قوية, 
كما أشرنا -فيما سبق- إلى تلك الرسالة الشهيرة ال فاخر فيها السَّقُتْدَيُ المغرب 
بالأندل نق أحد مجالس ب عبد المومن.وقد يكون من هذا اللون من الحجاء 
قول يحيى بن سهل اليكي هاحياً «الزراحين» وهم من البربر. 

رايت آدم في نرمي فقلت له: أباالبريّة, إن الناس قد حكموا 

أن الزراحين رهط منك قال إذا ١‏ حواء طالقة إن كان ما زعم 9") 

تلك نماذج من هجاء هذه الفترة ذي الطابع السياسيّ. ون بعضها ليدلٌ 
على أن النوف لم يكن دائما مُلجما للشاعر الهجّاء؛ فقد يدفعه تذمّره إلى القول 
درنما مبالاة بسوء العاقبة. كما يدل بعضها على أنّ الشاعر الحاحي لم يكن دائما 
ذا موقفق منفردء وإثما كان ف الغالب- مُفصحا عن استياء الجماعة الي يعيش 
بينها مقاسما إيّاها ما ينغص صفو حياتها. وإذا كان عدد من الشعراء قد ساروا 
في ركاب الحاكم الموحّدي فانتقدوا مناوئيه» فليس ذلك دلالة قاطعة على اقتناع 
راسخ وولاء خالص. ولا أدلَ على ذلك من تقلب بعضهم بتقلّب الأحوال. 
ولو كنا ندرس شعر الحجاء في الفيزة الثانية من عصر الموحَّدين لوجدنا نصوصاً تهجو 
ابن تومرت وتطعن في عصمته وذلك بعد قرار المأمون الشهير. وقد كان الشعرا' قبل 


(80) صفوان بن إدريس: زاد المسافر حم.س. عخصض: 120. 
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بهذه الصفة ما بلغه أحد تعيوءن بهذة الفارة. .كف وضون صفوان بسن إدريس التيحيبوم 
أكرلاً فأبدع ف تضخيم شرهه فقال. 

وصاحب لي لا كانت طبائعه كأنها سحب بالترط منهمرة 

إذا أحسّ بمأكول تُتشه يكاد يسبق فيه حلقه بصره 

كأنّ فاه عصاموسى إذا انظلبت > وما تقدّمه إفلكُ من الست ,0م 


ريدو من النص” ل تأذي صفوان يعيب صاحيه هو الذي بعنه على تقنده وم 
100032 ماناو امير يبور ب 0 
اما اتير انض امسابهم از ورنوم ار ير ملا ا فالبكري يقول 
«في صديق كان يداجيه». 
ومُسستبطن حقداً وف حر كانه تصضسع مسوم يدل يفك ال 
تصدى لإيناسسي بحيلة فاتك 9 التي خزفا مروف تين[ 
1 عن كشف العدار 6جاهداً كما كمنت ف الرروض ذُهْم الأراق.”*) 


| سيب ب 


5 ياليت شعري إذا أوما إلى فمه أخَلقه لهوات أم ميادين 
كأنها وحبييث الزاد يضرمها جهنم قذفت فيها الشياطين 
تبارك الله ما أمضى أسيّته كأنما كل فنك منه طاحون 


كأن ببست سلاح فيه عزن ما أعدته للرسل الفراعين 
كأنما الحمل الشوي ف يده ذر التون في الماء لما عضّه الون 
كأن في فكّه أينام أرميلة أو باكيسات عليهن النبايين 


(ديوان ابن هانئ -م.س. -ص:376), 
(81) البلفيقي: المقتضّب -م.س. -ص:139. 


(85) م.ك. حص:159, 
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)يليار ا اا 


ويعدد من عيوبه: التقلب» والادعاء الكاذب» والأذى, 


خليل لا يدوم له خلي” 


الإ مونرحيلة ا 


والخذلان وغيرهاء فيقول: 
عيل مع الزمان كماعيل 

7 ال سمو رمي ا 
2001 


د فى ان أن ع 5 
3 1 سا حاررهم فتأذى يسلوكهم. يقول شاكيا: 
إنالبلى الله م.). : 

إلى الله مسن أناس خلعترا ويه الرو ١‏ 
ا 5 5 أمرء . 5 9 9 
9 زرنهم فالخفضت نا نا م , 

هو كو ص على 1 0 

20 0 5 5 ١ صا"‎ 7 57 4 

يستفز الر ف لبلنسي ما كان يأتيه الاق الختجك» نين إشيياد ين لدان 
م ش 000 ا 1 ب 
اص تمع رامق له بعرلانا روي وين ود ا 

"ا اترع المبيجين يرن ار 


وتصدى الشاعر الأندفيية 
فوجحه إليهم سهام هجائه مين 
3 رحل اسوىو 


ل هاجيا إياه: 


إبليس» لا قدس, وابن الخليء9؟) 


لأدعياء العلسم وغسيره. 
ْ : 057 الحا بوني اناي ون إن ب 
«سهل» مشيرا إلى يضر باعه ف العلم, و جمعه بين الحبيد والرديء منه. 
صر سهلا لتطاترا. ‏ موي واللمل ليل 
إنما العلم الثريا والفتى سهل مهيا 8 
وقد أثار ابن 


بو عبد الله ابن 


في تلك الفرة 


حزمون ما أبداه ) 


بو عبد اللهارى. 


نوح من «تشف» و«شهاتنة» 
سم ابن حبيش »2 فاستطرد | 


-وذلك ف قصيدة نظمها نْ تأيينهما- فقال: 


(86) أبن سعيد: المغرب تم.س. -308/2, 


(87) اللقري: نفح الطيب سم.س. -191|5, 
(55) ديوان الرصاقي البلنسيم - 
)289 البلفيقيٌ: المقتوئف 


ُ ع +ص:151. 
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تبكي الشريعة وابرث وح ضاحك 


ول يتحرّج الشاعر الأندلسي في ذلك العهد 
السووات والتشهير بالانحرافات» 


من أن يذهب بعيدا ف ذكر 
محمله على ذلك اللنزع عق الغالب 


0 1 - أحقاد 
شخصية , ما ذهب إليه الأستاذ عبر اد 
' و ب ا لأستاذ عبد القادر محداد أن يكون صواباءوذلك حين 
5 5 8 * 9 ْ 
رأى في هذ الهجاء تعدّيا على الأخلاق, واعتيره «دلالة واضحة على دناء: 
ظ ظ ا ءِ 
وانهماكهم في أغرب اللذّات»060 0 
ومن الأمثلة على هذا الاتجاه ما قاله ابن حجاج الإإشبيا اقلق بالغيشو 
ف رجحل أسى, «معاد» من هجاء ل يكتف فيه بالدء ا 
قالت له عزسه إذ جاء ينب ' 
ينححها ماذا ديلت بهدم. 
0 كل عنينٍ 


رنهجو ابن عرعي 


1 نه الشريف رجلا بإتيان خادم سر يه 
فيقول مقرعا إِيّاه: 


لوالدى اسمها «شجنة», 


بمام شجنة يا أباال” تلك اليك وم 
الا خلعت لما ثيابك از 4 0 ١‏ 
اما بس اللباس وشرٌ كل لبارر ”66 
وأكثر شعزاء الود الور ذا الاجماه 
0 ف بهذا الاتما “دعس ادن سيل اليكو لفك بجترين 
الإفحاش إلى مداه. وإنٌ ما قاله في ذم أهل فاس 
على أخلاقهم دون الاستشهاد به ولقد أفسحش 
سس سحو ب جح ا ا 
(90) صفوان بن إدريس: ز 
(91) م.ن -المقدمة 


لبحول ما فيه من التعدي 


8# 
أيضاننى هجا ) : 
اد المسافر تع.س. حص :107 
خص:1. 
)92( 3.6. حعص:103. 


,93 عن عص:124. 
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-لعلّه ابن خيار اتانيه 

من هذا البحث- فقال: 
ثماني خصال في الوزير وعدسه 
5 فعلهامثل فعله 


ويكذب أحياناً ويجلف حائف”) 


الذي انتقده 


وعاشرة. والذنب فيها لأمف 


كان عند اليكى قذفا فق الأ 


لهفى 


ذلك الوزير الذي هجاه اليك . 


على أن الِيكّي لم يكن دائما هر 


في بعض الأحيان» دفاعا عن نفسه وانتصاراً لها. 


قالوا: هجاك ابن ميمون؛ فقّلت لهم: 
قالوا: الفقيه الذي من أرض قرطبة 


ويقزب أبو جعفر ابن عاصم من اليكي 


لدينة «شاطبة» وأهلها حيث يقول: 


شاطبة الشرق ش_ر دار 
السكن من شأنهم ولكن 


(94) كلمة قبيحة» حذفتاها. 

(95) م.ن. حص:123-122. 

(96) من هؤلاء: أبو المحشيّ عاصم بن زيد العبا 
(97) م.ن. حص:49. 


من هججائي الأندلس قد جنى عليهم هجاؤه.9” 


في نص آخحرء ورد في موضع سابق 


وثنتسان والتحقيق بالرء أليب” 
فك لاط-يوماءفهن لا شلك سكين 
54 3 0" 

وبر تقيدا ويزني ويمسرق 
إذا ذكرت ل يق لشم منطلى 05 


أهمل فاس شواهمد على أن اهجاء 


575 . وإذا كان عدد 


1 فلسنا ندري ما كان ردٌ فعل 


ا 0 55 
لبادئً بالمجاى فقد كان هجاؤه, 
رمن الشواهد على ذلك قوله: 

ياليت شعري من الماحي فأدريه؟ 


قلت : القطيم؟فقالوا كله إيه”””) 


في هجائه لأهل فاسء وذلك فق ذمّه 


ليس لسكانها فلا 
أ 5 , 
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اسع 23 ع 


نا كاد كداتهو راي هانة اوابدايبين :وو يكن غريبا أن يذدمب 


أهل الزهد والورع إلى أبعد من ذلك فيحثوا أولى الأمر على قطع دايرهم 
واستئصال شأفتهم. 


عاق الاسم بسار عار ليون صر با مدو قا لا .. وتمكن أن نقسم 
اللي ل 


فمن نقده الفلاسفة عموما قوله واصفا خطرهم على العقيدة, ومين دهريتهم: 
قد ثبت الغ في الماد طائفة الكون والفساد 
يلعنها الله حيث كانت فإنهاآفةاللمبةه 
دهرية لاا يرون رمكلا ولا يه رون بال عاد 
تفسيدول الأصميور ذددا والناس كالزرع والحصا.9") 


ومن ذمّه إياهم مندّدا بسلوكهم من إباحة احظطور واقورّاف المناكر, وإتيان 
الصلاة في كسل...: 


لأشياع الفللاسفة اعتقاد يرون به عن الشرع ملالا 


أساخوا كل تحظور سرام وردوه لأنفسهم حلا 
وما انتسسبوا إلى الإسلام إلا لون دمائهم أن لا ثٌ_الهً 
عد ااا ع أ 0. 3 5 101 
فياتون اللناكر ف نشغاط وياترن الصلاة وهم كسال059) 
(99) نوه كثير من المورحين بزهد ابن حبير وورعه. من ذلك ما قاله ابن عبد الملك المراكشي” متحدّئا 
020103 ليان وان رو بن د ا 


والتصوّف وتروية ما كان عنده؟! وفضله مع ذلك يزيد؛ وورعه يتحققء وأعماله الصالحة تزكو» 
(الذيل والتكملة حم.س. -606/2/5). 


(1017:)100) م.ن. حص:611. 
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ون قطعة أخرى يعود إلى الإشارة إلىوخطرهم على الدين؛ وبيان سلوكهم 
واعتقادهم, فيقول: 
الدين يشكو بليئَهةً هن فرقةمنطقيمة 
لايشهدون صلاة إالالمضى الت 
وكوي الشعرع إل" :سياسحية يديه 


ا 0 1 مذاهبافا 8 0102 


لامكو من بعض ما نقلم ابن جبور في هذا الغرض أن هدقة كسان رد هؤلاء 
«الضالين» ع.. ن «غيهم».يقول مشرا إلى الأثر الذي ينتظره من هجومه عليهم: 

كم ظامى لكلامي ‏ ترويه عُجْبافيرريب؛ 

وكم غليل فوؤاد بصحُةالقول يَشفيه 

وراكب لمواه عساه يوم سعئضيه3) 


ويردٌ على ما ثم> كن أن يتهموه به من أن موقفه من الفلسفة وأصحا 
إلى حهله؛ فيقول مشيراً إلى زهده ف علمهم: 
لعاكم أن تقورلوا فإنكم أهل تمريه 
من كان جاهل شيء فلا يزال يعاديه 
وذلك العلم عندي 00‏ لاخير فيكم ولا فيي) 


بهايعود 


ويشير ابن عبد الملك المراكشيٌ إلى كككرة ما قال ابن جحُبير 
ف هذا الغرض”"" .مما يدل على بالغ اهتمامه بهذه «الظاهرة» واستعظام خطرها. 
ومع أننا لا نعرف متى تنم اب بن جيبسير همجلساءءه ق الفلاسفئةة) 


(102) م.ن. حص: 612-611. 
(103) و(104) م.ن. حص: 612. 
(105) انظر : م.ن. 
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3 ©# قسخ 


فإننا نستبعد أن يكون قد فعل ذلك على عهد أبي يعقوب يوسف الذي كان 
يولي الفلسفة اهتماما نخاصًا ريقرب إليه المشتغلين بها. وأغلب الظِنٌ أن ابن حبير 
م يحرؤ على هذا الحجو إلابعد نكبة ابن رشد وملاحقة أصحابه؛» وذلك في عهد 
أبي يورسف يعقرب» كما أسلفنا. 


وإذا كانت مواقف عامة الأندلسيَين من الفلسفة متشابهة في جل مراحل 
تاريخهم, فإننا لا بحد من شعراء الأندلس من خصّص طجوهم من نتاحه ما خصّص 
ابن جبير. فقد استفزه اعتقادهم, وأثارته آراؤهم فاتخذ من شعره سلاحاً 
رد «عاديتهم». 


ومن هجاء ابن جبير لابن رشد لما نكب”""' قوله ساخرا متشفياء 
متلاعبا بالألفاظ: 


(106) أشرنا فيما سبق إلى نكبة ابن رشد. ونوةٌ هنا -لمزيد من التوضيح- أن ننقل خبرها 
عن مصدرين موئوق بهماء هما: «المعجب» و «الذيل والتكملة»: 

قال عبد الواحد المرّاكشي: «وفي أيامه (أي أبي يوسف يعقوب المتصور) نالت أبا الوليد... 
ابن رشد... محنة شديدة. وكان لها سببان: جلي وعحفئ. فأمًا سببها الخفي -وهو أكبر أسبابها- فإن الحكيم 
أبا الوليد در حمه الله- أذ في شرح كتاب الحيوان لأرسطاطاليس... فقال في هذا الكتاب عند ذكره 
الزرافة:... وقد رأيتها عند ملك البر بر حاريا في ذلك على طريقة العلماء ...غير ملتفت إلى ما يتعاطاه حدّمة 
الملوك ومتحيلو الكتاب من الإطراء والتقريظ...ثم إن قوما ممن يناويه من أهل قرطبة...سعوا به إلى أبي يوسف 
ووحدوا إلى ذلك طريقا بأن أخذوا بعض تلك التلاخيص الي كان يكتبها فوجدوا فيها بخطه حاكياً عن بعض 
قدماء الفلاسفة بعد كلام تقَدّم:فقد ظهر أن الزّهرة أحد الآلهة. فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة» فاستدعاه 
بعد أن جمع له الرّؤساء والأعيان من كل طبقة وهم بمدينة قرطبة. فلمًا حضر أبو الوليد رحمه الله قال له 
بعد أن نبذ إليه بالأوراق: أخحطك هذا؟ فأنكر. فقال أمير المومنين: لعن الله كاتب هذا الخنط؛ وأمر الحاضرين 
بلعنه» ثم أمر بإخراحه على حال سيئة» وإبعاده وإبعاد من يتكلم في شيء من هذا العلوم. وكّبت عنه الكتب 
إلى البلاد بالتقدّم إلى النناس في ترك هذه العلوم جملة واحدة» وإحراق كتب الفلسفة كلها...». 
(المعجب دم.س. -صض:225-223). 
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يا 0 نفسه تأمّ ل هل تحد اليرم من يوالف”") 


ومنه قوله مقرّعا إياه موازنا بينه وبين جده في الذين: 
لم تلزم الرشد يابن رشد لاعلاف الرّمان دك 


كت ل لتايس ذارياء 2 هاهكذا كان فيه حدٌك'") 
رو ل ن ري 2 


بأمر من أبي يرسف يعقوب» يقرل فيه شاكرا الله على ما تحقق من «انصر» 
على «فرقة الباطل وأشياعه»: 

الحمد لله على نصره لفرقةالحقّ وأشياعه 

كان ابن رشد في مدى غيه قد وضع الدين بأوضاعه 


575 .فا همد لله على أحذه وأخذ من كان من أتباعه 0199 


ِ ونقل ابن عبد الملك المراكشي عن أبي الحجاج خبرها حيث يقول: «وأما أبو الوليد بن رشد فكان 
قد نشأ بينه وبين أهل قرطبة قديها وحشة حرّتها أسباب المحاسدة ومنافسة اول اغاررة فانعدب الطتاليرة: لبادي 
أشياء عليه في مصنفاته تأولوا الخروج ج فيها عن سنن الشريعة وإيثاره الحكم الطبيعة» وحشروا منها ألفاظاً عديدة» 
وفصولاً ربّما كانت غير سديدة» وجُمعت في أوراق. وقيل إن بعضها ألفي يمخطه. . ومشى رافعوها إلى حضرة 
مراكم سنة تسعين» فشغل عن الالتفات إليها والوقوف عليها ما كانت الحال بسبيله من الاستعداد» والنقار 
في مهمّات الجهاد. ..فلما كان التلوم من المنصور هدينة قرطبة. ..تحدّدت للطالبين آمالهم» وقوي تألبهم 
واستر ساهم عفأدلوا بتلك الألقيات. ..فقرئت بالمحلس وتووّلت أغراضها ومعانيهاء وقواعدها ومبانيها. ..فلم يكن 
عند احتماع الملا إلا المدافعة عن شريعة الإسلام. ثم آثر الخليفة فضيلة الإبقاء» وأغمد السيف التماسّ جميل 
الجزا» وأمر طلبة مجلسه وفقهاء دولته بالحضو ر يجامع السلمينء وتعريف الملا بأنه مرق من الديسن» 
وأنه يستوحب لعنة الضالين. أضيف إليه لح اوت 0 الازدحام» ولف معة 
في حريق هذا الملام» لأشياء نقمت عليه... فنالهم [كذا] ماشاء الله من الجفا.. تم آير ابق الرليد 'يسكى 
اليسّانة... وتفرق تلاميذ أبي الوليد أيدي سبا» (الذيل والتكملة -م.س. -26-25/6). 


(107)ر(108) و(109) م.ن. حص:30. 
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وم يكتف ابن جبير بهذه المقطوعات يُرسلها نبالاءراشقا بهاابن رشد 
وأضرابه» وإنما نظم نصوصاً كثيرةً في الظارف الذي نكبوا فيه بمدح فيها أبا يرسف 
يعقوب» ويشكره على ما فعله بهم؛ ويستعيده عليهم ذامًا إيَاهم مهرّلاً خطرهم 
على الدّين7"". ونكتفي من تلك النصوص بقوله مخاطبا أبا يوسف: 
أطلعكٌ الله سر قوم شقوا العصابالتفاق شقًا 
تفلسفوا وادّعوا علوما صاحبها ف المعاد يشمَى 


يه 3 . . 1 5 )211 


إن ما نظم ابن جبير ف هذا الغرض طو وثيقة تاريخية عن موقف الأندلسيين 
من الفلسفة» تسند ما ورد في عدّة مصادر عن هذا الموقف”'"؛ وإِنّ كثرة 
ما نظمه ابن جبير في هذا الباب لتدلّ على أن هذه القضية قد أخحذت من اهتمامه 


ما لم تأحذه من اهتمام غيره. 


ب- انتقاد ما ظهر من البدع بالمدينة المنورة: 

لقد هال ابن جبير ما شاهد من مُحَدَئات بالمدينة المنوّرة» فنظم قصيدة ينتقد 
فيها ذلك» ويستعدي صلاح الدين على أولئك المبتدعين. ومما انتقده من هذه البدع: 
سب الصحابة الكرام» والاستهانة بأم المومنين» ونسبة الضلال إلى أبي بكر وعمرء 
وترك سنة النبي يو والاساءة إلى زائريه»وامتهان مسجله المبارك» وصلاة شيعي 
بسني» واستباحة مهابة الروضة النبويّة» وقراءة الكتب المزوّرة؛ وعرقلة المصلّين» 
والجمع بين الأختين» والمساواة بين الذكر والأشىني الإرث» وغير ذلك. 
يقول في جزء من هذه القصيدة: 


(110)انظر :م.ث ص :31. 
(111)م.ك. 
(112)انظر ‏ مثلا ‏ :ابن طفيل :حي بن يقظان ‏ م.س. ص :20؛المقري :نفح الطيب ل 


م.س.-4.221/1؟ ابن أبي أصيبعة : عيول الأنياء ميس . دص :516. 
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بأم المومنين قداستهاترا 
وستته أضاعوها امتهانا 


ويقول في جرء آخحر: 

يرون الجمع للأخفين حلا 
وذ تحيي مبمطم سو 
'يقيمون الصلاة وهم فرادى 


وللصديق والفاروق ذاموا 
لقد ضلّ الغواة وما استقاموا 
مم فيها على اللهو ازدحاء!*!!) 


وتعطى البست ما يرث الغلاءه 
لفقدتاهوا بباطلهم وهاموا 


3 5 114 
لقد شردوا كما شرد النعاه9!") 


ولم يكن هولاء الذين أحدثوا كل هذه الأمور إلا قرما من الشيعة 
الروافض19", وكان من الطبيعي -وهو سني كجمهور أهل الأندلس- أن يستنكر 
ما رأى» وأن يعتعض مما شاهد ممالا عهد له به ف بلاده9'"). وتعيد إلى الأذهان 
ما ذكره ف «رحلته» موازنا بين أهل المغرب وأهل المشرق ف عهده. حيث يقول: 
«وليتحقق المحقى ويعتقد صحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا يلاد المغرب, لأنهم على 


جادة واضحة لابنييات نها. وما سوى ذلك بهذه الجهات الشرقية فأهواء وبدع»9'", 


(113) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -617/2/5. 


(114)عم.ن. حعص:619. 


(115) يقول ابن حبير في أحد أبيات هذه القصيدة : 


روافض أحدثوا بدعا وشادوا 


(م:2). 


قواعدها فليس لهااتهدام 


(116) لم تكد الأندلس تعرف التشيّع. بنظر: إحسان عبّاس: تاريخ الأدب الأندلسيئ: عصر الطوائف 


والمرابطين -م.س. -ص:169-168. 


(117) ص:48. 
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إن ما صدر عن ابن جبير من شعر كثير في هجاء الفلاسفة واستعداء المنتصور 
الموحدي عايوم او القاونا لع الزر افع من أمور يمدينة الرسول» وتحريض 
السلطان صلاح الدين على النظر فيهاء ليعكس تفاني الشاعر في الذب عن عقيدة 
السلف وتسخير فته لهذا الغرض» من غير أن يكون واحداً من هجّائي الأندلس 


المشهود لحم بطول الباع #كاليكي وابن حزمون وغيرهما. 


من شعراء هذه الفترة ما يندرج فيه. ومن ذلك ما سبق أن أوردناه من نصوص لأزاهاد 
أبى بكر ابن مغاور. ولعلّ نصه في هجاء الشهود بعدينة 22 شاطبة» الذين ندّد بهم 
لأنهم «باعوا رضى الله وابتاعوا مساخطه وغيروا الشر ع...» -أفضل مثال على هذا 
اللرن في هجائه : 


4 - يقف المتتبع لأهاحجي هذه الفئزة على عدد من النصوصءتناولت بالدم 
جملة من العيرب الخلقية» مُهوّلة أمرها في كثير من الأحيان. وإذا كان بعض شعراء 
الأنللسن قد ذهب مذهب ابن الروميّ الذي بز في هذا اللون من ان اللي 
فإنُ أغلبهم كان يصدر -فيما يبدو عن طبيعة متأصّلة فيهم,» وهي ميلهم إلى الثير. 
ذلك أن المتتبع للمصادر الأندلسيّة يقتنع بشيوع هذه الظاهرة 0 


وعلى أن في هذا الحجاء إيلاما لمن قيل فيهم واعتداء عليهم؛ فإنٌ بعض الشعراء 
قد أجاد فيه. ولعل أفضل نموذج: قول أبي العباس ابن حَبوُن في «أشر يجري دمعه»: 
أبعينيك الشستراء عين نُرة منها ترقرق دمعها المسفوح؟ 


شيزت» فقلت: أزورق في لله مالت بإحدى دفتيه الريح؟ 


(118) من أشهر الأمثلة على ذلك ما قاله في الأحدب. 
(119) يكفي أن نذكر -معلا- رهم بعض الأدباء المكفوفين ب «الأعمى»)» كأبي العبّناس التطيلي 
والشريف المخزومي. 
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1 1 . 9 عه ان )0120 
وكانما إنسانها ملأحها فل تحاف من عرق فظل عيح 


ومن هذا اللون قول ابن ححاج الاشبيلي مضخما عيب مهج”؛ 
على «معاد» قرون لو يعازيها فرعون ما قال: أوقد لي على العلين120) 


وكذااتع ابو حريرة لسعم صو مي 1ن 
تيل بشدقيه إلى الأرض لحية تن بها ماءً يُفسرغ مسن دلو 
ثقيل ول> كن عقله مثل ريشة تصفقها الأرواح ف مَهْمَهِ ,“070 


وقد يعمد الشاعر إلى إبرا ز المفارقة بين مهجوّه هوغيره. من ذلك مانحده 
في قول ابن جبير هاحيا ثقيلين» متخذا المقارنة وسيلة ببان: 

لو كنت تبصر منذ يوم قد نأى يسيْن ضمّها وظليا محل ” 

لعجبت قبحاً منهما وملاحة منهء وقلت: حظيرة أم مَكتر ؟(012) 


وكما تناول الشاعر الأندلسي عيوب غيره نحده قد ضاق. أحياناًء بعيربه 
فانتقدها غير رافق بنفسه. راقدهر يبوزع لعلي اتن جعوموة دكي افيه مدهي 
الخطيئة في هجو نفسه. فقد هالته صورته لا تأمّلها في المرآة» فرأى نفسه عليق 
بالهمجو. يقول: 
إذا شعت أن تهجو تأمل خليقي ‏ إن بهاماقدأر دت من الحجر 0128 


وإذا كان ابن عكر اسم كل سورت فإن بعض الشعراء قد أنكر 
ما وخطه من شيب» فانتقده ناقضأً ما تواطأ عليه الناس من مدحه. يقول أبو بكر 

(120) صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:93. 

(121) م.ن. حص:103. 

(122) ابن سعيل: المغرب حمس , -215/2. 

(123) صفوان بن إدريس :زاد المسافر مس" حعص:1141. 

(124) ابن سعيد: المغرب -م.س. -214/2. 
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ابن المنخخل الشلى» ف نغمة أَسْيانتَ صادعا برأيه في الشيب بعيدا عن المكائرة: 
كنا نرى أن المشيب جلالة حتى لبسناه فكان بوارا 
قالوا: وقار»قلت: راوأقحمت>2- هاتبصر الحسناء إلا ق1290) 


ويذهب ابن امئان مذهب ابن المنخمل في استقماح الشيب؛ فلا تير فيه الصورة 
الشائعة ما تثير 32 غيره من استمحسان» فيقول: 
قالوا: المشيب بحوم والشباب *حى 0 الو يحسن القبح أو يقبح الى . 029 


وقد اكتفى بعض الشعراء في هجائهم بتشبيه أو نحره مما يغب عن التفصيل 
8 2 4 4 
ويحمق الغرض. ومن ذلك قول صفوان التجييّ هاجيا رجلا «كثير العيوب»: 
لو ال جزع فقَه لا عدا« جامع العيوبي»127) 


5- وقفنا على أهاجحي تعرد إلى هذه الفترة لا تدخل في الأصناف السابقة 
011 اورم للسريي واب اتلد برد عور الك رود ا 
بالشوم.خاصًا بذلك مديحه. وهو وصف غريب للشعر لم يتيسّر لنا الوقوف عليه 
عند غير ابن مرعي. ولقذ وجدناء قبله. السّميسر يهجو ابن الحداد ذاما أشعاره بقوله: 

امعاز انل كرا لزني .كن عد اميك ولد 


ووحدنا معاصر أبن مرعي الفساعز التربي ابن دوين وام اشير ا 


لعدم بحدواه على ا 1290 


ل هجتت 


(125) صفوان بن إدريس: زاد السافر -م.س. -ص:129. 
(126) البلفيقي: المقتضب -م.س. دص:123. 
(127) م.ن. حص:139. 
(128) ابن بسّام: الذحيرة -م.س. -894/2/1. 
(129) له قصيدة في ذلك.منها قوله: 
راط تسر لاط .ار مار وترين 
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وإذا كان ابن مرعي لا يصف حقيقة في مدائح مرج الكحل؛ فلمل 
كان يقصد إلى إكسادها. 


في هذه الفترة استخخدم فيه ابن مرعي امكل المشهور في الشوم. ول القطع 


يد 


الأعرى 
ور حول الفكرة نفسها ولكنٌ حديثه متنوّع: يقول داعياً على مرج الكحل زاء .ا 
أن مدحه قد جنى على المسلمين بشومه: 

تبت يدا مرج الكحول فإنه أفنى الأنام بشعره المشؤوم 

قد أهلك الإسلامٌ شوم مديحه هلا أشار مدحه للروم 0139 


ويقول متهكما: 
أشعار مرج الكحل فيها عبرة ُذكي الحموم وتنتج الأحزانا 
فإذا رمى المقدار منه ممدحة ضد الأنام لينفع الوكان139) 


ول مقطوعة أخحرى يقول ابن مرعي «متظلما» ف سخرية: 
أْصَرْجٍ الكحل لا تقرب إإلييا حوالينا مديحك لا علييا 
علوم تقول يننا لد ظالسينا. وب حزن عرف لاد 
ولا تروي من الأشعار إلآ: «وكان الموت للفتيان رَيْنَاي؟1326) 


سس سل سي بي بي 


سيرم زدت هجوعا 
هبك لا تقدص عرًا | (لتقئصت الخضوعا؟ 
...ريما اصطاد بغاث رشبّعا واصطدت جوعا 
(صفوان بن إدريس: زاد المسافر -م.س. حص :46). 
(130) و(131) م.ن. -ص:124. وعلى المولف على كلمة «الورّان» بقوله : «والورّان هنا: 
منذر على الموتى». 


(132) م.ن. -ص: 125-124 
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عع 


) 20 


رمن الأهاحي الت لم تُدخلها في الأصناف السابقة ما قاله يفضهم ف هجر 
بلده كقول أبي عبد اللهابن ياسين يذم «شاطبة» الي عانى فيها -فيما يبدو- 
إغفالاً وقلة اعتبار. . يقول واصفاً ما فيها من تناقض واختلالٍ قيم. 
شاطبة قرية ضنينه ليس لمن أمها مُعينة 
تهضم الطيب اهتضاما2 وتأنف الدهر أن بُعينه 
والخبث امحض تصطفيه ضذا لما جاء المديئة1380) 


تلك أهم الألران الي عرفها شعر الحجاء في الفتزة الأولى من عصر الموحدين 
حاولنا بيانها مستشهدين بما تيسّر لنا الاطصلاع عليه من النصوص الشعرية. 
تلك النصوص الي توفرت لنا كثيرا في بعض الألوان ولم تكن كذلك ف ألوان أخرى, 
لضياع جزء بما قيل في تلك الألوان أو لقلّة النظم فيها. وتحاول فيمايلي تقويم نتاج 
هذه الفنزة في هذا الغرضء مستخلصين أهم سماته: 


1- جل هجاء هذه الفررة حاء في مقطوعات. فلا يكاد المتتبّع لنصوصه 
جد نصالك طررلة على عونا كد وسععر المحرق كاماحي جرير والفرروق 
ودتّبل وابن الرومي وغيرهم. وإذا كانت جملة من تلك المقطوعات -من غير شك- 
أحزاء من قصائد طويلة؛ فإنه يبدو أن الشعراء الذين نظموا في هذا الغرض كانوا 
يفضلون المقطوعة وعاء لهجائهم لأسباب فنيّة أو غيرها. 


2- كثيرا ما يتداخل الحجاء مع أغراض أخرى» كالفخر والشكوى وغيرهما. 
فنص الرصاق البالدسيّ الذي يهجو فيه ذلك الذي انتقد قصيدة له. جمع فيه 


3- حوت عدّة نصوص معاني طريفة وصورا مُبتككرة . ويكفي أن نعيد 
إلى الأذهان ما قاله ان خرن قن خوقان الأ وما نظمه صفوان ف هجاء الأكول. 


(133) م.ن. - ص :137. 
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4- مسن اتجاهات المجساء البسارزة فيمسا وقفنا عليه مسن أهاجي 
هذه المرحلة: الاتجحاه الساحر. ومن الأمثلة عليه ما قاله ابن تُغارر في «ابن ييّش». 
وهذا الاتحاه متأصل ف هجاء الأندلسيّين بحده عند يحيى بن حَككّم الغزال 7 
ويبدو أنهم رأوه أكثر إيلاما للمهجرٌ من الاتجاه «الجامٌ». 


5- بلغ بعضهم مدى بعيداً في الإفحاشء لم عنعه من ذلك دين ولا خلق. 
ولعل يحبى بن سهل اليكّي أن يكون أبرز شعراء الفيرة ة ف هذا المنحى. 


6- يتبين مما سبق أن هذا الغرض وجا في هذه الفازة من البواعك 
ما كان كفيلا بازدهاره وتطوّره. . وإذا كانت غزارة التناج دليلا على الازدهان 
فإِنّ ما عرفه هذا الف من هجاء ذي طابع دين وغيره دليل على على التطور. 
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الفصل. النامسر 


لاس اضع دنسي و بوره روسن مقع زوز ا 
الشعر الديئٍ وتنوّعه؛ مما يعكس ازدهاره وتطوره؛ كما يلاحظ أن قائليه أغلبهم 
من علماء الدين. وقد حرص مولفو التزاحم ‏ بحكم النزعة الدينية لكثير منهم ‏ 
على تسجيل كثيسر مما خلف متجموهم في الزهد وغيره من ألران الشعر الدبيى. 


إن غزارة هذا النتاجٍ فق هذه الف ومساهمة العديد م أدباء الأند 
إل عزار 8 رو من 


١‏ - كانت الثقافة الدينيّة في الأندلس طاغية على غيرها؛ ويكفي أن نتتبع 
تكرين الشخصيات الي أظلها عصر الموحّدين, في كتب العراجم؛ لنقف على ما كان 
يتلقاه الطالب الأندلسي يومئذ من ألوان هذه الثقافة. ولد أشاد المقّري بالمام مثقفي 
الأندلس بالعلوم الدينية فقال:؛وقراءة القرآن بالسبع» ورواية الحديث عندهم رفيعة, 
وللفقه رونق ووجاهة؛ ولا مذهب لمم إلا مذهب مالك وخواصهم يحفظلون 
من سائر المذاهب... وسمة الفقيه عندهم حليّة... ويقولون للكاتب والنحوي واللغوي: 
فقيه لأنه عندهم أرفع السمات1"', 


و كان التشبع بهذه الثقافة سببا في تحريم كثير من العلوم كالفلسفة والتنجيمء 
ومستحقة المشسخلى بها كما كان اللتيم الرويطية التي تملهنا يداك الشافنة يود الائ. 
ف سلوك أصحابها. وكان نتاج الأدباء منهم مرآة عاكسة لبعض ذلك الأثر. 

2 - كان لسيرة الحكام الرحّدين آثر في سلوك رعيّتهم في المغرب والأندلى. 
وإذا تتبعنا سير هولاء الحكام ااحنا انهم كاتوا قاذ اللسباتلين» رأزويع يدر وا 
حقا- على إقامة الشرع بل إن منهم من بلغ في الرّهادة مدى بعيداً. 


وإذا كان التنويه بصلاح الخلفاء الأوائل وزهدهم, واحتهادهم في تطبيق 


)1( نفح الطيب مس - 221/1. 
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00007 0 را تعد كزن الصو ينرروين بره وا ا 
عبد الوخد المراكقن :كينا بالأمير عبد العزيز بن يوسف واصفا احتهاهه في الدين, 
إذ يقول:«إنه ‏ ما علمت ‏ صوام قوام؛ محتهد ف دينه. .. لا تأخده ف الحقّ لومة لائم؛ 
ا الناس لسانا بذكر الله وأتلاهم لكتاب الله؛ شهدته, والولاية قد اكتنفده. 
وأمور الرعية قد استغرقت أرقاته؛ وهر في كل ذلك, لا مخل بشيء من أوراده, 
1 تار توالوا .و شل اودجو ا الس را 
وأذكار رتبها على أوقات الليل والنهار»ي. 


ولقد فصل الدكتور عبد اميد النجار الحديث عر«الصبغة الدينية» للحكام 


الموحدين وعدها أثرا من آثار داعيتهم محمد بن تومرت©, 


3 - كان موقع الأندلس وما عاشته من طروف خماصة من البواعث على يروز 
الاتحاه الدِي في الشعر الأندلسي. فبعد الأندلس عن المشرق مهبط الوحي وموطن 
الإسلام الأول جعل كثيراً من أهلها لي حنين متواصل إلى بقاعهم المقدّسة. وقد عبر 
الشعراء, منهم. عن تلك العواطصف الدينية فيما نظموا من مدائح نبوية وغيرها؛ 
كما أن الاروف القلقة الى عرفتها الأندلس» ف أغلب مرااجل :تارعيداء فد بعك 
كثيرا من الأندلسيين على التمسك بدينهم سبيلهم الوحيدة إلى الدلاص؛ وقد كان 


(2) من ذلك - مثلا - وصف ابن الخنطيب لأبي اوسف يعقسوب بالورع.(انظر:أعمال الأعمال ‏ 
م.س.-269/2). ومن ذلك ما ذكره الناصري من أنه _ أي أبا يوسف يعقوب ‏ «كان يعاقب على ترك 
الصلوات ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها. فمن غفل عنها أو اشتغل .كعيشة عوّر تعزيرا بليغاه. 
بل إن امنصور قدهقتل في بعض الأحيان على شرب النمر» (الاستقصا-م.س.-199/2). 

(3)العجب-م.س.-ص:243. وقد أكّد المراكشي بره بقوله:اشهدت هذا كل منه بنفسي» 
لا أنقله عن أحدء ولا أستند فيه إلى رواية م , 


6 انظر: الملهدي بن تو مرت -م.س. ص :393-386 
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ف تلك الفآروف ما حمل كثيرا منهم على الزهد في الحياة والرغبة عن زائل عرضها. 


4 - كثيرا ما تكون الشيخوخة باعثا على التوبة ودافعا إلى الزهد والدسك. 
وإذا لم يكن شعراء هذه الفيرة كلهم من المحَمَرِينء فإ كثيراً منهم قد بلغ من الكبر 
عُتيا. وإننا لنلفي من شعر هذه الفترة غير ما نصّ في الإنحاء باللائمة على النفس 
للتمادي في الغراية» وفي بيان أن ما وصل إليه صاحبه من متأخر مراحل العمرء 
خليق بأن يصرفه عن اللهر ويحمله على التأمّل في المصيرء ويدفعه إلى صالح العمل. 
وتلك قاعدة عامة تقل استثناءاتها.حتى انّ أحد شعراء هذه الفترة» وهو أبو الحسن 
ابن عيّاش» قد أنكر شذوذه عن هذه القاعدة» فقال: 

عصيتٌُ هرى نفسي صغيرًا فعندما ١‏ رمتني الليالي بالمشيب وبالكجيٌ 

أطعت الحوى عكس القضيّة ليتني 2 تخلقت كبيرا وانتقلت إلى الصّف 9) 

وإذا جاز لنا أن نستشهد على هذا التحوّل بنموذج سابق لهذه الفزة فإننا نجد 
الشاعر ابن خفاحة قد عبر في رسالة بعثها إلى صديق له؛ عمًّا حمله على الزهد, 
ودعاه إلى التفكير في العاقبة» فقال:«كنت منذ ليال قد أرقتء فتلدّدت أنظر 
في أعقاب ما مضى» من عمري فانقضىء وأتوقى؛ على شفافة ما غبر منه وتبقى. 
فسنح لي أن قلت: 

ألا سال دمرعي يا غمامٌ ‏ وطارحينٍ بشجوك يا حمام 
فقد وفيتها ستين حولا 2 ونادتني ورائي: هل أمام؟ 


فما كان إلا أن صرحت عويلاء وانتحبت طويلاء حتى أيقلت من كان 
(5) صفوان بن إدريس:زاد المسافر - م.س. - ص:135؛ ابن عبد الملك:الذيل والتكملة ‏ م.س. ‏ 


.15 


219 


و 


وقد دون نتاحه وتداوله الناس. وتوق سنة 04م م22. 


وقد أشاد بصلاحه وزهده غيرما واحد من مترجميه. قال ابن الأبار: 
«كان منقطع القرين ف الورع والزهد والعبادة والعزلة. :و كان هلازنا لمسجذدة 
داخحل إشبيليةا 0 ووصفه ابن سعيد ب«الفقيه الزاهل> وقال فيه:«اشء شتهر بالزهد 
والانقطاع حتى كان ف ذلك واحد وقتهعة'» ؛ ورثاه- كما مرٌ بنا- تلميذه أبو بكر 
ابن مهني اللخمي. فنوه بصلاحه ونسكهء فقال: 

رضي الله عن أخ قد تولى وفقدناهما أبرٌ واتقى 

صائم اليوم قائم الليل حوًا فا إلى ربّه مطيعا مم05 

ون تأثروا بالارتثي اتلميذه الذكتورء نقد لزع صشيتة ودافندئ به ومسل 
على سنته سيعه +(316) وبلغ ف الزهادة مبلغه. نقل أبو الحسن الرّعيئٍ قول أحد شيوخه 
في أستاذه ابن مهيي:الا أعلم أحدا من أهل عصرنا زهد في الدنيا حقيقة زهد أبي 


بكرء فانه زهد عن تمكّن فيهاء وظهور عند بنيهاء وبعد إقبلنها عليه فأعرض عنهاء 
وأقبل على عبادة رب ورفض ها كان في يده منها""). 


)12( انظر: تر حمة المارتلي في:ابن الأبار: التكملة -م.س.-4687/2؛ ابن سعيد: ا مغرب- ل 


.صر -الطبعة الثانية-د.ت. -ص:135 ؟البلفيقي:المقتتضب-م.س. -ص:145؛ ابن عبد المنعم الحميري: كتاب 


الروض المعطار-م.س. -ص:521. 
(13) التكملة-م.س.-687/2. 
(14) الغصون اليانعة-م.س. -ص: 137-136. 
(15) أبو الحسن الرعبي: برنامج شيوخ الرعيي-م.س.-ص:95. 
(16)م.ن-ص:92. 
(17)م.ن-ص:93. 
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#1885017 اسسسلسوسسبرب بيب يغ“ ممم 


أركانه, وتداعي بنيانه» وذهاب خلان وإدبار عمره وزمانهءأن يطرق هنالك 
0117 لل زوةة الات بزاح يزوف عار بجو د 


ذا كنا لا تفي أن يكود عد من الأشعسار الديية الي ها حذه ادر 
من إبداع شبان وكهول, فإن أغلب تلك الأشعار, كان من غير شلك من تاج 
المشيوخ. 


وقد عرف الشعر الديئ في هذه الفيزة ألوان شتى» من أهمها الزهد. ونحاول 
7 ت وكا الالراه مين بوعو بها را يداد ا 


1-الزهد.: 


عرف الشعر الأندلسي الزهد قبل عصر الموحدين. وكانت بواعئة مختلف :. ' 
دخ تعر اوقد رض ريعي ان امرك بي الور وايرر» و ريد 
7 ال الطمل ال رشا موز بردم كا زج بعد رين رين د 
فانتحاه سلوكا في 3ه كام ظيط يعر ابل دان خروب ناوه 
تزهد البعض©. 


وأشهرالذين نظموا في هذا الغرض:ابن عبد ربه.وأبن أبي زمنين» والستميينن 
والأقليشي والعبدري, رابن الريوالي» وابن الحداد. والطيطل ؛ وابسن العسال*. ولع |" 
أكبر شعراء الزهد ني الأندلس هو أبر إسحاق الإلبيري الذي أبدع ف هذا الفن 
إبداعاء ورفعه إلى منزلة الأدب الخالد. قال الدكتور إحسان عباس منوها به: 
«رعندي أن الإلبيري قد وصل بشعره الزهدي ف الأدب العربي-لا في الأدي 
الأندلسي فحسشب- إلى قمّة .ما أضفى عليه من حرارة الوحد والانفعال والإقرار 


لل بت 


(7) و(8) ينظر:إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسيّ - عصر سيادة قرطبة - بيروت ‏ دار الثقافة - 
الطبعة السادسة ‏ 1981 6: - ص: 118-116؛ وعصر الطوائف والمرابطين ‏ م.س. - ص: 139-130. 


بالضعف الإنساني أمام مغريات الحياة ومكافحة الشهوة العارمة # 9 


ولم يتخلف شعر الزهد في الفترة الأول من عصر الموحدين. ففي مصادر شسعر 
هذه الفيزة نتاج غزير منه» ساهم ف نظمه عدد من مثقفي مثقفي الأندلس. 


وإذا كنا لا نجد شعراء في منزلة أبي إسحاق الإلبيري إبداعا في شعر 
الزهد؛ وانقطاعا شبه تام لهء فإننا نُلفي عددا من اماد لا يقأون عده صلاحا 
وورعا. وإذا كان الخال لا يتسع لتعريفهم جميعاءفلا أقل من الوقوف»ء قليلاًءعند 
سيرة واحد من ألمعهم في هذا الميدان» هو: لجار كن 

وهو أبو عمران موسى بن حسين بن عمران الزاهد؛ وهو منجمارتلة ©" 
وهي معقل مشهور على واديوآنة»من عملهباحة»بغرب الأندلس؛ سكن أبو 
عمران إشبيلية وانصرف إلى الزهد» فاشتهر بذلك حتى عد فيه واحد زمانه. فزاره 
الملوك وتبركوا به وطلبوا دعاءه. فقد زاره أبو يوسف يعقوب المنصور عندما جاز 
إلى الأندلس برسم الجهاد. وكان المارتلي يرفض كل عطاء”"'" مكتفيابما كان يأتيه 
من ملك ورئه. بل نه كان يصنع الخوص ويبيعه ويتصدق مما كان يعود عليه منه؛ 
وذلك لما كان يراه في البطالة من كراهية. وله نظم ونثر في النصائح والزهد. 


(9) إحسان عباس: م.ن:عصر الطوائف والمرابطين-ص:136. 

(10) ترسّم هذه الكلمة أحياناً بالياء أي«ميرتلة4» وتكون النسبة إليها حينتتهالميرتلي». انظر -مقلا-: 
البلفيقي:المقتضب-م.س.-ص:145. 

(11) قال ابن عبد المنعم الحميري:ولًا حاز منصور الوحّدين البحر إلى الجهاد عام الأرك زاره 
(أي المارتلى)» ثم وحه إليه بالأموال فقال للرسول: هو أحوج في مالي مني في ماله قل له: هذه مائة دينار 
من حلال حذها لنفقتك في هذه الغزوة؛فإني أرحوءإذا لم تطعم إلا الحلالءان تُنصّر. فيقال إن المنصور قبل 
منها ما قاته في تلك الحركةءفلم يزل يعرف بركتها حتى نصر الله تعالمه(كتاب الروض المعطار سم ,بس .ست 


ص:521). 
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يدا 


د 00ر1 ل حرج عن ريكه رننة ادا عم و قن بال 
الدنيا الزائل؛ وعن تصوير صراعهم لمغريات الحياة» وعن حثهم على تقوى الل 
و إتياك صالح الأعمالء وغير ذلك ما يدور عليه ف الغالب ‏ أدب الزّهاد.وبحد نواته 
ف القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين. ونتحاول ‏ فيما يلي - عرض ما تضمُتته 
أشعار الزهد الى تيسّر الوقوف عليها. 


لعل أهم ما تناولته نصوص الزهد الي خلفتها هذه الفرة ما يلى: 


١‏ - تحدّث شعراء الزهد كثيرا عن حتميّة الفناء» وردّدوا فكرة الوت الذي 
لا مفر منهع في غير ما نص» واستقصروا عمر الإنسان في هذه الحياة) واستقلوا 
خطواته على هذه الأرض حتى تراءت الحياة ‏ في أدبهم ‏ أسرع زوالا من شحب 
الصيف. وكان غرضهم؛من الالحاح على ذلك»حث النفس على أن تزهدني شيء 
لا يدوم»وأن تنتهز فرصة قصيرة زائلة» فتملأهاءما يجديها ني أخراها. 


فأبو بكر ابن ميمون يقول متحدثا عن فناء الإنسان. رابطا بين بدايته في هذه 
الحياة ونهايته فيها: 
أير تي الخلد من عليه دلائل للردى جه 
اراتكه ير بشان ‏ ذاك مب وذي مس0 


ويؤكد أبر الوليد بونس بن عيسى المشهور بالرّسي حقيقة الفناءء مستدلاً على 
ذلك بزوال الرسلء نافياً ما يعصم من ذلك الفناء» فيقول: 
كل كمال إلى محاقٍ 2 وكل جمع إلى افقراق 
...أين ثوى آدم ونوح20 والمصطفى صاحب البراق؟ 


)18( ابن الخنطيب: الإحاطة سداعم.س.--_ 13ابن عبد المللك:الذيل والتكملة-م.س.- 2/6. 
وفيه أن ابن هيمون قال هذين البيتين عندما حضرتئه الوفاة,وآنسه بعضص أصحابه برحي الشفاء من هرضة 
وإطالة عمرة. 
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إن قيل إن السمو يدي فليدمالبدرفي تساف 09 


صفح ابر لكيرورعتي ين زبنة النخار عو نيوت انارنه وسواهم نابت 
أصابهم سيصيبه عاجله أو أمهله, فيقول: 
بداليَ أن الهر ليس مصرًّدا كموس الردى أو يشرب الملوانٍ 


ويحاول أبو عبد الله محمد بن طالب التعرّي عن مرئيّه أبي القاسمابن نصير 
عا يصيب الناس كلهم من عدمء عادلاً في ذلك بينهم. يقول مبيّنا ذلكء داعيا 
إلى الاعتبار بفناء السابقين: 
لقد عدل الموت بين الورى فاودى بسيّدهم والمسود 
ففيم العويل وعم السّلوٌ؟ ما اتدل ونا" المتكد؟ 
وأين الغواني وأين الصريع وما شأن صَخْحر وبنت الشّريد؟"”) 


وكانت الشيخوخة وأماراتها كثيرا ما تذكر الناس بقرب نهايتهم في هذا 
العالم» وتوكد لحم حقيقة الفناء الي قد يتغافلون عنها ف شبابهم. والحديث عن الكبرة 
وعلاماتها كالشيب وسواهء وكون ذلك منذرا بالرحيل شائع في أشعار هذه 
الففرة. فهذا الزاهد أبو بكر ابن مُغاور يقولهوقد كبر»> مستيقنا دنر أجله: 
قال لي يهزامن لم يتوقعمن ملاقة 
إذ رأى كفي #احننا بعصاها مستهامه: 
أنت ‏ والله ‏ صحيح 2 سوف تبقى للقيامه 
قلت:دعي من محال قد شكا الشيخ السآمه 
(19) صفوان بن إدريس:زاد المسافر ‏ م.س. - ص:78 
(20) البلفيقي: المقتضب ‏ م.س. - ص:108. 


)221 م.ن 5 ص:149. 
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كيف يرحى لي بقاء وحدارى بدعا؟2©) 


ويربط أبو بكر الكتندي بين بياض شعره ودنوٌ أحله فيقول: 
لأمرما بكيت وهاج شوقي وقد سجعت على الأيك اللحَمام 
لأن بياضها كبياض شيبسي 2 فمعنى سجعها:قزب الما © 


أما سرعة الحياة الدنيا فقد لا ند من بين شعراء هذه افير كن عار عزنا 
أفضل ما فعل أبو محمد عبد | لله بن أيوب الأنصاري المعروف بابن روج مييّنا 
ما صرف الناس عن التشبث بالحقيقة» وذلك إذ يقول: 
لعمرك ما الدنيا وسرعة سيرها بسكانها إلا طريق محاز 
حقيقتها أنَ اللقام بغيرها ولكنهم قد أولعوامجاز69 


ولتوضيح قِصّر العمر وبيان طول الأمل» يعقد إبراهيم ابن هرودس المقارنة 
التالية لإبراز المفارقة؛ فيقول مؤنبا نفسه على ما هو سادر فيه من ضلال: 
أ إبراهيم إن الموت آت وأنت من الغواية ف سُباتِ 
رحاؤك مثل ظل الرمح طولاً 2 وعمرك مثل إبهام المَطلاة69 


ويستغرب أبو حعفر ابن حرج فرحة الناس بالأعياد غير آبهين .ما ينقضي 
من عمرهمء فيقرل-عندماورأى الناس يموجحون فرحا» يوم عيد- في لهجة اللنكر: 

نُسَسرٌ بالأعياد ياويا وكلعيد قد تول بعاه 

والعمر در ف نظام وهل نفرح أن ينفضٌ دُرٌ النفام 

ما في البرايا عاقل؛ كلهم يردى ولم يعمل حساب الفطام9© 


(22) صفوان بن إدريس:زاد المسافر-م.س.-ص:81-80. 

(23) م.ن. -ص:95. 

(24) ابن الخنطيب: الإحاطة-م.س.-408/3؛ الرعيئ: برنامج شيوخ الرعيئن-م.س. -ص:141. 
(25) البلفيقي: المقتضب-م.س. -ص:107. 

(26) ابن سعيد: الغعصون اليانعة-م.س. -ص:39-38. 
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إن حديث شعراء الرهد هذه الرة عبن فصيو العمروس رعة اقطان لقنا 


لم يكن ارمكبجده اشنا نتتوالرورنيا كازب كما اعرد دمت عن ادر 
كل سنظة من هذه الحياة فيما يقرب إلى الله.وقد عيّر عن هذا امعندى الجييل» في فرة 
سابقة» الفقيه أبو الوليد الباحي فقال: 
إذا كنت أعلم علما يقييا أن جميع حياتني كساعة 
فلِم لا أكون ضنينا بها200 وأنفقها ف صلاح وطاعه؟|7© 
ب - يتردّد في أشعار الزماد انتقادمم للدنياء ويتجلّى فيها سخطهم 
عليها. وإذا كانوا يختلفون أحيانا في وصفهاء فإِنّهم متفقون على ذمّها وتشنيع 
صورتها. ومن الصور الي ردّدوها تشبيههم إيَاها بالبحر. يقول أبو الفضل عبد 
المنعم الغساني متمثلاً إيّاها بحاراً متلاطمة الأمواج كثيرة الغرقى : 
ألا إنما الدنيا بما” تلاطمت 0 فما أكثر الغرقى على الحنبات9© 
ويقول أبو المتركل السكوني منقرا منهاء واصفاً تهافت الناس عليها: 
دنيا حكت بحرّها طعماً رتهلكة 
... أضحى بنوها كأمثال الفراش بها 
عمُوا عن الحقّ والأبصار ساللمة 


ونحن فيها حباب فوق تيار 
وليس فيها سراج غير دينار 
ورب أبصار قوم دون إبصار©) 
ويُبدي أبو محمد عبد الله بن 

لخداعها ومكرها فيقول داعياً عليها: 
فسحقاً لدنيا خادعتنا بمكرها 


إذا عقدت سلما فمقصدها حربٌ 


ركبنا بها السهل الذلول فقادنا إلى كل ما في طيّه مركب صعب 69 


(27) ابن فرحون:الديياج المذهب-م.س. -ص:120. 
(28) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-57/1/5. 
(29) الرعييئ: برنامج شيوخ الرعين-م.س. -ص:195. 
(30) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-217/4. 
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ل س1 الدنيا بي أشعار الزهد الي خلفتها هذه الفسوة هصورة فاقئة: 
5 الصورة تعكس بعض حقيقة الدنياءفإن ما فيها من تهريل كان نتيجة 
سخخط أوليك الواصفين. وطبيعي أن تُبدي عينٌ السخخط المساوئ. ولريّما كانت وراء 
ذلك التهويل الرغبة في ترهيد الناس ف الدنيا وصرفهم عن مغرياتها. 


على أن هذه الصورة ليست حديدة.فما أكثر ما تطالعدا في أدب الزهد الذي 
تركته الفترات السابقة9©, بل إننا لنجد أصلها ف القرآن والحديث. 


جح - يحث بعض الزهاد الناس على عيش الكفاف», ويرغبونهم عن الغنى 
والتزف» وعدحون التقلل من متاع هذه البياة. ولعل شعر أبي عمران المارتلي أحسن 
تناولاً لهذه الفكرة 00 بق ااصييد ريوع بقناعته» فيقول: 
سليخة وحصيرٌ - لبيت مثلي - كثير 
شكرا ارتو خبز ومالء] ير 
رفرق حسميّ» نوب - من الموا[ع]_ 
إن قلت:إني مقل؛ ١‏ إني ‏ إذاً ‏ لكُفور 


م ل 0000 002 
كررت عينا بعيشي: فدون حالىي الأمير( 


ولي نص أخمر يدي عجبه لرغبتنا في الغسى؛ ويحث على الكفاق مين 
ما يجنيه فضل المال على صاحبه: تعبا في جمعه وحسابا على إنفاقه؛ يقول: 
عجبا لنا! مقي الختى اوالفقرافية. . . نيل العنى الوا صيتت ارارم 
فيما ييلغفا لحل كفاية؛ 2 والفضل: فيه مؤنة وحساب3) 


(31) من ذلك-مئلا- ما بحده ف شعر الأعمى التطيلي» كقوله: 
على الدنيا العفاء ولمنت أكئٍ فما تنفك تخ أو تخون 
ته بناءها وتلي بنيها بداهية تشيب ها القرون 
(ديوان الأعمى التطيلي-م.س. -ص:232). 
(32) و(33) ابن الأبار: التكملة-م.س.-687/2. ولعل الصواب:"موونة", ليستقيم الوزن. 
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إن هذه الفكرة, وإن لم تبسط ا فيه الكفاية في نصوص هذه الفترة 
لحي من الأفكار الجوهرية ف شعر الزهد؛ ذلك أن الزنهمد ‏ في اللغة ‏ من معانيه 
اقلت" والزاهد هو الذي يكتفي بالقليل. 


د - يكثر ف نصوص هذه الفزة الوم والعتاب, والتأنيب والتقريع» 
على اختلاف في المواقف بين لوم النفس أو تأنييهاء وبين عتاب الغير أو تقريعهم؛ 
وقد يستخدم الشاعر أحياناً صيغة الخطاب فلا نهدي إلى معرفة الذي يخاطبه. 
على أن اللهجة, ف جل المواقف» يطبعها العنف وتسمها الحذة. يقول أبو محمد عبد 
اللهاين حوط الله الأنصاريّ ولعله يخاطب نفسه- مؤنبا مقرعا: 
أتعلم أنك الخطاء قطعاً وأنك بالذي تأني رهير” 
وتغتاب الورى:فعلوا وقالوا 2 وذاك الظنٌ والإثم الميي.9© 
يقر الشاعر أحياناً بين تقد العمرء وبين ما هو سادر فيه من غواية لشبور 
المفارقة. ومن الأمثلة على ذلك: قول أبي عبد الله محمد بن أميّة التصريٌ موئبا 
نفسه على عدم ارعوائه عن صبابته» وهو في خريف عمره: 
أي عذر يكون في ؟أيّ عذر لابن سبعين مولع بالصّبايَة؟ 
وهو ماء لم تبق منه الليالي ف إناء الحياة إلا ضبابه©ة) 
وقول ابن أمية هذا متفق مع قول ابن هرودس الذي مر بنا”*؛ وان اختلفا 


ف التصوير. وذلك يدل على تواطو شعراء الزهد في تلك الفتزة على كثير 


(34) انظر: مادة"زهد" قٍِ المعاحم. 

(35)النباهي: تاريخ قضاة الأندلس-م.س.-ص:112؛ الرعييئ: برنامج شيوخ الرعييي- م.س.- 
ص:57. 

(36) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-135/6. 


(37) انظر: ص: 225 . 
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من الأفكار» وإن تميّر كل منهم بوسائل إخراجها إلى عالم الأدب. 


مار جر ممتي زيمن ات عبراو 1 
تي ف عل لنت تتاب بول كنا ول وعد أو بعر د الي دا وء 2 
امثل» لقلنا إنّ أبا عمران كان رداك عادياً لا يختلفء في تشينه بالحياة» عن سراه؛ 
دلا يتميز عنهم في إقباله على مُتعها. يقول في هذا النص؛ 
إلى كم أقول ولا أفعل؟ وكم ذا أحوم ولا أنزل 
وأزحر عيئ فلا ترعري وأنصح نفسي فلا تقبل؟ 
ركم ذا تعلثل لي ويحها بعل رسوف وكم تمطل؟ 
وكم ذا أؤمّل طول البقاء - وأغمّل والرت لا يغفل؟ 
ول كل يضوم نادي بين منادي الرحيل: ألا فارحلرا 
أمن بعد سبعين أرجو البقا وسبع أنت بعدها تعج[ 0699 


ونختم هذه الأمئلة بنص لسهل بن مالك سجّلته عدة مصادر إعابا بجودته. 
ومع أننا لا نعرف ما إذا كان صاحبه قد قاله ف هذه الفترة أم بعيده9, 
آثرنا أن نورده دليلا آخر على ما كان يجنح إليه الزهاد من معاتبة النفس وتأنييها 
على استرسالها في غوايتها. يقرل سهل بن مالك من هذا النص: 

نهارك ف بحر السفاهة يسبح- وليلك عن يوم الرفاهة يصبح 

ون لفظك الدعوى وليس اق ٠‏ تن العمل الزاكني دلول ليا 

إذا لم توافق فعلة منك قولةٌ ففي كل جزء من حديثك تُفضّح 
كسس هه 


(38) ابن سعيك: الغصون اليانعة-م.س. -ص:137-136, 
(39) يقول سهل بن مالك: 
"9٠ 3‏ 
إذا كنت في سن النهى غير صالح ففي أي سن بعد ذلك تصلم؟ 
فهل كان يقصد ب"سن النهى" الأربعين أو نحوها ؟ إذا كان كذلك, كانت هذه القصيدة من نتاج 
الفترة الى ندرس شعرهاء لآن الشاعر كان يملغ؛ يوم"العقاب". حمسين سنة. 
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تنح عن الغايات لست من اهلها طريق لون في سلوكك أوضح 
5 إذا كدت ف 7 النهى غير صالح ففي أي سن بعد ذلك, تصل؟”") 


١‏ إن ترد عتاب النفس في شعر الزخد الذي حلفت هذه القفب ‏ ة, سيراك 
بعض الشعراء ف تأنيب أنفسهمء أو سواهمء وإفراط بعضهم ف المحاسبة ‏ لمن الأدلة 
على ما كان يتصف به بعضهم من ورع شديد يجعل من اللّمَم ذنويا عظيمة؛ وإنّ ما 
- يبالفون في وصفه من غراية لا يعكس الحقيقة إلايمقدا 0©, 


١‏ ه - الندم من شروط التوبة النصوح؛ وني نصوص الزهد الى وقفنا عليها 
يتجلى تدم بعض أصحابها لذنوبهم, وخوفهم من أن يُوعدوا بها. وقد ينح 
بعضهم إلى تهويل أمرهاء وتضخيم ما ينتابه من أسف, وما يعتريه من فرَق. يقول 

خلياني وغبثرة ليس ترق لو بكيت الدماء لم أقض حمًا 
لحف نفسي إن لم يكن منك عفر سيدي سيّدي وال سأشقى 
لس البجات دم ب قد به اغتزاراً وحم ق420) 
إن يأب مني + تعصى ربه اغترارا وخر 
ويقول أبو محمدابن ححّاف مستعظما ذنوبه» مبينا مدى خوفه: 


أقول وقد خرّفوني القران وماهو من سره كائزه 


(40) ابن عبد الملك:الذيل والتكملة-م.س.-106-105/4؟ الر عييي: برنامج شسيوخ الرعيين-م.س.- 
ص:62؟ ابن المنطيب: الإحاطة-م.س. -279/4؛ ابن فرحون: الديياج المذهب-م.س. -ص:125. 

(41) قد يصح فيهم قول الدكتور محمد رضوان الداية متَحدثا عن زهد ابن حفاحة:وويظل-عندي- 
أن ما يذكره الشاعر من" فسوق وعصيان", ليس أكثر من الورع الشديد في تضححيم الذنوب في محال التوبةء 
وتحت ظطل الضر اعة>(ابن حفاحة-م.س. -ص: 86). 

(42) الرعيئ: برنامج شيوخ الرعيي-م.س. -ص:95. 


:5 حاف زا" لام إن 56 - 4 
ذنوبي أخاف فأمّا القران فإني من شره آم. «) 


إن استعظام الرّهاد لذنو بهم؛ وشدة تنّمهم لمن الدلائل على انشغاطهم 
.عصيرهم. وإذا كان الناس يتفاوتون في انشغالهم بلمصيرء فإِنٌ هذا الانشغال قد 
يكون ‏ عند بعض الرّهاد ‏ مؤرقا. يقرل أبو عمران الزاهد, مبديا قلقه: 
كأن بي وشيكا إلى مصرعي - يساق بنعشي ولا أْمَهَلٌ 
خا ليت شعري بعد السؤال 0 وطول المقام لا أنق| 0 


و 


وإذا كان أبو عمران منشغلا ما يتتظره من مصير بعد الموت» فإنَ ابن منحل 
الشّلبي يتحلى خوفه من الموت ذاتى لكونه حسر) إلى مرحلة الحساب والشراب 
والعقاب» يقول: 

مضت لي ست بعد سبعين حجة ولي حركات؛ بعدهاء وسكون 

قاليت شعري: ابن ار كيف اذ مسي 

يكون الذي لابد أن سيكون؟5) 

93 نك استشعار الذذب قلق لكت مهي وبا جد شن فار 
بعضهم بالله متجلياً ف كثير من النصوصء إذ يُبدي أصحابها تفاؤلهم؛ ويظهرون 
واسع رحائهم ف عفر الله. والأمثلة على هذه الفكرة كثيرة. ولعل ذلك أن يكون 
نتيجة للتوجيه الفرآني إلى التفاؤلء كمافٍ قوله تعالى: "قل: ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهمء لا تقنطوا من رحمة الله؛ إن | ل يغفر الذنوب جميعا؛ إِنّه هو 
الغفو ر الرحيه"090 


(43) ابن الأبار:التكملة ‏ م.س. ‏ 56/2 
)44 ابن سعيل: الغصون اليانعة -دم.س. - ص:137. 
(45) ابن الأبَار : التكملة ‏ م.س. ‏ 497-496/2, 


(46) الزمر:53. 
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ومن هذه الأمثلة قول أبي بحر صفوان بن إدريس التجيي: 
قالواء وقد طال بي مدى خطئى» ول أزل ف تحجرمي ساهِي: 
أعددت شيف ترجو النجاة به ؟ فقلت: أعددت رحمة | ليلد 


ومنها قول أبي بكر ابن ممغاور ف قطعةوأمر أن تكتب على قبره إذا مات»#: 
أودعوني بطن الضريح وخافوا 2 من ذنوب كلومها بأديم 
فلت: لا تجرعوا علي في حَسَن الظن بالرؤوف الرحيم”» 


وقد تواطأ عدد من الشعراء على مقابلة قلّة الزاد يحود الله فردّدرا هذه 

الفكرة في معارض مختلفة: فقد كتب أبو بكر مالك ابن حمير إلى أبي الأصبع العبدري: 
ا 00 ا ل 1 ا 
ولكني وثقت ببحدد ربّي 2 وهل يشقى المقلّ مع الممواد؟7» 


فمَال العبدري في المعنى: 
رحلت بغير زا للمعادٍ2 ولكني نزلت على جواد 
ون يرحل إلى مولى كريم فما يحتاج ف سفر زا 


وممن قال في ذات المعنى أبو الحجّاج يرسف المنصفيٌ» وله: 
قالت لي النفس:أتاك الردى وأنت في بحر الخطايا مقيم 
فماذا ادخرت الزاد؟قلت:اقصري 


هل يحَمَل الزاد لدار الكريب.59) 


(47) المقري: نفح الطيب-م.س.-68-67/5. 

(48) صفوان بن إدريس : زاد المسافر-م.س.-ص:81. 

(49) ابن الأبار: التكملة-م.س.-709/2؟ البلفيقي: المقتضب-م.س. -ص:117. 
(50) البلفيقي: م.ن. 


(51) ابن سعيد: المغرب-م.س.-354/2. 
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وقد يستهين بعضهم .كا اقزفه؛ معوّلا على شفاعة الْبِي (ص). وف هنايقول 
صفوان بن إدريس: 

يقولون في؛ للا ركبت بطاليّ ركوب فتى جم الغراية معتدي: 

أعندك شيء ترجوالخلاص به غدا؟ فقلت:نعم,عندي شفاعة أجرر2؟) 


رإذا كانت فكرة الرحاء في عفر الله والثقة بتجاوزه عن الخطايا قد تردّدت 
9 كثيراً في شعر الزهد الذي خلّفته هذه الفنزة » فليس ذلك دليلاً على أن الذين قالرا 
ف هذا المعنى كانوا غارقين ف بحر الذنوب» أو كانوا غير مدّخرين من صالح الأعمال 
زادا. فِإنّ منهم من ل يقل فيه- كما أشرنا-إلا مساحلا غيره. على أن هذا المعنى» 
وإن بدا طريفاًء غبرٌ حديد» ومن طرقوه من قبلٌ: أبو القاسم الأبرش إذ يقول: 
أيأسوني لما تعاظم ذنبي أثراهم هم الغفور الرحيم؟ 
فذروني وما تعاظم منه نما يغفر العظيم العفلي 60 
5 المتتبع للشعر الديئ ف الأندلس علق هذا العهد. على عدد 
من النصوص ف المناحاة والتوسّل والدعاء. وهي. وإن كانت ذات صلة-ف الغالي- 
شعن اعد رنا أن نخملها-من بعد- يحديث مستفل» وذلك لكثرتهساء وتترع 
مواضيعهاء وضعف صلة بعضها بغرض الزهد. 
ح - تتردد في أشعار الزهد الدعرة إلى الاتحاظ بالموت؛ والحث على الاعتبار 
بفناء الماضين. قال أبو بكر ابن عذرة الأنصاري: 


واحذر هجوم المنايا واستعدٌ لما وعد نفسك إحدى هذه الرميه؟) 
ولا تغرنك الدنيا وزيشها فكم أبادت وكم أفنت من الأمء*6) 


(52) ياقوت: معجم الأدباء-م.س.-14/12. 
(53) ابن الأبار: التكملة-م.س.-81/1. 
(54) و (55) البلفيقي: المقتضب-م.س. -ص: 153. 
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وإذا كان الموت أكبر واعظء وأعظم مزهّد في هذه الحياة فإن كقيرا فين 

الناس غافلون أو مضيعون. يقول ابن البرّاق معبّرا عن هذا المعنى: 
يشيّع بعضّنا بعضاً وتعمى عن التشييع الحاظ المشيّء 
وكل محصل مثا عصيفق” فإما غافل” هو أو مضيّع 2" 

ط- الحث على التوبة وتقوى الله وإصلاح النفس وما إلى ذلك مما يقتضيه 
الاستعداد ليوم المآب» مبثوث ف كثير من أشعار الزهد. وإذا كان الشعراء قد توجّها 
ببعض ذلك الحث إلى نفرسهم؛ فإنهم قد أرادوا ببعضه غيرهم استجابة لتزعة 
إصلاحية قد تعود إلى التوجيه القرآني الذي كان له أثره في السلوك العامٌ. ومن الأمثلة 
على ذلك قول أبي بكرابن زهر المعروف بالحفيد حانًا الناس على التوبة؛ وذلك بعد 
أن«ترالى المطر في فصل الصيفء فكثر الوبأ في الناس»: 

فيا أيه الناس اتقرا الله وافزعوا20 إليه وإلاً فاحذروا النقمة العظمّى 


ومنها قوله داعيا إلى الاستعداد للآخرة» محذّرا من الركون إلى الدنيا: 

فاحتر لنفسك ما تنجو النجاة به وانظر طا قبل أن يفوتك النظِر 

دع فانياً والتمس مالا فناءوله إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر 

لإسرنك السدهنا وعدي عن المعاد»هناك الشأن والى 59) 

ونظم ابن زهر الحفيد قصيدة؛ فيهاويصف حال الكبرة» ويستدعي بذلك 
إلى التأمّل والعبرة”» وأرسلها إلى أبي عمران الزاهدء فذيّلها بأبييات» تحدّث فيها 


(56) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-482/6. 
(57) م.ن.-ص:401-400. 
(58) م.ن. عص:401. 


)259 م.ل. عص:402. 
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عن انتهاز العمر لصالح الأعمال» وحث على التربة وتقوى الله. يقول: 
وما في العمر فيه صا لح الأعمال تُغقه: 
ويستعنب من زلنتْ ‏ بهفيما مضى القدم 
ويستدركٌ فيه ااتو ب والإقلاع والندم 
فهالتوبة والإقلا ع ييرجى الصّفح والكرم 
...وتقرى الله أولى ما يلاد به ريرم 


ويين أبو الحكم عبد | لله ابن غلنده وحوب إصلاح النفس مقارنا بينه وبين 
إصلاح الجمسمء فيقول : 

إذا كان إصلاحي لحسميّ واحبا فإصلاح نفسي -لا محالة - أو جك 

وإن كان ما يفنىء إلى النفس مُعجباً فإن الذي يبقىء إلى العقل أعجي) 

ي- إلى جحانب ما يتجلّى بي أشعار الزهد من سخط على الحياة الدنياء 
د بعضهم غير راضين عن أعلهاء مسيتون لظن بالدى» غير مطمترين إليه. 
يقول أبو الفضل عبد المنعم الغساني بعد أن وصف الدنيا بالبحار المتلاطمة: 

وأكثر ما لاقيت يُغرق إلفه وقل فتى يُنجي من القّمرات9) 


ونهدي ابن زهر المفيد سحطه على الداس لققلتهم عن المندف من علقي 


فيقول: 
وهم لي غفلة ما له خلقوا مثل البهائم إلا ألهم بش 
عَمُوا وصَمُوا عن الأمر المراد بهم 
حتى كأنا مالم سمع ولا يمر (9©» 
2 


(60) م.ن. -ص:403. 
(61) ابن الأبار: التكملة-م.س.-938/2. 

(62) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-57/1/5. 
(63) م.ن.-401/6. 
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إن تردّد هذه لخم اضاسة ن اميل اره و يرب وو وم سوء سلوك 
بعض الناس: ادو قار وال علي رواج نقليّة ونزعة إصلاحيّةءلا يخلر منهئ 
جل شعراء الزهد. 
ذلك أهم ما انطوت عليه أشعار الزهد الي 


خلفتها هذه الفرة) 
على أن زهد هذه الفيرة 


وهويدل 
ل الذي يمستمد أصوله من القرةن 
التتبع لتلك الأشعار أن يجد لك” وى 


حرة وردت 
و حديث نبويء أو غيرهما. 


والسنة وسيرة السلف الصالح. و يستطيع 
فيهاء مرحعها من آية قرآنية, ) 


نت التصوّف: 
التصوّف مرحلة تالية للزهد, لذلك كان 
التصواف عن ظهور عر بالزهل: فإذا كانت 
الى عهد الإمارة”", فإنَ التصرّف 


من الطبيعي أن يدأخر ظهور شعر 
بواكير الزّعد ف الشعر الأندلسي تعود 
يوز غرضاً من أغراضه إلا بعد ذلك. 

ولعل أوّل شعراء تعبرت ووالاندليس هوا 


عمر أحمد سن عيسى الإلبيري 
الذي«عمد إلى أسلر ب المناحاة الصوؤ” الخالص سالك سبيل أهل الطريق تأمّلاً وتشرقا 
وشكراً 


وفناء وكشفأ وحنيتاً وأنيناً وارتياحا»2”, 


يعد أبو العباس 


لي ل ل 


(64) قال د. إحسان عباس :«أمًا شعر الزهد في الأندلس» فقد ولد ف أحضان الشورة على الحكم 
الرربضي إذ كان الأتقياء ينظمون أشعار الزهد ويتغئون بها ف الليل» ويضمنونها التعريض به( 
الأندلسي: عصر سيادة قرطبة-م.س. ص :116 ). 
(65)مصطفى الشكعة: إلا 
التصوّف بائيته الى مطلعها: 


تاريخ الأدب 
دب الأندلسي -م.س. ص :65 ومن شعر ني عمر الإلسيري قٍِ غرض 


44 ”* 4 5 
شربت بكأس الحبً من جوهر الحبّ رحيقا بكف العقل ف روضة المي 
(ابن سام : الذحيرة ‏ ع.صس.- ص:850/2/1). 
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الوحدين. وقاد خذّف عدّة نصوص 010 خرن دروب ايمس راق .+ 
الإلهي ” 


وإذا كان شعر ابن العريف يبل البداية الحقيقية لحر ك: الشعر الصوف” 
بالأندلس» فإنٌ تعر ابن عرض وابن سيكين وده ي كثل أوج هذه الحركة, ونفيع 
700077 الإجوب وى وبرج لبد و 


إذا كان الباحث ف الشعر الدبئ بق الآبدلين إن هذه الفزة يقف على فيض 
في إطار الشعر الصوق” 


ولعل قلة النظم ف هذا اللون 0 إل با ليل بيت اصرف نون وز 
أو نحوه؛ مما كان وراءه الفقهاء ني الفال. رن الأشده عدي دده و مده زر 
اشخاصٌ أبن هدين شعيب من مجاية بأمر من الخليفة يعقرب المنصور. ذلك أن أبا 
مدين لا استوطن بحاية «كثر عليه الناس» وظهرت #فيدة كرامته قرسي يرنه بمرين 
علماء الظاهر عند يعقوب المنصور وقال له:" أنا أحاف منه على دولتكم. فإن له شبها 
بالإمام المهدي, وأتباعغه كثيرون بكل بلد ". فوقع ولك فكي إم من بعوان» 


له اله لين 


3 رمات ومن رامن اذ مومه وى 
فرظا سوج بن اممو رب 0 
ارق ووو او كرون روي بهي ا 


(66) ما اشتهر له في هذا الغرض سينيته الي يقول منهاء 

ما زلتُ مذ سكنوا قلبي أصون لحم حغلي وسععي ونطقي إذهم أنسرى 
(ابن سعيد: المغرب-م.س. -211/2). 
(67) الناصري «الاللسملف ان رمن هوا 1و3 
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ووس ا لل 0000 


فمن النصوص الي تصور أحد الم 


مات في رحلة المتصرّف قو 


ابن بقى” المعروف بالسلاوي الو اعظهني الوحدانية والرجاء», 


ف كل حال أنت لي 
و حستانها ادك ب اد 


منهافي «سفر » المتصوف إلى | لد يقرل أحد الباحدي. 
«التوكل هو الركون و التسليم إلى الله تعالى 


بالا من كانت له القدم الراسحة 2 التصو ف م(9) 


ومن النصوص الي تصوّر رجاء السا 


ماين 


بكل ما أرحر ملسي 
ك سيّدي مستقبلي 


ن حاش لله رلي 
من السماء الأول 
ذلا حضيض أسفل 
و طسبا اليد 
كيف ولاتفقئل 
كسعن امورو 
ومنك غوث من بلي 
كلسي للنسؤلسي 


لك في الوصول “ورغبته ف أن تدكشن 


له الاسرار 02 ل القاسم عمد الرحم من برعي الخزري الدروض بي 


)625 صفوان بن إدريس: زاد الساترءم رخص 1 رود وو 


(69) محمد قريسيز: الشعر الصو في الأندلس في عصر الرابطين 


سوريا- جامعة حلب-1406ه. 1986م ص :114 
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ل أبي بكر يحيى 


في التعريف والتنويه بهذا المقام : 
كل شيء. وتلك مر 


والموحدين-رسالة ما - 


عسى الله يُدنِيي إلى ساحة الرضا "الع ابرابةالفيسكري ولت 
رما زال فضل الله يُغمْر ساحتي وتظهسر لي من حيثما أتلضّح 
إلى الملا الأعلى سموث بهمتي كذلك شأن الشكل للشكل ييحن 


وكا لعن اعبى مسوون] امن االسارو 0و2 أذاً بالمصطلح الصوق: 
ف«قرع أيواب الغيرب»ءوه التطلع إلى الملا الأعلى» و«جنوح الشكل إلى الشكل», 
من الأدلة على ذلك . 
دلامن طفيل أشعار تمت بصلة إلى هذا الغرض .وإن 
فلسفية؛ منها قطعة يُيرز فيها المفا 
طين » يقول فيها: 

يا ياكيا فرقة الأحباب عن سمل هل لا بكيت فراق الروح للبدن 

نور تسرد في طيسن إلى أجل فانحاز علواً وخلى الطين للكفن 

يا شد ما افنزق من بعد ما اعتلق أظنها هدنةٌ كانت على دح 
إن .ل يكن في رضى الله اجتماعهما فيا لها صفقة تحت على غبن7© 


رقة بين الروح الى *ي نورء وبين البدن الذي هو 


دمن تلك الأشعار قطعة يوازن فيها بين قوم يحول فكرهم بهم بين المعاني- 
ولعله يريد علماء الباطن أو علماء الحقيقة-: وخحصرقة زفعوانق شوو وروا م1 
علماء الظاهر أو علماء الشريعة-. ويحاول من خلال هذه الموازنة أن يظلهر التباين 
الواسع بين الطائفتين» عائداً به إلى اختلاف الطبيعة, يقول : 

لماكل مر شم وال در انه للا 


ثوم خوافكرة حول يي بين المعاني أولفاك التجب 


(70) ابن الأبار © كثا الكلة الشير اودر ون ندرا ود 
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وفرقة ف القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ماطلبوا 
لاغاية تنجلي لناظرهم منه »ء ولاينقضي لحم أرب 


لاتعذى امرؤ حبيلته قد قسّمت قٍِ الطبيعة ال 


إن ابن طفيل لم يكن متصوفاً على نحو ما كان معاصره أبو مدين شعيب- 
مثلا- ولكنه كان يرى التصرّف من أعلى المراتب الي يمكن أن يوصّل إليها ؛ 
فبطل قصتهه«حي بن يقظان » « مافتئ... يتأمل كوامن نفسه فيستنتج أنّ لذته 
لابدٌ أن تكون مرتبطة بمشاهدة الوجحود الكامل »فيأخدنفسه بأسباب الرياضة 
و المجاهدة» ولم يزل يسمو بروحه حتى وصل إلى أرقى صور التصرّف استغراقا 


وفناء في ذات ١‏ للهع2 . 


ولعل إحجام ابن طفيل عن نظم قصائد أكفر إغراقاً في هذا الغرض يعرد 
إلى تخوّفه من فقهاء عصره. ولقد قال فْ مقدمة قصّةوحي بن يقظان#: «أما أن تسأل 
عمًا يراه أصحاب المشاهدة و الأذواق والحضور فٍ طور الولاية فهذا ما لا يمكن إثباته 


حقيقة أمره في كتاب ©. 


على أن ابن طفيل ربّما يكون قد عبّر عن .ود صوق ووضف حب سانيا 
ف تلك القصيدة الي أثبتناها له » في الفصل الذي عقدناه للغزل في هذه الفررة 
مستشهدين بها علىالاتحاه العفيف.والحق ان فيها مايُسوّغ صرفها إلى غرض 
التصوف. كقوله في بدايتها ذاكرا عدة أماكن من الحزيرة العربية: 

لت وقد نام الرقيب وهرٌما2 وأسرت إلى وادي العقيق من الحمى 

وراحت إلى نحد فراح منجّدا ومرّت بنعمان فأضحى منقما 


(72) م.ن.-ص:174 . 


(73) مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي-م.س.-ص:698. 


(74) ص:20-19. 
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وجرت على ترب المْحصّب ذيلها فما زال ذاك الترب نهبا مقسّما) 


و كقوله واصفا جلي جمال«محبوبته»: 
فكان تحليها حجاب جمالها كشمس الضحى يعشى بها الطرف كلما 


جلت عن ثناياها وأومض بارق 2 فلم أدر من شق الدّحنة منهما 
و ساعدنى حفن الغمام على البكا فلم أدر 5 ينا كان اي 


فما في هذه القصيدة كله قابل للتأويل.و لعل تأويلها أن يكون أيسر 
من تأويل بعض قصائد ابن عربي في ديوانه«ترجمان الأشواق> الذي أله تأويلاً صوفياً 
عجيبا2”7 لم تق على له 


ومن النصوص الي بناها أصحابها على التغرّل بالحجاز وأهله والشوق إليهماء 
باعرين كو الأو جين :ف الفطيل انذى عتتفناة الحنينة كني ذلك صف هرقا 
عارماً إلىم«أهل طيبة » أو«أهل العقيق» أو الحجّاجٍ الذين«اجتمع بهم في مكة»؛ ويعبر 
عن شغف وهيام »على نحو ما ثُلفيه عند عمر بن الفارض وغيره ممن سلكوا ذلك 
المسلك أسلوبا للتعبير عن مشاعرهم. ويكفي أن نورد هناء مما نظمه ابن حبير في هذا 
اللون »تلك الأبيات الي قاللها متشوّقا إلى أهل العقيق» وهي: 
سكّان وادي العقيق شوقي 202 إليكمنفي البعاد زادا 
ونظرة منكم المنى لو أهديتموها إلي زادا 


(75) البلفيقي: المقتضب-م.س.-ص:125. 
(76)عبد الواحد المراكشي: المعجب-م.س. -ص:173. 
(77) راجع- بصفة حاصة- شرحه للقصيدة التي مطلعها : 
مرضي من مريضة الأحفان عللاني بذكرها عللاني 
(ترجمان الأشواق-بيروت-دار بيروت للطباعة والنشر-د.ط.-1401ه.-1981م.-ص:86-78):. 
(78) ما عير هذا الشرح أن يكون بقلم صاحب الديوان نفسه. 
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عهد لناعندكم حميد يا ليه بالرصال عادا 


صادق فيكم الك كرى حفوني وبَعدكم للجفون عادى””) 


وقد اعتبر بعض الباحثين المدائح النبوية من شعر التصوف.ونعتقد أن ما يدخل 
منها ف هذا الغرض حمًا هو تلك اليّدنحا فيها أصحابها منحى الغلوٌ والمبالغة في مدح 
الرسول الكريم؛ وأضفوا عليه معاني فلسفية جعلت[منه] قبّة الوجود وسر الحياة وروح 
الدنيا””؟.أما المدائح النبوية العاديّة وما إليها من رسائل شعرية إلى قبر الرسول؛ 
ومن قصائد في مثال النعل النبوية»وغير ذلكءفهي ألوان أحرى من الشعر الديبي. 
وإذا كان اللون الأول من المدائح النبوية قد بدأ يكثر في الأندلس ابتداء من القرن 
السابع الحجري؛ بحكم ازدهار التصوف» فإننا ل نقف على مانعتيره دليلاً على وحوده 
وازدهاره في هذه الفتزة. ويرجع ذلك-فيما نعتقد- إلى سيادة الاتجاه المعقدل 
في التصرّفء إذ انّ الأندلس لم تعرف حمًا التصوف النظري إلا مع ابن عربي وابن 
سبعين والششتري وغيرهم ممن أظلهم القرن السابع. 
بقى أن نشير إلى أن هذه الفترة عرفت قرفا كنبا من أصل أندلسي» 
وار نو سا قلات شاوه د عرش الع ند شع كبيرا تمن عنيدذا 


من معانى التصوف ورموزه وإشاراته” *. ولكنا فضلنا أن نذهب مذهب ابن حزم 


(79) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-615/2/5. 
(80) محمد قريبيز: الشعر الصوفي في الأندلس-م.س.-ص:263. 
(81 لعل من أهمّ قصائده في هذا الغرض نونيته الي يقول منها: 
كذلك أرواح اين يا فتى 2 تهرّزها الأشواق للعالم الأسفي 
أثلزمها بالصبر وهي مشوقة 2 وهل يستطيع الصيرٌ من شاهد المعنى؟ 
(ديوان القطب الرباني» العارف بالله الغوث الصمداني, الشيخ سيدي شعيب أبي مدين بن الحسين الأنصاري 
الأندلسئ الإشبيلئ-جمع العربي بن مصطفى الشوار-دمشق-مطبعة الترقي-الطبعة الأرلى-1357ه-1937م.- 
ص :60-59). 
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0 فينرٌه بصفاته الخلقية والخلقيّة, ويعدّد أعماله ويُشيد بفضله على أمته 
وغير ذلك. فمن قوله منوها بجمال البي(ص): 
يامن إذاحلت الغزالة نورها 2 فلوجهه يعزى جميل إياتها 
من لي بحسنك كلّما اعتكرالأسى 2 في النفس فاشتملت على كرباتها 
ومن قوله مشيدا بمنزلة الرسول من العرب : 
ف الصّيد من أذوائها والقلب من 2 صرحائها والشم من أبياتها 
وقدأطنب الشاعر في بيان فضل النبي(ص).يقول من ذلك: 
أنت الذي أنقذتهامن غمئّة فرحت فيها الصعب من أزماتها , 
... لولاك ماعرف السبيل إلى النهى وضلت الألباب عن منجاتها 
فعليك فضل خشوعها وخضوعها وإليك أجر صيامها وصلاتها 
8 يتخلّص ابن البراق الى مدح الصحابة-رضي الله عنهم-» وهو القسم 
الثالث من القصيدة. يقول في بداية هذا القسم متخلصاً » مادحاً الصحابة بصفة عامة: 
يامن توح جمره ف زثرة” «رقده سب يفاع نحاتها 
أقمار مأتنا وشهب سمائمها وذوو الخلال الغرّ من سرواتها 
وبعد ذلك يقف عند كلّ صحابي من العشرة منوّها فيذكر في البداية أبا بكر 
الصديق؛ ثم عمرء ثم عثمان» ثم علياً خاصا إيّاهبمدح طويل. يقول: 
فسريّها صديقها وسنيّها2 فروقها الوضاح عن عزماتها 
وأثيرها عثنمان تالي وحيها ومزحزح الأزمات عن ساداتها 
وعليّهافي المكرمات عليّها "2 رب اخحتراط النصر في غزواتها 
باب العلوم وخير من جالت به هماتهفي مُرتقى صهراتها 
من حف بالسبطين ذروة عزه فتقهقر التغيير عن هضباتها 
وأمسّها قربى الحواري الذي لحظته بالإيثار بين ولاتها 
إن وقوف الشاعر طويلاً عند على مشيدا قصال تعذدا سافيه كنا ير كيه 
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بعضهم دليلا على التشيّع ولكننا نعتقد-بناء مانعرفه عن موقف أهل الأندل_ © 
أن ابن البرّاق لم يكن متشيّعاء وإنما كان محا لآل البيت لقرابتهم من رسول 
الله(ص). 

ثم ينتقل إلى مدح باقي العشرة مشيدا بأهم ما ميّر كل واحد منهم. يقول- 
مثلا-في مدح عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص: 

وحريتها العف ابن عرف بالحجى ورفيعها ف حلمه وأناتها 

وأخعو حراستها يمحتضر الوغى سعد مبيد الذعر دون حماتها 


ويعود ابن البراق إلى مدح العشرة كلهم معددا بعضا من خصاهم داعيا 
إلى الاقتداء بهم والتوسّل إلىا لله بحبهم» فيقول: 
فشة تواصت بالسناء فأشرقت 2 همس النبرّة في سنا حبهاتها 
فالبشر حشو ضلوعها والفضل طي 2 برودها و المحد حلي طلاتها 
شهدت لها بالجنّة الذات الي وطئت بأحمصها ذرى غرفاتها 
هي صفوة المختار فاقتف سبلها 2 وتوخ أن تسعنٌ في مرقاتها 
وتحر أن تلقى الإله بحبّه وبحبّها فاب عن مسعاتها 
فعساك أن تمتار من بركاتها رقدا يه تسد من طبقناتهس 
وخخمصص ابن البراق القسم الأخير من قصيدته لوصف شوفه إلى قبر 
الرسول(ص) ورجاء شفاعته والسلام عليه؛ فقال: 
ياطيبا ضمته مسكة طيبة فتضوعت دارين عن جحدارتها 
شوقي لتزبتك المقدّسة اقتضى2 دتمي وصدّ النفس عن خخطراتها 
فارحمْ بكاء مُغرّق في أبحر 2 من دمعه يختال ف غمراتها 
واشفع له ف توبة يصفو بها 2 نفسا فتقلع عن قبيح سناتها 


(89)يُظر: إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين-ص:170-167. 
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...ثم السلام عليك ياشخص الرضا مادمت أصل رشادها لغواتها(”» 


ويتبيّن من العرض السابق لهذه القصيدة أنها قد حوت عدّة أغراض إلى حانب 
الغرض الأساسيّ.. على أن تلك الأغراض كانت تابعة له منضوية تحته: فالتنريه 
بالصحابة تنويه برائدهم؛ والحنين إلى المرابع النبوية» والتوسّل إلى الرسول وماإلى ذلك 
مما ورد في النصء ذو صلة بالمديح النبوي. 


وقد سمط هذه القصيدة- كما أسلفنا-تلميذ ابن البراق: أبو الكرم جودي. 


جودت يا حودي ف من حودا وجعلت إنشادٌ القريض تَعنٌّدا 
لتاخصصت به النِىّ محمدا ولسوف تحئ ماغرست به غدا 


فنفوسنا تحزى على علاتها'” 
وهذا غموذج من ذلك التسميط: 
ساحل فديتك شجو كل مغرّدٍ 2 وصل العويل بأنة المتنَيّد 
حتى تكون بك الحمائم تقتدي أوليس حبّك للبيّ محمد 
أضعافٌ مابثته من لوعاتها©» 


وإذاكان ابن البرّاق قد جمع ف قصيدته بين مدح النبيّ وصحابته العشرة 
فإن لصفوان بن إدريس التجيبي نص يبعث فيه تحيته إلى الرسول(ص) وأهله وعدحهمء 
يقول فيه: 

تحيةالله وطيب السلام) على رسول الله خير الأنام 

على الذي فتح باب الهدى 2 وقال للناس: ادنخلوا بسلام 


(90)ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-482-469/6. 
([9) م.ن.-ص: 482. 
92( م. كدص :472 
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بدر الهدى سحب الندى والجدا وماعسى أن يتناهى الكلام 
لح ة ته را أنفاسها بالمسك لا أرضى عسك الختام 
0 5 5ظ عن آله الصّيد السَّراة الكرام 

وقدرهم أرفع لكتّي20 / ألف أعلى لفظة من كرام”" 


فقد جمع هذا النص بين لونين من ألوان المديح النبوي» أحدهما فرع 
من الآخر. ذلك أن مدح الشعراء لآل الَنِيّ كان يباعث من حبّهم له. ولقد ذكرناء 
في الفصل الذي عقدناه للرئاء» إقبال صفوان بن إدريس على تأبين الحسين ورثاء 
آل البيت وانفراده بذلك من بين معاصريه. وليس التأبين والرثاء إلا لونا مق امرض 


وقد جمع ابن حبير» ف نص واحدء بين مدح النبيّ» والإشادة بآله؛ والتنويه 
بصحابته. يقول معبراً عن حبّه لهم »مادحاً إياهم » باعقاً سلامه إليهم: 
أحب البيّ المصطفى وابن عمّه 2 عليًا وسبطيه وفاطمةالرَّهرا 
هم أهل بيت أذهب الرحس عنهم202 وأطلعهم أفق الهمدى أنحماً زُهرا 
موالاتهم فرض على كل مسلم 2 وحيهم أسنى الذخائر للأخرى 
وما أنا للصّحب الكرام .بغض 20 فإني أرى البغضاءً في حقّهم كفرا 
هج جاهدوا في الله حقّ جهاده وهم نصروا دين الحدى باللا نصرا 
عليهم سلام الله مادام ذكرهم لدى الملا الأعلى وأكْرمْ به ذكر 6# 


أما الحنين إلى المرابع النبوية فلعل أهم من قال فيه:ابن جبير. وسنتنساول 
قصيدته الرائية الشهيرة الى الحا عندما شارف المدينة المنورة» كما سنقف عند تلك 
المقطوعة ال صوّر فيهاتشوّقه أه[«طيبة». وثما قاله شعراء هذه الفترة في هذا اللون 
أبيات لابن الصقرء قالحاانٍ وداع القبر الكريم قبر الي (ص)»» وهي: 


(93) ياقوت: معجم الأدباء-م.س.-12-11/13. 
(94) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-616/2/5. 
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حسب المحب من الحبيب سلام يقضى به يوم الوداع ذمام 
رحنا وروع البين يخرس نطقنا ومن الدموع إشارة وكلام 
يا أرض يثرب لا عداك غُمام أنت المنى لو تسعف الأيام 


للقلب في تلك العراص عرامة مضمونها كلف بهاوغرام9”) 


ولأبي بكر السّلاوي الواعظ قصيدة لعلها من تلك الرسائل الشعرية الي كان 
الأندلسيون يوجهونها إلى قبر الرسول(ص) عندما لاتسمح لهم ظروفهم بشد الرحال 
إلى المشرق لأداء مناسك الحجّ والقيام بسنة الزيارة. وفيهاويتشرّق إلى بيت الله 
الحرام» ويتألّم من تعذّر الوصول عليه إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلمم. يول 
واصفاً ما يكابده من شوق بعد أن غادره ركبٌ الحجّاج قاصداً إلى الحجاز: 
أودعوني حرقاً إذ ودعوا قاوز القلك بها سففية 
آه من جسم غدا مستوطنا ١‏ وفوؤاد قد غدامرتححلا 
شعبة شرق وأخرى مغربا مَن لهذين بأن يشتملا 


ثم يسترسل في تصوير شديد تعلقه بالأماكن المقدّسة؛ ووصف نزوعه إليها. 
يقرل مخاطبا الحجّاج حانًا إياهم على حسن استغلال فرصتهم » غابطا لمم على ما 
من | لله به عليهم: 

يارحالاً بين أعلام مِنئ الثموا الأستار واسعوا رَمَلا 
وقفوافي عَرَّفات وقفة تمح عن ذي زلة ما عملا 
وإذا زرتم ولاحت يُكْربٌ فاكحلوا بالنور منها المقّلا 
كيف أنتم سمح الله لكم ؟ كيف ودعتم هناك الرّسلا؟ 
كيف لم تنضج قلوب حرقاً؟ كيف لم تحر عيون هملا؟ 


تم ايلم قح الريكادد فقول عتمنيا: 


(95) م.ن.-230/1/1. 
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ليت أنى تربة الوادي إذا 2 مرت العيس لثمتٌ الأرجلا 


لو بوادي الدّوم مرّت إبلي كنت أوطات جفوني الإبلا 


وأقق يديه ناكا إل الرسوك حدر دن الوضجول لبها فيليا شقيي: 
من أن يموت قبل أن يزوره» فيقول: 
يارسول الله شكوى رجحل عذر الدهر عليه السّئلا 
ليس بي أفقد الأهل ولا أفقدالمالمعاً والخرلا 
نما بي حين يدنو أحلي 2 لست ألقاك وألقى الأجلد9© 


إن رسائل الأندلسيين إلى قبر الرسول(ص) كان من وراء نشأتها وتطورها 
وازدهارها: بعذهم عنه» وتعذر سبل زيارته. وليس من شك ف أن البعد يوجحج نار 
الشوقء كما أنّ الحواجز تُذكي جذوة الحنين . وإذا كانت تلك الرسائل قد عكست 
تعلقاً لانظير له بالمرابع النبويّة وما إليها من الأماكن المقدّسة فإِنّ بعد تلك المرابع 
وتعدّر الوصول إلى تلك الأماكن كان لهما فضل على تطور الشعر الدّيٍ في الأندلس 
بلهور هذا اللون من ألوان المديح النبوي . 


وإذا كانت المصادر المتيسّرة لم توفر لنا ما نعتدٌ به من نصوص لدراسة 


اللاحقة» بما يسمح برصد تطوره وتحديد خصائصه. 
ومن ألوان المديح النبوي الي عرفتها هذه الفترة ما قيل ف تمثال النعل 


النبوية””. ومن أمثلة ذلك قول أبي الحسنابن سعد الخير داعيئًا إلى الاحتفاء 
بهذا التمثال إجلالاً لصاحبه: 


(96) صفوان بن إدريس :زاد المسافر-م.س.-ص:159-158 . 
(97) راجع ما ذكره ابن عبد الملك المراكشي عن النعل النبوية ومثالهها في كتاب: الذيل والتكملة- 
م.س.-329-327/1/1. 


يا لاحظظاً تفال نعل نبيّه قيّل مثال النعل لا متكرا 
والئم به فلطالما عكفت به قدمالنبي مُروّحاومبكرا 
أو ما ترى أنّ الشجيّ مقيّل ‏ طُلّلاً وإن لم “يلف فيه © 
وإذا كنا لم نحد من نتاج هذه الفترة إلا هذا المثال. فإنّ هذا اللون قد ازدهر 
بعد ذلك إذ أقبل على النظم فيه كثشير من الشعراء؛ فأفاضوا في وصف مثال النعل 
التووة وتوا بق متاجحياة كر كن سرون 19 وقد سيدلك فاون الادبه الوعدفق 
كثيراً من ذلك الشعر؛ ثم إن بعض المولفين قد خصّوا هذا الموضوع بكتب جمعوا فيها 


1 ل 0100 
ما ورد فيه من منظوم ومنثور ‏ . 


ونستنتج بما سبق أن ألوان المديح النبوي في هذه الفترة كانت ما تزال ضيّقة 
الحيّر بسبب قلة الإقبال على النظم فيها. على أن ما ستعرفه من ازدهارء 
بعد هذه الفترة» سيجعلها من أهم أغراض الشعر الديئ في الأندلس. 


4- ألوان أخرى: 

عرف الشعر الدّيٍ في الأندلس في الفترة الأولى من عصر الموحّدين ألوانا 
أخرى؛ لعل من أهمها ما يلي: 

| - المناجاة والأدعية والتوسّلات: 

ياتقي المتصفح لمصادر شعر هذه الفيزة» فيضاً مما نظمه الشعراء في المناحاة 
والدعاء والتوسّل وما إلى ذلك. وعلى صلة بعض هذه النصوص بشع الرّهد 


(98) م.ن.-289/1/5. 

(99) من الذين نظموا في هذا اللونء بعد هذه الفترة: ابن الأبار البلنسي (انظر: ديوانه-م.س.- 
ص:456): وأبو الحسن الرعين(انظر:ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-330/1/1)» ومالك بن المرحّل 
(انظر:م.ن. - ص:332)» وأم السعد بنت عصام الجميري(انظر: المقري: نفح الطيب ‏ م.س. - 166/4). 

(100) منهم أبو الربيع سليمان الكلاعي الذي آلف في ذلك”نتيجة الحبّ الصّميمء وزكاة المنشور 
والمنظوم"(انظر: ابن عبد الملك:الذيل والتكملة-م.س.-86/4)» ومنهم المقري: وله فيه" فتح لمعتال في مدح 
5000 الطيب -م.س. -مقدّمة المحقّق-13/1). 


والتصوّف» فضّلنا أن نفردها بهذا الحديث. 


على أنّ هذه النصوص-إذا كان يجمعها توجّه أصحابها إلى الله بالخطاب- 
قد تناولت أغراضا وموضوعات شِتّى من رجاءء واستغفار» واستعاذة» وتسايم أمرء 
فريك 

ومع تواضع القيمة الفنية الجل هذه النصوصء فإنّ بعضها قد استجاده الناس 
فضلُوا يردّدونه. ولعلّ أفضل مثل على ذلك: أبيات أبي القاسم السّهيلي في المناحاة 
والتوسّل الى ما فتكت حية» وفيها يقول: 

يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت اَعَد لكل ما يتوقع 

يامن يرجّى للشدائد كلها يا من إليه المنعكى والمفزع 

يا من خزائن ملكه في قول كُنْ 22 أمنن فَإِنٌ الخير عندك أجصع 


مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلن رُددت فأيّ باب أقرع 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمتع؟ 
حاشا محدك أن تُقنط عاصيا والفضل أحزل والمواهب أوسع 
ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يُستشقء"") 


وقد استجيد قول نين العباس ابن سيّد الإشبيلي<ف معنى المناحاة»: 
لولا الرجاء ونية لي نطتها بكريم عفوك ل أكن آنيها2") 
وإذا كانت أبيات السّهيلي قفداشتهرت-فيما يبدو-لحودة بنائهاء 


ولكونها تكاد تستوعت حل حالات المتضرّعين والمترسلينء فإِنٌُ ما استجاده الناس 


(102) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-318/1/1. 
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في بي ابن سيد هو: ما انطويا عليه مسن معنى طريف ف غرض المناحاة. 
ولعلّ من نافلة القول أن نذكر أن ما ينظمه الشعراء من توسّلات وأدعية وما إليها 
قد يكون نصوصاً كاملة الشعريّة تامّة الأدبية» وأنّ الشاعر قد يُهيّى ما يقول ما يجحتاج 
إليه غيره تمن لا يملكون وسيلته» للإفصاح عن أغراضهم. 

وعلى كثرة ماقيل في هذا اللون وتنوّع أغراضه واختلاف موضوعاته» 
يصعب تصنيفه تصنيفا دقيقاً لما هنالك من تداحل. ولذلك نكتفي ببعض النماذج 
شواهدٌ على تلك الأغراض؛ وذلك لتعذّر الإحاطة بما تضمّنته كلّ النصوص ال وقفنا 
عليها. 


فمن النصوص الي تُظمت في معنى الانقطاع إلى الله تعالى وتسليم الأمر 
إليه قول أبي علي الحسن ابن كسرى: 

هي أنت الله ركني وملجبي 22 ومالي إلى خلق سواك ركونٌ 

رأيت بي الأنام عقبى سكونهم حراك وفٍ عقبى الحراك سكون 

رضىّ بالذي قدّرت تسليم عالم فإِن الذي لابدٌ منه يكون2"9 


ومن تلك النصوص قول أبي العباس ابن الصّقر الأنصاري ف التعبير عن لحوئه 
إلى ١‏ لله حين«تحافاه الناس لفقره»: 


تحافى بنو الدنيا مكانى فسرّنى وما قَدّر مخلوق حّداه حقير 
وقالوا:فقير» وهو عندي جلالة نعم»صدقوا:إنى إليك فقير "0 


وقد يكون الركون إلى الله بعد تحربة عقيمة لم يحن صاحبها إلا الخيبة. 


(103) البلفيقي :المقتضب -م.س. -ص:4114 أبن الخطيب: الإحاطة-م.س. -480/1. 
(104)ابن فرحون: الديياج المذهب-م.س.-ص:50؟؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.- 


.20/1/ 1 


االو لقان يقبي روعي مرغ هذا ازع يعد املق بصن بتر عصره. 
ا ا ا 


وكاوايت النلى ليرا أتكالبوا 
ول يدْدٍ مدحيهم فتيلاً وزادني 
نبذت له نبْذاً وعذت بخالقي 
عن يملك الأشياء لا رب غيره 


فيا حالقي عطفاً على ورحمة 


يعوذ بها من لا يعيد ولا يبدي 


9 


ويرضئ بإلحاح السؤال عن العبد 


)105( 


لالم سه : ماورد ار 
57 0 التالية) وفيها 5" يتجاوز 


عما صدر عنه من أخطاء قٍِ هذا الكتاب: 


كتبت المي بالمنية موقن 
وقد نسخخت كفي توالفٌ جمّة 
سابلى و أفنى بالتزاب و إنها 
فيا ربّ عفوا عن يد خطت المتطنا 


وإنْ كتابي بعد موتي ب 
تعود مع الأيام تبلى و تنسخ 
لتبقى و إسرافيل في الصّورينفخ 
فقد يخطئ الإنسان في ما يور 02" 


ولع النصوص الي قيلت في التوسّل أكثر عددا من سواهاءولقد مر بدا توسل 
آي القانت اللمهيلن بفقره إلى الله في أبياته المشهورة. ومن النصوص الي تناقلتها 
اعمال ا ابن ميمون ل ا 


توسلشك يساربي بأني مؤمن 
1 
(105) ابن عبد الملك-م.ن.-ص:397. 


(106) م.ن. - 8/6. 
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1 0 9 1-0 : . م107) 
أيَّصا حر النار عاص موجد وأنت كريم و الرسول شفيع؟ 


ويبدو من بعض النصوص أن الشيخوعة وما يصاحبها من ضعف وغيره 
من البراعث على النظم ف هذا اللون » إذا يحد أغلب الشيوخ مّلاذاً في الدعاء 
والتوسّل وما إلى ذلك . 


فهذا إبراهيمابن فرقد يتوجه إلى الله » عندما بلغ السادسة والثمانين 
من عمره؛ فيقول ف أبيات متوسّلا إلى الله بعدم قبوله القواب على ما كان يكتب 
ع عقره 

...فيا سامع الأصوات رحماك أرتحي فهب لي انسكات الدمع من رقّة القلب 

وز الذي تدريه من شيمة”*") تعلق بي المظلوم من شدَة الكرب 

وزكٌ مقامي في العقرد وكتبها لوجهك لم أقبل ثواباً على كتب 

...ولا تخزني يوم الحساب ومٌوله إذا جحئث مذعورًا من الحول والرّعب”") 


وقد تفئن بعضهم ف هذا اللون كما فعل أبو الحسن علي الغسّاني إذ تتبع أسماء 
الله الحسنى متوسّلاً بهاءوذلك في«منظومات وسمها" بالوسيلة لإصابة المعنى» في شرح 
أسماء | لله الحسنى"ضمّن كل قطعة أو قصيدة منها اسم من أسماء الله تعالى... وتتبع 
الأسماء الحسنى إلى منتهى إحصائه منها#". ومن أمثلة هذه المنظومات قوله 
مضمّنا أول تلك الأسماء:" لله". 

قل الله تستفتح من اسمائه المسنى2 بأعظمها لفظاً وأعظمها معنشنى 

هو الله فادع الله بالله تتعرب الأقرب قربا من وريدك أو أدنى 


(107) م.ن.-ص:322-321؛ ابن فرحون:الد ياج المذهب-م.س.-ص:302؛ ابن المخنطيسب: 
الإحاطة-م.س. -88/3. 

(108) هذا الشطر ناقص. ولعله كان"وزك الذي تدريه من حسن شيمة"؛ أو نحو ذلك. 

(109) ابن النطيب-م.ن.-375-374/1. 

(110) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-178-177/1/5. 


بم 
اير 
ف 


وأمّله مضطرًا تقف عند بابه 22 وقوف عزيز لا يِصَدٌ ولا يتتى 
جناي إنه | رضمع كلح ركد «اللدس ارقي الس وحمي 
وقدم من الإخلاص ثم وسيلة2 تنل رتبة العلياء والمقصد الأسنى 
أمولاي هل للخلق غيرك مفضل 22 يُصرّح عن ذكراه في الفضل أو يثنى 
ببابك مضطرٌ شكا منك فقره 20 لأكرم من أغنى فقيراً ومن أقنى 
وللفضل والمعروف منك عوائد لها الحمد ما أدنى قطوفاً وما أهنا 
فهبهاءلك الإنعام غُرًا خوالداً تفانى لا الأيامٌ طرًا ولا تف 0111 


إن النصوص الي يضمها هذا اللون قد صدرت في الغالب عن علماءٍ دين. 
وإذا كانت ظاهرة النظم والاهتمام بالزخرف البديعي متجلية ف غير ما نص 
فإنَ من الحق القول بأنّ بعضها ينبغي أن بِعَد من جيّد الشعر. ولعلّ الإبداع في هذا 
اللون لم يكن متيسّرا لكل واحد. وريّما كان ابن عبد الملك المراكشي صادقاً عندما 
مهد لمقطوعة ابن الصّمّر السابقة بقرله:«وومن شعره في الطريقة الزهدية الي لا ينفذ 
فيها من الشعر[اء] إلا من قريت عارضتّة» وتوفرت مادته» وعلمت في الإحادة 


5 112 
رتبته ها . 


ب- يلتقي المتتبع للشعر الديئ في هذه الفترة عدة نصوص في التنويه بعلوم 
بعض الكتب الدينية والإشادة بأصحابها. 


فمن النوع الأول ما قاله أبو إسحاق بن حصن الحضرمي الإشبيلي في تفضيل 
علم الحديث على سواه حيث يراه بحرا محيطا ويرى غيره أنهارا صغيرة: 
إذا ذكرت بحار العلم يوما فقرل المصطفي لا غير بحري 


(!111)م.ن.عص:178. 
(112) م.ن.-230/1/1. 


فأنهار صغار منه 1 


ومن هذا النوع قول أبي العباس أحمد بن ليل السكوني"ف ترتيب العلوم": 


إن العلوم لجمّة وأحلها 
فاحفظ كتاب الله واحو علومه 
واعرف صحيح رواية وسقيمها 
وعلى الإمام الأصبحي فعوّلن 
ولتحو من علم الكلام جوامعا 


علم القران وسئة المحقار 
فإذا اتتهيت فمل إلى الآثار 
وتحرّ هدي السادة الأبرار 
فهو العليميموقع الأخبار 
تهديك يوم تحير النظار 


غرّاءء واضحة الصّوّى للساري 
لغوامض الأقوال كالمشبار !01 


واقف الإمام الأشعري تسر على 
والنحو من شرط العلرم فإنه 
وعلى أننا صئفنا هذين النصين في نفس النرعء فإنٌ الباعث على نظم الأول 


نظلم الثاني. 

الغزالي: 
حر العلتخ إجياة أحسن الله خَلاصة 
ببسيط ووسيط ووجيز وتخلاصه”"" 


ولعلّ أهم مثال على هذا النوع قصيدة لأبي الربيع ابن حكم يثني فيها 


(113) الرعبيي: برنامج شيوخ الرعيين-م.س. -ص:117. 

(114) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-114/1/1. 

(115) م.ن.-153/1/5. وقد يدل هذا النصّ على أن كتاب الغزالي الذي أحرق في عهد المرابطين 
بفتوى من فقهاء قرطبة (انظر: ابن عذاري: البيان المغرب-م.س.-59/4) قد أصبح من الكتب المعتمّدة 


قٍِ عهد الموحدين. 


على الإمام مسلم وينوّه بإتقانه ف تصنيف صحيحه. ولئن كانت هذه القصيدة عاكسة 
خينة كاج ستيج ا افد اتدل ع وا تر كن ليون زازه رودا 
إل كعات يللع وتفضيله على غيره من كتب الخديك9". يؤل ابن شك مزر 
بالإمام مسلم و كتابه: 
تحذى بإتقان الرواية مسلمْ رأرضح في الإسناد ما هو مهم 
وأبدع في علم الحديث عجائب) أبان بها ما لم يكن قبل يُفهم 


وخرج من عدْض الصّحاح ممُصنفآ به كل من يهوى الأحاديث مُعْرم 
لقد أحمد الكتبّ السَنّة ذكره كما حمدت في طَلْعة البدر نحم 


ثم يدعو طالب العلم إلى اعتماد كتاب مسلم مصدر للحديث؛-فهر في رأيه- 
ل الكتب قدراً بعد القرآن. يقول: 
فيا طالبا للعلم دونك مُستد) صحيحا به من علة الوهم تُسِلَةْ 
فما بعد فرقان هدينا بنوره أحل وأعلى منه قدراً وأعظم 
...فلا تعتمد إلا عليه فإِنّه على كل ديوان يُروَى مُقَدم 


ويختم ابن حكم قصيدته بالدعاء لسلم عسين :اللزاء على ماقام مل سطيم لعن 
الحديث. يقول من ذلك: 

جيرى الله خيرا نسلما واثانه بأكرم نزل خالداً فيه ينعم 

تهدى لعلم لم يزل فيه قدوة وما كان إلا للهداية .0017 


ويمكن أن يعد من هذا النوع ما نظمه أبو بكر التطيلي في الدفاع عن كتاب 
أبى حامد الغزالي«تهافت الفلاسفة» رادًا بذلك على ابن رشد لما انتقد ف كتابه 


(116) محاضرة لأحد علماء المغرب» لعله الشيخ عبد الله كتون. 
(117) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-65-64/4. 
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«تهافت التهافت4 ما ذهب إليه الغزالي. يقول التطيلي في ذلك الرد: 


كلام ابن رشد لا يَبين رشاذه هو الليل يُعشي الناظرين سواذه 
ولا سيّما نقض"التهافت" إنه تضمّن برساما يعر اعتقاده 


20 أل فيه با لبهت اص لريح مغالطا 
فماغيّر البحرّ الخضم ثماده 
يعازل :إفاء التزالتة باللنينا فأخفق مسعاه ورد اعتقاده 


...وأنت بعيد الفكر عن ترهاته فمعلمها راي يفل و19 


إن النصوص الي تُظمت في تقريظ الكتب كثيرة في الشعر الأندلسي””؛ 
وهي - على تواضع مستواها الفيٍّ » في الغالب- لا تخلو من قيمة. فمن ذلك أنها 
شواهد على ما كان سائداً من اتجاهات ثقافيّة.ومفل ذلك يقال في النصوص الي 
نرّهت ببعض العلوم وحثت على تحصيلها. 

د ان من بين الأشعار الدينية الى خلفتها هذه المرحلة عددًا من النصوص 
تناول فيها أصحابها قضايا فقهية أو دينية عامة. وإذا كانت هذه القضايا متنرعة؛ 
فإن الجامع بينها استناد متناوليها إلى حجج أغلبها مُستمّدٌ من الدين. 

ومن الأمثلة على هذه النصوص قول أبي عمران الزاهد محاولا تأكيد أسبقية 
الشرع على العقل- خلافاً لما يراه بعضهم- مستدلاً على صحة ما يذهب إليه بكرن 
التعبّد بالشر ع لا بالعقل: 


(118) ابن الخطيب: الإاحاطة-م.س.-417/4. 

(119) من الكتب الدينيّة الي قرّظها الأندلسيون ب:كتاب الإمام مالك «الموطاً ©( انظر: ابن فرحون: 
الديياج المذهّب-م.س. -ص:26)» وكتاب القضاعير« شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث 
النبويّة > (انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-465/2/5)» وكتاب أبي عيسى رزين بن معاوية«تحريد 
الصّحاح» (انظر:م.ن.-78-77/4). 


معارضة الشرع بالعقل زيغ عليه يقيس به من فين 
تعبّدت بالشرع فاحكوحبه على العقلءإياك أن تفتتن 
وبالشرع يفرق بين الهرى وبين الحج ىكل عبد فطن"”") 


ومن تلك الأمثلة ما قاله ابن جبير مقرّرا إباحة«السماع من الصرت الحسن » 
مستنداً في ذلك إلى عدّة حجج منها:ما جُبل عليه الإنسان والحيوان من حبّه والارتياح 
9 إليه» ومنها إجماع أهل الحجاز على إباحته؛ ومنها حث الرسول على تزيين 
آي الكتاب بالصوت... يقول ابن جبير من ذلك النص: 
ولله في الأرواح عند ارتياحها إلى اللحن سر للررى غير مُظهَر 
وكلّ امرئ عاب السماع فإنه من الجهل في عشوائه غير مبصر 
وأهل الحجا أهل الحجاز وكلهم زاوة تبجا عنهم عير متكهر 
...فإنٌ رسول الله قد قال: زينوا بأصواتكم آي الكتاب لمطهّر 


)120( ٠ 


...فإنّ أله مُغرىٌ بالسماع وحُحسشنه 2 فحسبيي اقتداءً بالكريم ابن جعفر 
إنّ هذا النصّ-فضلا عمّا يدل عليه من صفة الفقيه ف ابن جبيرء 
وطريقة استدلاله على«الفتوى »الي يصدرهاء وجرأته في الإدلاء برايه في قضية 
تأرححت بين الحظر والإباحة- شاهلا على توطظيف الشعرء في تلك الفترة 
ناقشة قضايا فقهية وإصدار أحكام فيها. 
١‏ ومن هذه النصوص قصيدة لأبي الحجاج بن الشيخ يفند فيها ما ورد ف كتاب 
وصل إلى الأندلس من المشرق يزعم فيه صاحبه-وهو من المند- أن هولا عظيما 
سيكون بعد سنة» ويدعو الناس إلى التحصّن2*©. وفي هذه القصيدة يرد أبو الحجاج 


(120) الرعييئ: برنامج شيوخ الرعينٍ-م.س. -ص:95. 
(121) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-616-615/2/5. 
(122) أورد ابن عبد الملك هذا الكتاب» وعلق عليه وذكر أثره ف الناس. انظر:م.ن. -212-210/4. 
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هذا الزعم مستندا إلى أدلّة؛ منهاءما قرّره القرآن من أن علم الغيب موقوف على الله. 


يقول من ذلك: 
أخبرت أن ستهبُ الريح عاصفةٌ 2 ثبيد بعض بن الدنيا وما سكتُوا 


نطقت بالكفر فاسكت فض فُوك فما نُصغي لما تدّعي من باطل أَذْن 
...لا يعلم الغيب إلا الله“منفردًا أمّا النبيّرن لولا الوحي ما فطنوا(”*”) 


د- كان نظم العلوم والفنون من بين ما برّز فيه الأندلسيون؛ وقد حظيت علرم 
الدين بعناية خاصّة» رغبة ف تسهيل تحصيلها على طلابها. ومن النماذج الي خلفها 
علماء هذه الفيزة في هذا اللون أرحوزة لأبي الحسن ابن البلنسيّ نظمها في هجاء 
المصحفء سمّاهاوالمنصف »وأهداها إلى الأمير الموحّدي أبي علي الحسن بن عبد 
المؤمن. وقد وصفها ابن عبد الملك بِالحُسْن ولكنه لم ينقل منها إلا هذين البيتين: 

أكملته في النصف من شعْبانا 2 فظهر الفضل بهوبانا 
عام ثلاثة إلى ستينا "2 من بعدها حمس من المبينا'””) 


ه- تدخل ضمن الشعر الدين أشعار كثيرة أحرى» فضلنا أن التوسكينيا مهبر 
أغراض أخرى» لكونها أقوى صلة بها. ومن هذه الأشعار ما قاله ابن جبير 


ف ذم الفلاسفة2'29؛ وما نظمه ف نقد ما ظهر في المدينة المنورة مسن بدع ". 


(123) م.ن.-ص:213-212. 
(124) م.ن.-403/1/5. 
(125) انظر:م.ن. -611-610/2/5؛ 31-30/6. 


(126) انظر:م.ن.-620-617/2/5. 
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ومن هذه الأشعار أيضا ما نظمه كثير من شعراء الموحّدين في مصحف عنمان027, 


تلك أهم ألوان الشعر الديي الى عرفتها هذه الفزة. ويتبين من تعدّدها وكثرة 
النظم في جلها: أن الشعر الديني من أوسع أبواب الشعر الأندلسي. وقد لا نكون 


مبالغين إذا قرّرنا أن الاتحاه الديي: ف ذلك الشعرء كان من أبرز الاتجاهات. 


(127) انظر: م.ن.-165-163/1/1؟ 387/6؛ ابن الأبار: التكملة-م.س.-606/2. 
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القصل السادس 


يلاحظ المتتبّع للشعر الأندلسيَ أن الوصف من أبرز فنونه. وقد سار شعراء 
الأندلس قبل عصر الموحّدين» على غرار شعراء المشرق في بعض وصفهم. وجاءوا 
في بعضه الآخر بما اختلفوا عنهم. وإِنْ الباحث فيما نظموه في هذا الغرض ليعجز 
عن صرف ويسلم أن الأندلستين قد.وضفوا كل شىء. وإذا كائرا قد ضريسوا بأوفز 
سهم في وصف الطبيعة. فتناولوا الرياض و الحدائق والزهور والفواكه 
وغبرهاء ووقفوا عند مختلف الظواهر الكونيّة من برق ورعد ورياح وسحب 
وأمطار و أنهار وليل وبحوم وأبراج وقمر ومس وسواهاء وصوّروا 
ما حوته بلادهم من طيور وأنعام وما إليها -فإنهم قد عُنوا “كذلك؛ بوصف الدُّور 
والقصور والبرك والحمّامات والسجون والسفن والمراكبء وما كان أهل الأندلس 
يستعملونه من أدوات الحرب والكتابة والطرب وغيرها؛ كمالم يُفنْهم 
أن يصوّروا كيرا من الأشخاص كالأكلة والطفيليتَين والبخلاء وسواهمء 
وأن يتناولوا بوصفهم أعضاء الإنسان فيصفوا الرؤوس والأنوف واللحى وغيرها. 
وحسئبنا أن نتصفح بعض مصادر الشعر الأندلسيّ ك «كتاب التشبيهات من أشعار 
أهل الأندلس» مثلأء لنقرّر ما أشرنا إليه من غزارة شعر الوصف في الأندلس وشموله 
لما وقعت عليه عين الشاعر. 


ولم يتراحع الوصف ف الفترة الأولى من عصر الموحّديسء. بل ظل النلم 
فيه وسيلة إلى إظهار البراعة ف كثير من الأحيان. ويقف الباحث في نتاج هذه الفترة 
على عشرات من النصوص المنظومة في هذا الغرض. و لم يكن الوصف دائما عرّضا 
ضمن أغراض أخرىء و إنما كان مقصودا لذاته في كثير من الأحيان : خصّصوا له 
قصائد ومقطوعات» استقصرا فيها جوانب الموصوف»ء ووُقْقوا إلى تقريبه من الأذهان» 


وأبدعوا في تحسينه أو تقبيحه.. 


وعلى أنهم تناولوا بوصفهم غيرّما موضوع. فإننا نكتفي بوصف الطبيعة؛ 
فهر أحسن تموذج لوصفهم,؛ و أفضل مثال على ما وقع لحم من إحسان في هذا الغرض. 
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ظلت طبيعة الأندلس تستقطلب اهتمام الشعراء» فأعطورها من إيداعهم 
ما يناسب جمالهاء فتناولوا بالوصف - كما فعل أسلافهم- الفصول والرياض 


والحدائق والزهور والفواكه؛ وصوّروا -مثلهم- الظواهر الكونية الي عرفتها بلادهم 


ومن أهم موصوفاتهم, في هذا ا محال مايلي : 


أب بمجالىي الطبيعة: 

أعجب الشاعر الأندلسي» في كل الأعصرء بمجالي الطبيعة» فحظيت منه بعناية 
خاصّة» فنقلها في لوحات شعرية: هي من أجمل علق الشعر الأندلسي.وإذاكان 
لحل شعراء الأندلس إسهام في نقل تلك المحاللي إلى رحاب الأدب» فإنٌ لابن خفاجة 
من ذلك أوفر نصيب. وما تلقيبهم إيّاه ب «الجنان» و«صنوبري الأندلس» إلا دليل 
على شغفه بوصف الطبيعه و تبريزه في ذلك”". 


وقد لانحد في الفيزة الي يهمّنا أمرها من يوازي ابن خفاحة في تعلقه بمجالي 
طبيعة بلاده و«إشباعه» إيّاها وصفا و تصويراء و لكنّنا تلفي كثيراً من النصوص 
في وصف تلك المحاليء و تخليد ما كانت تحضنه من مالس الأنس. 


وإذا كانت الطبيعة في فصل الربيع أفضل منها في سواه من الفصولء 
لم يكن غريبا أن تنال حاليها في هذا الفصل اهتماما خاصًا. فهذا أبو الأصبع عيسى 
ابن محمد العَبْدَرِي المعروف ب «ابن الواعظ» يصف الطبيعة في جميع الفصولء 
وينتهي إلىنفضيلها ف فصل الربيع مُفيضاً في وصف محاليها في هذا الفصلء فيقول: 


(1) تحث ابن عحفاجة عن إكثاره من وصف الطبيعة معللا تلك النزعة عند فقال : «إكثار هذا 
الرحل في شعره من وصف زهرة» و نعت شجرة» و حريه ماء» و رنة طائرء ما هو إلا لأنه كان جانحاً الى هذه 
الموصوفات لطبيعة فطر عليها وحبلة؛ و إما لأن الجزيرة كانت دارّه ومنشأه وقراره... حتى غلب عليه حب 


ذلك الأمر فصار قوله عن كلف لا تكلف» (ديوان ابن سفاحة سم.س.- ص : 290). 


إن قيل؛في الصيف ريحان وفاكهة فالأرض مغبرّة والجو محرور 
وإن يكن في الخريف النخل مخرقا فالأرض مربذة واللجوّمأثور 
وإن يكن في الشتاء الغيث منسكبا فالأرض مبتلة وابلجرٌ مقرور 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا اين الزيييع اتناك سدور والسيور 
الأرض سُندسة و الجر لولوة والتور فيروزج والماءبلور 
من شم ريح تحيات الرياض يقل لاالمسك مسك ولا الكافور كافور”) 


وني الحق أن فضل الربيع على الطبيعة لا يحقاج بيانه إلى دليل. 
فهو الذي مرو كا معو ماركا عرويينا قائنة ينيل اتن جابيد ان لسن 
زاعنفا ووطنة حدها هرا 

وهمنظر رائق أنيق أهدى إلى قلي اشتياقا 
اعرف لا بووشس ناررها 
قلدها للحَيّا وشاحا 2 ثمثنى نهرها نطاق©© 


على أن طبيعة الأندلس كانت خضرتها غير مقصورة على فصل الربيع؛ فهذا 
ابن سعد الخير يصفها ي غير هذا الفصلء» فيقول «اق حفلة كناز اصطفت بها جُمْلة 
غربان» ضتراءى له المنظر بُرْدة سندسية عليها ضفيرة شعر: 
ومخضّرةٍ الأرحاء قد طلّها الندى2 وقابلها أنف الصّبا بتنتفس 
بقهايها لني لط ا كفارمفاة اوه درن مو 1 
فقد أبرز ابن سعد الخير هذا المنظر الذي لم نألفه. بصورة فنية بلغت 
الغاية في الطرافة. 


)2( البلفيقي : ال مقتضصب سمي بس ص : 117-116. 
(3) صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س.- ص : 85. 
4( البلفيقي : ا مقتضب -م.س.- ص : 106. و الكناز: وقت كنز التمر أو البر. 
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و كان منظر الأشجار كثيراً ما يستهري الشاعر الأندلسيٌ فيتناوله بالوصف 
خالعا علداين الصفاة ها عله سيا بابظا. و لعل أحسن ما حادت به قريحة شاعر 
ف ذلك ما صدر عن ابن خفاجة» قبيل هذه الفنزة»ني وصف شجرة مُتوّرة ملبسا إياها 
سمات امرأة شمطاء 7" . ومن الأمثلة على ذلك من شعر هذه الفترة:ما قاله صفوان 
ابن إدريس وصديقه ابن حامد في وصف سرّحة تهزّها الريح» باعتين الحياة في المنظر 
بجملة من ألوان البيان. فقد خطرا «عقنت على ثمر» فقال ابن حامد: 

و سَّرحة كاللواء تهفو 2 بيطفهاهبّةالرياح 


فقَال صفوان : 
كأنٌ أعطافها سقتها كف التعامى كؤوس راح 


فمَال ابن حامد : 
إذا اتتحاها النسيمٌ هرت أعطافهاهرَّةالسماح 


فمال صفوان : 
كأن أغصانها كرام تقابل الضيف بار تياس 


وقد يربط الشعراء» في وصفهم ذلكء» بين الشجر وما يعلوه من طيور مغرّدة, 


)5( يقول من ذلك * 


باوج حايطة لاطت ردي من كل غصن خحافق بوشاح 
مهترَةٍ يرتجّ من أعطافها ماشت من كفل يموج رداح 
نفضت ذوائبها الرياح عشيّة فتملكتهاهِرّة الرتاح 
حط الربيع قناعها عن مفرق شمط كما تزيدٌ كأس الراح 
... نضح الندى نوّارها فكأنما مسحت معاطقّها يمينُ ماح 


(ديوان ابن حفاحة م .ع ص: 282-81). 
(6) المقري : نفح الطيب -م.س.- 73/5. 
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على نحو ما بحد في مقطوعة لأبي الحسن بن مطرّف حيث يؤلف صورة من عنصرين 
أساسيّين» أحدها: الشجرء والآخر الطيور: فيقول: 
و في فروع الأييك وَرق إذا 2 بلّالندى أغصائها تَسْجَمْ 


إن هرّها نفحٌ نسيم الصَّبا شاقك منهاغردٌ مدع 
: 0 0 1 ل و 


راكوا كان حزم بعال الليسة نه موقن اضرع فاته ان أحيانا 
كثيرة ضيمن قصائد نظمت في أغراض أخرى. و من النصوص الي جمعت بين وصف 
حالي الطبيعة و غيره بعض قصائد الحنين و المدح. ففي رائية الرصافي في الحنين 
إلى بلنسية نحد وصف الطبيعة و التنويه ممظاهرها يحتل حيزا واسعا. يقول الرصافي” 
واصفا تراب بلده و نباته و ماءه و غير ذلك : 
ولا مِثْل مَدْحُرَ من المسك تربة تمل الصا فيها حقيبتها عطرا 
فاك كان اند عممل لورة تحال لجيّما في أعاليه أو تيا 
و ماء كتر صيعلمحرّة حلت نواحيّه الأزهارٌ فاشتبكت رُمْرا 
أنيق كريعان الحياة الي خلت طليق كريّان الشباب الذي مَرًا 
اهتلتك الكرجية الع . ابد علي كنا ولبوة هما 
... تراحم أنفاس الرياح بزهرها ١‏ رجوما فلا شيطان يقربها ذعر”) 
وكقيينا لنااسرلهة وتلا الدسن سن بوط رحس اسيك عاطفية الاعسيا 
بإحساس الشوقءفبلغ النص بفضل ذلك درحة من التأثير.ما كان ليبلغها لو قصر 
على غرض واحد. وشبيه بهذا النص قول الرصائي أيضا في مقطّعة له بلغ بها غاية 
التأثير» يقول فيها : 


7( صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س. -ص : 149. 


4 ديوان الرصافي البلنسي دم .سن . طعص : 70-9 
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و كم بالنقا من روضة مرحجنة تضمّخ أنفاس الرياح بها ننظرا 
ومن نطفة زرقاء تلعب بالصّدى إذا ماثتى ظل مُدار بها سُمرا 


3 000 . . 5 < 1 9 
و برد نسيم أنف عند ذكره على زَفرات تصدع الكبد الى 


على أن امتزاج وصف الطبيعة بالحنين إليها ليس جديدا في الشعر الأندلسيٌ 


و من المدائح الى حوت وصف الطبيعة قصيدة لصفران بن إدريس مدح فيها 
أبا عمرو ابن حسون و آله؛ منها قوله في وصف رياضهم بالجزيرة الحنضراء : 
وروض راق منظره و إلا فلم خلّع الحمامٌ به الهذارا 
وقام على منابره خطيباً 2 فحرّك للغصون به حوارا 
وطارحها فأصغت سامعات و هرّت من معاطفها حيارى 
فإن مر النسيم به عليلاً 2 تكلفت القيامَ له شكارى9» 


و تلفي المتتبع لوصف جحالي الطبيعة الأندلسيّة في هذه الفزة» غير ما نص يجمع 
بين الوصف و الإخوانيتة. فقد كانت الطبيعة مكانهم المفضّل:يتنرٌهرن 
بين ربوعهاء و يعقدون بحالس أنسهم في رحابها. و كان الشعر وسيلتهم : ينظمونه 
داعين إلى التمتع في أحضان تلك الطبيعة» كما يقولونه مسجّلين ما نعموا 
به من مشاهد جميلة. و إذا كانت الأمثلة على هذه الظاهرة كثيرة.فإتنا نكتفي 
بنصين أحدهما «بطاقة دعوة»» والآخر «وصف حال»؛ و كلاهما للرّصاقي البلنسي. 
يقول في الأول داعيا «خليلاً» له إلى نزهة وسط طبيعة حميلة : 

دعاك خليل و الأصيل كأنه 2 عليلٌ يقضّي مدة الرمق الباقي 
الفا فاب كان ناوه:.. اسقاتضي اهدو الوق 


(9) م.ن. حص : 75-74. 


(10) صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س. -ص : 61. 


ب -الازههمار: 


مفاضلات و إجرا ت بين الأزهار مُنطقين كا” 
و إجراء محاورات بين الأزهار مُنطقين كل واحدة منها بفضائلها", 


دع الس موتك الرسات ]ف ,ميلم رجه را ادن ارو .. 
و ذلك إن لم يدل على تقلص الظاهرة, ي؛ ١:‏ و 
الي نظمت ف هذا اللون. 


وهن تلك النماذح القلملة اله 7 006 شو أكث 6 
0 اج القل لي وصلت إلند ترل الخواء وو«واكروة ورد وتات 
لصا حيري ماراد كحيو من الوردو يرودو لفل نود كر د 
فائك 0 5 : 3 5 0 
شرب شبيهته و انعم .كشبهه لعل زورة ذا بشرى بزوريم19) 
لنص؛ فضلا عن تداخل الأغراض؛ على ظاهرة حضارية 


: فتزيين 
اتحالس بالورود لا يكون إلا في اجتمعات ال رقت مشاعرها 


و تهذبت أذواقها. 
و مثلما كان النص السايق «وليد» تلك احالس كانت نصوص أخحرى نتا 
9 


« تمارين فنية » تدك : 2 
رين فنية » تدل على حضور البديهة وسرعة الارتحال. و من ذلك ما قاله 


بن إدريس و صليمه ابن حامل. فد ناول صفوان ابنّ حامد وردة مغلفة فقال: 
0 00 ش 

عا ٠.‏ 0 7 5 2 
و محمره ل ف ثوب سندس كوجنة محبوب أطلّ عذاره 


فقال صفوان مُجيزا: 
5 يم ف قد أ 3 ا 5 5 فيا 
كتطريف كف قد أحاطت ينانها بقلب محب ليس يخبو أوَارم ©1) 


ولم ينل ذلك الاربحال من «إصابة الو 


[ْ | صف» و«حسن التشبيه» - كما يقول 
النقاد الأقدمون-ءو إنما جاء 


(14) من الأمثلة ذلك : ماة : 
من على ذلك : ما قاله أبو مروان الجري ال 5 
0 وان اللجزيري على لسان البهار (انظر:ابن بسام : الذحيرة - 
سّ. )» ماقا على لسان البنفسج (انظر : م.ك. -50-49/1/4) 
(15) البلفيقي 3 ال مقتضّب أم.س. حص : 141. 


(16) المقري : نفح الطيب -م.س.- 72/5. 
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5 


61> 1/71تتتتتة1111موصسسسببيبيبيبيي همهم 


عر و0 كر رديه اق و تدان باسر ار سيد ا د 
من التغزّل بالغلمان. 
ويُخمّل إلى المتتبتع لمذا اللون مسن الوصف أن تاليو المجورة ارده 
كان غايتهم الأولى. ولعل ف النصّ اتتالي ما يوكد ذلك» ففيه يصف ابن الفرس 
و قد أمالته الريح, بكتيبة مهزومة متقهقرة» و يشبّه الشقائق بالحراح الى أصابتها ؛ 
انظضر ,الى الزرع و خاماته تحكي و قد ولت أمام الريا 
9 د ضرم 5 مهزومة شقائق النعمان فيها حراح 00 
ج- الفواكه : 
فواكه الأندلس كتير ذ كير بعض المصادر الأبدلسةة عددا منهال 
وانوه ما امتازت به على فواكه غيرها من البلدان29, 


دح حتت السام كاعر لافيت بم يجيه يري رن وابو و رمي 


ر لعل افضل ما قيل قبل عصر الوحدين في هذا الباب ما صدر عن حفر بن عثمان 
١‏ اقوس سفرجلة حيث جمع إلى الوصف الدقيق القص النابض بالحياة*" , 


(17) البلفيقي : المقتضب -م.س.- ص :134. 

(19) انظ -مملات ٠‏ القري + تقيم الطب سم مدت 300/1 

(19) يقول المصحفي في ذلك : 
و مصفرة تختال في وب ترحسس و تعبسق عسن مسلك ذكسي التنفسس 
لها ريح محبسوب و قسورة قلبه و لون محسب حلة اقم مكتسي 
فصفرتها من صفرتي مستعارة ١‏ وأنفاسهافي الطيسب أنفساس مونسي 
و كان لها ثوب من الزئب أغبر على حسم مصقسر من القسير أملسس 
فلما استتمّت في القضيب شباقّها واخامت نا الأوراق البواب سدس 
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و من الفواكه ال وصفها شعراء هذه الفيزة مايلي : 
-الرمات: 
لابن سعد الخير نصّ يصف فيه رُمّانة مُفتحة» حيث يُيرزها في صورتين 
قد نحد بينهما هوة. إحداهما : صورة امرأة جميلة ضاحكة: و الأخرى: صورة ليث 
فاغر لفم متضرّج بالدّم. شرل تر ذلك اللمي: 
تسا عاتن لال التمبون بعدر تروقك أفنانهة 
يُضاحك أترابهافيهلّماا غدا 5 


كما فتح الليِث فاه وقد 2 تضرّج بالدمأسناننه"”") 


على أنّ الصورة الأولى و إن كانت محيّبة لا نراها بلغت مابلغته الثانية) 
وإن كانت مُثيرة للخوف. فهي تدلّ على خِضّب في الخيال وإصابة ف التشبيه. 


و لقد وجدنا لمن سبقوا ابن سعد الخير وصفاً للرمّانه؛ و لكننا لا نراهم بلغرا 
مبلغة. فأحمد بن فرج المياني -مثلا- لم يزد على أن رأى الرّمّانة حُقَا تضمّن المرحان 
الأحمرء و ل يَعْد أن شبّه حبوبها بلثات محبوبه» حيث قال : 

الات هفنا امسيرا". ١‏ اسك وقد تافحت عزهرا 
كانه نا كن لطمت ممكتشرحهاشها الأسهما 


خبوباً كمثل لفات الحبيسب رضابا ]ذا شفت أو متظر68 


- مددث يدي باللطف أبغي احتناعها لأحعلها رياني روط مجلسي 
فبّّت يدي غصباًلهاثوب حسمها 20 وأعريتها باللطف من كل مليس 
ولماتعرّت في يدي من برودها ولىتبق إلا في غلالة رحس 
ذكرت بهامن لا أبوح بذكره فأذبلها في الكف حر التنفس 
(م.ى.-ص:594) ٠.‏ 
(20) البلفيقي : المقضَّب -م.س.- ص 106. 
(21) ابن الكتاني : كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس - تحقيق إحسان عباس -بيروت- 


دار الثقافة -د.ط.- د. فلُ. -ص 85. 
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و لعل السّر في « تفرّق » ابن سعد الخير يكمن في كونه وصف رمّانة مفتحة . 
وهو ما بعث غخيلته على أن تحود بتلك الصورة الطريفة. 

- التفاح : 

اللتشاح جميل المنظر طيّب الرائحةو و لذلك كان « أغلى هديّة تقدم 
في المناسبات»2© و غيرها؛ و لذلك أيضا تناوله عدد من الشعراء بالورصف. 
وقد وقفنا على جملة من النصوص نظمها شعراء هذه الفيرة ف وصف هذه الفاكهة, 
ذهبوا فيها مذاهب مختلفة. 


فالرصافقي يصف تفاحة أهداها إلى محبوبه فيجمع؛ إلى ذلك» الغزل فيشبّه لونها 
بلون وجنة المحبوب» و يقرن نكهتها بطيب مرشفه» فيقول : 
تفاحةأهديت إليو حمراءًفي لون وحنتيه 
هم بتقيلها فزارت 2 فاهعلى رغم مقلتيه 
ناح شر لم يعن اام فاضي 
لِمْ باكرت أقحوانٌ فيه 2 بقرع باب المنى عليه 
لعلهقدأعاريوما نكهتها طيب مرشفيه 


فاك نح ةعلس مياق ٠‏ “تضنات اشائية الي 


و يصف صفوان تفّاحة في ماء فيشيّه ما احمرٌ منها بالخدٌ و ماانخحضرٌ منها 
بالعذار» مستمدًا صورته - كما فعل في نص سابق- من التغزل بالغلمان. يقول : 

ول أر فيما تشتهي العبن منظراً 2 كتفاحة في بركة بقرار 

يفيض عليها ماؤها فكأنها بقثةاعة ان اعصبرار عدذا 047 


(22) عبد الحميد عبّاسي : وصف الطبيعة في الشعر الأندلسي في القرن الرابع الهفجري -م.س.- ص131. 
)223 ديوان الرصافي البلنسي م .سس ص 132. 
)224 المقّري : نفح الطيب سام ل بس ىه 3/. 
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وليس في تشبيه الرصافي و صفوان للتفاح بالخدود جذة. فتلك صورة 
مستهلكة؛ لم تعد مثيرة. و لكنّ صفوان قد « طوّرها » فجاءت طريفة» وذلك حين 


ربط بين صورة التفاحة الي رآها على الطيئة التي وصفهاء وصورة حد الغلام المعذر. 


على أنّ صفوان لم يتدنٌ ف وصفه للتفاحة تدنيّ أحمدابن شكيل 
الذي م يتحرّج من أن يقرن بين شكل التفاحة و « شر » من يهوى. يقول في نغمة 
ماجنة و لطجة غريزية : 
تفاحةبتبهايليَ ببثهاسري والشكوى 
ا ات الح ا راد 2 ا ىن 


و على أنّ هذه النظرة الي نظرناها إلى نص ابن شكيلء و إلى صورته بخاصة؛ 
قد تتصل بالنقد الأخلاقيّ للأدب كما قد تبدو « متعسّفة »» فإننا نرىأنٌ الانطلاق» 


من المبادئ الحمالية وحدهاء في تقويم العمل الأدبي» لا يخلو من تحاوز. 


- الين : 
الأندلس بلد التين. وهو أنواع بحسب المناطق الى تنتجه. و قد ذكر ابن سعيد 
-منرّها- أصنافا منه كالتين المالّقي و غيره 2*9 . 
و قد التفت بعض شعراء هذه الفنزة إلى باكور التين» بصفة خاصة. فوصفوه 
متفاوتين في ذلك الوصف. يقول إدريس بن إبراهيم في وصف باكورة : 
و باكورة سوداء مخطوطة بدت كمثل غراب في ذرا الغصن أبقمم 
وقد رقّمت ريح النعامي أدعها فجاءت كمثل الآبنوس ابح 07(6) 


وهو وصف لم يتجاوز « السطح » إذ لم يزد الشاعر على بيان المظهر مستخدما 


(25)( ابن سشعيك : المغرب حدم بم . -305/1. 
(26) انظر : المقري : نفح الطيب مس -200/1. 


(27) صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س. -ص : 153. 


التشبيه وسيلة إلى التوضيح. فالدقّة في نقل المشهد غير كافية لإثارة الخيال. 
و التشببيه ليس إلا وسيلة بسيطة لبناء النص الوصفي. 


على أنّ صفوان بن إدريس قد تحاوز « السطحية » الي تطالعنا ني وصف أبيه. 
فقد وصفء مثلة: باكورةً مشخخصا إياها. فبعث.بذلكءالحياة في الشهد. 
و لم يكتف بالتشخخيص» جمعل الباكورة تضحك و تحيّي و تلبس ثوب الحداد حين 
«درت أن سوف تثكل أمّها »» و إنما ربط بين لونها و حال قلبه. يقول في ذلك : 

حك ضاحكةٌ بِيِّهٌ أيكة2 تهفو تحيتها بعطف النادي 

لمادرت أن سوف تثكل أمّها ‏ لبست بحكم الفقد ثوب حداد 

تتشقّ عن لمع البياض كأنها قلبي تبسّم عن ثغور ودادي'”) 


-النارنج: 
كان من الطبيعيّ أن يُهِتَمّ في وصف النارنج بالمظهر. ولم يخرج شعراء هذه الفرة 
عن ذلك» و إن كانت النصوص الي أمّدتنا بها المصادر المتيسّرة قليلة. فمن الشعراء 
من بهره المنظر الحميل الذي تصير إليه هذه « الفاكهة »» وحار للتطوّر الذي يُصيب 
لونها : إذ تغدو حمراء كالتارء بعد أن تكون خضراء أو سوداء كالرماد. 
يقول صفوان» في هذا المعنى» واصفا ناربحة : 
رب نار نحة تأملت منها منظرا رائعاو نشد غرييا 


نشأت في القضيب و هي رماد 0 فغذاهاالحيا فعادت ليب 


ومن الشعراء مّن عَجب لجمع بعض النارنج بين اللونين الأعضر و الأحمرء 
تلسي ون ين امضعرة :و االزور يلار 'اعترم و اللضتارة يل الهجيارل 
-نٍ تكلّف ظاهر- الربط بين اللونين المذكورين و نار موسى و اسم المخضر. 


)228 البلفيقي 0 ا مقتضب -م.س. - ص 9 
(29) م.ك. حص : 138. 
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فللأصمٌ الشريف ف نارنحة» نصفها أحمر و نصفها أحضرء مقطوعة يقول فيها: 
وبنت أيك دنا من لثمهاقزح 2 فلاح منه على أرجائهاآئر 


كأنّ موسى كليم الله أقبسها نارا و جر عليها كفه الحتضر9" 


وقد وجدنا لأبي ذرٌ مُصعتب بن محمد بن مسعود وصفا طريفا لم يقفه 
على الثمرة» و إنما عمّ به بجموعة من شجر النارنج إذ تصوّرها جيوشا من التر ك 
و الزنج تخوض معركة؛ و لكنها معركة سارّة. يقرل في ذلك : 
قاموا فصفُوا حيوشاً راق منظرها2 تركاو زنحاعلى أرض من الأدم 
فحاربوا فإذا الترك قدهُزموا بجيش زنج حفيل غبر منهزم 
ثم استقلٌ رحال الترك فارججعوا وحاربوا حرب أنحاد ذوى همّم 
الحرب تبكي عيون الناظرين بها وهذهالحرب تبدي ثغر مبتسم”" 


و يظهر من النماذج السابقة أن شعراء الأندلس كانوا -في وصفهم للفواكه- 
مهتمّين قبل كلّ شيء بالمعنى الجديد والصورة الطريفة. وتلك ظاهرة نلمحها 
ف غير ما لون من شعرهم.؛ و لا سيما في النصوص القصيرة. 

د-الظواهر الكونية : 

لفقت الظواهر الكونيتة شعراء هذه المرحلة» كغيرهم. فتناولوا نا 
منها بالوصفء ذاهبين في وصفهم لماء أحياناء مذاهب مختلفة. و من موصوفاتهم 
ف هذا الباب؛ البرقءو الرعدءو الرياحءو السحابءو المطرءو الثلسجءو الشمس» 
و القمرءو غيرها. 


يصف ابن سعد الخير سحابة فيرى لها ذيلا تحره» و يشاهد لما عطفا تهزه؛ 


)31( ابن سعيك : رايات الميرزين دم .سن . دص : 2 
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ويتراءى له البرق» من خخحلاطاء سيوفا تسلها حنودٌ من الزنج : 


وهرّت على الأفق أعطافها 


َل البروق بأرحائها كماستت الزنج أسيافها© 


و يرسم أبو عمروابن عبد ربّه صورة بديعة حين يتصور معركة بين الرياض 


واي السو شيرق ناا رهطا من قطرات الطرعن العدرآ الفنافنه بالا قينا 


عن قوسهاء السماء؛ و يرى ما يعتزي صفحة النهر من تجعدات درعا يتقي بها تلك 
النبال ثم يبدو له ما يُصيب الأشجار من اهتزاز بفعل الرياح» تصديا لمجوم السماى 


و يقرّر أن هذه الحرب لم تثر ضررا متصورا شقائق النعمان جرحاها و وشى الربيع 


مغانمها و ما سقط من الثمر قتلاها : 
بين الرياض و بين الجو مُعترك 
إن أرترت قوسّها كف السماء رمت 
فاعجن لسرت لم ثثر عتبيررا 
فَقَمْ الشقائق جرحاها و مَعْتَمُها 
لأحل هذ إذا هبّت طلائعها 


بيضّ من البرق أو سمر من السَمر 
نبلا من المزن في صاف من العْدُر 
نفع المحارب منها غاية الظطفر 


وَشي الربيع و قتلاها من الثنمر 
اع الور رارك ف لسر 


ف العيون و قبحه في النفوسء ما كان يتراءى له فيه : فهر ل عينيه» نار من غير نور 


)32( البلفيقي : المقتضب حم .0.0 طدص : 6 وقد « قلب » أبو الوليد يونس القسطلي الصورة» 


الخيول و السيول» فقال: 


و سحائب فيها السيوف بوارقٌ 


والرّحر رعد و الخيول سيول 


(صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س. -ص : 59). 


.147 : البلفيقي : المقتضب -م.س. -ص‎ )33( ٠ 
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و مطر من غير ماء. ثم وصف وجه الأرض مكسوًا به و انتهى إلى حسن تعليل 
بديع» استوحاه من عملية ذوبانه : 
فخارٌ شلا تبون ينيع اله نيه ٠و‏ قطي يثلا ماء يقليه اللمسش 
ترى الأرض منه في مثغال زجحاجة كأن كئوس الماء تجحمعه كأس 


و أصبح ثغر الأرض يفترٌ ضاحكا فقد ذاب حوفا أن تقبّله الشمس © 


و الثلج تبدو غير كثيرة» في المصادر الي تيسّر لنا الاطلاع عليهاء فإن ما قيل من شعر 
هذه المرحلة في وصف الأنهار و ما إليها من غدران و بحيرات يبدو كثيراً. 


و لقد حظي وصف الأنهار -بخاصّة- بفائق العناية.و تفنن الشعراى في ذلك» 
العاافدو بز لعل الرضاق النعتية أنتركترة أرضصت معامربه لاذديان مهنا 
في حال امتلائهاء و صوّرها في حال نضوبها؛ و أتى؛ في ذلك بالمعني الطريف 
و الصورة البديعية. و لقد ظلٌ بعض ماقاله في هذا اللونء نموذحا فريداً 
للمحاكاة 2 و ال متكا للابداع : فلقد وصف نهر إشبيلية الأعظم فأتى بما 
لم يطرقه السابقون. يقول في ذلك الوصف: 

و توس لالط فيحيو اميه .همان فكن دز لففائتجة 
تارك عليه :قشع المشكير: مر ب صّدِئت لفيئتها صفيحة مائه 
فتراه أزرق في غلالة سسمرة كالدراع استلقى بظِل لوائه9) 


(34) الأبيات : الأوّلان و الرابع في : م.ن.-ص : 93» و فيه : تشنوه؛ و الأبيات الأوّلان و العالث في: 
ابن عبد الملك : الذيل و التكملة -م.س.- 34-33/1/1. 

(35) انظر : البلفيقي : المقتضب -م.س.- ص : 112-110. 

(36) ديوان الرصاق البلنسي -م.س.- ص : 32. 


فتشبيه الماء في الصفاء باللّجين أو الدَّرٌَ و تمثيل صفحته و قد جعّدها النسيم 
بالدرع : مما تداوله الشعراء قبل الرصافي. بيد أن تشبيهه ظِلّ السرحة الي فاءت 
على النهر مع الهجيرة؛ بصدإ اعزى صفحته؛ و تشبيه ذلك الظلٌ» مرة أخرى» بظل 
لواء دراع؛ يُعَدٌ -فيما نعلم- له وحده. و لذلك أثارت صورته تلك إعجاب غبره 


وقد أبدع الرصاق مرة أخرى لي ورصف النهر. و ذلك حين قال في نهر 
« نضب ماؤه » متصورا إياه ذؤابة نحم : 
راتت الأعسال تنقضحة حمى غدا كذؤابة التج.”© 


و للرصافي» في معرض مراجعته لصديقه الكتندي و حنينه إلى « جمص»»؛ 
أبيات جيّدة في وصف النهر و إن ردّد فيها بعض الصور لمتداوّلة في هذا الباب 
كتشبيه النهر بالحسام و بالمعصم و تمثيل صفاء مائه ببياض الدّر... يقول في تلك 
الأبيات : 

فل لقب روما تتريا ل زانته ٠‏ -فانطر مه كيف السك ف خض 

بأزرق سلآل السام و قد بدا يداعب في كأس تحرّك للرّقص 

وما معصمٌُ ريّان دار سيواره 2 على مثل ماء الذر في بشر رخص 
بأسمحَ منه للعيون إذا بدا والرا كارن الشسسى ناه الفرين 
خليج كخط الفجر تنجرّ فوقه ذيول عشيّات مُزخحوّفة القمُص”© 


على أن الرصافي لم يكد يزيد ف وصفه ل « وادي العسل »» على أنه ناقع لغلة 
الصادي. فمدل صرفه وصف الحنين إلى ذلك الوادي -و هو غرضه- عن الإفاضة 
في وصفه على نحو ما فعل في النص السابق. يقول مخاطبا ذلك الوادي : 


(37) مات حص : 127. 
(38)م.ن. حص : 14 . 
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كم بين شطيّك من ري لجانحة ذابت عليك صّدئ يا وادي العسل 


وما دعاها إلى وادٍ سواك ظُمًا إلا تبيّن فيهافترةالكسّز9© 


و قد وصف ابن البرّاق أحد الأنهار» و ذلك في معرض مدحه لأحد الأعيان؛ 
فربط بين شقّ النسيم صفحته و بين « طربه » لتغريد الطيور و حلول الممدوح بجنابه. 
يقول ابن البراق مخاطباً ممدوحه: 
أنظر إلى الوادي الذي مذ غرّدت أطياره شق النسيم ثيابه 
لتنا افارقية مكتيج وتزاف اظيا وتلق ذا اند 7 


و لأبي محمد عبد الله بن محمد بن عمّار البكري أبيات يصف فيها نهر إشبيلية 
الذي وصفه الرصاف. و فيها يشبّه صفاءه بصفاء الحو الذي يتراءى له فيه مرآة زرقاء 
صقيلة» و تبدو بحومه حَبّباً. و يذكر أثناء ذلك تغيّر لونه : فهو كالفضه بياضا 
قبل طلوع الشمسء و هو مثل الذهب ضُفرة بعد طلوعها: 00 

و النهر كالحرٌ راق العينَ بهجنئه 2 تهرٌمنه الصا هِنديَة قضُبا 

ترأه من فضّة حيناً فإن طلعت22 عليه همس الضحى أبصرته ذهيا 


5 ب 5 8 
صفاوراق فلولا أنه نجر أضحى سماء يرينا في الدحى ششهبا 
كأئما الجر مرآة به صُقلت2 زرقاعٌ تحسب فيه رُهْرها حَبّا(» 


و لم يلتفت -فيما نعلم- أحد من شعراء الأندلس و غيرهم قبل هذه الفترة 
إلى ظاهرة المدّ و الجزر. و لذلك ينبغي أن 'يعَدَ ما قاله أبو الحسن محمدابن سَفر 
في وصفف حركة المدّ و الجزر بنهر إشبيلية؟ من قبيل الجديد المبتكر. 


(39) م.ن. حص : 119. 

(40) ابن سعيد : المغرب -م.س. - 150/2. 

(41) البلفيقي : المقتضّب -م.س. -ص : 157. 

(42) قال ابن سعيد : « و ينمل أن يكون في غشيان الموج الساحلّ و رحوعه من حينه». 


( رايات المبرزين -م.س. -ص : 75). 
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فقد صوّر ابن سفر تلك الحركة مشخصا ما حواه المنظر : فالخليج يشكو إلى الحزيرة» 
و النسيم يشقّ جيب قميص الخليج؛ و الخليج ينساب من شطيه طالبا تُأرَه 
ثم هو يضم إزاره حياءٌ من وق الحمام المتضاحكة بدوحه : 
: 3 2 0 
... حيث الجزيرة و الخليج يحفها يشكو إليها كي تجيب حواره 


شق النسيم عليه حَيبْ قيمصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
ساسكت زوق العام بدوحه هُرْءا فضِمُ من الحياء إزاره/) 


و نحد فيما ورد لشعراء الأندلس في هذه الفترة من أوصاف للأنهار و ما إليها 
معاني طريفة؛ و صوراً بديعة» و تعليلات حسنة. انظر -مثلاً- كيف يربط بعضهم 
بين ما « ينسجه » النسيم للنهر من « دِرْع »» و بين اضطرام نار الشوق في أحشاء 
لمحبّين : قال صفوان بن إدريس: «جلسنا بعض العشايا بالولحة خارج مُسية والنسيم 
عن النهر» فال أبو محمد ابن حامد: 

هب النسيم و ماءً النهر يَطردُ 
فلت على جهة المداعبة» لا الإحازة : 


ونار شوقي في الأحث اء تتقد 


قال أبو محمد : ما الذي يجمع بين هذا العجز و ذاك الصدر؟ فقلت : أنا أجمع بينهماء 


ثم قلت : 
فصاغ من مائه دِرْعا مُفضّضة وزاد قلبيّ وَقداللذي يحجد 
و إنما شيسن أحشائي لحاحته إذ ليس» دود يب يصنع الوك 


إن الحديث عن الأنهار و وصف مياهها باب واسع في شعر الأندلس 
على ذلك العهد. و لم يقف الشعراء رصفهم على الأنهار» و إنما تناولوا بذلك 


(43) من دص :75. 
44 المقري 0 نفح الطيب دم. سس 23/5 


الوصفي كذلك ما وقعت عليه عيونهم من يرك و بُحتئْرات» صنعتها الطبيعة 
حيث يصف انصباب ماء غدير في بحيرة» فيتخيله» و هو ينصب» سيفاء و يتراءى له 


وهو يدور في البحيرة» سيوارا : 


و“فتواق النوحة الغسا دير تلكا سح اورقا نسرارا 
إذا ما انصب أزرق مستطيلا تَدَوَّرَ في البحيرة و استردارا 
يردُه فم الأنبوب صلقا حساماً ثم يُفتله سيوارا؟) 


وقد وقفنا على نصوص قليلة في وصف البحرء جاءت في معرض أغراض 
أخرى. و إذا كانت الأندلس شبه جزيرة كان من المتوقع أن يفيض شعراء الأندلس 
في وصف البحار الي تحيط بها. فهل قلّ حمًا ما نظموه في هذا الباب» أم ضاع ككثير 


من ترائهم الأدبي؟ يبدو أن موضوع البحر م يكن يستهويهم إلا عقيذا 09 . 


و من الأمثلة على وصف البحر في هذه المرحلة ما جاء لصفوان بن إدريس 
ف قصيدة « يصف [فيها] ليلة ركب فيها البحر لصيد الحيتان» و كان ساكنا أرَهًا 
ثم أفرط في الارتحاج آخرها »؛ حيث يقول : 
و بحر كالسّماءله حباب لما بكواكب الأفق اشتباة 
يحان ف فرق الأمواج دُرَاً ‏ كمئلالزّهر تحمله رباه 
... كأن الموج ًا أن فرغنا 2 هنالك في تَصيّدناذراه 


جاو دو التهرت افيه باك للحن لو 


(45) ابن سعيد : المغرب -م.س. - 328/1. 

(46) من الذين وصفوا البحر قبل هذه الفترة : ابن خفاحة. انظر : ديوان ابن حفاجحة -م.س.- 
ص :137. 

(47) الغرناطي : رفع الحجب المستورة -م.س.- 51/1. 
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فقد تبدّى له البحر سماءء و ظهر له حبابه كرا كت مرّة و دررا تشبه الأزهار 
مرة أخرى» ثم تراءت له ذرى الموج جبالاً من الرّمرّدء عليها الحوت كسبائك الفضّة. 


وللرصافي البلنسي من قصيدة يفت هنا إعنازة القيفة الوكرئ البخير ثوله 
مشبّها ذلك البحر بالعنبر لوناً و رائحة: 

و اخجلة البحر إن ل يِحُلنُ مشربه 2 و إن غدا عنبري اللون والنفس'”) 

وهي صورة غريبة. على أن مبالغة الشعراء في المدح كتير هنا افضنة تنم 
إلى الإغراب في الصورة و غيرها. و لنا غير ما مثال في شعر أبي تمام و أضرابه. 

ولم تمدناء كذلكء المصادر المتيسّرة بنصوص كثيرة في وصف حبال 
لوا أ ررس بعرم فج حديلة والشغر درسي "فلم شكن 
إل على نصّين من نتاج هذه المرحلة؛ كلاهما جاء في معرض المدح. و كلاهما 

فأما أَرّطما فهو أبيات من قصيدة لصفوان بن إدريس في مدح بيني حسون 
أصحاب الحزيرة الخضراء. وفيه يخلع بعض الصفات المعنوية على الحبل: فهو لو شاء 
لأفسد نظام الكواكب؛ وهو ينكس رأسه العالي احتقارا للنجوم... ويربط صفوان 
بين ذلك الوصف الذي جاء عرضا و بين المدح؛ الغرض الأصليٌ للقصيدة» فيتحقق 
التلاحم بينهما. يقول صفوان في تلك الأبيات : 


(48) ديوان الرصافي البلنسي -م.س.- ص :101. 

(49) في الأندلس سلاسل جبلية كثيرة منها: سلسلة الجبال السمراء (كان العرب يسمونها:الشارات)» 
وسلسلة الجبال الثلجية (كان العرب يدعونها : شلير التلج). 

(50) أفضل ما تلفت الفترات السابقة و أشهره : بائيّة ابن فاحة في وصف الحبل و استنطاقه. انظر : 


ديوان ابن حفاجحة ماس .0 دص : 217-6. 
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عن فدزقة: رفير الكتذرازي 


و قد شمخالوّقار بهو لكن 


نظام التجم لانتثر انتقفارا 
الله فكنض البرا اختجهارا 


ونان ذوينة علحبه و09 


و أما النص الآخر فهو جزء من القصيدة الرائية الي مدح فيها الرصالي الخايفة 


لله ما جبل الفتحين من جبل 
من امخ الأنفقي سححنائه طلس 
سم الجننلاواة جنر لايك 
تمسي النجوم على [كليل مفرقه 
ورئّا مس حته من ذوائبها 
وأدرد من ثناياهبماأحذت 
محتك حلب الأيام أشطرها 
مقيّد الخطو جحؤال الخواطر ني 
قد واصل الصمت و الإطراق مفتكرا 
كانه مكمد تماتعبلكله 
أخلقْ به و جبال الأرض راجحفة 
كفاه فضلاً أن انتتابت مواطفه 


عبد المؤمن يوم مهرجان «جبل الفتح». وقد أفاض الرصافي -على عكس صفوان- 
في وصف الحبل» و بالغ في تشخيصه. يقرل في ذلك : 


سغل القشر قل الأحبسبال مذكور 
له من الغيم حَيِبْ غيرٌ مزرور 
مستمطر الكفُْ و الأكناف تمطور 
في الجرٌ حائمة مقل الدنائير 
بكلّ فضل على فوديه حجرور 
منه معاجم أعواد الدذهارير 
ومزاتها تجرق نادي اليس للشير 
عجيب أمريه من ماض و منظور 
بادي السكينة مغفرٌ الأسارير 
حوف الوعيدين من دك و تسيير 
أن يطمعنٌ غدا من كل محذور 
تعلا مليك كريم السّعْي مشكور 


ثرى إمام بأقصى الغرب مقبوراة© 


فد ذكر -من جملة وصفه له- شموخحهة و سواد لونه؛ و إحاطة الغيوم به 


(51) صفوان بن إدريس : زاد المسافر م .سن -ص : 61 زر فيه : 2 8 لا كن ». 
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و ترصيع النجوم لتاجه. ثم تحدّث عنه مشخصا إياه فتراءى له عجوزاً سقطت أسنانه 
يما عجم من أعواد الدهور؛ و هو ثابت صامتء و لكنّ فكره جوال في ماضيه 
و حاضره؛ ثم هو يبدو حزينا خائفا ثئما ينتظر الجبال من دك و تسيير يوم القيامة. 
و في النسص يربط الرصائي - كما فعل صفوان- بين الوصف والمدح.ء 
الموضوع الأساسي للقصيدة. بل إن هذا الوصف -على طوله- قد جاء لتعضيد المدح 


و تأكيد معانيه. 


ووغات الرضان اللتسق الحيل بيذكرنا بوميقن ابن خفاكة له #التصاك 
يتفقان في جملة من الأوصافه مما قد يدل على تأثر الرصافٍ بابن خفاحة. 
وقد أكد وجو هذا التأثّر الدكتور إحسان عبّاس و يِيّن جملة من أوجه الاتفاق 
وأوجه الاختتلاف» فقال : « و قد نلمح تأر الرصائي بابن خفاجة... فكلا الشاعرين 
رأى ف الحبل شيخا وقوراً ناظرا في إطراق كأنما يفكر في أمر و زاد الرصّاقٍ 
على الصورة بأن جعله مكْمّد اللون من شذة ترقّبه ليوم القيامة حين يصاب 
بالدك و التسيير» و أمعن الخفاحي في التشخيص فأنطق الجبل و جعله يتحدث 
عن ماضي الأيام و عن الفناء و عن السأم من طول العمر حتى إنّه تمنى أن يدركه 
الأجل ليرتاح...076. 

ومع تسليمنا بتأثر الرصائ بابن خفاجة» نرى أن أوجه الاختلاف بين النضين 
أكثر مما ذكره الدكتور إحسان عباس. و من المفارقة بينهما فضلا عما ذكر, 
أن يكون كل نص قد جاء في معرض خاصُ : فنص ابن خفاحة قد جاء في سياق 
الاعتبار و الشكوىء و نص الرصافي قد أتى -كما أشرنا- في معرض المدح. 
و من تلك المفارقة أن يتخذ ابن خفاجة من الجحبل رمزاً لنفسه : فالذي يتحدّث 
-في الحقيقة- هو الشاعر ذاته؛ و تلك أحاسيسه عندما تقدّم به العمر و مات جل 


(53) م.ن. -المقدّمة -ص : 25. 
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اا جت!*:::::0 


تسو ا 
ريده و للعلا بواسام ةل 0 ا هو. 
بسر يسا م فلك لوف ل تعبا رسال سبك 


إلى دعم الغرض الأساسي ها 


من الظواهر ارق الج فاقيا هد اد عله الكراكبيه وخر برسم 
كذلك» ل . ولشعراء هذه الفدة -وإن لم نقفالهم 
إلا على نصوص قليلة- وهنا اناك ضون طازيشة بعال يتكرة ة. ويدل بعض 
ما اطلعنا عليه من نصوصهم بي ذلك على خيال بحنح: و براعة في حسن 
التعليل؛ ذلك اللون البديعي الذي أشر شرناء في موضع آخصر من فا البحست 


إلى شغفهم به و إفراطهم في طلبهء .ثما أفضى بهم» عا إلى التكلف. 


وا ا 0 
ل ار لاي دا اطايييي اول بض اجات اي 
لا تطرف عينه : 

كأئما الشمس و قد قابلت بدرَّ الدحى و الأفق الأهيستث 


فإن تقل:مالونها واحد قلت : و هذا سَبْع أخي ٠‏ (كك) 


و إذا كان الشاعر قد زفق إلى إصابة وصف المنظر بتوظيف ذلك التشبيه فإنه 


كان متكلفا في تعليله. 


(54) انظر : ابن الكتاني : كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس سدم ب لت ص : 19ر ما بعدها. 
(55) ابن سعيد اقلت سبج /427 الاين عا عنانك اتسيدى عينيبه زرا» 


و الأحرى كحلاء. 
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ورضعطة الشام رعشحةها تحلافة أشخة لجسن التسللة سن الرافلة 
ويربط ذلك ببعض معاني المدح. « قال: دخلت على السيد أبي الربيع و هو في قبة 
له وقد دلت عليه الشنسن من. كر صغاريفق أعلاهاء :فلا رايت :ذلك ' النظر 
أعجبئ و قلت بديها : 
لمارأته الشمس يفعل فعلها 3 الاين نقائفا و نشجامننا 


حافت توالى الجود ينف ل ماله نثرت عليه دنانئرا ودراهما»9" 


ففقدت بسبب ذلك الإثارة الى تُشورّط في الصورة الأدبية. 


وقد أبدع الشاعر أبو جعفر أحمد ابن سعيد في وصف متابعة الشمس للفجر 
الكاذب. و قد بعث الحياة في المنظر .ما وقع له من تورية لطيفة: 
ال ل ل نك نينا و التراةخلية 


ولم تر عينٍ قبلها من متابع لن لا يزال الدّهِرَ يطلب حَتَوه9) 


و للرصافي البلنسيّ وصف بديع للهلال بُعيد الأصيل. فقد تراءى له ضلع قتيل 
جره نسر. يقول واصفاً الإطار الذي « وقع فيه الحادث» متخلصاً إلى وصف الحلال: 
بدا الشفق البادي بُعيد أصيل يجرّر بالآفاق حمر ذيول 
و ف عرضه الأقصى هلال كأنما 2 يجرر منه النسر ضلعَ قتيل'”) 


(56) عبد الواحد المرا كشي : المعجب حسم.س. -ص : 219. 
(57) نحدها عند المننبي» مثلأء و ذلك في قوله : 
و ألقى الشّرق منهافي ثيابي دنانيرا تفرّ من الببان 
(عبد ال رمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي -بيروت -دار الكتاب العربي -د.ط -1400ه.-1980م,- 
24 
(58) ابن سعيد : المغرب -م.س. -167/2. 


(59) ديوان الرصائي البلنسيْ -م.س. -ص : 115. 
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و أوحت صورة الشهبء و هي جانحة إلى الغربء إلى أبي علي النشار 

أن يقول واصمًا: 
والشهب حانحة للغرب مائلة ‏ كالطير فتح عنه بابّه القفصٌ”") 

و هي صورة نقلت كلا من الحركة و اللون. 

د-الحيوانات : 

نلتقي في نتاج هذه المر حلة 57 لمدومن اليواناكه ان كيل أحيانا 
تفتناً في نقل صورة الموصوف مع إبراز أهمٌ ما يتميّز به. فقد وصف الشعراء الخيل 
والإبل و الزرافات و غيرهاء و تنوّع ذلك الوصف تبعا لتنوع الغرض منه؛ إذ جاء 
52 اغراف اعرف :زز افق أحنانا لحر فصوا لدان قرا 


فوضف الخيل كثيراً ما نجده ضمن قصائد المدح الي نظمها الشعراء 
في الخلفاء الموحّدين أو غيرهم. و هو حينئذ وسيلة لتعضيد معاني المدح. و إذا كانت 
الأمثلة على ذلك كثيرة» فإتنا نذهب إلى أنّ أوصف شعراء الفترة للخيل هو أبو بكر 
يحيى ابن يحبر شاعر الخلافة. نقول بذلك مع أننا لا نعتمد في هذا الحكم إلا على نص 
واحد تردّد في غير ما مصدر. و هذا النصّ هو جزء من قصيدة مدح فيها ابن بحبر 
الخليفة أبا يوسف يعقوب المنصورء و فيه يصف حَلْبة خيله» فيقرّب الصورة إلينا بجملة 
من ألوان البيان» في طليعتها التشبيه؛ و ينتقل من الإجمال إلى التفصيل ثم من التفصيل 
إلى الإجمال : فالخيل كأنها نشاوى تطلب العزف و القصفء و هي جميعا عرائس 
أغنتها حجوهًا عن الحلى» و كلها كالغزلان خفة و سرعة...ثم هي تختلف باحتلاف 
ألوانها...يقول في ذلك : 

له حَلْبِة الخيل العتاق كأتها نشاوى تهاوت تطلب العزف و القصفا 


(60) صفوان بن إدريس : زاد المسافر -م.س. -ص : 99. 
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عرائس أغنتها المجول عن الحلى فلم تبغ نخلخالاً و لا التسست وقفا 


5 تن زفق اط ان فصي أنه و ست دوق الاشعه اميا 
رابع اعطلية اللدل تفناة إقافينة وغار عليه الصّبح فاحتبس النصفا 
وَوَرْهٍ تغشّى حلده شَفْق التحى فإذ حازه دَلَى له الذيل و العرفا 
و اقونية النتراك عرفا أن وأصفر لم يمسح بها جلده صرفا 

1 و أنكين تت الأخصي لاخر عليه خطوطٌ غير مفهمة حرفا 


كما خطط الزاهي يمهرق كاتب فجرٌ عليه ذيله و هو ماحفا 
: تهبّ على الأعداء منها فزافينض:. .معمية أرط الح كن يبنا معهيفا 
ترى كلك طرف كالغزال فتمتري :2 أظبياً ترى تحت العجاجة أم طِرقا 
رفن كان ف الببيداء يالف :تسريه ريه روعي كه كينا 
تناوله لفظلٌ الجواد لأنه إذاما أردت الجري أعطاكه ضعفا"" 


و قد ربط ابن محبر -كما يبدو من البيت التاسع- وصفه لخيل المنصور بمدحه 
له. فهو يريد إبراز قوّة الممدوح و شدّة بطشه بأعدائه؛ و هذه الخيل وسيلته: 
ني علي كالتراضت و اتملف اديع فلذ تقوير لا تن 
و لأبي الحسن ابن صاحب الصلاة أبيات -جاءت ضمن القصيدة الى أنشدها 
١‏ عبد المومن يوم مهرجان جبل الفتح- جمع فيها بين وصف خيل بمدوحه و تصوير 
راكبيها من جنوده. و قد أبرز في وصف تلك الخيل ما ييز الخيول الحيدة من ضمور 
وسرعة عَدُو. يقول في تلك الأبيات: 
و خيل تسوق الأمنْد فوق متونها2 و تسبق لَمْحَ البرق و البرقّ خافق 
تخيّرها التوفيقٌ من كل ضامر 2 وأركبها الأبطالَ سَعْدُ مُطابق 
رجالٌ و لكنْ في الحروب ضَراَغمٌ 2 وخحيل و لكن في السباق شوائق ا 


(61) المقري : نفح الطيب -م.س. -239-238/3. 


(62() ابن صاحب الصلاة : تاريخ المنّ بالإمامة مس -ص : 166. 
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فوصفه كوصف ابن يحبر جاء وسيلة إلى دعم الغرض الأصلى لقصيلته. 


و لأبى بكر ابن المنخل قوله وفوا تواعية الرموون الجر" 


المذكور : 


ب إن 0 ب 538 7 )263 
.. فلو لم تُجزها السفنَ نحو عدوها لمازت إليه البحر تقطعه وبا 


ووب للف أفطلة عن الإجادة بترم خحيل الخليفة و سرعتهاء عفدل 


بين ورودها المعركة و صدورها عنها. و لعله معنى طريف. 


و إذا كانت النصوص السابقة قد جاءت لي معرض المدح وسيلة إلى تقوية 


ن شعراء الأندلس» 


على ذلك العهدء لمي ني علب لين اليل رونا انين 00 يقول 


ابن روف في ذلك النص واصفا من ذلك الفرس سرعته و لونه : 


ما راق للطَرف غير طرفم تَمتَرَ في العَدُو بالظليم 
ذي قط كالنجوم تبدو فى نح يل له بهيم 


لا كروا ان بدت عليه لاد لأَيِلٍ من نحوم 


روخم كعفدت الوراو ماف 1 


كانوا يدورون» في الأغلب الأعم حول الأوصاف المطروقة و المعاني المعروفة 


مك أن يوز هذا الموضوع في الشعر العربي وفلل يند» :افير القين و علقم 


و طفيل الغنوي و غيرهم. 


(6) م.ن. حص : 155. 


)6141( صفوان بن ادريس : زاد المسافر مس ٠.‏ دص : 62 
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ر إذا كان وصف الخيل شائعا في الشعر الأندلسي و غيره من الشعر العربي, 
فإنارو سيق تعش الي انالك - كالزرافة مثلاً- يُعَدَ نادرً. و قد خفت لنا هذه الفرة 
نصا من هذا القبيل؛ قاله أبو جعفر الرَقَشْيء مرتملاء في وصف زرافة. 
قال ابن عبد الملك : « دخلت على أبي يعقوب المذكور (أي الخليفة يرسف 
ابن عبد المؤمن) زرافة فعدّلت إلى ناحيته» فاستدعى لما بطيخما و أطعمها إياه بيده 
فارتحل (أي أبو جعفر الوقشي) في ذلك : 

حُشرت إليك غرائب الحيوات محنوبة من نازحاللدان 
واحاوييا ولط وما ور صدقوا : لقد حلت عن الوحدان 
مستي الع لايع قي اوري شيف ير 
كنات فتضيف :3 حانيدا تافل نر تيد بن اهران 
وكأن قرنّئهاإذامثئلت لنا قلمان فلم منهما الطرفان 
طالت قوائمها و طال تليلها حتى لقد أوفى على الجدران 
وتفاوتت في سمكها فوّراءهما لبن اتاو لامب ا كلنجاة 
سجدت إليك كرامة فبوحهها ١‏ حجم أطاف يجمه العينان»9) 


و قد أبرز الوقشي ما يتميّر به هذا الحيوان « الغريب » من لونء و قرنين؛ 
و قوائم» و غيرها. و قد وفق إلى نقل صورة ما حذب نظرّه من هيئة هذا الحيوان 
الذي لم يألفه أهل المغرب و الأندلس. 

و يتبين من النماذج السابقة -و غيرها كثير- أن طبيعة الأندلس قد حظيت 
في هذه الفترة - كما في غيرها من تاريخ الأدب الأندلسي- بمحيز واسع من نقاج 
الشعراء في غرض الوصفء كما ينضح أنهم لم يكتفوا بتخصيص القصائد 
و المقطوعات لهاء و إنما التفتوا إليها في غيرما غرض. 


(65) ابن عبد الملك : الذيل و التكملة -م.س. -200-199/1/1. 
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على أنه ينبغي أن تُقَرّر شيعا قد يغيب عن الباحثين في هذا الموضوع؛ 
وهو أن النظم فى هذا اللون لم يكن دائما بدافع الإعجابء و إنما كان كثبر 
من النصوص -و لا سيّما المقطوعات- نتيجة ل «تمارين فنية»»غايتها تأليف الصورة 
الطريفة» أو تحقيق حُسن التعليل» أو غير ذلك من الألوان البلاغية. 
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الفصل السابع 
الغرية والحنين 


ظلّ الحنين-قبل عصر الموحّدين-من أبرز أغراض الشعر في الأندلس» وخلف 
شعراؤه روائع تعكس حبّهم لوطنهم وتعلقهم بأهليهم ووفاءهم لماضيهم. 


ومن أقدم ما وصل إلينا من الشعر الأندلسيٌ في هذا الغرضن:ما قاله 
عبد الرحمن الداعل مصورا شوقه إلى أهله بالمشرق”2. ولعل أمثاله من الطارئين 
على الأندلس أن يكونوا قد نظموا ما وصفوا فيه حنينهم إلى ما تركوا من أهل 
وأوطان» ولكنه ضاع فيما ضاع من تراث الأندلس. 


وقد كانت البواعث على النظم في هذا الغرض مختلفة» ومن ثم تنوّعت ألوانه. 
فإذا كان عدد من الشعراء قد حشوا إلى أوطانهم وأهليهم؛ وتشوّقوا إلى ماضيهم؛ 
فإنّ إحساس غيرهم بالغربة في الأندلس؛ لظروف خاصّة؛ كان باعئا لم على الحنين 
ال وقد كان الباعث الديئ من وراء ما قال بعضهم ف الحنين إلى البقاع 
المقدّسة©. 

ونعتقد أن ابن زيدون وابن خفاجة أبررٌ شعراء الحنين في الأندلس قبل العصر 
الموتحدي. فأما ابن زيدون فقد اضطرته ظروف سياسيّة إلى ترك قرطبة بلده. 
وقد وحد في غيرها كل مايطمح إليه طامح من المنزلة الرفيعة والنفوذ الواسعء 


000 (1) انظر: المقري:نفح الطيب-م.س.-54:38/3. 

(2) من هولاء:ابن حزم الذي يقول من بائية له يفخر فيها بعلمه» ويشكو إغفال مواطنيه لمنزلته: 

ولي نحو أكناف العراق صبابة2 ولاغَرّوَ أن يستوحش الككلف الصبٌ 

(الحميدي: حذوة المقتبس-م.س.-ص:310). 

ومنهم ابن بقي؛و كان كساد بضاعته من وراء حنينه إلى الشرق. انظر: ابن خحاقان: قلائد العقيان- 
م.س. عض :281. 

(3) من هولاء ابن السيد البَطَلْيَوْسي؛ وله قصيدة ينوه فيها مكة؛ ويُِدي شوقه إلى زيارتها. انظر: 
م.ن. -ص :199 -200. 


ولكنه ظل شديدٌ التعلق بقرطبة كثير الحنين إليها. وإنْ شعرهءتي ذلكءليملاً حيرا 


وأمًا ابن خفاجة فيعدّه بعض الباحثين" شاعر الحنين في الأدب الأندلسي". 
فقد حنّ إلى وطنه الأكبر بلاد الأندلس» كما تشوّق إلى بلدته لا 
وكان حنينه في شيخوخته إلى شبابه"نزعة طاغية عند تمل عليه نفسه ومشاعره. 
وتطل في أثناء أغراض كثيرة"7' من شعره'". 


- 


ولم يتراجع شعر الحنين في الفتزة الأولى عن عصر الموحّدين. ولقد أظلت 
هن القرة عساعرة الاكين واو الأذب الأندلسي فحنب» زإفا في الأدنه العربي 


ويقف المت لشعر الحنين في هذه الفترة على عدة ألوان منه: فإلى جانب الحنين 


(4) لعل أحود ما نظمه ابن زيدون في الحنين إلى قرطبة: حائيته الي قالها.عناسبة حلول عيد؛ وفيها 
يعدد معاهد قرطبة معهداً معهداء با شوقه. ومن قوله فيها: 

ألا هل إلى"الزهراء"أوبةً نازح 2 تقصّى تنائيها مدامغه نَرْحَا 

) ديوان ابن زيدون-م.س. -ص :160 3 

(5) محمد رضوان الداية:ابن خحفاحة-م.س.-ص:74. 

(6) مان -ص:72. 

() من أجود ما نظمه في نَدْب شبابه والحنين إلى ماضيه» قوله: 
ولم أدر ما أبكي: أَرَسسْمَ شبيية عفاء أم مّصيفاً من شُليمى ومُرْيّعا؟ 
وأوحع توديع الأحبّة فرق شبابء على رغم الأحبّةه ودّعا 
وماكان أشهى ذلك الليل مرقداً وأندى مميًا ذلك الصبح مطلعا 
رائقية ذاك الغهة يرما وليلةٌ .واطيب ذاك العيشّ طلا .ومكرعنا 
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إلى الأهل والوطنء 'يلفي التشوّق إلى الماضي واستعادة ذكرياته. وقد تتداحل 
هذه الألوان في القصيدة الواحدة. وهناك لون آخر عكس عاطفة الأندلسي الدينية 
ويتمكل فيما تلم في الشوق إلى البقاع المقدّسة. 


وإذا كان الحديث عن كل لون؛ على حدة؛ لا يتيسّر لما أشرنا إليه من تداحل» 
فيا سنقف عند أهمّ شعراء الحنين في هذه الفترة مبرزين إسهاماتهم» حاولين بيان 


البواعث واستخخلااص المميزات. 


وير متسر ترف ساي عا 0 
الرّصافي البلنسي. وإذا لم يصل مما قاله إلا رائيته المشهورة وبعض بعض المقطّعات» فإِنْ بعض 
مزجميه ذكروا أنه كان مُكثراً. قال ابن الأبار: "وكان في قصائده كثيراً ما يذكر شوقه 
إلى معاهده فيأتي م ات 0 وقال ابن الخطيب:"وكان-رحمه الله- 
قد خرج صغيرًا من وطنه» وكان أبدأ ُكثر الحنين إليه» ويقصر الومطرت ا 
ومحاسنه كثيرة فيه"29. ولم يك كن الاق اراسي كرا رحتني ونا كان مندعا 
"يأتي بما يعجب ويُعجز" على حد قول ابن الأيّارء السالف. 


وإذا كانت إجادة الرّصافي” في هذا الغرض وليدة موهبة فريدة» شهد بها كثير 
من ميرجميه» ونتيجة تحربة صادقة عمّقها إحساسه المرهّف-فإن إكثاره من النظم 
في الحنين راجع ما يلي: 

1- مفارقته الطويلة لوطنه. فقد ولد أبو عبد الله الرّصائي برّصافة بلنسية 
وبها كانت نشأته. ثم خحرج صغيرا" كما يقول ابن الخطيب. وليس في المصادر 


المنيسّرة ما يُشير إلى ما كان وراء هجرته من أسباب7"". وقد أقام مدة ف مدينة 


)8( البلفيقي: المقتضّب .سس ص:109. 
(9) الإحاطة ‏ م.س. - 507/2. 


(10) حاول الدكتور إحسان عباس أن يُحدّد سبب هجرة الرصافي فقال :"من السهل أن نفترض' - 
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غرناطة» ثم استقرٌ عدينة"مَالّقَة" مشتغلاً بصناعة الرفو. وليس ف المصادر المتوفرة» 
افا جا ير زه عودته إلى بلده؛ وأغلب الظَّنّ أنه لم يعد إليه أبدا. وقد يكرن 
في وفاتة مَالَقَة ما يوكد ذلك"". وإذا كان الرّصافٍ قد أنهى حياته مغنزب) 
فلا بد أن يكون هناك سبب قد حال دون عودته إذ نستغرب أن يح 
كل ذلك الحنين إلى بلنسية ثم لا يحمله الشوق إليها. نما يذكره من بُعْد الشقة 
حيث يقول: 

وإن كان قد مدّت يد البين بيننا من الأرض ما يهدي المْحدٌ به شه )02 


-لايمكن أن يكون سبباً؛ فما كانت المسافة بين مالقة و بلنسية حاجرا لايخيرق. 
ولعل ما ذهب إليه الدكتور إحسان عبّاس من أن الرصافي لم يكن يحنّ إلى البلد 
من حيث هو بلد؛ وإنما كان حنينه إلى ماض عا يحمله من ذكريات جميلة- أن يكون 
أقرب إلى الصّحّة. يقول:"م يكن الرصافي يحن إلى المكان من حيث هو مكانء 
وما كان يتمثل في بلنسية ذكرياته وماضيه. ولو عاد إليها لما وحد شيئاً من تلك 
الذكريات وذلك الماضي؛ صحيح أن الرصافة والحسر والبُحيرة والمتنرّهات كانت 
هناك. ولكن ليس ذلك هو المحك» وإنما هي السنّ الي لم تَعْد تسمح باللهر بين تلك 
الربوع؛ وهم الأصدقاء الذين درجوا وعدا بعد آعر"220, 


> أن اضطراب الأحوال السياسية في بلنسية هو الذي حكم على والده بالرحيل عنها. ولكنّ هذا الفرض 
لا ينبت للمناقشة إذا عرفنا أن سائر البلاد الشرفية لم تكن أحسن حالاً من بلنسية في هذا الصدهد؛ ومكن 
أن يُقال:إن غالباً-الوالد- إِعا هاحر من بلنسية سعياً وراء الرزق بعد أن ضاقت به الحال في بلده. وهذا أمر 
مُحتمّل وإن لم حد ما يويده في المصادر". (ديوان الرّصافي البلنسي-م.س. -المقدّمة-ص:11). 

(11) راحع ترجمة الرّصافي في نهاية هذا البحث. 

(12) م.ن.- ص:70. 

(13) م.ن. -المقدمة-ص:21. 
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2 تعاقة الشديك ببلنسية: 


يُستنتج من شعر الرصائٍ ومن أخباره في المصادر الي ترجمت له أنه كان شديد 


التعلق بلدى كثير الحث له29. ولقد قوّت تحربة الغربة ذلك التعلقء واوفت بذلك 
الحب على الغاية» فإذا هو تولع ومّيام: 
حليلىّ إن أُصْدر إليها فإنها هي الوطن المحبوب أو كلنّه الصّدْرا(") 


كما قرّى ذلك التعلّقّ وعمّق ذلك الحسةً أيضاءما كانت عليه بلنسية 
من جمالءكان مبعث فخحر واعتزاز لكثير من أبنائها كالرصافي وابن الأبار وابن عميرة 
المخحرومي وغيرهم. . ولقد أشاد بذلك الخمال غيدُ ما واحد من المولفين. قال الحجاري 

خين المشهي" ل العدويه بطبيعة بانسية:"مطيب الأندلسء و مطمح الأعين والأنفس؛ 
د ها اله بحسن مكاذ»ه رسا الأتهار ونا غلا تر إلا ماه مرخ ولا 
تسمع إلا أطياراً تسجّع.. .. وحيث خرجحت من جهاتها لا تلقى إلا منسازه 
ومسارح.ومن أبدعها وأشهرها الرّصّافة...". وقال ابن طم اميا 


الرّصّافة:"وبرصافة بلنسية مناظر وبساتين ومياه"9". 


(14) على أنه م يكن بدعاً في ذلك التعلق من كثير من مواطنيه. . ويكفي أن نستشهد بواحد منهم» 
ولوقي اي ربل استمو عار للا لاا ل 0 
الذي كان قد استدعاه. وقد جاء فيها: "وقد كان أقل حقوق مولاي أن أقف ببابه وأعيم بفنائه.. . ولكتي 
تمنو ع؛ عن إرادتي مقموع» َعْلِكْنِ سلطان قديرء وأمير ليس كمثله أمير؛ شيء غلب حر لياه واستوللى 
على عزم الأنبياء وهو العشق... والذي أشكو منه أغرب الغرائب» وأعجب العجائب: بث شاغلء؛ وبَرْح قاتل» 
وصبر يُغيض» لعجوز بَخراء» سّهكة دَرْداء» تدعى قرطبة" ( ابن بسّام: الذخيرة-م.س.-207/1/1 ). 

(15) ديوان الرّصافي البلنسي دم.س. ص1 71. 

(16) ابن سعيد: المغرب ‏ م.س. - 298-297/2. 


(17) المقري: تفح الطيب - م.س.- 181/1. 
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لذلك فلا عجب أن تحتل بلنسية حيزا فسيحا من إبداع الرّصائي» وأن يقصر. 


تعد رائية الرّصاقٍ الى أشرنا إليها أحود نص خلفته هذه الفترة في هذا 
الغرض. ومن أدلّنا على ذلك-فضلاً عن انطباعنا الخاصٌ-شيئان. أولهما: أن حل 
المصادر الي ترجمت للرصافي أو اختارت له لم تتجاوزها؛ والآخر أن جودتها قد بعت 
شاعراً معاصراً للرّصافٍ على مساحلتها موضوعاً ووزنا وروياء وذلك هو أبو بحر 
صفوان بن إدريس التَبجيِبيَ الذي مهّد لرائيته برسالة سمّاها:"رسالة طراد الجياد 


الميدان» وتنازع اللدات والأخدان» في نقديم مُرْسية على غيرها من البلدان"”". 


وعلى أثنا نعدٌ رائيّة الرّصائٍ النموذج البارز لشعر الحنين في هذه الفترة» 
| فإتنالم نتييّن فيها تصميماً دقيقاً» ولا خطّة واضحة؛ وإنما كان التداعي العفري 
هو اذى لات" في بنائها. على أنها حوت حل ما يتداوله شعر الحنين 
إلى الأوطان. ففيها وصف لشوق جارف»ء وفيها تصوير لمعاناة المغترب» وفيها استعادة 
لذكريات جميلة؛ وقد أخذ التنويه يحمال الوطن ومدح أهله مكاناً واسعا منها... 


رجهرة لضان نوسيم ١‏ عي ندا الكافن اللندم عكيرا الينيا يكتايد 
من شوق إليه.فيرى الحديث عنه مشكا غطراء ويخاله بارد ماء ينقع الغلة؛ ثم يسترسل 
ف استعادة ذكرياته ببلنسية فيذكر أنها دار نشأته ومدرج صباه وطفولته» ويُبدي بالغ 
أسفه لزوال ذلك العهد وانصرام تلك الأيام. ثم يعود إلى تصوير معاناته في اغترابه. 
ينهي هذا الجزء من قصيدته بإرسال الحكمة مُقرّراً أن الرء يهوى مسقط رأسه حتماء 
ما امتد عمره. يقول: 

خليليّ ما للبيد قد عبقت نظلسرًا؟ وما لرعرس الرّكب قد رئحت سّكرا؟ 

هل السك مفتوقاً تَدْرَحة الصا أم القوم قد أَجْرَّوامن بلنسية ذكرا؟ 


(18) ابن الخطيب: الإحاطة ‏ م.س. ‏ 354/3 ؟ المقري - م.ن.- 63/5. 
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خليليّ عتوجمًا بي عليها فإنه خديف كز الاق الكبةه الخريى 
قفا غير مأمورين ولْنَصْدَيا بها على ثقة للغيث فاستسقيا القَطْرا 
يحسثر مَعَان والرّصافة إتّه) على القَطر أن يسقي الرّصافة واللجسرا 
بلادي الي ريشّت فُويلييٍ بها فريخاوارتني قرارتهاوَكرا 
مبادئخ لين العيش ف ريق الصبا أببى الله أن أنسى لما أبدا ذكرا 
لبسنا بها ثوب الشباب لباسها ولكن عرينا من خُلاه ولم تغرى 
أمنزلنا عصرّ الشبيية ماالذي طوى دونا تلك الشبيبة والعصرا؟ 
محل أغر العهد لم نْدٍ ذكرّه على كبد إلا اترى أدمعاً حَمْرا 
أكلّ مكان كان ف الأرض مَسْقِطا لرأس الفتى يهواه ما عاش مُبْطَرا؟ 


وينطلق الرصافي» بعد ذلك؛ إلى وصف جمال بلده» فينوّه بما وهب الله بلدسية 
من ذلك» ذاكرا ترابها وماءها ونباتها وبياض لونها... وإذا كان يشترك في ذلك 
التنويه مع كثير من شعراء الحنين» كابن زيدون”" وغيره؛ فإنّه-وإن جمح به خياله 
وحَسّن له البُعد كل"قبيح"- ل يَكْسُ سليباً ولا حلّى عُطْلا وما وحد مكان القول 
فأشيعة فقال» ؤذتله علق د قير أبن ريدو حادس اخ ' حوور 4افقاد كانت بلقيشية 
-كما يقرر في غمرة من إعجابه واعتزازه- فردوساً في هذه الأرض! يقول في هذا 
الجزء من قصيدته: 
الى نان اكنيكة مدل تجرف ١‏ بال لكا ل اعاليحه ارا 
وماء كترصيع المجرّة حلّلت نرواحيّه الأزهارٌ فاشتبكت زُهرا 
... وقالوا هل الفردوس ما قد علمته؟ فقلت: وما الفردوس في الحنة الأخرى؟ 
بلنسية تلك الرَّبتَرْحَدة التي 2 تسيل عليها كل لولوه نهرا 


(19) انظر-مثلا- ما ورد في مخمّسه المشهور من وصف لطبيعة قرطبة و تنويه بجمالهاء في: ديوانه- 


ع.س .داص : 131-8. 
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... هى الدرّة البيضاء من حيث جثتها أضاءت ومَنْ للدرّ أن 'يشبه البدرا 


وكزج الرصافي هذا الوصف مرّة باستعادة ذكرياته» ومرة أخخرى بالإشارة 
إلى ماهو عليه من بعد بعيل) وكأن حاضره كان يستله استلالاً من ذلك الماضي 


أنيقٌ كريعان الحياة التي خلت طليق كريّان الشباب الذي مرا 


ويقول ذاكراً اغترابه: 


وإن كان قد مدّت يد البين بيننا 2 من الأرض ما يهدي المْحدَ به شهرا 


وق الجزء الثالث من القصيدة يجمع الرصائي بين وصف معاناته في اغترابه؛ 
رقف اتراطي فينوٌه بهم تنويهاً أشبه بالتأبين. ولعلٌ هذا المقطع من القصدة هو الذي 
حدا بالدكتور إحسان عبّاس إلىااه ول بأن الرّصائي لم يكن يحن إلى بلنسية لذاتهاء 
وَإِعا كان شوقه إلى الماضي الذي قضاه بين أولتك"الناس". 

والحقيقة أنّ النغمة الأسئيانة الي سيطرت على هذا الجزء من القصيدة جعلته 


أكثر تأثيراً ف المتلقّي» ووصلته بفنٌ الرئاء الصادق الجميل. يقول الرّصافي» من ذلك: 


خليلي إن افقلذو "تسافا كينا 
ولم أطوعنها الخطر هجرالحاء إذاً 
ولك إجلالاً لكوي مضي 
أكارم عاث الدهر ما شاء فيهم 
...أناسٌ إذا لاقيت من شِيت منهم 
...تكلتهمُ تُكُلاً دهى العين و الحشًا 
كفى حرّناً أني تاعبت هيم 
وإني متى أسأل بهم كل راكب 


6 0 
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هي الوطن المحبوب أو كمه الصدرًا 
فلا لثمت نعلي مساكنها الغرًا 
َم فتاها النَدْب أو كَهْلها الحرًا 
فبادت لياليهم» فهل أشتكي الدهرا؟ 
تلقرك لا غث الحديث ولا غمْرا 
ففجر ذا ماء» وسجّر ذا جمرا 
ل امو اعت ا 
هناك فيُئبيني بها يَقْصِم الظّهْرا 


وبعد أن يبلغ غايته من مل حهم) أو-على الأصح- من تأبينهم؛ ينهي نصّه 
نيت محمّله نا كان عدقه من مفارقة بين مناشيه وحاضرةء يقول فيه: 
معاهدٌ قد ولّت إذا ما اعتبرتها 


وحدت الذي يحلو من العيش قد م5”) 


وإذا كانت رائيّة الرصاقٍ جمعت جحل ما تتضمنه قصيدة الحنين إلى الورطن» 

فإنّ اللقطوعة لم تكن لتبّسع لذلك كله. ولهذا نحده في المقطوعة مُوجزاً أو ملتخصا. 

ففي إحدى مقطوعاته يقول مفضّلاً رُصّافة بلنسية على غيرها من البلاد» داعيا 

ناءوالسكيوة كرا شرف يدعتبا نتسوا بالتاعر الكنترق لسري الر فنا 
"لاشتراكهما في حرفة الرفو» وابتعاد كل منهما عن وطنه": 

ولا كالرُصافة من منزل سقته السحائب صَرْبٍ الوَّلي 


أَحِنّ إليها ومّن لي بها؟2 وأين المستّري من الَؤُصمِلٍ؟0© 
وف مقطوعة أخرى يصور ما كان يملا قلبه من حب لوطنه؛ ويصف ما كان 
يكابكه في اغترابه» فيقول: 
يا صاجيّ على النوى ولأتتما أخواهواي وحبّذا الأحوان 
خوضا إلى الوطن الحبيب جوانحي2 إن القلوب مواطن الأوطان 
ولبنتما عندي طليقئْ غربة ولفظتما عُلّق المشوق العاني 
أمودّعين ول أجل قبلة) نعليكما [تهُْدى] الحسشر معان 


وف مقطوعة ثالثة نحد الرّصائ البلنسيٌ ينحو في حنينه منحى الشريف الرضئىٌ 


)220 ديوان الرصائي البلنسي-م.س. -ص:73-67. 
2021 م.ن.-ص:118. 


(22)م.ن. عص:132. 
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ومؤيار الدَيلميَ في"حجاز 00 الغزلية» فيذكر"نحدا" و'غيْتة الجرعاء" و "النقا" 
وغيرها.وهو يرمز بذلك إلى أماكن فارقها فاسبدَ به الحنين إليها.ولعله كان يذهبء 
في ذلك مذهب سلفه ابن خفاحة الذي كان ينتحي ذلك الاتجامءفي بعض 
شعره””. ولقد نبّهءثي رسالة كتبها إلى أبي العلاء ابن رُهْرء إلى مذهبه"الرمزي" ذلك» 
فقال:"وأَما أسماء تلك البقاعءوما انقسمت إليه من صفة نَجْدٍ أو قَاعء فا حاء بها 
على أنهنا غبلات صب ءوننالات تضرنء دل على ماجري عزاه اسن غير 
أن يُصرّح بذكراها"7". يقول الرصافيؤتلك المقطوعة: 
سقى العهد من جد معاهده ما يغارٌ عليها الدممٌُ أن تَشْرب القَطْرًا 
...فيا غيّنة الجرعاء ما حال بيننا سوى الدهر شيءٌ فارجعي نشتكي الدهرا 
تقضّت حياةً العيش إلا خُشاسة إذا سألت لقياك علّنُهاؤكرا 
وكم بالنقا من روضة مُرْحَجِمَه تَضَمِّحْ أنفاُ الرياح بهاتشرا 
وبق الفة ورا جتقيو السو :إواننا ل ند لسار بط قت 
وبرد نسيم أَنَتِي عند ذكره على زفرات تَصْدّع الكبذد الحرّى 
إن انات ستتي) نهدا قليل لديها أن نضيق بها صدر9© 


ويدلٌ هذا النص وغيره على أن الأدب الأندلسيَ-حتى ف مراحله المتأخرة- 
ظل فرضولا بأدب المشرق» يسير ف اتجاهاته ويقتفي طرائق أعلامه. 

وإذا كان الرّصافٍ يسلك حقاً مسلك ابن خفاحة في احتذائه طريقة الشريف 
الرضي ومهيارالديلميءفإن المفارقة بين الرّصاف وابن خفاحةتتمثل ف أن الأول كان 


(23) ذكر ابن حفاجة أنه كان يحتذي؛ في بعض شعره مسلك الشريف الرضي» وطريقة مهيار 
الديلمي. انظر: ديوان ابن حفاجة -م.س. -ص: 14. 
(24) م.ن. -ص:204. 


(25) ديوان الرصائي البلنسي -م.س. -ص:75-74. 
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ينتحى تلك الطريقة الرّمزية للتعبير عن تحربة حقيقية» بينما كان الآخر ينتحيها-فيما 


3 (26) 
يبدو - لغاية فنيتة ليس غير . 


وإذا كان الرّصافٍِ قد قصر حنينه على رطنه وماضيه بذلك الوطنء 
فإِنّ ابن جبير لم يفعل ذلك. ويمكن أن يُصنف ما نظمه في هذا الغرض إلى نوعين 
أساسيّين. أوطما: ما قاله عفرن نه إل البقاع المقدّسة والآخر: ما عبر فيه عن حنينه 


إلى وطنه وأهله. وفيما يلي بيان لكل نوع وعرض لنماذج منه. 


1- الحنين إلى الأماكن المقدّسة: 

الحنين إلى البقاع المقدّسة فرع بارز من فروع شعر الحنين في الأندلسء 
ولون واضح من ألوان شعر التصوّف هناك" ©. وإذا كان غيرٌ ظاهر قبل عصر 
لوكا 1 ل منه إلا نصوصاً قليلة كتلك القصيدة قاها ابن السيد البَطَليُوْسي 
يخاطب فيها مكّة واصفاً شوقه إليهاء متلهّفاً إلى زيارتها””'-فإنه قد بدأ يظهر ابتداءً 


مق القزة الأول من هذا العصر. ويمثل ما قاله ابن جبير بداية هذه الانطلاقة. 


على أنّ مابين أيدينا من شعر ابن جبير قد لايمثل كل ما نظمه في هذا اللون؛ 
إذليس ببعيد أن يكون غبرٌ قليل من ذلك قد ضاع فيما ضاع من شعره. 


(26) أثناء حديئه عن احتذائه طريقة بعض شعراء المشرق يأتي قوله:"ومن ذلك قولنا في غلام 
قد بقل عذاره» وإن كان مقولاً بطريق الفكاهةعر التادر والدُعابة". (ديوان ابن فاحة-م.س.-ص:13). 
(27) انظر: محمد قريبيز: الشعر الصوفي في الأندلس-م.س.-ص:227-224. 
(28) من قوله فيها: 
وهل لي من سّقيا حجيجك شربة ومن زَمْرَمٍ يروي بها النفسَ حائم؟ 
وهل لي من أحر الملبّين نَقْسّم ‏ إذابُذلت للناس فيك المقاسم؟ 
... لين فاتن عنك الذي أنا رائم فإنّ هوى نفسي عليك لرائم 
(الفتح بن حافان: قلائد العقيان-م.س.-ص:200.). 


فقد كان 0 زيارة 0 لي 

ا لفساو والسلام 0 وقدتحقق له ماكان يتمنى إذقام ب"رحل ثلاث 
من الأندلم لس إلى المشرق» حم قٍِ كل واحدة منها 0ن وأهم ما 520 ابن جحبير : 

ف الحنين إلى الأماكن المقدّسة:رائيته الي قالهها"'وقد شارف المدينة المكرٌمة"9©. 

وهي شهيرة نقلهاابن عبد الملك وابن الخطيب وغيرهما كاملة» واجحتزأ المقري منها 

بثلاثة أبيات» ولكته قال منوّها بالقصيدة كلها:"وهى ثلاثة وثلاثون بيتا من ا" 


ورائية ابن حبير تحكمها-بناء- خطة واضحة: وتخضع لتصميم دقيق بعيد عن 
التداعي العفوي. و وا ا أن يستخلص حملة من الأفكار تع> كس التجربة 
الب كان يعيشها الشاعر وهو يحقق أمنيته ويطفئ نار شوقه. 


من فرحة غامرة عندما شارفوا المدينة المنورة وبدا لحم بعض معلمهاء فيذكر ما غمرهم 
من نور ساطعء وما أنعشهم من شذا طيبء وما أصاب رواحلهم من نشاط. 
ثم يصف ما أطار قلوبّهم من حنين وشوق: 

أقول وآنست بالليل نارًا ‏ لعل سراج الحمدى قدأنارًا 

]لآ فعاال أفثو الاذنئي. “كاناسا الرق:فه لحان 

ونحن من الليل في جنايس2 فمابال هقد تحلّى نهار؟ 

وهذا النسيم شذا المسك قد2 عير أم المسك منه استعارا؟ 


وكانت رواحلنا تشتكي "2 وجاها فقد سابقتنا ابتباارا 


(29) و (30) الذيل والتكملة-م.س.-604/2/5. 
(31) م.ن.حص:602. 
(32) نفح الطيب-م.س.-487/3. 
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وكنا شكونا عناء السرى فعدنا نباري سراع التهارى 
... جرى ذكر طَيْبَّة ما بيننا فلا قلبّ في الرّكب إلآ وطارا 
حنينا إلى أحمدَ المصطفى2 وشوقا يُهيجٍ الضلوعَ استعارا 


ع ير ”مر د ور 


وثٍ الجزء الثاني من القصيدة يصف ابن جبير زيارتهم لقبر الرسول(ص) 
مركزاً على ما التزموه من أدب لم يحل دون انفجار الدموع شوقاً وحباً: 
0 دا 
وحين دنونا لفرض السسلام قصّرنا الخطى ولزمنا الوقارا 
فما ُرسل اللحظ إلا اختلاساً ولا نرفع الطرف إلا انكسارا 
ولا نظهر الوَجْد إلا اكتتاما2 ولا نلفظ القول إلا سرارا 
درق 101ل نط اعشعها بأدمعها غلبتنا انفجمارا 
وقفنا بروضته للسلام ناوعا سان 
ولولا مهابته في النفوس لثمنا الثرى والتزمنا االجدارا 


وف المرحلة الثالشة من النصّ يخاطب ابن جبير الرأسول(ص) متوسّلاء 
واصفا ما تحشّمه ف الرحلة إليه من متاعب» مدفوعا بشوق جارف 
وحنين عنيد. يقول: 
إليِكٌ إايك ني الهدى2 ركبث البحار وحبت القفارا 
رفارقتُ أهلي ولايئنة ورب كلام يجر اع نذارا 
.. دعاني إليك هوئ كامن أثار من الشّوق ماقد أثارا 
فناديت: لبيك داعي الحموى وما كنت عنك أطيق اصطبارا 
ووطنت نفسي لحكم الهوى علي وقلت رضييت اختيارا 
أخوض الدّجى و أرُوض السّرى2 ولا أطعم النوم إلا غرارا 
ولو كنت لا أستطيع السبييل ‏ لطرت ولو لم أصادف مطارا 
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اديس افيف رضحي . جعي داهن اللا 
وإذا كانت القصيدة السابقة قد حملت مشاعر ابن جبير وهو يُطلّ على مدينة 
الرّسول(ص»» ثم يزور قبره؛ فإننا بحده» في مقطوعة أخرى» يصرّر ما انتابه من مشاعر 
مائلة وهو مُقبل على بيت الله الحرام»؛ فيقول: 
يكل أعلام بيت الحمدى2 بمكة والنور باد عليه 


فأحرمت شوقا له بالموى وأهديت قللى هديا الاين 


وقد ظلّ ابن جبير متعلقاً بالأماكن المقدّسة الي حظي بزيارتها. وكان كثيرا 
ما يستبدٌ به الشوق-وهو بالمغرب- إليهاء فيستعيد ذكرياته بها. وقد خلف عذدة 
نصوص وصف فيها ما كان يكابده من حنين جارف» حمله على أن يشد الرحال 
إلى المشرق مرتين أخريين» ثم 'يقيم هنالك إلى وفاته. ومن تلك النصوص قوله"وقد 
بنك طلقةا" فنافا مغاناة الشوق إل أهليا: 
ياأهل طيّبة قلبي عن منهج الصبر جارا 
لكين لكي وسافيية” الم ينا جد حيناا 
ويُعدكم لست أرضكى20 مسن البريئّة حرا 


ودمع عيني عليك حم لأدمبيغ المرْن لين 


وقور ابن تعر حنسن اناي اللتجازياك سر شسة قول سس روا 
إلى سكان وادوإلعقيق» ف أبيات ترتبط بشعر الغزل9©: 


(33) ابن عبد الملك :الذيل والتكملة-م.س.-602-602/2/5. 
)034 المقّري :نفح الطيب -م.س. -384/2. 
(35) ابن عبد الملك :الذيل والتكملة-م.س.-615/2/5. 
(36) نحد كثيراً من شعراء التصوّف يبنون بعض قصائدهم الصوفية على الحنين إلى الحجاز والتغرل 
بأهله. من ذلك قصيدة عمر بن الفارض الي مطلعها: 
سائق الأظعان» يطوي البيد طلي»ء مُنعما عرّج على كثبان طلبي. 


(ديوان ابن الفارض- بيروت -دار بيروت للطباعة والنشر-د.ط. -1399ه.-1979م.-ص:7). 
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سكَان وادي العفيق شوقي2 إليكمُ في البعاد زادا 
ونظرة منبكمٌ الى لو أهديتمورههاإلي زادا 
عهدٌ لنا عندكم حميذد ياليته بالوصال عدا 
صادق فيكم الكرى جحفوني وبُعدكم للجفون عادى7© 


ومن نْ أذخل قصائده في الحنين إن القا تسيااة يوا [فيها] حجاحاً اجتمع 
بهم ف مكة -شرّفها | لله- ويتشوق إليهم"» يبدو منها أن ذكريات الأيام الى قضاها 
هنالك ما يزال يعيش أصداءها فيزداد د كلها ذه كرك الع شونا بعْسرر ل مهيلا 
ش حنينه فيقول مخاطبا وفود الحجّاج؛ بعد أن هتأهم با تحقّق لهم من فوز بأداء مناسكهم: 
قد عرفنا عرفات معكم فلذا برح الشوق بنا 
نحن بالمغرب نجري ذكركمْ 2 فغروبُ الدمع تحري هتنا 
أنتم الأحباب نشكو بعدكم هل شكوتم بعٌدنا مِن بَعْدنا؟ 


ثم يشير إلى ما تجيش به نفسه من شوق إلى لقائهم: فيقول متزجيا مستعطفاً: 

علنا نلقى خيالاً نيكم ل 

لو حَنا الدهرٌ علينا لقضى باحتماع بكم ف النحتى 

ويسترسل ابن جبير في وصف ما يكابده من تباريح الشوق فيذكر ما يثيره 
البرق اللائح من جهة تلك البقاع» ويصف تعلق القلب بهاء ويخاطب حادي الأبل 
القايةة :| جياتسانا بالطلل مك المبرر وها إل ذلاك» عن افيه ل تيرم ميان 
التصرّف الى بناها أصحابها على الحنين إلى الحجاز وأهله. يقول متحدثاً عن البرق 
وما أثاره في نفسه: 

لاح برق موهناً من أرضكم فلعمري ما هنا العيش لتنا 

صدّع الليل وميضاً وتسنا ” “فأيننا ان مذوق الوشستا 


(37) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-615/2/5. 


ويتحدّث عن تعلق القلب بتلك الأماكن واتخاذها سكنا له فيقول: 


وَلَكُمْ بالخييف من قلبع شج 


م يزل وف النوّى يشكو الضْنَى 


ذا ااتضي + جحاغة الففةن سيف ٠‏ «شكنا مسدحية فعا كينا 


فيناديه على شَّحْط التوى 


لشاايوها بللفيو مايا 


وينتهي إلى مخاطبة حادي الإبل قائلاً له: 


نا رنائنا ادي الح يق (١‏ للا ره توتحا 


ما عَنَى داعي النوى لا ذَعَا 


غير صّبّ شفه يرح التقفنا 


شم لنا البرقَ إذا هب وفل جمَعَ الله مع تملا" 


والمتتبع لأخبار ابن جبير يقف على أن حجّ بيت الله الحرام وزيارة قبر 
البيّر(ص) قد انسية بامتماتة تقصر عابهما كدر من أدبه:فهو يكتب من المشرق» 
إلى صديق له مقالة ممّاها:"رسالة اعتبار الناسك» ف ذكر الآثار الكريعة والمناسك"9©, 
ثم يدرّن رحلته لتكون دليلاً لكلّ حاج»ثم يقول"في غبطة مَن مَنَّ الله عليه بح بينه 


وزيارة قبره-ضلى الله عليه وسلم-"9, 
هنيئا لمن حج بيت الهدى 


ويقول: 
إذا بلغ المرء أرض الحجاز 


وإن زار قبر تبي المدى 


,35 م.ك.+ء-صضص :+ 614. 


.604: م.ك. حص‎ 239١ 


(410) ابن النطيب: الإحاطة -م.س.-236/2. 


لمن حل طيبة أوزارهم 7" 


فقد نالأفضل مااأمّتة 
فقد أكملالله ما آم له”» 


(122:)41) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-601/2/5. 
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وكلّ هذه الآثار كان الباعث عليها ما كان يضطرم في قلبه من شوق إلى تلك 


الأماكن» وما كان يساوره من هيام 20 


إن ما نظمه ابن جبير من شعر في الحنين إلى البقاع المقدّسة كان وليد معاناة 
حقيقية ونتاج تحربة صادقة. وإذا غضضنا الطرف عن بعض النماذج الي قيلت قبل 
هذه الفترة وال لم يتضح فيها الحنين إلى البقاع المقدّسة كل الوضوح؛ أمكن القول: 
إن ما خلّفه ابن جبير في هذا الغرض عثل لبناته الأولى في الشعر الأندلسئ. 


2- الحنين إلى الأهل و الوطن: 

على أن ابن جبير الذي شغف بتلك الأماكن وشد إليها الرحال غير مامرة» 
وقرّر في النهاية الإقامة بهاءلم يكن لينسى وطنه وأهله. وإذا كانت نصوصه في هذا 
اللون قليلة بالقياس إلى نصوصه ف اللون السابق» فإنها تصوّر تحربة الغربة عنده»وتدل 
مع النصوص الي وردت له في الحنين إلى البقاع المقدّسة؛ على أنّه كان يعيش شب 
تمرّق؛ فإذا كان في المغرب اشتاق إلى الأماكن المقدّسة بالمشرقء وإذا كان بالمشرق 
استبدٌ به الحنين إلى أهله ووطنه بالمغرب. ولعلٌّ ما ورد لمعاصره ابن الفكون القسنطيينء 


(43) عبر عن ذلك ايام في أبيات قالمها"عند إزماعه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه 
السلام"يقول فيها: 

أقول وقد دعا للتعير داع حلت له حنيس المستهام 
... فلا طافت بيّ الآمالُ إن لم أطفا ما بين زمزم والملقام 
ولاطابت حياةًفي إذالم ‏ أَرُرْقِ طَيْيَةِ خييرّ الأنام 

( صفوان بن إدريس: زاد المسافر-م.س.-ص:115.). 

كما عبّر عن فرحة الوصول إلى مكة في قصيدة مطلعها: 
بلغت المنى وحللتَ الحرمْ وعاد شبابك بعد اله رمم 

( المقري: نفح الطيب-م.س.-492/2). 
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ق قعدنة رسن واس امن تسلف إلى دراك أن يكون أقرب إلى وصف حاله 
تلك. يقول ابن الفكون: 

هأ قلا حون القس هارا و ره راشي 

على أن اشتياقي نحو ريد كشوقي نحر عَمَْرِو بالسّوي 

تقاسميئ الحوى شرقاً وغرباً فيا للمشرقي المغربي! 

فلي قلبٌ بأرض الشرق عان2 وجسمٌ حل بالغرب القصِي””) 

من اشير ماعلن انل مير قاع اللرن يتكارهة تحدف ينا عقا انتارة 

' تذكره لوطنه من أشجان؛ ويصف نفاد صبره» وطول أرقه وغزارة دمعه. يقول فيها: 
لت فهيّج بالذكر أشجانه 
يحل حواه عقود العزاء2”) ويعقد بالتجم أحفانه 
ويُرسل للغزب من دمعه غروبا لتتسقفي كاشصيت !ا 


فوقو أن الغور والاقعاي: كان ارما الة ساس[ كينا كتانف الأعيناد 
وغيرها من المناسبات مثيرة لإحساسه بغربته. فعندما كان .ممصر حل أحد الأعياد 
فشهد ابن جبير الصلاة مع أهل قرية"بطَندئة" فذكره المشهد بأهله» فقال متشوقاً: 
شهدنا صلاة العيد في أرض غربة بأحواز مصر والأحبة قد بانوا 
فقلت لِلّى ني التوى خُدْ عدمع فلَيْسَ لنا إلا المدامع قرْبان9 


"زلا وض بياذ يد كر :رده" قفالداقيا له بالسقتاززاها لكر غريت الود 
إلى وطنه: 


(44) العبدري: الرحلة المغربية- تحقيق أحمد بن حدو-قستطينة-مطبعة البعث-د.ط. -د.ت.-ص:31. 
وفيه"يقاسعئ". 

(45) لهذا الشطر رواية أخمرى» هي: يحل عرى صبره بالأسى. انظر: صفوان بن ادريس: 
زاد المسافر-م.س.-ص:115؛ المقري: نفح الطيب-م.س.-384/2. 
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سقى الله باب الطاق كل غمامة ورد إلى الأوطان كل غريب7» 


ولم يقصر ابن جبير حنينه على الأحياء من أهله وغيرهم من أحبّته. وإنما حن 
إلى الأموات منهم» وتشوّق إلى زيارة قبورهم. فكما نجده يصف شوقه إلى جارية له 
"تركها بغرناطة": ثُلفيه يصوّر حنينه إلى زوجته الي ترّفيّت بسبتة ودُفنت بها. 
يقول واصفاً حنينه إلى جاريته في مقطوعة استهلها بشكوى طول اغترابه: 
طول اغترابي وبرح شوق2 لا صيرٌ ‏ والله ‏ لي عَلَينه 
إليك أشكو الذي ألاقي 2 يا خير من يشتكى إليه 
ولي بغرناطة حبيي ب 2 قد غلق الرَّهْنُ ف يديه 


ودّعتةُ وهو في ذَلآل يُظهرٌ لي بعضّ ما لَدَيه 
فلو ترى طل نرحسيه ينهل في ورد وجنتييه 
ف عن )49( 


م 


ولقد سبق لنا قوله في الحنين إلى زوجته في الفصل الذي عقدناه للرثاء. 


وتحربة الغربة كفيلة بأن تجحعل صاحبها ميّالاً إلى الحكمة يُرسلها ف أقواله 
ناصحاً بها غيره ممن لم يذوقوا بعدُ مرارةً الاغتراب» محذرا إياهم معاناةً المغترب. 
وثُلفي شيفاً من هذه النزعة عند ابن جبير. فعندما كان في بغداد"اقتطع غصنا 
لشبر امي اعد اسه فتاوى ل بيده" 1 قال قاضيها معدرا و ذا عقنت 
بصورة جميلة: 


لا تغخرب عَنْ وطلن2 واذكر تصاريف النوى 


(47) المقري:نفح الطيب-م.س.-492/2. 
(48) م.ن. -ص:386. 
(49) م.ن.عص. ن. ؟ ابن سعيك: المغرب-م.س. -2384/2 وفيه"بارتماض" ف مكان "ف دلال"؛ 


ماس 6 17 ا لل ك0 0 
وقل قدم صفحتيه على وعحنتيه . 
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أما ترى الغصن إذا مافارق الأصل ذََى؟,9) 


ونختم هذا العرض بنص لابن جبير شبيه برائيته الى استهللنا بها حديثنا 
عن شعره في الحنين» إذ لا فرق بينهما ف جيشان الإحساس سوى أن الرائية صوّرت 
اضطرام أشواقه وهو يدنو من مدينة الرسول؛ وهذا النصّ يصوّر استعار أشواقه 
وهو يشارف وطنه عائدا من رحلته. ذلك أنه قال مصوّراً ما اعتراه لما"لاحت له 
وهو على ظهر البحر جبال دَانية من جزيرة الأندلس": 

لي نحو أرض المنى من شرق أندلس 0 شوق يولّف بين الماء و القَبّس 

لكيه نام دراه الك فتاجقة: - لانن لطر الذراري كل انفيض 

وقد أَعَذَتْ بنافي اليِمٌ حاريةٌ سوداءٌ لاتستطيع الحري في ينس 

ميو لوق تارق اننادك :نل ليا وها يزيا الشز يعن ل لم 


إن ما خلفه ابن جبير من نصوص ف الحنين يُلحقه بالشعراء الأندلسيين الذين 
برزوا في هذا الغرض؛ من أمثال ابن زيدون وابن خفاحة والرصافي البلنسي وغيرهم. 
وليس من شلك في أن قصيدته:"أقولٌ وآنست بالليل نارًا"من عيون هذا الفنّ في الشعر 
الأندلسيّ. ولا أدلٌ على ذلك من احتفاء المولفين بهاء وتنويه بعضهم يحودتها. 

ومن شعراء هذه الفترة الذين نظموا في هذا الغرض: صفوان بن إدريس. 
وأهم ما ترك فيه رائيته الى نظمها مساجلاً ارصاق ف رائيته السالفة. وكانت هذه 
المساجلة ف الغعرض و العروض و الروي. وزاد صفوان بالتمهيد لقصيدته- 
كما أسلفنا- برسالة ف المفاخرة ببلدته'مرسية" ممّاها:"رسالة طراد الجياد في الميدان, 


,9 
وتنازع اللدات والأخدان, ف تقديم مُرسية على غيرها من البلدان"2, 


50١‏ المقري: نفح الطيب-م.س. -ص:382. 
(51) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-605-604/2/5. 
(52) ابن الخطيب: الإحاطة-م.س.-354/3؟ المقري: نفح الطيب-م.س.-63/5. 
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وإذا كنا نحد قصيدة صفوان ف غير ما مصدرء فإن المصادر المتيسّرة ل تورد 
خيعا تخ رسالتة 


ومع أنْ قصيدة صفوان نظمها بهدف المساحلة فإنّنا نلمس فيها شعوراً فاضا 
تفتقر إليه عدة مساجلات. ولعل وراء ما طبع هذه القصيدة من إحساس جيّاش: 
ما كان يعيشه صفوان من بحربة شبيهة بتجربة الرصافي. على أن قصيدة الرّصافٍ تبقى 
-عندنا- أعمق إحساسا بالاغتراب» وأصدق تعبيرا عنه. ولعلٌ ما تحاوزت به قصيدةً 


صفوان من شهرة أن يكون من الأدلة على ذلك. 


وتدور قصيدة صفوان حول كثير من الأفكار الي دارت عليها قصيدة 
الرصافي كوصف شوقه الى بلدته» والتنويه بجمالاء واستعادة ذكرياته» وذكر إخوانه؛ 
وتصوير معاناته ف غربته» وشكوى حاله؛ وغير ذلك. بل إننا لنجد التشأه 
بين القصيدتين في أكثر من موضع. على أنْ تا يفرّق بين القصيدتين حنوح صفوان 
إلى الفخر بنفسه. وبأدبه بخاصة» وذلك ما لا أثر له في قصيدة الرصافي” 


يستهلٌ صفوان قصيدته معبّراً عن رحائه السّقيا لبلده» مازحاً ذلك برصف 
معاناته» فيقول: 
لعل رسول البرق يغتنم الأحرًا فيشرٌ عني ماء عَبْرته تشقرًا 
معاملة أربى بهاغيرَ مذنب فأقضيه دمع العين عن نقطة بحرا 
الشف بن تيده قرا ييا در يفن القطاار أن اتشيرني اننا 
ويقرضه ذَرْبَ اللَجَيان وإفا 2 ثُوفيه عيئ من مدامعها برا 
وكا ذال تقصير ا بها فيدر اس بد ان الجر او تدرف نهر 
خليليٌ قوما فاحبسا طرق الصا مخافة أن يَحْمى بزفرتي الخقرًا 
فإنٌ المّبا ريح على كرمىة بي ما تَسْري من الحنة الصّفرى0) 


(540:)53) المقري: م.ن.-ص:63. 


ثم ينطلق إلى وصف جمال مُرْسِية فيُشيد بما تتحلى به من طبيعة جميلة» وذلك 


خليلي» أعئٍ أرض مُرسبية الملنى 
ل بل حوي الذي عبقت به 


ووّكري الذي منه درجت فليتئ 


ثم يقول: 

أيا َنقَات الحسن هل فيك نظرة 
فانظنَ من هذي لتلك كانفا 
هن الكاعب المساء مم نشها 
إذا خطبت أعطت دراهم زَهْرها 
وقامت بعرس الأنمن ينه أيكها 
...وكم ل بالباب الخديد عشيّة 
عشيّات كان الدهر عض بحسنها 
عليهن أجري خيلٌ دمعي بوجني 


على نحو قريب مما رأيناه في قصيدة الرصافي. ويتتبّع صفوان معاهد مُرسية منوّها 
بها راخدا لعزا مستعيدلا ذكرياته ببيعضهل فيذكر"الرّنقَات" و"الجرف الأعلى" 
و"السيكة" و"الخليج" و الحرفين" و"الباب الجديد" و"الرملة" واصفا محاستهاء مصورا 
حنينه العارم إليها. يقول من ذلك: 


ولولا لوخي الصدق سمّيتها الكبرى 
وام أذابني متطييرة لحرا 
فجعت بريش العزم كي أُلرَمّ الوكرا 


من الجُرف الأعلى إلى السكّة العا 
أغيّرُ إذ غازلتها أختّها الأخرى 
وكلوالت جنا رانين انا يدا 
وماعادة اللنسباء آنا تنفد المترا 
أغتاريثها توفص العصن النعازا 

فوع الأ اناه سر لاقي 

فأحلت سياط البرق أفراسّها شقرا 
إذا ركبت حُمُرًا مَيادينها الصفرا(؟؟) 


ل . « وى 
وبعد أن يقف عند تلك المعاهدء منوّها بجمالهاءمسترجعا ذكرياته بهاءباثا 


إخوان صدق لو قضيت حقرقهم 


شوقه إليهاء ينتقل الى ذكر إخوانه فيتألم لبعده عنهم. يقرل مادحا إياهم متشوقا إليهم : 


لا فارقت عيني وجوههم الزهرا 


ولو كنت أقضي حقّ نفسي-و لم أكن- الما بت أستحلي فراقهماللرًا 


(55) م.ن.-ص: 64. 
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...أيأنسُ باللّات قلبي ودونهم 2 مَرام يجدّ الركبُ في طيّها شهرا؟! 
لم 1 ره سوير بد بحي ارم 
ويواصل صفوان قصيدته بالشكوى الممزوجة بالفخر» ويختمها مُبديا تفاؤله. 
يقول من ذلك: 
كأنّ زماني حاسب متعس ف يطارحن كسرًا وما يُحسن الحَبْرا 
فكم عارفٍ بي وهو يُحْسّد رتبتي 2 فيمدحئيٍ 7 ويشتمي جهرا 
...ولست وإن طاشت سيهامي بآيس 
إن مد لكر الا ان ا 
ولصفوان أشعار أخرى ف الحنين. ولكن الرائية تبقى عندنا نموذحه الأعلى. 
وما قال في هذا الغرض ما جاء في همزيته"المشهورة بين أدباء المغرب" حيث يصوّر 
شوقه إلى سعادة ماضية» فيقول من ذلك: 
أفديه من أنس تصرّم فانقضى2 فكاأَنْه قد كان في الإغفاء 
يق منه غيرٌ كر أو مُنبى2 وكلاهما سب لطول عَنَاء9© 
وإلى جحانب ما خشذّف الشعراء الثلاثة-الرّصافٍ وابن حبير وصفوان- 
الذين قد يُعَدَونَ-بحق- شعراءً الحنين في الأندلس في هذه الفيزة» نجد نصوصا أخرى 
لشعراءً آخرين عبّروا فيها عن شوقهم إلى الأهل أو الوطن أو الماضي أو غير ذلك؛ 
من غير أن يكونوا من المكثرين في هذا الغرض أو من الميرّزين فيه. 
ومن هذه النصوص قطعة لأبي محمد عبد الله ابن أبي رَوْح» يصف فيها حنينه 


إلى بلدته الجزيرة الخضراءء وكان قد"رحل عنها إلى المشرق... ولم يعد إليها". 


)56 م.ك.-ص:65. 
(57) م.ن. 
(58) ابن الخخنطيب: الإحاطه -م.س.-351/3. 
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يقول في تلك القطعة: 
أعلل يا خضراءً نفسي1آللتنى وأقنع إن هِبتْ رياحك بِالشُم 
إذا غبت عن عينٍ يغيب منامها وكيف ينام الليّل ذو الوَجْد والهم 
تذكرت من فيها ففاضت مدامعي فلله مّن فيها مِن الخال والعمٌ 
اخ إل التصرءق عن تؤلتين.. . حجنن شرق اناق واللفتبس 
وما ذاك إلآ أن حسمي رضيعٌها 2 ولابدٌ من شرق الرضيع إلى الأ6””) 


ولأبي العباس ابن مضاء-"وقد اشتاق إلى قرطبة وطنه وهو ببلاد العدرة - 
* يثان تقول فتهها معما عودتة إلى بللا 
ياليتَ شعري - وليت غيرٌ نافعة من الصبّابة ‏ هل في العمر تنفيسٌ؟ 


)60( 5 


متى أرى ناظرا في حفن قرطبة وقد تغيّب عن عيني نفيس 


ومن أشهر النصوص وأرقّها إحساسا تلك الأبيات الي وصف فيها أبو بكر 
ابن زُهْر المعروف بالحفيد شوقه-وهو بالمغرب- إلى ولد له تركه بالأندلس. 
وقد كتب بها إلى مخدومه الخليفة أبي يعقرب"فأمر بصرفه إلى إشبيلية": وفيها يقول: 
ولي ولد مثل فرخ القطا صغيرٌ تخلفت قلبي لديه 
نأنأ عنه داري فيا وحشتا 2 لذاك الشخيْص وذاك الوْجَيه 
تشوقني وتشوقته فيبكي علي وأبكي عليه 
وقد تعب الشوق ما بيننا فمنه إل ومني إل ي(61) 


إن الباعث على نظم هذه النصوص وما إليها يتمثل في معاناة أصحابها قساوة 


الاغتراب. و يُخيّل إلينا أن ذلك الاغتراب كان قَدَر كثير من الأندلسيين. وقد يكون 


(59) البلفيقي: المقتضب-م.س. -ص: 103. 
(60) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-223/1/1. و"نفيس”: بلدة» لعلها بالمغرب. 


(61) م.ن. -400/6. 
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ما نظمه أحد شعراء هذه الفنزة-وهو أبو الحَجّاج ابن أيرب- منطبقاً على حال كثير 
منهم. يقول» ف نغمة شاكية: 

أبى الله إلا أن أفارق منزلاً يطالعُن وه المنى فيه سافرًا 

كأنٌ على الأقدار ألا أحلّه يعيناءفما أغشاه إلا مساف ©) 


وإذا كان بعضهم قد فارق وطنه وأهله ممحض إرادته, إِمّا ترق 
أو علم:وإما التماساً لاعتبار أو نحره-فإنٌ بره قد اضطرّنه ظروف خاصة إلى ترك 
وطنهء وذلك مما قد يجعل شعوره بالغربة أحَدٌ ومكابدته لها أقسى. ومن هذا الصنف 
يو العباس ابن سيد المتراوي الذي نالته وَحْشّة من قاضي بلدته مَالَقَة"لأمور رك 
عليه اضطرته إلى التحوّل عن مالقة إلى قرطبة"””. وممانظمه في اغترابه: 
تداركني العِدُ في غربة 2 تكرت فيها على من مي 
فألبست فيه ثيابَ الضنى وأفطرت فيه على أدمعي 617 


و من هذا الصنف أبو جعفر ابن حرج الذي اختقى لما امنّحن ابن رشد و غيره 
امحنة المشهورة ف عهد يعقوب المنصورء وذلك حَدَّرا من إدخاله في تلك المحنة. 
ومما قاله في ذلك الظلرف متبرّماً شاكياً: 
أن الحقّ أن أقِصّى وما أنا مذنباً وأَثْرَك تحفي اللحظ عتى النوافاث 
غريبا عن الأوطان والأهل لا أرى أنيساً سوى ما تحتليه الخوامل 69) 
وإذا كانت النصوص الى خلفتها هذه الفزة في هذا الغرض يكاد أصحابها 
يُجمعون على رأي واحد في الاغتراب» إذ جلهم يشكو قساوة الغربة ويفضّل وطنه 
(62) البلفيقي: المقتضب-م.س. -ص:131. 
(63) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.-92/1/1. 


(64) م.ن.-ص:93. 
(65) م.ن.-ص:281. 
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على الأوطان الأخرى» فإننا مد من ينصح بالاغتراب لما قد يتحقّق فيه من"مكاسب" 
لا تنال في الوطن. يقول أبو بكرابن ميمون ف هذا المعنى: 

لاتكترث بفراق أوطان الصبا فعسى تنال بغيرهنَ سُغودا 

فالدرٌ يُنظّم عند فقد بحاره بحميل أجياد الحسان عقودا» 


بقي أن نشير-ونحن نتحدّث عن الغربة والحنين- إلى أن بعضهم قد عاني 
في هذه الفنزة اغتزابا من نوع محاصٌ. فقد كان أبو العبّاس التُدُميري يحَس بغربة 
وهو ف وطنه وبين مواطنيه. وذلك الاسيتلاء الجهل" عليهم. يقول حانا 
' إلى من يشاكلهمتبرّماً بحاله بين أهل بلده: 
الااليت شعدوي خل ايكن للتنة ٠‏ الساش ها ماق الذكن هذا 
فيفهم عننّي ما أقول فطالما 2 عرفت من الأقوام ابْلَهَ حلمدا 
دا أني مُقيم ببلدة عد بها شما بن الناس واحدا9”» 


إن ما سبق عرضه يدل على أنّ شعر الغربة والحنين أخذ حيزا مُعتتراً من الشعر 
الأندلسيّ في الفتزة الأولى من عصر الموحٌّدين. وسيزداد هذا الحيّر اتساعاً في الفزة 
الثانية من ذلك العصر. وذلك عندما ستأخذ القواعد الأندلسيّة ني السّقوط تباعاً في يد 
الأعداءء فيخرج أهلها منها ليقيموا فيما بقي للمسلمين بالأندلس» أو في بلدان المغرب 
وغيرها من بلاد الإسلام..وسيمئل هذا الغرض حينفذ ما سيصدر عن ابن عميرة 
المخزوميّ وابن الأبار البانسيّ وحازم القرطاجني وأبي الحسن ابن سعيد؛ وغيرهم ممن 
عاشوا مأساة سقوط الأندلس» وججحرعوا مرارة الاغتراب» فانعكست تحربتهم القاسية 
على ما أبدعوا من أدب. 


(66) م.ن.-321/6؟ ابن فرحون: الدَيياج المذهب-م.س.-ص:302. 
(67) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة-م.س.- 237/1/1. 
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الفصل. الثامر 
الشغكحوي 


عرف الشعر الأندلسي غرض الشكوى منذ مطلع تاريخه. ومن بواكير 
هذا الغرض ما قاله أبو ا شح عاصم بن زيد العبادي في شكوى ما فعل به على يد 
الأمير الأمويّ هشام بن عبد الرحمن الداخل إذ قطع لسانه وسمل عينيه. وقد تنرّعت 
موضوعات الشكوى قبل عصر الموحّدين تبعا لاختلاف ما عاناه الذين صدرت عنهم: 
فقد شكا بعضهم آفة العمى» كما فعل أبو المحشيّ والأعمى التُطيليَ؛ وشكا آخرون 
آلام السجن» كالمصحفي والجزيري وابن زيدون؛ وكان كساد البضاعة باعثا لابن 
بق" والأعمى التطيلي وغيرهما على الشكوى؛ وكان ما عاناه ابن حزم من عدم اعتبار 
مواطينه له من وراء شكاته... 


وف الفنزة الأولى من عصر الموحّدين تُظمت نصوص كثيرة في هذا الغرض» 
عازف خلنة ف 'مفرع أمحانهاناودللف على أن «الساف" الأتدسئ رمنا كاة 
-بحكم ظروف بلاده القلقة- أرهف إحساسا من سواهءو أقلْ صبرا من غيره . 
وإذا كان ما تضمُّنه بعض هذه النصوص لا يختلف عما نحده في غير شعر هذه الفترة» 
فإن ما تضمّنته نصوص أخرى لا نحد مثله في غيرها؛ وهي بذلك وثائق تاريخية 
ا قيمتها. 

وموضوعات شعر الشكوى في هذه الفترة كثيرة.ومن الصعب حصرهما 
في محاور مُعيّة. وسنحاول-فيما يلي-الوقوف عند أهمّها مستشهدين ببعض 
ما و من نصوص: 

1 - كساد شعر المدح: 

أشرناءفٍ الفصل الذي عقدناه للمسدح “إلى أن بعض الشعراء المتكستبين 
بشع رهم شكَوًا كساد بضاعتهم في العصر السابق» عصر المرابطين. ومن هؤلاء : 
الأعمى التطيلي وابن بقئ. وإذا كان الحكام الموحدون قد شجّعوا الشعراء» وأحزلوا 
لم العطاء وأمروا بجمع بعض ما مدحرهم به فإن بعض شعراء هذه الفترة قد شكوا 


حرمانهم وبؤسهم؛ وتأذوا بعدم الإقبال على بضاعتهم. ولقد سبق لنا الوقوف عند 
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تلك المقدّمة الي مهّد بها ابن جُبَرَ لقصيدة مدح بها الأمير الموحدي عمر بن يرسف 
« كساد بضاعته»؛ كما عر بنا ذلك القصيد الذي خحاطب به أب : ن حريوك الرصافي” 


البلنسي» وفيه يشكر ضياعه «وبوار»أديه؛ ومنه قوله: 


ما للأمان ألا خجديز ينهنهه؟- فزي ادي بأنياب وأطفار؟ 
نشدته حق آدابى فأشسعرنى بأنُ ذنبى آدابى وأشعاري 


...إن -أباحسن-قد ضعت بيتك وقل ها ضاع حر بين أحرار 
... إذا المدائح لم يسفر لما أمل 2 فخلينٍلمناديحى وأسفاري”) 


وهذه الشكوى تكاد تكون امتدادا لشكاة ابن بق في العصر السابقى” 


ونُصوّر هذه النصوص معاناة الشعراء المتكسّبين بمدحهم. وهي معاناة لا يكاد 
يخلر منها عصرء على تفاوت في ذلك. وتزداد هذه المعاناة حدّة بسبب تعسّف 
كثير من المجّاب. ولهذا نمحد بعض الشعراء يعبرون عن تأذيهم بذلك التعشف. 
قال ابن حامد شاكيا تلك المعاملة : 
تكنو اناق ال وك .ا ابيع يني لذت شالك 


لذلك كانت هذه المعاناة من وراء تعفف بعض الشعراء عن التكستّب بأدبهه” 


(1) إبن إدريس:زاد المسافر-م.س.-ص :131. 
3 (2) انظر: الفتح بن نحاقان:قلائد العقبان-م.س.-ص :278. 
(3) ابن إدريس:زاد المسافر-م.س.-ص :84. 
5 | (4) قال ابن الزقاق البلنسيّ-وهو من عصر المرابطين- في الفخر بقصيدة له : 
مُكرمة من أن يُذال مَصوثْها بغاظة محجوب وعبسة حاحب 


م 


. (ديوان ابن الزقاق البلنسي ماس خض :78). 
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2- الشيخوخة و المرض وما إليهما: 

قال شعراء هذه الفترة نصوصا كثيرة يشكون فيها الشيخوخة وأماراتهاء 
أو يدون ناليع مما اعتراهم من علل أو أصابهم من عاهات. وتكشف هذه النخصوص 
عن جحوانب من نفسية الشيوخ والمرضى وذوري العاهات. يقول ابن زهر الحفيد 
شاكيا حال الكبرة واصفا أعراضها: 


إذا ماشاخ إلنسان 


فإنّ وحوده عام 
زمين مابه سقم 
وغ يلسم ب هلمم 
وليس عمى ولا صمم 
يلوذ بهاو يعتصم 
كذلك يفعل الحمره”) 


وإذا كان ابن زهر قد جمع ف نصه حل أمارات الكبرة» فإنّ غيره ركز 
على بعض هذه الأمارات. وليس من شك ف أن أهمّها تقرس الظلهر وشيب الشعر. 
ولهذا أكثر الشعراء شكواهما. قال أبو بكر ابن قُرمان شاكيا تقوّس ظهرهمقارنا 
بين ما كان عليه في شبابه وما صار إليه في شيخوخته»موضحا غرضه بصور جميلة : 
و عهدي بالشباب و حسن قذي 2 حكى ألف ابن مُقُلّة في الكتاب 


. 5 3 . 57 , 5 طُ 6 
فصرت اليوم منحنيا كأني أفتش في التراب على شبابي2) 


(5) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.-402/6. 
(6) البلفيقي:المقتضب-م.س. -ص :96-95؟؛ ابن المخطيب :الإحاطة-م.س.-407/2. وابن مقلة:وزير 


3 #2 #* 0 
واديب عباسي » يصرّب المثل بكسن خطه. 
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0 ءَ ا 9 نه 
ويشكو أبو الحسنابن لبال ما. اصاب جسمه في عبرمة من شيب وفوس. 


٠. 5 35 . 5‏ 2 يي نس . : 50-5 
ويتفنن قٍِ إبراز صورته منحنيا: فهو ماشيا يادوت عصلء نلتشسمهف دائرة أو فوس بلا وبر. 


قسن عن اللسواعي سر 


داف لبقت اى الشدن داز 


وهو متو كثا على عصافق قوس ووتزها: 


قوس ظهري المشيب و الكيرٌ 


كأنئ, والعصا تدب معي» 


فابيض ماكان دا من الشعر 
2000 03 320 0 5 8 7( 
كشي على الارض او فوس بلا وبر 


والدهر -ياعمرو- كله غبر 


. 2 
قوس لماو هي ثي يدي وثر 


ويبدو أن الشعراء لم يشكوا شيئا مثل ظهور الشيب. فقد انزعج بعضهم 
لذلك» وهوّل أمره) واعتبره نهاية لعهد جميل. ولعل اشيك الشعراء حرارة شكرئ: 


١ 8 95 0 1‏ 0 42 - . المكا 6: 
ابو بكر ابن المنخل الشلِي حيث يقرل» ٍِ لمجحجة اسيانة يعيدة عن بره 


إن ينقلب ليل الشباب نهارا 
فوددت أن الليل أصبح حاضرا 
كنا نري أن المشيب جلالة 
قالوا: وّقارء قلت: واوأقحمت 
ولابن امئان عيحي ‏ ] شاكيا: 


ما كان أغناك يا ليل الذوائب عن 


0 


فلقته لعن :ها لعش عفيا! 
عندي وأنْ الصّبح كان ضمارا 


ها تبصر الشنناة إلا "ا 


1 ل و لو ا )00 
نحوم ذي شيبة لو أنصف الزمن 


يتتبّع الأشعار الي قيلت في شكوى المشيب يجد ٠.عاني‏ طريفة. ولعل 


أطرف فا لفت هذه الفيزة في ذلك ما.تضمّه قول أبي محمد عبد الله بن أيوب 


(8)م.ك. 


(9 ابن إدريس:زاد المسافر-م.س. -ص :129. 


(10) ابن المنطيب: الإحاطة-م.س. -408/3. 
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. 
الأتصاري المعر و ف «باب: ن خروج») حيث يه كر «معنى» خطب الشف للا ج«حسه ». 
فتمد قال له بعض أترابه: «يا أستاذ» شبنا وما شبتم »» فاربحل: 
1 وهل نافع أن أخطأ الشيب مفرقي وقد شاب أترابي وشاب لداتي؟ 
لين كان خدما 3 الشيب يود حسية بار فمعناه يقوم ان 


كانه وطأة المرض وتوجّس الموت من البواعث على الشكوى. ولشعراء 
هذه الفيَة في ذلك نصوص تعكس تحارب قاسية في مصارعة الآلام. من هأه 
النصوص قول أبي بكر محمد ابن ولآد «ي علة طاولته »: 
ملئ العائدات والعراد ‏ وجفاني الكرى فاليلي سهاد 
قد ألفثُ الفراش حولا عليلا 2 وبكبدي من السقام كبتاد 


إنما الداءوالدواء من الله وإن اك 2 ا 


ولأبي العثان: انان سيد الاشنيلئي المعروف « باللصٌ» أبيات في مرضه تنطوي 
على شكوى مكابدته»يقول فيها: 


وقائلة -والضنى شاملي -: على م سصسهرت ولم ترقا 
وقد ذاب جسماك فوق الفرا ش حتى خفيت على العوؤد؟ 


اع اعبت أرفوماتيا وزاع اكه برعي 01 


إن شعراء هذه الفترة يسهمونءبهذه المقطوعات وغيرهاءتي باب واسع 
سن انوانه العدر العريدة» كانت قصيدة المتن في وصف الحمى من بواكيره؛ 
و كانت قصائد خليل مطران وبدر شاكر السيّاب في شكوى المرض من أهم 
ما أبددع الشعراء فيه. 


(11) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س. -210/4. 
(12) البلفيقي : المقتضب -م.س. -ص :70 
(13) ابن الأبار: التكلمة -م.س.-80/1؛ ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س-319/1/1. 
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ومما خخلفته هذه الفرزة في شكوى العاهة ما جاء في قصيدة لأبي إسحاق 
إبراهيم بن عمد التطيليٌ الأصغر» « يذكر فيها عماه ». يقول فيها: 
يفي إلى وطء مايغتاله قدما يهوي إلى لمس مايعدو عليهيدا 
بمشي فتحسبه يقضي الصلاة خطاً إذا استوى رافعا من ركعة سجدا 
تَهوي به قدما صولجي لعب تنزوالسلام كرات عنهما بادا 
عالط لبنئ الذتيمها 00 قد غاب عنه من الأشياء ما شهلا 
همس البصيرة أعيت كوكبي بصري22 كذا سنا النجم في خمس الضحى حهدا9") 


وعثل هذا النضّ ل ؛صور فيها أصحابها وطأة العاهة 


و 


الوا ا م يكواس ا ننالة ا هوه السرم تابر اللوندلي ”دو اسيي 
المنحشئ عاصم بن زيد العبادي” 0 وأبي العنام العم التطيلي”". ولعال نص 
الأعم ى التطيلي الأصغر أن يكون أقرب إلى نض أبي المحشئ.فهو-مثله.قد عالج- 
جامعا بين الوصف والشكوى- تحربة فقدان البصر. ولرتما يصحّ فيه ما رآه الدكتور 
أحمد هيكل في نص أبي المحشيٌّ حيث قال موازنا :« ذكر بعض الشعراء المشارقة 
الأقدمين عماهم» ولكن * ذلك لا يُعتبرَ تناولا للتجربة ولا طرقا للموضوع قبل أبي 


المعشيء لأنّ ذكر العمى على نحو ما جاء عندهم, إنما هو ذكر إخباري عرضيّ 


(14) البلفيقي:المقتضب-م.س.-ص :80) وأشار لمق إلى أن البيبت النامس يرويه الصفدي 
ف «نكت هميان » هكذا : 

شمس الظهيرة أعشت كوكيي بصري كذا سنا التحم في ضوء الضحى حمدا 

(15) انظر: المفضّل الصَنِي: المفضّايات - تحقيق أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون- القاهرة- 
دار المعارف عصر - الطبعة الرابعة-1965م-ص:216. 

(16) انظر: ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.-103/1/5. 

017 انظر:ديوان الأعمى التطيلي-م.س.-ص :72:249. 
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ممقتضب ) إلا شيء فيه من تصوير محنة أو وصف لمتَى 00 


نْ 
وإذا كان الذين ذكرناهم قد نظموا هم أنفسهم في شكوى أمارات الشيخوخة 
وألام المرض ووطأة العاهة) فإن بعض معاصريهم كان يكتفى» 2 شكوا بال 5 نا 
قاله غيره لانطباقه على حاله. ومن الأمثلة على ذلك أن أبا عبد الله ابن زرقون 
« رام ينهض يوما من بحلسه فلم يستطع من الكبّر حنى اعتمد على من أعانه؛ 
فلما استوى قائما أنشك متمثلا: 
أصبيحتٌ عند الحسان زيفا وفدور لا لتهماة نيحي 


يت انق السو اعيها فصرت أعيا ولست أمشي»9") 


3- أخلاق سيّئة و تصرّفات قبيحة. 

فشكا الكناغر الأتدلسي في هذه الفيرة جملة من صفات معاصرية وأخلاقهم؛ 
وعثر عن بَأَذيه بتصرّفات بعضهم. وأبدى أحيانا استياءه من السلوك العام. وإذا كان 
والابة عد من أذى باعئا على القول في هذا اللون» فإِنُ النزعة الخلقية لدى 
البعض الآخر كانت من وراء ما صدر عنهم. يقول ابن قسّوم شاكيا ذهاب الصدق 
والاقاي وضاة#السدات الاق 


ع الم قدو الفا ايها د سنت التسد فاو يي 


ويشكو أبو عمرر حمدابن عبل ربه الكاتب شيو ع الغدر بين الناس فيقول: 
000 1 1 20 
وطال بعينٍ أن ترى غير عادر فأولى بعيئ أن تكف وأولى بي 


وقل مر بنا ما قاله صفوان بن إدر يس شاكيا أناسا حاورهم اد يبسلوكهم؛ 


(18) الأدب الأندلسئْ-م.س 


.ناص 911 هه :01 
(وق) ابن الأبار :التكملة-م.س.-511/2؛ ابن فرحوت:الديياج المذهضب-م.س.-ص :286-285. 
(20) الرعيئ: برنامج شيوخ الرعبين -م.س. -ص :95. 


)00 البلفيقي: المقتضب -م.س. -ص :117 
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كما وقفنا عند نصّه الذي ضح فيه من صاحب له آذاه بشرهه. 


وكان مما يؤذي جنا نعي على الشكورى أن تضيع قيم الأشياء بسبب 

الجهل وما إليه. يقول أبو الفضل عبد المنعم بن عمر المعروف بالحليانيّ مبديا استياءه 
مما ينال الحكمة من بخس عند الجاهل» وما يصيب الفاضلٌ من هوان عند الظام: 
فأخس شيء حكمة عند جاهل وأهرن شخص فاضل عند ظالم 


00 ناء للدي ليك يرى قربّها إلا لأكل المعاصه”) 


ومما يدخل في هذا الموضو ع:ذلك النضّ الذي استشهدنا به في مقام آخرء 
ظ وفيه يشكو الزاهد أبو بكر ابن مُغاور الشهود .مدينة «شاطبة» داعيا إلى الرحلة عنها. 
وقد حمله تأذية ما صدر عن بعضهم من شهادة زورء إلى تهريل الأه ر»فجأر بشكواه 
إلى ا لله مستعينا إياه للدين: ظ 


إن إلى الله ماذا حل بالدين 2 من الطوال اللَحى البيض العَمَانِين!) 


4- العسف: 

م تكن هذه الفيزة من عصر الموحّدين مبرأة من ظلم الحكام وعسف القضاة 
وغيرهم. ولقد أشرنا في موضع سابق إلى ما فعله بعض القواد الموخدين من رفض 
الدخول في طاعتهم من أهل الأندلس.وكان محمد 'بن مردنيش ووزيره ابن همك 
متعسّفين: أصاب سكاكٌ شرق الأندلس منهما أذى كثير. وقد اتصف بعض قضاة 
هذه الفيزة بالجور والاشتطاط في تطبيق الأحكام. 

وم يفت الشاعر الأندلسي أن يسجّل هذه الظاهرة شكاة من وطأتها 
واستنصارا يمن يزيلها. يقول محمد بن عبد العزيز الشاطيّ النائلشي مخاطبا الرشيد أبا 


حفص بن يوسف بن عبك المومن شاكيا إليه عسف قضاة بلدى مستعديا إياه عليهم: 


(22) م. بحص :14 . 


(23) صفوان بن إدريس:زاد المسافر-م.س. -*ص 80 


00 505 
إنا من الفقهاء في كرب وقد 
هذا ابن سفيان يسف دماءنا 
وكأغا ابن مفوز مفازة 


فاغعضب عليهم وارمهم بعقربة 


ومن هذا اللون ما كتبته اللي كا إلى 


قد آن أن تبكي العيون الآبية 
يا قاصد المصر الذي يُرحى به 
ناد الأمير إذا وقفت يبابه: 
أرسلتها هْمَلا ولا مرعى لما 
عاو سا ارده 


حافوا وما افوا عقوبة ريُهم 


وبعدله يوم الجزاء يناب 
سَدّت لنا هبو دونكم أبواب 
وكذا ابن يعقوب فذاك عقاب 
ذئب له لتهافت» أنياب 


قبل الممات» فكلهم كن 


« تتظلم من ولاة بلدها و صاحب خراحه » حيث يقول : 


ولكدارى أن التعيازة افيه 
إن قذر الرحمان, رفع كراهيه 
يا راعيا إن الرعية فانيه 
وتركتها نهئب السباع العاديه 
فأعادها الطاعون نارا حاميه 


11 د لا ته 1 في 


الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور 


وإذا كان ابن عبد العزيز والشلبية قد شكوًا وضعا عامًاء 5 
شاملء فإن أسماء العامرية قد شكت إلى الخليفة عبد المومن ما أصاب دارها ومالما. 
فقيل كتستإلية: رسالة «اسبالة في رفع الإنزال عن دارهاء والاعتقال عن مالها», 
خدودينا تسود عابنا تضمنت شكواهاء ل ينقل منها المقري إلا ثلاثئة أبيات 


: )27 
في مدح عبد المومن” “. 


(24) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س-6 393. 

(25) لم تذكر المصادر المتوفرة غير نسبتها إلى «شِلْب »» بلدتها. 

)226 المقري: نفح الطيب -م.س -294/4. وقد روى أن هذه الأبيات ليث يوم الجمعة على لع 
المنصورء فلما قضى الصلاة وتصفحها بحث عن القصة فوقف على حقيقتها »(ص.ن.) 


027 انظر :مان حعص: 02. 


ومما يدخل في شكوى 0 ع بي الوليد'بن رشد 
وأضرابه من المهتمّين بعلوم الأوائل. فقد كان أبو جعفر ابن 8 المي ا أهل 
وان الرالية فوندي اعد ابن رشد محنتهما المشهورة.. ١‏ بلق ابد جحعفر هذا بقاشره 


اختفى بها حذرا من إدخاله معهما في تلك المحنة »' 0 ؟ وفي ذلك الظلرف العسير قال 


و 
شاكيا وقالما؛ 
أفي الحق أن أقصى وما أنا مذنبا 2 وأترك تحفي اللحظظ عيٍّ النواظر 


غريبا عن الأوطان والأهل لا أرى 2 أنيسا سوى ما بحتليه الخواطر 
وقد ظلمي ليس إلا لأتي 2 أحسس بتقصير الذي هو قاصر 
فياربٌ مبغي عليه نقم له بنصر فقد أوجبت أنك ناصر 
رقب له قلب الخليفة عله20 تنظّم أشتات له وأواصصر” 


وإذا كان النصّ يحمل شكاة من نوع خاصً؛ ويتضمّن دعوة إلى حريّة الرأي؛ 
ويدين 2 اضطهاد « المسكري اه عثل ضربا آخر من الو ثائة ى الأدبيّة ذات الْقَيه 3 
التاريخية» الخاصّة موقف الأندلسبين من الفلسفة والمشتغلين بها”؟. ذلك أن ما قاله 
ابن جُبير وغيره في ذم الفلاسفة والتنديد بهم يمثل الضرب الأول من تلك الوثائق 

هذه جملة من النصوص تعكس تصرّف بعض الولاة والقضاة وغيرهم في تلك 
الفترة. وأغلب القلية أن توما يلها قد سناعت لسيب من الأشيا«علتى أن هذا 


(28) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.-281-280/1/1. 

(29) مان حص :281. 

(30) نع ا ما صدر عن أبي الحسن علي ابن حودي في نته. فقد أحذ الفلسفة 
عن ابن باحة « فاشتهر بذلك ا في دينه» لت ففر. وصار مع قطاع طريق... ». وما قاله»ي «تشرّده» 


ذلك» واصفا ما كان يتنازعه من حنين إلى أحبته ومن «إباء للضيم» : 5 


|الكلة 


اللون من شعر الشكوى ليس خاصا بهاه الفترة. فقد سجلت مصادر الأدب 


الأندلسيٌ 3 اسوض انلع ل عراف لحر 


5- الإقامة في بلدات: 

1 جد بعضهم راحته في بعض مدل الأندلس أو قراهاء فضاق ذرعا بالإقامة 
فيهاء وشكا ما يعانيه مبيّنا أحيانا ما وراء معاناته من أسباب. 

وعثّل ما قاله شعراء هذه الفيرة» في هذا اللون؛ امتدادا لما حلفت الفترات 
السابقة. ذلك أن المتتبع له يلفى حملة من النصورص لعل أهمها ماصدر عن الأعمى 


التطيلى شاكيا مُقَامّه بإشبيلية'”2. 


وتختلف أحيانا بواعث تلك الشكوىء وتتفق أحيانا أخرى. ومن تلك البواعث 


0 5-5 قال 5 0007 
- فاقسم لولا البعد منكم لسوّني واي بالغابات وهي فلا 
فإنُ بها من رهط كعب وعاءر سراة متهم للعلاء سراة 
أبوا أن يلوها يلاد حضارة مخافة ضيم و الكفاة أباة 
٠.‏ 4 د 57 1 9 
فخمطوا يام القفر دارا بعزيزه تمار على حكم القنا و ثقات 


(ابن سعيد:المغرب-م.س. -110-109/2). 

(31) من تلك النصوص: ما قالته حسانة التميمية شاكية إلى الأمير الأمزي عبد الرحمان بن الحكم ظلم 
واليه على إلبيرة» جابر بن لبيد.انظر :المقري:نفح الطيب-م.س.-168/4. 

ون تلك النصوص ما نفلمه ابن حزمون في شكوى المحريطي عامل « نُرْسِية » إلى الخليفة الموخدي 
المستنصر. انظر :ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.-245-243/1/5. 


(32) ردّد تلك الشكوى في غيرما قصيدة ومقطوعة. من ذلك قوله : 


مللت مض و ملتئ فلو نطقت كما نطقتٌ تلاحينا على قدر 
و سوّلت لي نفسي أن أفارقها و الماء في المزن أصفى منه في الغْدْر 


(ديوان الأعمى التطيلي -م.س. -ص :49). 


2332 


تل أيا عبيك اللهابن عاتن شك ما كان يعانيه المقيم بها من غااء الأسعار واعتداء 
الإسبان» فيقول: 
بلنسية بييٍ عن لقنت مكلرة . - اخبانف روسلا احم ارستمرة 


م 3 ا 2 5 092 
وكنن فت الوع دارا تسحمهت على صارمي جوع وفتنة مشرك ‏ 


وما يتصل بشكوى المدن والقرى ما قاله أبو يكي انف أن زمنين في الطرق 
الصعبة المؤدّية إلى «بَرْجّة »» وهي بلدة وَليّ بها القضاء. فد «كان 'ينشدء إذا ذكرها 
أو شاهد أحدا من أهلها» الأبيات التالية.مبرزا فيها المفارقة بين جمال تلك البلدة 
وصعوبة طرقها: 

إذا حمت «برحة» مستطاعا يا بها الرحل وانس السفرٌ 

ولا تبغ منها خروجحاولا دحولا إليها فذاك الحذر 


فكل مكان بها حجئلة د لاي ال 


إن النصوص الي مرت بناقيٍ شكوى الإقامة ببعض ماك الأندلشس كانت 
البراعث على نظمها -كما أشرنا- مختلفة. ومن ثم لا تمل تلك النصوص موقفا 
للشاعر الأندلسى» في تلك الفيرة» من المدينة» يتفق أو يختلف مع موقف الشاعر العربي 


المقاص مقافت مها , 


)238 ابن إدريس: زاد المسافر-م.س. -ص:136 .وقد ناقض اب عياش ابيع حريق بقوله: 


و 
بلنسية نهاية كل حسن حديث صمح في شرق وغرب 
فإن قالورا: مل غات سعر ومسقط دمي طعن وضرب 
فتل هي حنة حفت رباها .ككره هين من حوع وجحرب 


ر39) النباهي :المرقبة العليا-م.س.-ص ٠14:‏ 
(40) شكا عدد من الشعراء العرب المعاصرين المدينة. ومن الأمئلة على ذلك ما كتبه بدر شاكر 


السياب شاكيا مدينة بغداد) ومنه قرله في قصيدة مشهورة :- 
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م6-نكاد حظط الأفاضل 
كان أبو الطيب المتبثي أبرز الشعراء الذين شكوا نكاد حظ الأفاضل ؛ وقوله 
- كما ذكر - تفارقه: 


أفاضل الناس أغراض لنا الزمنٍ يخلر من الهم أخحلاهم 07 لان 


وقد دار عدد من النصوص ال خلفتها هذه الفترة حول هذا المعنى. يقول 
أبو حمل عبد الله ابن صاحب الصلاة شاكيا ما شاهده من مفارقة عجيبة بين شقاء 
ذري الفضل وسعادة اللعام: 
وعجّل شيي :أن ذا الفضل مُبتلى بدهر: غدا ذو النقص فيه مؤمّلا 
ومن نكد الدنيا على الحرّ: أن يرى "2 بها الحرٌ يشقىء واللئيم ممولا 


متب ينعم المعير"عينا إذا اعتفى حوادا ا أو غَنًا ين 


عا ثالت صروف الدهر منة. يقول أبو عبك الرحمان ابن حاف المعافر ي: 


لفن كان الزمان أراد حطيء وحاربي بأنياب وظفر 


5 0 تلىفف حولي دروب المدينة : 
حبالا من الطين عضغن قلبي 
ويعطلينء عن حمرة فيه» طينه .. 
( ديوان بدر شاكر السياب- بيروت-دار العودة-د.ط. -1971م.-414/1). 
وقد حاول الدكتور إحسان عباس أن يبيْن موقف الشاعر العربي المعاصر من المدينة. انظر : اتحاهمات 
الشعر العربي المعاصر-م.س.-ص :136-111 
((4) عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنيي-م.س.-341/4. 
(42) البلفيقي:المقتضب-م.س. -ص :2 ابن الأبار :التكملة-م.س.-858/2. 


لكلة 


كفاني: أن تصاقبيٍ المعالي؛ وإن عاديتي هنا آم فحن 
؟ (43) 


1 7 0 ا . 
فمااعتز اللئنيم وإن تسامى ولا هان الكريم كبر ور 
7 ألوان أخرى: 

حل اأتصة حْ لشعرا لتبكرئن 5 هله الفترة هلة من النخصوص يشسكو فيها 


أصحابها أمورا أخرى) نحاول الوقوف عند أهمها فيما يلي: 


انخمطاط شانهع وتدهور حالهم. من هؤلاء أبو عيك الملك 


| ابن عبد العزيز أحد ثوار الأندلس في فررة انتقالهها من سلطة المرابطين إلى النفود 


9"» فد قال-« أيام حموله بالمغرب 4 بعك أن دحل 32 طاعة الموحدين- 


شكا بعضهم 


الم حادي 

يشكر ما آلت إليه حاله من اممطاط بعد علرٌ ومن هوان بعد عز: 
أقْ ادمسسيا تقأبت بى20 تقلكب المسسي والغدرٌ 
ودف ماي غرير “عبشا اليل اللسر 
فحالىي الآن لو رآها بكني واي ع 

ويكّل هذا النضٌ ما صدر عن بعض أمراء الأندلس وملوكها بعد أن دالت 


درطم. ومن أبرزهم المعتمد ابن عباد الذي صدر عنه. أيام منفاه بأغمات-ما رسم 


صورة للعزيز الذي 1" 
هاه الفررة ما جتته عليه الشهرة. فد كان أبو جعفر 


مشتغلا بالعلم ببلنسية إلى أن شهربه مكانه. 


وشكا بعص شعراء 
ابن حرج الذهبي<«نٍ أول أمره 


واحل فندره:في الإقبراء والإفادة؛ فاستدعاه النصور إلى الحضرة»”' فقال واصفا 


0ك 
43١‏ ابن الأكارام نحص:214: 


(14) ترحم له ابن الأبار 5 :كتاب الحلة الستراء-م.س.-.218/2 وما بعدها. 
(45) مان حص :226. 
(416) انظر: ديوان المعتمدابن عبادسم.س. «ص:104-163. 


(417) ابن سعيد :الغصوكن اليائعة -م.س. عص:40. 
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معاناته في منصبه الحديد» مصوّرا ما يكابده بعض مشاهير العلماء: 
ةن ركنن تن الر ض على مقلار فهمي 
بيت #اللويدية ف جين اولاني لما كفم 
فدعوابيثمقالوا. عَلَمفي كزيلم 
و رمجيي الاقنينيناة ١ ١‏ القسي تسيا مدي 


45 


يالقويأتجوا فيقصدهم روحي وجسمي 


و إذا وازنا بين هذا النص ونصٌ ابن الواعظ الذي سبق»وجدنا بينهما مفارقة 


' واسعة: فهذا يشكو صاحبه ما جنته عليه شهرته و يدي أسفه على ما كان ينعم 


به من « سعادة » في ظل « حمرله »2 و ابن الواعظ يُبدي ضيقه بخموله؛ و يطمح 


إلى مثل ما تحققى لابن حرج. و للناس في كل أمر مذاهب . 


ومن أشعار الشكرى.قي هذه الفترة» نص لأبي بحعفر أحمدابن سعيكل) 
قاله في الفيزة الى توثّرت فيها علاقته بمحدومه السيد أبي سعيد عثمان بن عبد المزمن؛ 
بسبب حفصة بنت الركونت الي اشيركا في حبّها . ذلك أن ابن سعيدء لما ذمٌ الأمير 


لمقضة يذ هال يتوسك له المهالك»» وأخحدذ هو «يتحفقظط 1 ال 0 وقد ضج 


من تلك الحالءفمّال شاكيا جفوة أبي سعيد: 


من يشتري مي الحياة وطيبها ووزارتي وتأدبي وتهذبي 
محلراع في ذرى ملمومة2 زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 
لا حكم يأخذه بها إلا لمن عقر ويرافذانمنا بباللانت 
فلقد سكمت من الحياة مع امرئ 1 : 000 


(18) م. دعص :41-10 
(49) انظر: ابن المنطيب :الإحاطة -م.س. -225-224/1. 


(50) لعلها مر ع 
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وكانت مفارقة الأصدقاء من أسباب الشكوى. وقد حملت تلك الشكوى 
بعض القصائد الإخوانية» كما نحد في الرسالة الشعريّة التالية حيث خخاطب أبو الربيع 
سليمان الكلاعي أبا بحر صفوان التجيبي«عقب انفصاله من بلنسية عام سبعة وثمانين 
وخمسمائة »» فال شاكيا ذلك الانفصال: 
أيا راحلا أودى بصبري رحيله وفال من عزمي وثلم من حددي 
أتعلم مايلقى الفؤاد لبعدكم ألا مذ نأتيم لا يعيد ولا ييدي 


..عسى الله أن بدني السرور بقربكم فيبدو بنا الشمل منتظلم العقد”” 


ويدحل ف هذا الغرض بعض ما تضمّنته نصوص نُظمت في أغراض أخرى. 
من ذلك ما بحده من شكوى آلام الغربة في بعض أشعار الحنين. كما في قول ابن جبير 
ناصحا بلزوم الأوطان: 

لإتفوَبٌ عن وطن واذكر تصاريف النوى 


افا تبرض الغصين إذاما 2 فارق الأصصل ذوى؟9" 


ومن ذلك ما نحده من شكرئق تباريح اللهموى وهجر الليينب :وما إلى ذلك؛ 
ف بعض أشعار الغزل» كقول ابن محر : 

ياقاسي القلب ألا عطفة تفن إليها رقنّة الخصير 

ما بال قلبي مثل عينيك لا بقيق فين ةوسن :سكز 

ولو اراد الله رتقابه لم يكحل الأحفان بالسحر 

ملء فؤادي زفرة تلتظلي 2 وملء عيينٍ عبرة تحري”ا 

(61) ابن المنطيب:الإحاطة-م.س.-298/4. وفي النص أخخطاء إملائية واضحة» صتحناها. 

(62) المقري:نفح الطيب-م.س.-382/2. 


(63) ابن إدريس:زاد المسافر-م.س.-ص :56. 


ومن ذلك أيضا ما تضمّنه بعض تلك النصوص الي نظمها ابن حبير ف ذم 
الفللاسفة) من شكوى ما أصاب الدين وبق كقوله قٍِ أحدها: 


لا يشلهدود صطلاة إلا لععتي الثقيكئئئنه 
والأ"تتصيراق التسحص رم إل هتنا ةفل ههه 


ويوثروون عليه مذاهمبسا فلسسفيه 69 


ويتبين نما سبق عرضه من تماذج أن شي الشكرئى قد عرف ف الفترة الأولى 
ش من عصر ال موحّدين جل الألوان نتيجة لتعدد اللرافق على النقك يف فد حلفيت 
هذه الفترة نتاجا غزيزا يعكس إقبال الشعراء عليه؛ و إِنْ مرّحه بعضهم بأغراض 


لاتتقا عله من اشغار :ل اهيدا 0 الففيزة وَغَيْرهنا 
من عصور الأدب الأندلسيّ يجعلنا نقول: إن الشكوى من أهمٌ أغراض الشعر 
الأندلسيٌ؛ إن إغفال هذا الغرض ف جل الدراسات لا مبرّر له. وإذا لم تبلغ الشكرى 
عند الشعراء أن ها انفده ده رعق بعد لمكن كاتني سردات 
قي ل ل 


(64) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.-612/2/5. 
)65 عير المنبي عن ضيقه يجنوح شعره إلى الشكوى قائلا : 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها و لا أتعتّبٌ 


(عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنيي-م.س.-304/1). 
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الفصل التاسع 
الإحوانيات 


كثر النظم في فنّ الإخوانيتات في الشعر العربي ابتداء من العصر العباسيّ؛ 
وقد ارق القصيدة الأحوانية حل أغراض الرسالة النثريّة, من تهنئة. وعتاب» 
وشكوىء وتعزية» وغيرها. ولم يتخلّف الأندلسيّرنء في ذلكء عن المشارقة. 
ومن يتصفّح مصادر الأدب الأندلسيّ يجد نماذج كثيرة من شعر الإخوانيئات» يعود 
بعضها إلى المراحل الأولى من تاريخ ذلك الأدب7". 


ولم يتراحع هذا الفنَ في الفيزة الأولى من عصر الموحّدين. فقد سجلتبصادر 
هذه الفرّة عددا من نصوصه: يدل على ازدهار وتطوّر. كما تدل تلك النصوص 
على شغف أدباء تلك الفترة بالتراسل شعراء في المناسبات وغيرهاء إظهارا للبراعة 
وإدلالا بالمقدرة. هذا فضلا عن دلالة ذلك على أن الشعر صارء في بعض الأحيانء 


ولعلٌ أهم شعراء هذه الفترة إسهاما في هذا اللون: الرصاق البلدنسيّ وصفوان 
ابن إدريس العو : ويعكس ذلك ما كان لما من صلات بعدد من الشخصيات 
الأدبيّة والعلمية. وكانت تلك الرسائل الشعريّة وسائل اتصال في المناسبات المختلفة. 


وقد تناولت إخوانيّات هذه الفتزة جل أغراض هذا الفنّْ. وسنحاول الوقوف 


عند أهجٌ الموضوعات الي نظم فيها شعراء هذه الفترة أشعارهم الإخوانية 
مستشهدين بنماذج منها. 


(1) من الأمثلة على هذا الفنّ في فترة الحجابة:ما تبادله المنصور ابن أبي عامر مع وزيره عبد الملك ابن 
شهيد. انظر: المقَري -نفح الطيب -م.س. -401-400/1. 1 

ومن نماذحه في عصر ملوك الطوائف ماكان بين المعتمد'بن عبّاد ووزيره أبي الوليدابن زيدون. 
انظر: الفتح بن خحاقان: قلائد العقبان -م.س. -ص:8-7. 
النماذج العائدة إلى عصر المرابطين مانظمه ابن حفاحة معاتبا فيه الفتح بن حاقان على ماذكره 


رمن 


عنه ف ترحمته في كباب « قاكيد العقيان» . انظر: م.ن. -عص:233-232. 


- المددح: 

يحد المتتبّع للمراجعات الإخوانيّة أنّ مدح الأصدقاء والتنويه برسائلهم من أبرز 
ما تضمُّنته. وقد بالغ المز سواه انهل !الل نات :| القادة عا ره وين كيه 
أصحابهم؛ وغَالَوًا ني وصف أثر تلك الكتب في نفوسهم. ولم يكن الباعث؛ 
على ذلك الإفراط», هو الإعجابب 4 وإنمنا 50 
00 تلك الإفاضة: يقول صفوان بن إدريس في إحدى مراجعاته مادحا كتاب 
صاحبهة) 527 إعجابه به وفرحته بوروده: 

الاسية امعان نه هايا 6 سروف تعد افاجنا 

قت 1 امد فيعا ميك الي ستداتا باسنا 

إذا أحرزت هذا في اغررابي فدعين أقطع العمر اغترابا 

رجمت بأنسه شيطان همي فهل وجّهت طرساً أم شهابا؟ ! 


وفشفدنة راي الو عدي 6تكركئ شباتاك الكذابينا 
..افظطت عطانة عندي كاأنى فتحت بفضّه للروض بابا 
فكندك أشه قل جقق غيسئى لكي اسستردع الزهر الستحايا 


إليهم: فهذا أبو عبد الله الرصافٍ يقرل -في حوابه عن رسالة لصديقه ابن حربون 
الشْلى- مشيدا بأهل شلب”"» منوّها بما عرف عنهم جميعا من النطق بالشعر عفرا 


(2) ابن المخطيب: الإحاطة -م.س. -352/3. 
)3( شلب (و51156): مدينة في الجنوب الغربيّ من الأندلسء تود اليوم بالبرتغال. ينتمي إليها عدة 


شعراء. منهم: ابن عمار) وابن المنخل» وابن حربوك. 
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وأرض 3 وما شلب" وإن ولدت غمار ناس فناس غير أغمار 
عرف التحاور من تلقاء ألسُّنهم كأنما نشؤوائبي غير أمصار 
يلقون بالقول موزينا وما قصدرا كأن ذلك سبع غير إضنك 1 
ويلمس الموازن بين أدب المشرق وأدب الأندلس تأئّر الأندلسييّن بالمشارقة 
ف إكثارهم من الإطراء ومغالاتهم في التنويه ف أدبم الإخوانى عموما. 
فماقٍ إخوانيئات هذه الفررة من إفاضة ف المدح ذو صلة برسائل ابن العميد وغيرها 


وسيب تادهم أعيات) -في مراحعاتهم- على ما خاطبهم به أصحابهم 

من شعر» مبدين «عجزهم» أحيانا أخرى عن مساحلته. يقول الرصاق” البلنسي 
في مراجعته أبا الحسن ابن لبال الشر يك يدا بالقصيدة الرائية الى «أتحفه بها»: 
حباني على بعد المدى بتحية 2 أرى غطيٍ رطب المهرٌ بها نضرا 
برائيكة لم أدر عند اجتلائها: 2 هي الدرٌ منظوما أم الزهر مفرًا؟ 
وما سرٌ نوار مممطورة الربى تبوح أصيْلانا به الريح أو فجرا 
بأطيب منها في الأنوف وغيرها 2< تحاذبها سرًا بنو الدهر أو جه /9) 


2 


ويشيد صفوان بن إدريس بالقصيدة ال خاطبه بها صديقه أبر عبدا 
الوشقي معتذراءعن مساحلتها ا رو «بعجزة»: 

لو جاء فكر ابن الحسين©) عثلها ١‏ صحت نبوته لدى الشعراء 

...فلذا تركت عروضها ورويها وهجرت فيها سنة الأدباء7) 


.132: ابن إدريس: زاد المسافر حم.س. عض‎ (4١ 
716-175: ديوان الرصافي الي لنسيّ مان -حص‎ (5) 
هو أبو الطيب المتنبتي.‎ )6( 

(7) المقري:نفح الطيب -م.س. -255/6. 
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إِنْ ما ورد من مدح في إخوانييات هذه الفررة ليدل -على الرغم مما يطبعه 
من بادي المحاملة- على ما كان يجمع بين أولفكك الشعراء من صادق المودة. 


ب- التشوق: 


يصف كثير من الشعراء في إخوانيتاتهم تشوّقهم إلى أصدقائهم» ويصورون 


حنينهم إلى الماضي الذي جمعهم شاكين فراقهم وبعادهم. متمنين أن تسمح الأيام 
بقربهم ولقائهم. من ذلك ما يقوله الرصافي”البانسي معبّراً عن شوقه إلى صديقه 
ابن لال واصفاً ما يكابده من تحرّق إلى لقائه: 


أعند كه أنا نبيت لبعدكم 
ومن عجب أنانهيم بقربكم 
توركل لقا كير كن مط رفسيضا 
ل ل 00 
فإن لم يكن إلآ النوى ومش سينا 


كيل ند هنا عانيئ كبيدد برعا 
ولوق إلا 0 لبأ كي اقجرا 
بأحنحة لا نستطيع لما نشرا 
إذا فضت الأبام كينا الكسيرق 


في أي شيء بعد نستعطف الذهرا؟! " 


ويصور صفوان بن إدريس في مراجعته لصديقه أبي عبد الله الوشقى» حنينه 


إلى ما حظيا به من متعة في حضن الطبيعة الجميلة. يقول متمثيا عودة تلك السعادة: 


03 


ياليت شعري - والزمان تنقل 
هل نلتقىي في روضة موشية 
ونتال فيها من تألففناولور 


حفاقة الأغصان والأفياء 


مافيه سخحنة أعين الرقباء © 


ثم يواصل وصف حمال الطبيعة) ويختم حديفه عن تلك اللحظات السعيدة 


بقوله متأسّفا لزوالها زوال الحلم: 


(8) ديوان الرصافي البلنسيّ -م.س. حص:76 


(9) اللقري: نفح الطيب -م.س. -254/6. 
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أفديه من أنس تصرّم فانقضى2 فكأنه قد كان في الإغفاء 


لم يبق منه غير ذكر أو منى وكلاهما سبب لطول عناء"!) 


وقد يجنح بعضهم إلى الرمز في تصوير حنينه» على نحو ما نحد في القصيدة 

التالية الب راجع بها صفوان بن إدريس أبا الربيع سليمان بن سالم «عن أبيات مثلها», 
حيث يقول: 

مقن طرف لشاف ين علي فين - امح عبناي ادنس لين الس 

...ل الله كم أهذي بنجد وأهلها 2 ومالي بها إلا الترمّم من عهد 


ويوضّح رمزه فيقول: 
وما بي إلى جد نزوعٌ ولا هوى حلا أنهم شنوا القوافي على نحجد 


إن بث الشوق إلى الأصدقاء ووصف التلهّف إلى لقائهم: أحد الأغراض 
البارزة لفن الإخوانيّات الي خلّفتها هذه الفزة”". ولعلّه أن يكون دليلاً على وفاء 
الأندلسي لماضيه) وهو خلق تعكسه نصوص كثيرة تندر ج في أغراض مختلفة كالرثاء. 
والحنين إلى الأوطان» وغبرهما. 


36 ال لتهنئة: 
استخدم الشعر في تلك الفترة للتهنئة» فنظم الشعراء قطعا وقصائد هنكؤوا 
فيها أصدقاءهم ومعارفهم على مارزقوه من أولادء أو ما خط يو به من شفقاء 


بغة قرش از غير ذلك يفول الرضاق مهنا عولود: 


(10) ماك 
(11)م.ن. -66/5. 
(12) انظر -فضلا عما سيق -:ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص: 1052100:86:84؛ 


ديوان الرصائي البلنسي -م.س. -ص: 104-1036102:43. 
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سراء شب بها الزمان الأشيبٌ 2 وسماء محد زيد فيها كوركب 
أكالتجي إلا انيه له يدرب 
تاذ الناحى الموا في كت 
شبل » وفي المعنى هزبر أغلب 
يزهى بِعْرته الزمان ويعجب 


عسل وماء لفطلها المستعذب1*3) 


وعلرٌ منزلة تشاد بأزهر 
...ولدت ,كولده المكارم والندى 
اخترالة بالطفل الذي هو عندنا 
فاهتا بهدمن طالع ذي أسعد 


كل على طرتك اللسنان: كاسما 


بالبرء من مرض: 


تلت همومٌ وحلت هِمَمْ 
وإن صح قاضي القضاة اغتدى 
فماحص هذاالأذى جسمه 
وأضرم حتى ضلوع العلى 
كان ارس اليه سي 
وأروى بأدمعئا رضنا 
وإماأدق لنا ش خصه 


وماإن تساء. بلى إنه 


وعم نعهيمٌ وحلت نعم 
صحائح منا راض النسم 
لكيه عمهذيالأمم 
وفطر 5-6 فؤاد الكرم 
وما حي لإا به لالم 
فأغنى الغمائم أن تتنسجم 
فما انفك منه الندى ذا عظلم 
ينافس فيك الوجود العدم*" 


وكان الشعراء أحيانا يوشّحون ما يكتبون من رسائل إخوانية بهذه الأشعارء 
كما فعل ابن الفرس» إذ جاء نصّه السابق «أثناء رسالة» خاطب بها ابن الجلال. 
فد كان كثير من أدباء تلك الفترة يجمعول بين صفة الشاعر وصفة النائر» فجاء أدبهم 
الإخواني في كثير من الأحيان, ممثلا لذلك «الازدواج»7". 


(13)م.ن. دص :40-39., 
(14) ابن إدريس : زاد المسافر - م.س. داص :150-149. 
(15) ليس ذلك جديدا في الأدب الأندلسيٌ. ينظر :أحمد هيكل: م.س.ءص :371. 


د- الشكر: 
نحد شعراء هذه الفيّة ينظمون في شكر أصدقائهم على ما تلقوه من هدايا 
أو نحوها. ومن الأمثلة على ذلك: قول ابن جبير شاكرا بعض أصحابه على موز 
اعذاه لبن أذ وقول خاهيا لف 
اامهبدي المحور تبقحى وميمه مجان معنا 


: اويك رين 


وزايهعن قريب لمن 
وهو غرض عرفته الإخوانيات قِِ الأندلس قبل 00 الفترة217. 


ه- التودّد وتأكيد الحب: 
يتضمِّن كثير من الإخوانيات وصف مايكنه أصحابها لأصدقائهم 
إذ نحد بعضهم متودّداء تلفي بعضهم موكدا حبّه. وعلى أنّ بعض ذلك الوصف 
لا يخلو من محاملة: فإننا نحد من تلك الأشعار ما ينبض بالصدق. ومن الأمثلة 
على ذلك ما قاله صفوان بن إدريس مؤكدا حبّه لصديقه الوزير أبي محمد 
ابن حامد. وابن حامد صديق حميم لصفوان الذي يصف ما كان بينهما من موده 
فيقول: «وبيئ وبينه أحعوة كما 5 المرائر» واستخخلاص يُحمّد غبّه يوم ع 
السرائر»08, وبين صفوان وابن حامد مطارحات شعرية ستقف عندها. 
ومن قول صفوان مخاطبا صديقه ابن حامد: 
خليلي ولا أدعو سوك يعمثلها ‏ سوى ملق تهذي به ألسن الشعر 
اوقلت و اتن الدفياق على الررق.. لكو قطتينع ارات إل التاق 


(16) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س -620/2/5. 
.مدن -ص:223. 


(18) و (19) ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:82. 
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وللسرصافسيٌ موكدا صفاء ودّه لصديقه مهما تمادى نواه: 
لك الود الذي لا ريب فيه وإن بقيت نواك على التمادي 


إذا كرمت عهود المرء طبعا فأكرم مايكون على البعاد" 


ولأبي حامد المذكور قصيدة يتودّد فيها إلى أبي عمروابن حسّون» كتب 
بها إليه قبل أن يلقاه» وكان صفوان قد أكد الصلة بينهما. يقول فيها: 
ببوالعاتسقانى موئ رع حي ٠1‏ .ولاقدرت ]ا متسل والفكتسر 
6 5 م 2 0 
وحسبي لقاء واتص الاو ألفة ومعرفة وصفه الفقيهأبى بجر 
...فمازال يسقَين حديئفك قهوة ويتحف سمعي من حديفك بِالدَرٌ 


البحس عحنينيا أن عيييْ لى تفز بلمح سنى منكم وأحللتم صدري؟! 21) 


و- العتاب: 

قد يحدث ف علاقات الأصدقاء ما يدعو إلى العتاب. ولم يكن ما بين شعراء 
هد القازة من عتلذت درا عن ذلفدءيدل عق :ذللف ع ده مين قضالك ومقطعاتك 
2 العتاب. فهذا صفوان بن إدريس ‏ على دمائثه ل يناله عتاب أصدقائه. 
يقول أبو عبد اللهابن يربوع لائما إياه على تناسيه: 
فديتك ماهذا التناسي -أبامحجر- لقد ضاق ذرعا عن تحمله صبري 
اامدو ها فق :به" النون مسار ٠‏ وا رحن لمانا علق قاين البح ره 

ويكتب إليه أبو عبد | لله بن إدريس المعروف .مر ج الكحل عاتباء فيقول: 
ومل عند عفزاة بس إدزيعي السن. ٠."‏ مت :على غييد السوذة مساكث 
وإن كنت قد خاطبت فصل خخطابه فعاقت عن الود الخطوب الكوارث 29) 


(20)ديوان الرصائي البلنسيّ حمس . حص :62 
221 ابن إدريس :زاد المسافر اس -ص:85. 
(22)م.ن. حص:105. 


(03)ع.ان. حص:70. 
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ويلك العتاب الذي تضمّنته إحوانيات هذه الفئرة:فإذا كان ما تلقاه صفوان 
17 ل فإنُ ما صدر عن أبي جعفر ابن عاصم شديد عنيف» ينبئ عن غضب 
بلغ مداه. يقول لائماً صاحبا له اسمه «وليد» على حقانة وم كدا بقاءه على وذه: 

عجبي وبمحدك طيب الأعراقٍ سار كسير الشمين 4ف الآفاق 

من سوع فعلك يا وليد بصاحب قابلته يتمكاره الأحخطلاق 

ا أقناك بؤقساة اكرفية ورك محر الاهيدات 


...فلفن عتبتك فالعتتاب علامة 2 تنبي وتشهد أن ودّك باق" 


وقل لوقف عنك عتاب من أحدهم يتلوه اعتدار من الآخر وإنما قل يقع 
تعاتب على نحو ما حدث بين أبي بكرابن المرخحي وأستاذه أبي العبّاسابن سيد 
المعروف «بالُص». فقد خخاطب ابن المرحي أستاذه ابن سيّد «معاتبا في صغره» 
بقصيدة يقول في أوَها: 
ساأهجر العلم لا بغضاولاكسلاً ‏ حتى يقال ارعوى عن حبه وسلا 
7 3 
إذا ظمكت وكان العذب ممتنعا فلست عن غير ذاك العذب معتزلا 
إذا طردت قصيًّا عن حياضكم فإِنَ نفسي مماتكره الهلا 


وموضوعات العتاب في إخوانيات هذه الفترة كثيرة. وإن كانت البواعث 


على النظم في هذا الغرضء في بعض الأحيان» ضعيفة2. ولكن ذلك قد يدل 


(24) م.ن. حص:89. 
(25) انظر :البلفيقي: المقتضب حم.س. -ص:177. 
(26) من الأمعلة على ذلك: أن يعاتب أبو حعفرابن سعيد صديقا حطر على منزله فلم يدحل 


مخافة التتقيل. انظر: المقري: نفح الطّيب حم.س. -186/4. 
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على ما كان لبعضهم من شعور مُرهف يجمعله يتأذى بكثير من تصرّفات أصلقائه؛ 


إن ما نلمسه عند بعضهم من رقة المشاعر كان من وراء بعض نصوص 


الاعتدذار. ذلك أن 


من كانت به تلك الرقة يرى في كثير من تصرّفاته ما يسوء أصدقاءه 


فيبادر بالاعتذار إليهم ملتمسا عفوهم.على أن نصوصا أخرى قد نظموها معتذرين 


ومن الأمثلة على هذا الغرض ما خاطب به ابن سيّد اللص أبا جعفر 


إذا نمحن أذنينا رحونا ثوايكم 


تاضور ام كي 
وإنيّ مللوم لزور سمعته 


تعوّد عفواعن كبا الجرائم 


تلن نحي تتكس العها دع سام 


ولم نقتسع ببالعفر دون المكارم 
ولا تلد الأزهاز غير الكمائم 


وقد جئت أرجو العفو في زي ظالم”” 


ولابن سعيد المتعذر إليه في هذا النص » ما يعتذر فيه إلى من دعاه إلى مجلس 


القن » «بعارض قاطع»01. وله أيضاً قصيدلة يستعفي فيها أباه 2 «اتخذه 7 


واستنابه في أموره»» وفيها يعتذر برغبته في قضاء شبابه في اللهوء لا في تحمل 


أعباء ١أ‏ لوزارة”2. 


(27) م.ن. - 194/4. 
(28)مان. دا ص :191. 


(29) م.ن. دص :180. 
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حى- الدعوة: 

مجم تتم إمررقات عله 7أند سهرة دن التابة والتطعات رطمي 
في دعوة الأصدقاء إلى مجالس أنس ونحوها. وتعكس هذه النتصوص ماعغرف 
عن الأندلسيّين من إقبال على المتع"””, وحرص على توفير المكان المناسب لما 
من طبيعة جميلة ونحوهاء وذلك لتتم سعادتهم. 


0 إلينا أن تلك القطع كانت ,عثابة البطاقات المستخدمة في عصرناء ولكنها 
تفضلها بلغتها الشعريّة التي تعكس ترفهم الأدبي. 

ومن أمثلة ذلك قول انين سعيك مستدعيا «أحد أبناء الرؤساء 
إلى يوم اجحتماع»: 

قبنار كاه اناق سحرزور. وها سيراك يكشسيل السحرورز 


أهلة أنسناا بك 32 عمستام البسين تتم با تش 01 


وللرصاقّ البلنسيّ أبيات يدعو فيها خليلا له إلى مشار كته نزهة وسط طبيعة 

خا وام 
دعاك خليل والأصيل كأتنه) عليل يقضّي مذة الرمق اللباقي 
إلى شط مناسب كأنك ماؤه2 صفاء ضمير أو عذوبة أخحلاق 
ومهوى جناح للصّبا مسح الربى 2 بحفي الخوافٍ والقوادم خفاق 


وفتيان صدق كالنبجوم ما لفوا علىالنأي من شتى بروج وآفاق...62 


وإذا كانت كثرة هذه الرقاع المنفلومة تدلّ على عادة أ 000 ىَ[ 


(30) ريما كان الإشيليُون أكثر الاندلسيّين تهافتا على المتع» وتهالكا على اللّذات؛ حتى أصبح المشل 
قر ةم في الخلاعة, وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد الساعة“(م.ن. -159/1). 

(31)عان. - 186/4. 

232 ديوان الرصافي البلنسى- م.س. دص :113-112 


وتقليد غدا متبعا”*» فإن المتتبع للاخوانيات في الشعر الأندلسي يجد أن ذلك 


غير جديل) وانعها تعود نشأته إلى الفترات السابقة2, 


ط - الشكوىء والمؤواساة: 

كثيرا ما يأر الإنسان ولول نان تطلمق اوضع انازيةتر اؤقات و عله 
يجد لديهم دفعا للضرر أو مؤاساة به. ولم تخل إخوانيّات هذه الفترة من ذلك. 
ولعل احسن مثّل على الشكوى والمواساة ما سبق الوقوف عنده من شكوى 
لي عمر ابن حر بون» ومؤاساة صديقه الرصافق البلنسي. فقد خاطب ابن حربون 
الرصاق في قصيدة شاكيا إليه حرمانه وكساد بضاعته؛ فراجعه الرصاق مؤاسيا مُنحيا 
باللائمة على الذين تَخلُوا عن صاحبه: حانًا إياه على القناعة والتعفف» صيانة لماء 


ال 20 


ومن أمثلة المواساة قول ل جعفر ابن سعياك مؤاسيا أباه لماسجنه 
عبد المؤومن» وذلك في أبيات استهل بها رسالة له إليه؛ يقول في مطلعها: 
مولاي إن يحبسك خير خليفة فبذاك فخحرك واعتلاء الشان©) 


(33) اتظر» فننوفها حر لكرج الكشلء "قي : ابن إدريس حمس خص: ]71-7 
(34) من الأمثلة على ما نظم من تلك الرقاع في عصر لمرابطين : قول أبي بكرابن القبطرنه 


مستدعيا صديقا له إلى مجلس شراب: 


دعاك عحليلك واليوم طل وعارض نخد الثرى قد بقل 
لقدرين فاحا وشثمامية وإبريق راح وتنعم امحل 
ولعنر ها (لمرلكية» يُلام الصديق إذا ما احتفل 


١‏ ابن حاقان: قلائد العقبان حم.س. عص:51). 
(35) انظر : ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:132-131. 


(36) القري: نفم الطيب -م.س. -189/4. 
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ي- تناول شعراء هذه الفيزة في إخوانيئّاتهم موضوعات أخرىء نحاول ذكر 


بعضها فيما يلي: 


عندما لقي صفوان بن إدريس 7*: وما قاله أبو عبد | لله ابن عيّاش عند اجتماعه ببلديه 


)38( 


- النصح والإرشاد: وعكله ما قاله الرصائي البلنسي ناصحا صديقه ابن كسرى 
بتقديم تحصيل العلم وتأخير نظم االشعر””", وما نصح به صفوانٌ بن إدريس أبوه 


من إحفاء «مماولاته» الأولى 2 نظم الشى 19 


- الطلب» وتلبيته: ومن الأمثلة عليهما ما كتبه ابن هرودس إلى ابن سعيد 


طالبا منه شيف ألغز فيه» فلبّى ابن سعيد طلبه حالاً لغزها"©, 


جا تفارة الكتب وإعارتها: وقفنا على قصيدة للخطيب أبي الربيع يحارب 
فيها أبا محمد البكري, أرسلها إليه مع كتاب البلاذري «فتوح البلدان» الذي طلبه 
منه وفيها ينرّه بالكتاب وطالبه2". 

-تصحيح أحظاء: كنب أبو محمد البكري في أبياتنه الي وجهها إلى الخطيب 
أبي الربيع طالبا كتاب البلاذري» كلمه «مضنة» بظاء» ثم تذكر ذلك بعد خروج 
الأبيات عنه فكتب إلى أبي الربيع ببيتين طالبا منه تصحيح الخطل فأحابه ببيتين مطمئنا 


(37) انظر: م.ن. حص:108-107. 

)38 انظر :مان. -ص:136. 

(39) انظلر: ديوان الرصائي البلنسي دم.س. +ص:79-78. 
(40) انظر: ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. --ص:154. 
(41) انظر: المقري: نفح اليب -م.س. -201/4. 

(42) انظر: البلفيقي: المقتضب -م.س. -ص:158. 
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إياه بآنة نفع 47 


هذاء ويمكن أن ندعل في هذا اللون ما كان بين شعراء هذه الفترة من إجحازات 
واستجارات") كما يمكن أن تنضوي ته حملة من الرقاع الي تبادها ابن سعيد 


وحفصة والي أوردنا بعضا منها في الفصل المعقود لشعر الغزل. 


(47) انظر: ماك عص:159-158. 


(41) انظر: أبن إدريس: زاد المسافر -م.س. حص :87؛ البلفيقي دع.ن. حص:156-155؛ المقري: 


نفح الطيب حم.س. -197/4 وما بعدها. 
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الفصل العاشر 


فنون أخرني 


|-الفختر: 
راق الفعر فق الخبعر الأندلسق) قبل عصر الموحّدين» أهم الأنواع الى عرفها 
صنوه قي المشرق نتيجة لتسوع البواعث على النظلم فيه. وإذا كان قدازدهر 
في فيرة الولاة وعصر الإمارة نعيجة الاروف الي كان المجتمع الأندلسيٌ يعيش فيهاء 
فإن دائرته قد ضاقت قليلاً بعد ذلك. ثم إذا كان الفخحر بالجماعة هو السائد 


0 ظلّ الأمر كذلك في الفترة 07 من عصر م : 5 النماذج 


ولعل منا لبواعث على غلبة هذا النوع : ماكان يهدف إليه أصحابه 
من بلوغ المكانة الي يطمحون إليها. ولريّما أحس بعضهم بإغفال أو قلّةٍ اعتبار 
في ذلك المجتمع الذي اهترّت فيه كثير من القكم بحكم ماأصاب ظروقّه من قلق. 
ولعلٌ ما نحده في بعض النصوص من امتزاج بين الفخمر والشكوى -على تباينهما- 
أن يكون دليلاً على ه-ذهبنا في تعليل غلبة الفخر بالذات. 


.- 5 و2 
وإلى جانب ما قد كان هنالك من بواعث عامة؛ نلفي إشارات إلى بواعث 
حاصة من محد واستفزاز وغيرهما. وقد كان ذلك وراء جمع بعض النصوص بين الفخر 


والحجوء على نحو ما مد في أبيات الرّصافي البلنسي الي مرت بنا في موضع أآخرء 


(1) من أفجر شعراء الأندلس قبل عصر الموحدين الحكم , بن هشام الملشب بلا الربضي». .ومن 
أشهر ما حلف ف غرض الفخر: عينيته الي نظمها بعد انتصاره على أهل «الرْيّض» الذين ثاروا عليه. 
ومن قوله فيها: 
رأث صدوع الأرض بالسيف راقعًا 2 وِقِدما لأمثْ الشُعب مذ كنت يافعا 
(أخبار جموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء ر حمهم الله.والحروب الواقعة بها تحقيق إنماعيل 


الجزائر ‏ المؤسنّسة الوطنية للكتاب ‏ د.ط. ‏ 1989م. - ص :167). 


العربي عر ارد 


وال فخر فيها بقصيدة له وأنحى بهجائه على منتقدهاء وذلك في امتزاج عكس 
الشعورين اللذين كانا ينتابانه معا : اعتزازّه بفنتهءو سخطه على الطاعن فيه. 


9 وسنتناول بالحديث -فيمايلي- ما عرف شير الفخخر في هذه الفترة 


من أنواع وما يتضمّن كل نوع من ألوان : 


أوّلا -الفخر بالفس: 
يلتقي الباحث في شعر هذه الفررّة عدّة نصوص تندرج ضمن الفخمر بالنفس» 
والكنها مار لقع عواته أومرفرعاك».ولدلك تصمديا حون :الألران االيةة 


-١ :‏ فخصر عدد من الشعراء يجملة من الصفات و الأخلاق» كالشجحاعة 
رالعفة وغيرهما. وردّدوا عددا من معاني السابقين في ذلك. ومن الأمثلة على 
هذا اللون ما قاله أبو مروان وليد بن إسماعيل الغافقي متمدّحا بشجاعته : 
١‏ لعمر أبيك الخير إني لكاتب ولكن صدور الدارعين القراطشس 
أعط يفطي وأشكل بالظبا0 فيقرأالأمَيّ والليل دامس 
لين قالت الكتاب :إن كاتب2 فقد قالت الفرسان :إِنَيّ فارس © 


وكان اطاط مكانة العالم باعنا لأبي بكر ابن المرخي على أن يُبدي رغبته 
: في هجر العلم؛ وترفعته عن تحصيله صونا لنفسه نما صار إليه العلماء من 
« انتقاص ». يقول مفتخخحرا ف لحجة ناقلة: 
سأهجر العلم لا بغضاولا كسلا حتى يقال ارعوى عن حبّه وسلا 
ولا أميرٌ ببيت فيهمسكنه كن لاعدال شيرقل ضفي دل 
...قد كان عندي زعيم القوم عالمهم فاليوم عندي زعيم القوم من جهلا 
ما إن رأيت الذي يزداد معرفة إلا يزيد انتقاصا كلّما كمله) 


(2) البلفيقي : المقتضب - م.س. ‏ ص : 90. 


(3)م.تدص :177. 
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ه الأبيات من تلك الأبيات المشهورة التي قالها القاضي 


على بن عبد العزيز الجرحاني مفتخرا؛ وفيها يستنكر ما آلت إليه مكانة العلم 
والكتماط مك توعان ارالك إل لوك الفلشاء انفسهط”". 


وإذا كان من الطبيعي أن تفعر ال مرأة بجمالحاء فإِنٌ شاعرة 
الأندلس ف هذه الفيرة حفصة بنت الحاج الركونيّ قد ضربت في ذلك بأوفر سهم. 


يكن أن تُعيد إلى الأذهان من ذلك التمدّح قولها مُغرية صاحبها ابن سعيد : 


ار قد أتى بجيد الغزال مطلع تمعه حتحه للهلال 

بلمدافل تون موعر بار ميقت كنات قوق سف الارالكي 

لع اا ل 

وحفصة بفخرها هذاء تعد -وإن بالغت- العيجنادا لشاعرة الأندلس 
قالقرن السابق» ولآده بنت المستكفي : ففي شعرها -هي أيضا- فخر بجمالها وتمدّح 
بحسنها؛ كما تلتقي حا عون اله نوين لمساضر نه :عزن تنته الالافيو 1 . 


)4( من قوله فيهايثما يقر ب عن قول ابن المر ني : 


2 
وم أبتذل في جمدة العلم مهحيّ لأ جدم من لاقيت لكن لأصماما 
أأشقى بهغرسا وأحنيه ذلة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ! 


(5) ابن سعيد ‏ المغرب ‏ م.س. - 139/2. 


(6) من ذلك قولمها في تلك الأبيات الي عاتبت فيها ابن زيدون»متهمة إِيناه بجماريتها : 


وتركت غصنا ثثمرا بجماله وحنحت للغصن الذي لم يمسر 
وللتواعليتف بأنئي بدر السّما لكن ذهيت» لشقوتيءبالمشتري 


زابن بسنام :الذخخيرة ‏ م.س. 432/1/1). 


(7) من قولها في الفخر مشاتياننا أحارث به فزل ان بكر الكحدي عاطيا ابخاتها آيا بكر 


المخزوهي الأعمى : 


وإذا كان التشرد والانعزال من البواعث على الشكوى لما فيهما من معاناة. 
فإِنْ من الناس من يرى غير ذلك. بل إنه قد يتمّدح مما يتحقى له في تلك الحال. 
ومن الأمثلة على ذلك ما قاله أبو العباس إبن جرج عندما اختفى حذرا من إدخاله 


وفقده في تلك الحال مُلائمه من أهل حنسه» : 


3 32 ئًّ 1 
إذا كان أنس الناس بالناس ١‏ يكن أنيسي سوى نفسي وماهو من نفسي 
أيؤنسني شيء سواهاء وبعض ما أشاهد فيها عللما الحس والقدس ؟©) 


وقد يأتي هذا اللون من الفحر ضمن قصائد تناولت أغراضا أخرى. 
مع أصحابه إلى الصيد, وقد ختمها فاخرا على مخدومه أبي سعيد بن عيد المؤمن» 


حيث يقول متمدحا بحر يته وانطلاقه, وأنفنه من حخدمة من يراه دوله: 
5 : 1 و 155 5 ا 0 
وما كنت إلا طوع نفسي فهل أرى مطيعا لمن عن شأو فخريٌ قاد نقض”؟) 


وقد اختلط هذا اللون -كما أشرنا- كثيرا بالشكوى. ولعل حنوح الشاعر 
إلى الفخر أثناء شكواه مما يخفف عنه شدَّة معاناته. وقد مرّت بنا تماذج 
من هذا الشعر في الفصل الذي عقدناه لشعر الشكوى. ولنقتطيف هنا -للتمثيل- 
بعض ما جاء في تلك النصوص. ففي النصّْ الذي يشكو فيه ابن الواعظط 


5-7 لوك 2 تبص مين تجالسه 
إذ قالت لما أفحم أستاذها: 


بر من عماك حل هة 


«( 
لغدرت أعم سس 


اللدر يطلع من أزرّته والغصن بمرح في غلائلله 
(القري : نفح الطيب حم.س. -298/4). 
(8) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة -م.س. -281/1/1. 


(9) الملقفري : نفح الطيب حم.س. حص :181. 
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اه ببلدته « ألش » وجدناه يفخجمر بغلاء قيمته فيقول : 
00 5 م ان اله 10) 
شروني رخخيصا ليس يا-رون قيميّ وقد تشترى الأعلاق بالشمن البحس 


وي أبيات ابن حجاف قف على تعرّيه مفتخرا إذ يقول : 


-4ة (1[1) 


كفاني :أن تصاقبني المعالي؛) 2 وإن عاديتني ياأمدَمْر 


و ف ابن صاحب الصلاة ترفعه عن دار نبت به» وإباءه البقَاءً 
بين انان حقوه) فأعلن عزمه على الرحلة صونا لنفسة. يقول .0 
ففي الناس صحب” إن حفاني صاحب)2 وف الأرض قطر حافل إن نبا قط« 


...ورحلة أهل الفضل عن أهل بلدة 2 شهيدٌ بنقص فيهمٌ وما ع «) 


ونختم هذه الشواهد مما أنهى بهأبو إسحاق التطيليّ تلك القصيدة 
الذي ذكر فيها عماه» حيث يقول واصفاً حالة نخاصّة عاشها : فقرطبة الي تمنه وليداً 
أنكرته كبيرأء وإشبيلية الي نبغ فيهاء جفته تعضاً لبنيها وحسداً الحارتها : 
إن تحف حمص فتجفو غير ذي رجم 0 لكونا قفياة انمي 
وغاظها أن رأت إنحاب ضرّتها ومن رأى كرمافي نده حقدا 
اوفتكي رليندا داز قرطبة وأنكرتني وسني قد وفى رشدا 
فعذرها أن أم الليث تترضعه كاد وتمنع منه درها أسدا”) 
ويتبين من هذه النماذج وغيرها أن شعراء الأندلس في هذه الفترة 
لم يكادوا يخرحون في هذا اللون من الفخر عما ألفناه في الأشعار الي كسم 
قبلهم في هذا الغرض.على أننا لا نتهمهم في صدق التجارب الي عبروا عنها 


بسبب ذلك التوافق وحلهة : 


(10) البلفيقي : المقتضب - م.س. د ص :116. 
(11) ابن الأبار : التكملة ‏ م.س. ‏ 834/2. 
)012 البلفيقيٌ : المقتضَب مماس. داص :122. 
(123) عات دص :وه داع. 
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ب - فخحر عدد من الشعراء بأدبهم وأشادوا بفنهم؛ نتيجة لبواعث مختلفة. 
فمنهم من بعثه اناد غيره إقاة غلى ذنك القتكسنء كنا هنو شان الرصافسي 
في بعض ما قال في هذا اللون؛ ومنهم من أراد ترويج « بضاعته »» كما هي حال 
بعض المتكسّيين بشعرهم؛ ومنهم من كان غروره من وراء اعتزازه وتمحه... 

ويبدو أن الرصافيَ البلنسي أهمّ القائلين في هذا اللون. وعلى أنه كان 506 
بأن يعترٌ بفنسّه : إذ كان شاعرء زمانه المعترّف له بالإحادة» فإِن هناك بواعث 
قلي ذلك الاعتزاز. ولدينا عدة أمثلة من شعره تندرج في هذا اللونء 


وإن كانت مختلفة البواعث. 


ومن هذه الأمثلة:ما ورد في القصيدة الى راجحع بها أبا الحسن ابن لبتال 
التتريشى: وق ذلحك يوه بقصائده أو أبياته:فهى خيل « عراب مُحجّلة غْرّ», 
وهي « حل تحكمّات تخحجل الأنحم الزّهر». وهو -كمايقول أناس- 
«لو رفع قصيدة لأدرك - حتما- في الزمان بها أمرا»؛ ولكن الأهمّمن ذلك ف 
فخره هو تمدّحه 500 عن التكسب بشعره) واعتزارٌه بكونه يملك » وسائل 
التخليد ار ومن هنا كان فخخره مستساغاء لأنه تَعبير عن موقف» وبيان” لبدإ. 
ولقد مر بنا بعض هذه الأبيات في موضع آخر») ولكنا نوردها هنا كاملة لأهميتها 
ني هذا الفصلء ولتتّضح الصورة جيدا. يقول الرصافي : 

فلو تكن تبه كازب: عابارض ‏ حكباشازت اللسساشكرة كبذرا 

0 2 9 5 0 

لأصدرتها عني نتائج منجحب عرابا» كما تدري محجلة غرا 

على أن لا أرتضي الشعر خطة ولو صيّرت خضرا مسارحي الغبرا 

فق ونه «الشعي اله لفك هالينا إلى به نفعا ولا رافها ضُرًا 


يقول أناس : لو رفعت قصيدة لأدركت حتما في الزمان بها أمرا 


(14) ديوان الرصافي البلنسك ‏ م.س. ‏ مقدمة المحقق ‏ ص :17. 
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ومن دون هذا غيرة جاهلية وإن هي لم تلزم فقد تلزمالحرا 
ألم يأتهم اي وأدت بحكمها بْنيّات صدري قبل أن تبرح الصّدرا؟ 
متى أرسلت أيدي الملوك هبإتها 2 ول يُوصلوا جاها ولم يُجزلوا ذحرا 
فقَد مسرني أن حرمت علاهم جرع كناك تجا الاقم الزهراة") 
ولقد سبق أن وقفنا عند تلك الأبيات الي يفخر فيها بقصيدة له 
ويهجو ذلك الذي انتقدها. ومما جاء فيها من فخره : أنها عقد من سبع وعشرين 
درة؛ وأ كووس رحيقها تُدار على الدنياء وأنها مس ممشرقة» وأنْ أبياتها 


لآلى براقة» والهيا روض ملؤه الرياحين وشقائق اللعوحيان: 


وللرصافئ في خواتم بعض مدائحه تمدّح وفخر؟"""», لا يختلفان عمًا نحده 
في كثير من قصائد المديح, ولك ما قاله في النصّين السابقين -ولاسيما الأول- 


ويذهب صفوان بن إدريس مذهب الرصافي في الفخر بتنزّهه عن التكسشب 
بالملدح فيقورل كا على نفسه إذالة فنة ماح من يراهم « كلاب 6: 
ولست أذيل بالمدح القواي 2 ولا أرضى بخطتها اكتسابا 
أأمدح من به أهجو مديحي؟ إذاطقَت بالك الكلابا 
سأخزنها عن الأسماع حتى20 أردٌ الصمت بينهما حجابا 
فلست عمادح ما عشت إلا سيوفا أو جيادا أو صحابا 
وُنْهي القصيدة -وهي مراجعة عن كتاب لصديق له- بقوله : 
بعنت إليك من نظمي بدرٌ ‏ شِقَقتُ عليه من فكري عبابا 


عداني الدهر أن يلقاك شخصي فأغنى الشعر عن شخصي ونابا 0 


(16) انظر تعاك. داص :262 
(17) ابن المنطيب : الإحاطة د م.س. - 353/3. 
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ويربط في موضع ار بين نبوغه وجمال طبيعة بلده فيقول : 
هنالك بين الغصن والقتطر والضٌّبا ١‏ وزهر الربى ولدت آدابئ الغراً 
إذا نظم الغصن الحيا قال خاطري تعلّمُ نظام النثر من ههنا شعرا 
وإن نشرت ريح الصبا زهر الربى 2 تعلمت حل الشعر أسبكه نثرا") 


وكان المادحون كثيراً ما ينهون - كما أشرنا- قصائدهم منرهين بهاء 
حتى كاد ذلك يدخبل عند بعضهم في خطة بناء المدحة. والأمثلة على ذلك كثيرة. 
و«مما استحسنه الناس» منها ما جاء في آخر داليّة أبي جعفر الوقشي ال مدح فيها 
ابايعقوية يرسق عجانا إياه عن الجوناده حدق رق 11+ 
يعموبه يو إياه علئ ينث يفو 
حملت إليه من نظلامي قلادة يلقبهااأهمل الكلام قصيدا 


غدت يرم إنشاد القريض وحيدة 62 كما قصدت ف لمعلوات وحيد|9) 


ولعل من أفضل ماقاله شعراء الفررة في الفخر بالأدب: قول في بكر 
ابن قزمان» وذلك لاعتماده الصورة وسيلة بيان» ولمنوحه إلى الحكمة. يقول : 
عله الفارس رمحا بيد وأناآمسك فيهاتئصّت؛ 
فكلانا بعلل ل حربه إن الأقلام رماح الكتبه 27 


في تلك الفنزة. ولعل الباعث الأساسي عليه : رغبة الشاعر في أن يُعترئف له بالإجادة, 


تلك القضية الي شغلت غير مافتان ف غير ما عص 9©. 


(18) م.ك. دص 1551 
(19) الملقري .0 نفح العطليب متسس 478/4 
(20) البلفيقي :المقتضب حم.س. حص :96؟؛ ابن المنطيب: الإحاطة حم.س. -497/2. 


فأما الأول فكان يطلب من ينشدهم شعره استحسائه (انظر :ابن رخضيق :العماة سم 


1 0 


دس -204/1)) 


جح - نظم بعض الشعراء لهذا الغرض :ما الجروه على الدية حش لادان 
من ذلك ما قاله أبو مروان وليدابن صبرة الغافقيَ على لسان قوس: 
تألفت من عظم وعود كأنئي هلال وعند النزع بدر تمام 
في تُدرك الأشياء دري كريعة. إذا ساك ع :دابد وسرويناء 
وإن رد من روح حساما وذابلا دِلاصٌ فما تسطيع رد سهامي 


"م ان 5 . سي ا 1 222 
كان االو ار عنقا الوطيي بوك كدي طووة بن يرد 


ثانيا- 0 بالجماعة : 
كانت محدودة ا و من ا إذ ا نقف إلآ على ا منهف 
بتدرج 53 قٍِ إطار الفخر بالشجاعة أو ال حرم. من ذلك ما قاله أبو بكر ابن وزير 
فتناصفوراء ثم كان اللفر للمسلمين» : 
ونا تاكقيعيا مخدرن الطعيترن شحنا فمناومنهم طائحون عديا 
وسالغر ان امببة هذا روتسم فمناومنهم قائم وحصيد 
الاصدر الأجهه عصبد را شيدق 0 ا للحسام ورود 
ولكم 520 وفبين يتبلد لا , يزال يجيد 


فولوا ر : ر 1 وال بهابمهم ركوع وللييض الرقاق سجحود”) 


>وأما الأخمر فممًا قاله عبرا فيه عن رغبته في تقدير إبداعه:هذا البيت : 
ري شعر إذا تأمّله ال إنسان ذو الفهم والحسا عَبْدهُ 
(ديوان ابن الروي” ىٍّ 
(022١‏ البلفيقي : المقتضب دع.س. اص :91. 
(23) القري :نفس ح الطيب د م.س. - 465/4 . 
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- تحقيق حسين نضّار القاهرة -الميئة المصرية العاة للكتاب -د.ط. -1974م. -043/2). 


وإذا كان ابن زير يمحر بشجاعة المسلمين واستمائتهم قَّ القعال, ريتمادح 
بالنصر الذي حققوه على أعداء أقريا» فإنّ أبا نوات وين بئ إسباعيل امن ضيرة 
الغافقي" يفت 


حورن ادر م فيقول من قططلعة بدأها فا ا ابنفسه: 


سن آل صبرة قَذّما قد معت بهم 
سحب إذا سكاوا أسد د 
إن غلبة الفخمر بالذات على هذا الغرض قد 


اصاب ادم ع نسي في تحول م النز 


ف 
يعكس ماك اداج بيو ونه 


عة ١١‏ ديق إذ ١‏ يعل الفرد كما كان 


في الفنشزات الأول وي الشعيور بالاعناء إل اللمافة قدرد 


التعصب لما. 
2- الاستتحاد : 


كانت الفلروف الي عاشتها الأندلس في المراحل 0 من تاريخها من وراء 
نشاأة شعر الاستتجاد والاستغانة وتطلورة. فقكد ذهب الأزدا لسيون -عندما احدو دق 
بهم المخنطر- يستصر خول بشعرهم إخوانهم فم وراء 0 وإذا كان غرض 
لاستنجاد قد ازدهر فق اله الأند ل ابشدذاء مم.ء القرن السابم الى 

رد شر ور سر 


ردان مواد 


شع فيه روائع, منهاماقاله ابن الأبار الب ىْ 2 اسةتجاد اله 0 
ومااوفلهة ابم اميت في الاستغاثة بالمرينيين'”! -فإنٌ بواكير هذا الف قد ظهرت 
الفيرة الأولى من عصر الموحّادين» بل قبلها. 


ويشف المتتبخ لا نظمه شعرا ع هذه الفيرة لٍِ الاستنجاد , والااستغاثة على كللائة 
ألوان أساسية: ما أوفئلة الا ع يعم ِ ليا وم جلا أباة على ابسن مردن ش20 


وماقاله بعض شعراء الاندلس مستغيئين بالخلفاء الم حدين, ئم ما نفلم ف الاستعا 
بالقبائل العربيّة في عمايا المهاد الين. كان الموخدون مخوضونها بالأند 


201 البالفيقيت . المقتطسيه سم وم .. دص :90 


:ديوان ابن الأبار ‏ م. 


)2026 انظر ديام ان 


(25) انظر سس :305:267:205:41514119:33, 
الصرن والهام ٠‏ وللا اضن ي والكهكام د مان. اسن :5413 
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فمن اللون الأول مانظمه ا العباس ابن سيد المالقى بأمر من الأمير 


أبي يعقوب يوسف والي إشبيلية على عهد أبيه. وذلك عندما ألحست على الموحّدين 


ا 2000 . سٍ و 

اكيم أمين المؤمنين تو هت بناالرغبات الجم يحتنها جها 
و و ا 7 ' 0 

لعجيل عيانا منكم لعيناد كشم وقربا لكنم هنهم يدال به البعد 


بكم د يعتلى الإسلام شرقا ومغريا 


وكانرا 8 دهرا وأنيابه درد 
5-0 5 0 3 
بكم تعظلم الآمال بل يكثر الرفد 


فلاه فيها دائبا ولك الحممسا ”2 


إن هذا اللرن من شعر الاستنجاد يعكس على انهه نا كافك عدلة تيدر كه 
5ط لتحي بالود وجوه الروسادي دارا لبي إذه ار وكسيي. رن بزو يال 
بشرق الأندلس الذي بسط عليه كامل تفوذه وإنما 00 عملاته تصل إلى قلب 


ما صار خاضعا للموحدين. ققد كتان,الساعت علي أن ورسل ابن يقاب 


وب إلى أبيه 


له ا عن اف ا ار كن 
كل صهر ابن مر د بيش نازل قرطبة ودمر زرعها 
وقطانيها», وقتل حاففلها اا 


مستغيثا « أن إبراعيم بن : 


50 ل 9 - 0 
ومن اللون الفاني ما ورد معي قصياة لابي بحر ابن المنخحل الشاييب 


يي 
قالما في مدح الخليفة لبي يعقبوب .عناسبة يبعته. وقد استغلٌ الشاعر هذه 
المناسبة لينبته الخليفة إلى ما كانت تعانيه منطقة « شلب» الي ينتمي إليهاء 
من عدوان» فقال مستغيكا به 


7 


يأرهء ضة للآملين وحنتة 


درل 


إن الأعادي لا تزال كعهدها 


الفر عض على الندى ديا 


تررى بشلب مغارها وكفاحها 


(27) ابن مصاحب الصلاة : تاريخ امن بالإمامة ‏ متس. د ص :129-128 


127-1261 انظر اكت اص‎ 2025١ 


4ف ميف الماها ومحرقت 20 أشجارها وتك أت أقداحهيا 
كلت بها أعدازقا 5 لقد أعدي! عليها نحدها وبطاجها 
ماضرنا أن عَلّقَوا مسا حرفا «إن كان سيت يدها ناس 
وأنا الزعيم إذا أشرت بلحظلة أن تستردٌ عداءمها وطماحها 
تعلق سوب فاك "ان يي كبانييا وعلى جيرشك أن تروح ساحها””) 


الى 


ويدل هذا النص وأمغاله على ماكانت تتعرض له المناطق الحدودية من غارات 
النصارى. ولح يكن 0 ن -فيما يبدو- فادرين على توفير الحماية الكافية لكل 
تلك المناطق» لاسيما في عهد عبد المؤمن وبداية عهد يوسف. وربما كان من أسباب 
ذلك العجر انشغالهم بحركة ابن مردنيش» فضلا عما كان يشغلهم ف المغرب. 

وإذا كان ابن المنحمل الشلبي يستغيث لنطقة ما تزال في قبضة المسلمين» 
فإن أبا حعفر الوقشي يستنجد الخليفة أبا يعقوبء لما صار إلى النصارى من أجحزاء 
الأ مانا إياه على النهاد لافتكاكها. ففي قصيدة مدح فيها أبا يعقوب يتطرّق 


إلى وصف لجال تلك الأجزاء وصفا مؤثرا قاصدا به إثارة حمية الخليفة. يقول: 


ألا ١‏ ليت شعر بي هل عد لا لدع امد فأبصر ام المخصيرز كين طرياا 


و 
0 وهل بعد يِقَضّى ل في النصارى بنصرة تغادرهم للمرهفات هت 3 
ويغزو أبو شرف شعت بكسي عبن عضيل الكاريس عبيننا 
...ويفتك من أيد بي الطهاة نواعما تكلم من ٠‏ زم[ م المب ول ف ودا 


وأقبلن في حشن المسوح وطالما 0 


ََ 1 1 0 8 3 30 
وعبسر منهن ازراب ترائي سا2 ومحذه منهنٌ الحجير حد وو |60 


عيبت بد بيت بريد كيو ري 
(29) مان. داص :245-244 


(30) القري الفح الليب د م.س. - 478/4. 
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ويعد هذا النص > كسمه نوعو لاعوداك اللر ماك وول ةلق 
إذلال الأعداء لنساء المسلمة فاتحة لضو ص كثير 0( 5 ابتداء كن القرن السابع؛ 
حرورديا دلباف ارسي إثثار “لصوي وي طليعة تلك النصوص سينية 
ابن الأثار البلدسي''' ونونيّة أبي البقاء الرّئدي”"» وإن كانت الأول في الاستنجاد 


ومن اللون الثالث القصيدتان اللتان نظمهما أبو بكر ابن طفيل وابن عياش 


بأمر من الخليفة أبي يعقوب» في الاستغائة بالقبائل العرييّة المقيمة بالمغرب الأوسط 


وقصيدة اب: اطي هي أو لاهما. قال ابن صاحب الصلاة 1 لاير ادهاء 
ا أهم ما ورد فيها «وفي هذه المرة استدعى [ أبو يعقوب] العرب وخاطبهم 
بهذه القصيدة... يحرضهم فيها إلى الجهاد» ويستدعيهم إلى الغزرة العظمى الي في نيته 
بأوفر الاستعداد»؛ ويصفهم فيهاءما هم فيه من الشهامة والزعامة» ويستانيهم غاية 
الأسعداة ويناديهم غاية النداء» ويستقربهم بالقربى الي تجمعهم ف فيس عيلان, 


وأنهم السيف الماضي في نصر الدين وحمايته» وقمع المارقين» ودفع الكافرين » 69 


036 ابن طفيل قصيدته داعيا القبائل العربية إلى الاستعداد لغرزو الأعندايئ 
مؤكدا دعرته بكم ون تحقيق الآمال موقوف على الأبطال» فيقول : 
أقيموا صدور الخيل نحو الغارب0 الغ زو الأعادي واقتناء الرغائب 
وأذكوا المذاكي العاديات على العادى فقّد عرضت للحرب ججمره السلاهب 


فا سبي الآثال إلا من القدرا20 ولا تكتب العليا بفير الكتائب 


2310 انظر : ديران ان الأنار البلدسي ددمتس. داص :100-395 
(32) انغلر :اللقري :لفح العليب لعاس. داص :4198-1486 


ع 


(33) ابن صاب الصرالاة :تاريخ المن بالإعامة د ماس داص :4111 
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ولا ييلغ الغاياتٍ إلا مصمم على الحول ركاب" ظهورٌ المصاعب 
يرى غمرة الطيجاء أعذب مشرب وإن أعرضت زرقا جمام المشارب 


ويأنف إلا مكسبا من حجننسامة ويعرض عرا عن “يع المكانين 


و ليثير شعورهم الدييئ 4 يذكرهم مما موه نر للإسلام وفكينا ل 

فيقرل من ذلك : 
لكم قبة للمحد ذا عمادها بطاعة أمر الله 5 
وقوموا لنصر الدين قومه ثائر وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 


. 14 8 د 
0 .بكم نصر الإإسلام بدل فنصره عليكمء وهذا عوده -_--5 وابجب 


وي التنويه.مكانتهم إغراء لهم يذكر أنهم حظوا بما لم يحظ به غيرهم: 
فالنيّ والمهدي والخليفة منهم . يقول: 
وقد جعلالله لد وآأله ومهديّه منكم بلاعيب عائب 
وفزتم بتخصيص الخايفة بعده 2 ونسبته الدنيا يرُلفى الأقارب 
وطائفة المهدي منكم.؛ وإنها200 لتحنو عليكم باتصال المناسب 


ومن ذا الذي يسمو ليبلغ شأوكم إذا كنتم فوق النجوم القواقب؟ 


ويراصل ابن طفيل قصيدته جامعا بين الحض والتنويه والإغراء والتحذير. 
وينهيها واعدا بحسن النتيجحة فيقول : 

وتظهر أحوال” يروق سماعها فيرغب في أمثالحا كل راغيب9© 

وكانت نصيدة ابن طفيل طويلة بسبب ما فيها من إلحاح, رعبة يٍِ أن تلبي 
القبائل العربية دعوة أبي يعقوب. بيد «أن العرب تأخروا قليلاء فخماطبهم يستعجلهم 


ويل كرهم لبته العازمة على الجهاد ويسر_ حلهم». وذلك بقصيدة أخرى نظمها كاتبه 


(31) ميمص :41]5-411. 
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ماف وهي 
على الجهاد وتنويه بالعرب» وإغراء 
تيهنا عر 06 


أقيموا إلى العلياء عوج الروا 


عا اسغتيل غته هذه الغتزوة من حسن 


قا كلاق معز شاوه الوتغيفدة أبن طول من نحريض 


0 
ل 


النعائج. 


١‏ إلى الميجاء جرد الصواهل 


وفردر 


فة شَدوا الأعوراء ميات ا 
رقو النضر لدم قومة ثائر وشدو على ا عا سه 
ت أ تاف شلده المتوا 
اال إلا ظهر أحرد سابح تمءت الصبا ل واصحل 
مام | 0 
وأبيظ ا كين عل الماء محوك و لس ائل 
ا 0 0 
ا 1 1 رة) 
0 د و 9 لق 0 
تعالء | فملك سْدّت إلى الغزو نية > مقصورهة بالأوائل 
ْ ا تت 3 1 المدى المتطاول 
مى الغزوة الغراء والموعد الذي 'تنجر'في أفسى 
بها تفتح الدنيا بها تبلغ امن بها ينصف التحقيق من كل باطل 
1 5 اه ادس 55 ]: 
عزمناواً الله لابد واقثم على وفعة تودي بادين لفياصل 
0 إذااساعيرا ف الغزرة 
و ندم قصيدته مغريا إياهم نما سيمحففوئة من مكاسب إد شمر 0 لغزر 


المذكورة» فيقول 8 


فماهيّنا إل صلاح جميعكم 


2005 عبك الواحك المراكشيم , و هأ له القصيدكة ة إلى الخليقفة عبد المومن(انظر المعجحب -لميضس. - 
بم : ص :415). 
(100)؟ تسيها ان. صاحب الصااة إلى ابن عياش (انظر :تاريخ المنّ بالاه مامعة دم ص ( 
ص : 7 ؟ وتسسيم بن : 
ماحب الصلاة لأمريم: هما :أن ابن صاحب الصلاة كات مقرّبا من البللاط 
3 مركن ره 


ر قد شحنا قول ابن 


المو حدي جين كتحت تارغه) 
ّْ 5 الأ 
وبعد مدة “ن هذا الحدّث؛ والأمر الآ 
انظر ايخ صاحب الصادة عت ص :411 
٠. 5 5 2 ١‏ 
هذا إلى شاك بعضص الباحثين ف نسية هدم 
5 
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بيكئم | كتب ععبا الواحد المراكشمَ 


: : أن الذي استدعى 


3 بي كتساب «العحب» في الملكحرقة 


القبائل 50000 أبو يعهوب. 


القصيادة إلى عبك المومن. انظر تعاك. داح 1 


وإلى جانب الأشعار الى تندرج في الاتماهين البتنابقن تلفي نصوص]ا أحرى 
لا تدحعل ضمن ذلك التصنيف» منها -مقلا-:ما قيل في التعصّب للأندلس» 


وكن تتلرق العحموام! اسواهع الاشجبانن: 


4- الحكم والنصائح : 

إذا كان بعض النظريّات النقديّة الحديثفة يذهب إلى أن الأدب بشكله 
لامسعرف وان السبافن شاعر عا ينول لا نا عقي انكر "ارافان الصمحون 
الفكري له أهمينتة في بعض النتتاج الشعري حتى ليصح تصنيف الآثار الشعرية 
إلى نوعين: نوع يقوم على الشكل» ونوع يقوم على المضمون. ومن هذا النوع شعر 
الحكم والنصائح وما إليها. 


والحكم والنصائح من أغراض الشعر العربيٌ العريقة» برزت ف شعر زهبر 
انق امي حتلم وطرفة بن العبد ولبيد بن ربيعة وغيرهم م الجاهليتين؛ 
وف شعر أبي العتاهية وصالح بن عبد القاتوس وأبي تمام والمتنبّي وغيرهم من العباسيين. 
لقف كان مسي شاعر الحكم الأكبر لا بغزارة ماترك من حكم منشورة في حل 


قصائلمة) اا بعمق ما 56 وحرارته.» وحقق سواتن الشعراهغالد فيه. 


أما شعراء الأندلس» فعلى الرغم مما يذهب إليه بعص الدارسين من بروزهم 


ف هذا الغرض وتفرّقهم فيه على المشارقة", فإنَ ما لدينا من نتاج لهم في ذلك قل منه 


(50) يقول الناقد الفرنسئ حان و : < فالشاعر إِعا هو شاعرء بحكم مايقول» لابحكم ما يفكر أو 
نس. إنه مبدع لاألفاظ لا للأفكار؛ فكل عبقرية إِئما تتجلى في إبداع الكلام. إن الإحساس الخارق لا يمكن أن 
يجعل من المرء شاعرا عظيما”/(42.م-8015-1966- 0010م 1308382 نال عتتااءتصاى نقلا عن : عبد الملك 
مرتاض: بنية الطاب الشعريّ -بيروت-دار الحداثة للطباعة والنشر- الطبعة الأولى-1986م.-ص:17). 

وقد سبق الحاحظ إلى القول بهذه النظرية. انظر :م.ن - ص :17-16. 

(51)نظر :عبد العزيز عتيق :الأدب العربى في الأندلس - بيروت -دارالنهضة العربية- 


الطبعة الثانية -1396ه. -1976م. عص :211. 
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ما يرقى إلى مستوى ما ترك المشارقة. ومن أهم شعراء الأندلم الذين قالوا في الحكم 
والنصائح:يحيى بن حَكم الغزال”*) وعبد الملك الحزيري”*! والأعمى التطيلي”©. 
وقد عاش هؤلاء قبل ---0 الموخحدين 

أما الفئرة الأولى من ذلك العصر فقد خلف شعراؤها جملة وافرة من الحكم 


والنصائح آثرنا أن نتناولها في حديث واحدء لتداخلها. 


وهى في محملها صادرة عن علماءٍ دين» وهي : تعكس النزعة الإصلاحيّة لأصحابهاء 


ا شواهد على الاتحاه الأخلاقن في الشعر الأندلسيٌ في تلك الفترة. 


والمتتبجع لذلك النتاج يد الحكم تتناولء» في الغالب» حقائتق الحياة 
وعلاقات الناس. وأيافي النصائح نتجه إلى تقويم الساوك.وتهذيب النفوس, 
والتنبيه على الأخطاءء وغير ذلك. 
وإذا كنا لا نحد شاعراً يمكنه أن يقف إلى جحانب كبار شعراء الحكمة 
في المشرق» كالمتنبي مثلاء فإننا نحد من شعراء هذه الفترة من أهتمٌ -بحكم 
الإصلاحيّة- اهتماما ا بالنصائح 0 فهذاابن بير الي معنيًا بها: 


يكلمها طوراءوترسلها'منقورة.طورًا ادر , 


(52) ينظر :أحمد هيكل :الأدب الأندلسي م.س. - ص :4167-165إحسان عبّاس :تاريخ الأدب 
الأندلسي : عصر سيادة قرطبة ‏ م.س. - ص :169-166. 
(53) له قصيدة مشهورة» قاا في سجنه أورد فيها كثيرا من النصائح.انظر : إحسان علاس: 
م.ن.صضص :103-101 
)54 انفلر :ديوان الأعمى التطيلي دم.سسى. -ا ص :12 . 
. قرب ل كامة ال تُحدث عثئرة لا ثُقال؛ > كم كست فلات الألسنة الجداد مَن وراعها” عن مالايبس 


الجداد ». رابن عبد الملك :الذيل والتكملة ‏ م.س 608/2/5؛ ابن الخنطيب :الإاحاطة ‏ م.س. - 238/2). 
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وقد وردت الحكم والنصائح الي أمكن الوقوف عليها في أبيات مفردة 
أو ٍِ مقطرعات قصيرة انا وم نحل من شعراء هذه الفرة من نظلم نصوصا طويلة 
قٍِ هذا الغرض» كما فعل بام بن عيك القدوس وأبو العتاهية وغيرهماء 


ولا من تخصص جزعا طوياا من قصيدة له لذلك» على نحو ما نرى عند زهير 


1 


ابن ل شلمى وعبك الملك بن إدريس الجزير ي» وغبيرهما. وقبل أن نممدد حهملة من 


خصائص هذا النتاج نورد تماذج منهء فيمايلي» أمثلة على مضامينه؛ وبيانا لاتحاهاته. 


ع 


فلعبد المنعم بن مظفر الحلياني حكمة تنبّه إلى أن إكرام الفرد لنخحوته وإهانته 
لخسّته ليسا من الأمور المطردة» وإنما قد يقع عكس ذلك أحيانا. يقول: 


قد يُكرّم الفرد إعجابا بخسته وقد يهان لفرّط لبحو كيين 


ولابن مرج الكحل حكمة استقاها مما رآه أو عاناه» يقول فيها ورا 
موقف الرزق من طالبه» وموقفه من الراغب عنه: 
نكل الرزق الذي تطلبه مثل الظلَ الذي يمشي مك 
اا ل ل كان 
ويتضمّن قول أبي الفضل عبد المنعم الحلياني حكمة مفادها: هران قيمة 
الأشياء النفسسة عند جاهليها. يقول ضر كنذا ذلك بصورة طريفة: 
فأبخس شيء حكمة عند جاهل 2 وأهون شخص فاضل عند ظالم 


فلو رفت الحسناء للذئب م يكن يرى قربها إلا لأكل المعاص”؟) 


ويبيّن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الذاكرني - في أبيات .حكمية- أن ما يبلغه 


المرء من فضل وسودد لا علاقة له بلونه قزل فيد على هذه الحقيقة: 


(56) ابن سعيد :الغصون اليائعة ‏ م.س. - ص :107. 
فيكف اللقرئي : نفح الطيب - م.س 54/5. 


(58) الملفيقيٌ :المقتضب دا مس نص :143. 
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يدون الغريت ولأ يقس .حتى تعامد فضبلا عير مردود 
بكلّ لون ينال االحر سودده مهما تحرّد من أخلاقه السود 
والبافن لفظا كلفظ العود نمشيزك 2 لكن يرجح بين العود والعود 
أما ترى المسك حُقّ العاج يخبؤه 2 واللخص مطرح فوق القراميد 
ولم يبال ابن عمراك ييه حين اصطفاه كليما خيزمعبود"” 


8 


وقد تناولت النصائح أمورا شتى؛ لايمكن حصرها. على أنها تجتمع كلها 
نٍِ قصدها إلى إفادة من وجهت إليه. فأبو بكرابن ميمون العبدري ينصح 
عل الاكترّاث بفراق الأوطان: فقد ينال المرء سعوذه في أوطان أخرى: 

لا تكيرث بفراق أوطان المِْبا 2 فعسى تنال يغيرهنَ سُعودا 


فالدرَ ينظم عند فقد نحاره يجميل أحياد الحسان عقودا”» 


وأبو العبّاسابن الصقر الأنصاري ينصح ,عمصانئعة الأعداء عند الاضطرار 
إلى استرضائهم مؤكدا نصيحته بوصف سلوكه مع عدوه: 
أَرضٍ العدرٌ بظاهر متصنع2 إن كنت مضطرا إلى استرضائه 


2 011 08 0 الت |4“ي(61) 
اق مع فقي القدى رجه راشم بوجتراغني تلاح نتن يغضائه 


ويمكن» من تتبعنا لما خلّفت هذه الفترة من حكم ونصائح أن نخرج 


بالملااحطات التالية: 
ا - من مصادر الحكم وما إليها: التجحارب الكثيرة» والثقافة الواسعة) 


إذا كان من الصعب تبححديك مصادر جميع الحكم الى وقفنا عليها 


٠١0 
.-_ 


(59) مان. اص ٠163-1162:‏ 
(60) ابن فرحون :الديياج المذهب د م.س.- ص :302. 


(61) م.تبحخص :0 البلفيقي «المقتضب -م.س.-عص :7 ابن النطيب :الاساطة-م.س. -192/1. 


در هذه الفزة فإثنا نلمس في كثير منها وغيرها من النصائح أثر الثقافة الدينية 
بصفة خاضّة . فقد كان كثير من شعراء هذه الفترة ذوي ثقافة دينيئة إلى انب 
ثقافتهم الأدبيّة.فجحاء «شعرهم شعر أدباء وفقهاء تشربوا كثيرا من كِب الأدب 
والتفاسير القرآنيّة والأحاديث النبوية» فلا يستطعون أن يقولوا شعرا دون أن يُشيروا 
ويلرّحوا إلى معلوماتهم الأديتة والدينيّة »». ولعلّ هذا الأثر أن يكون أوضح 
في حكم ابن جُبير ونصائحه. وإلى جانب أثر الثقافة الدينيتة محمد أثر بعض الثقافات 
الأخرئ: اففين فول ا جعفر أحمدابن خزواد اللكوالة كوارة لصي أت الفقافة 
ا وذلك حين يشبه النفس بالجوهر» والمال بالغزض 5 فيقول: 

لا تكرت لهلتّة واصبره وفي الله العوض 


فالنفس عناءكي جرهر والمال عندي كالعرض 63 


وإذا كان مخ شأن الثقافة أن تعمّق الحكمة» فإن الغالب على ما وقفنا عليه 
من نتاج هذه الفرة: البساطة والسطحية. ولعل ذلك عائك إلى أن كثيرا من القائلين 32 


هذا الغردض لم يوفقوا إلى مزج ما عاشره من تحارب بها حصلوه من ثقافة. 


ب - إذا كان الغالب على الحكم والنصائح البرودة والجفافء والخلو 

من عنصر الإحساسء فإِنْ هذه قاعدة غير عارذ فيما وقفنا عليه من نتاج هذه الفترة. 
فكم نص ينبض بالإحساس» وينلبحس منه شعورٌ صاحبه سه أو استياع 
أو إعجاباء أو غير ذلك . ففي قول أبي الفضل الحلياني يتجلى استياؤه لإهدار القيم» 
ويتبدى سخخطه على الجاهل والظالم ما فعلاء ويقرنهما بالذئب بجامع الجهل بقيَم 
الأشياء؛ وقٍ ذلك ما حفظ للحكمة حرارتها وأبعدها عن البرودة والجفاف؛ ملي 


(62) عبد القادر ممداد : زاد المساقرءلابن إدريس - امقدسة ‏ م.س. - ص :7-6. 
م ابن عبد الملك : الذيل والتكملة - 10/1/1. 
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اعون ان بكر ابن قزمان نلمس الاعجاب بالكرمء لما يعود به من جميل الثناء 
على صاحبه. وقد ساعدت الصورة الجميلة على إبراز ذلك الإحساس» وتحقيق 
ما يقتضيه النص الشعري من «مائيّة»: حقى بدا تفاوت” واضح بين البيت الأول 
والسف الال فأين قوله: 


4 03 502 2 5 5 5 9 
كشير المال تبذله فيعنى, وفل يبهى) من الذكرء القليز 


ومن غر ست يداه مار جود ففى ظل الثناء له 511 
وإلى جانب هذه النصوص» نحد نصوصا أخرى يطبعها ما ذكرناه من البرودة 
والجفاف. ومنها كثير من نصائح ابن جبير» كقوله: 


عليك بكتمان المصائب واصطبر عليها فما أبقى الزمان شفيقا” 


5-4 


من ا ل كل شيء تريده فماععلك الإنسان نفعا ولاضدًا©» 

ذم يستطع أن يرقفى بهما عن الوعظية» ويرفعهما عن التعليميّة:وما إلى ذلك 
مما لا يقبله جيك الشعر. 

بى - نلاحظ عندما نتتبع شعر الحكم والنصائح في هذه الفترة تقليدا لبعض 
كم المشارقة ونصائحهم. وقد يبلغ التناص بين النصّ الأندلسي والنصّ المشرقي 
دزيدة لماوز النظر إلى المعنى» والتأئّر بالمضمون . فقول أبي بكر ابن قزمان السابق 
قو سوم عنداه الطدالي” 
يبقى من المال الأخاديث اللة7) 


يذو مسبو حى 
أماوي إن المال غاد ورائح و 


الماك 
)64 البلفيقي 0 المقتضّب دم.س. اص : 95. 


(65) ابن عد أللك + الذيل والتكملة ٠‏ ماين -.612/2/5. 


(66) ماك. ا ص :613 
سواط -1394[ه-1974م. عض :30 


-بيروت -دار بيروت للطباعة والنشر 


(67) ديوان حاتم الطائني 
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وقر ل أبي الفضل الحلياني 2 فأخس شيء جحة: )ظ« للا يبتعل عع قول المتببي : 


ومن يك ذا فم مر مريض يد مرا به الماءَ الزلالا 


على أن نَّ ن تلك الحكم والنصائح ما يبدو حديداً لم ينظر فيه أصحابه 
إلى «تموذج» سابق. ولعلْ قول ابن مرج الكحل» السابق» في بيان موقف الرزق 
من طالبه وموقفه مى الراغب عنه أن يكون من هذا الصنف. ومثله في «الجدة» 
ل عبد المنعم ب بن المظفر الحليانئ» السابق: « قد يُكرّم الفرد إعجابا بخسته. 
على أن ما قد يعد 108 0 هوما أكد به بعض الشعراء ما قالوه من حكم 
ونصائح» من صور طريفة جميلة. كقول أبي بك كرانتن 2 
بعدم الاكتراث لفراق أوطان الصبا: 


فالدر يُنظم عند فقد بحاره 2 بجميل أحياد الحسان عقودا" 


وكقول أبى الفضل الجلياني ثموكدا هوان القيم عند جاهلها: 
فلو زفت الحسناء للذئب م يكن يرى قربها إلا لأكل المعاصو” 


202 5 


000 ا درك له 00 
لم قم الي أ ى الحكم ابن غلنده 2-1 بتعظيم 0 
5 صعير القوم واذا 52 فمن ري كي تبدأ بالعد"”) 


د - تمتزج الحكم والنصائح في كثير من النصوص بأغراض أخرى كالشكوى 


المجاء وغيرهما. يع د ذلك إلى أن القائل كان بي الحكمة أو يه جّه النصيحة 
ر در ويعر إلى ر وير 


14 البلفيقي :المقتضب م ا‎ 269١ 
.480/3  .س.م ابن لمنطيب :الإاحاطة د‎ )70( 


(71)البلفيقي المقتضب دماعت ص :121. 
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وعم لخاد أو عار غيير للك فقول أبي القاسمابن نوح التالي؛ 
قد جمع بين النصح والحجاء. فهر ينصح بعدم غبْط الغني ويسترسل بي هجوه: 

لا تغبطن كل موفور الغنى مشتملا ملابس العظلمه 

بوك نمف اين “عريةيت اكاسه التعينة 

وال قن ا عيين غخ أمثغاله وقال في آباته المحكمه: 


حيسي أن ماله أخعلاده 3-5 لينبن في المملمه»72) 


وقد تكون الحكمة أو النصيحة تمهيدا لغرض 1 خر كالمدح والحجاء اليكو ى 
وفطي نحو مادق نض ابن محفوظ الشريف» الذي مر بنا. دن استتهلة 
ناصحا بِالطّمّوح وعدم القناعة بالقايل» فقال: 

ار ا لي ابا امه ون لامالا تعد 


لاقل ابل اف لوقي فإ سداس عور مطدره 
ثم عجا القاضي الشاطبي”. 


هم - يعكس بعض ما قيل في الحكم والنصائح عدا من العيوب الى كانت 
متفشية في اممتمع الآتذلني فلي ذلك العهد. فقول ابن الصّقر الأنصاري ناصحا 
بالمصانعة ليس إلا دليلاً على سيادة النفاق؛ وقول أبي عمر عمران المارتلي ناصحا بالابتعاد 
عن الشهادة والوساطة والأمانة» مع مافي هذه الأمور من منافع اجتماعية) 
ا إل برهانا على ما أصبح عكر لاج جا الو كا رمي جاتر على اسار 
اللي بالناس جيعًا؛ وهل ما عدر منه الشعراء من صفات أخرى قبيحة. أو نصحوا 


به من خلال محمودة» إلا دليل” على شيرع جملة من الأخلاق الذميمة؟ 


.176: البلفيقي :المقتضب -م.س. دص‎ (72١ 


(073) مات نص :146. 


لزيلة 


ف أنيات مفروة أو مقطاعارت قصيرة؛ ولم يقفوا عليها قصائد كاملة أو أحزاء طويلة 
من قصائدء فَإنُ ذلك لا نعتبره -إذا أحدنا برأي اللماحظ في صنيع صالح 
انعد العدرس سعيداء بل هو قلق سكس ذلك داش فحن راي ابل لوز - 
تزين الأشعار إذا تفرقت فيها””. والحق أن تجميع الحكم والنصائح ف قصيدة واحدة 
يجحعلها -بحكم المنزع العقلي المسيطر عليها- حافة باردة. وحسبنا أن نقارن 
بين « ذات الأمثال » البيْ حشد فيها أبو العتاهية 0 من جكمه وبين ما كان 


ير سله الي 2 قصائده من حكم مفردة 4 لندرك صححة قول الجاحظ, 


5 نظو العلوم والفنون: 

يلاحظ المتتبّع للتراث الأندلسي أن للأندلسيين اهتماما خاصا بنظم العلوم 
والفنرن؛ حتى يمكن الحزم بأثهم ما تركوا فرعا من فروع المعرفة إلا جمعوا حقائقه 
ف كلام منظوم. وذلك حتى يتيسّر على الطالب التحصيل ثم التذكر. 


ولم تخرج هذه الفترة عن غيرها من عصور الأدب الأندلسي. فقد خلّف 
علماؤها عددا فين المنظومات في حملة مير العلوم, وصل إلينا بعضهاء وم تسجل 
المصادر غير عناوين بعضها الآخر. وفيمايلي ذكر لبعض ما وقفنا عليه من تلك 
المنظلومات» وعرض لنماذج منها. 


ففي بحال علوم القرآن نفلم -- كما أسلفنا- أب الحسن عل ابن البلنسق 0 
01 في هجاء المصحف هماه « المنصف » » رفعه إلى الأمير الموحدي الحمسن 
ابن عبد المومدن73, 

ومن المنفلرمات الفقهيتة:الأرحوزة المزدرحة الي نظمها أبو الربييع 
ابن بد كلد لي إياها مسائل «الخصال» الصغير للعبدي وأبرايه 


(74) ينظر :عبد العزيز عتيق :الأدب العر بي 2 الأندلس ‏ م.س.-ا ص :211. 


(75) ابن عبد الملك :الذيل والتكملة -م.س. 4103/1/5. 


وقد «شهد له بالإحادة فيها»7". 


وفي ميدان اللغة وعلومها نذكر الرجز الذي نظمه ابن البلنسي في «فصيح 
ُعلب» ورفعه ل 
َزْل نهب اناعم 
فكمل المنظلوم في شعبان سنة سبع عد ذي بيان 
و الله وا يا وسوس ل 


وقد نظم أبو عبد اللهابن القح « في ترتيب حروف العين وما أشبهه » 
المقطوعة التالية: 

علقت حبيبا همت خيفة غدره قليل كرى حفن شكا ضر صذه 

سبا زهوه طفلا ديانة تائب ظلامته ذنب ثوى ربع لحدور؟] 


نواظلره كتسنة بعمياه ملاحته أحرت ينابيع وجحده*”) 


ولمحمد بن هشام اللخمي أبيات «ضمنها معاني "الخال" في كلام العرب 
فلن اختلافها»*7, أوردها ابن عبد الملك المراكشي د 9*), وأشاد بها مفضل إياها 
على غيرهاء لقربها للحفظ» واقتدار منشئها على انغلب" وإن م نحط بكل معاني 
«الخال»7. 


امم 0ك 


(76) م.ن. - 64/4. 

(«7) م.ن. - 4014/1/5 

روج م.ن. - 6713/2/5 

رو م.ن. - 71/6. 

)280 انظر تمان ا ص ٠72-71:‏ 
((8) انظر :مان. داص ٠72:‏ 


)282 استدرك بعضهم على ابن هشام بعض تلك المعاني.انظر :م.ل. 
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ولأبي عبد اليو ىن : ن يوسف الغساني اباك دكن قهاشنات لبان 
اد وأعطى 0 


والبطن جمعه العمائر فاعلمن 
والفخد تجمع للفصائل هاكها 
تحرفة لسعو ران ان 
وقريشها تسمى العمارة يافتى 
ذا هاشم فخل” وحااعاميا 


بطن وفحد والفصيلة تابعه 
بشم القبيلة للعمارة جامعه 
والفحد تجمعه البطون الواسعه 
ججاءت على نسى لا متتايعه 
لقبيلة عنها الفصائل شائعه 
فضي بطن للأعادي قامعه 
إل الفصيلة لا تناط بسابى82) 


ولعل أهم منظومة في الطب خحلفتها تلك ك الفترة: أرحوزة أ بكر ابن طفيل 
الي نظمها «في الأمراض وعوارضها وعلاجحها»”", 0 الحظط على وصولها 
إلى صر دلحي يميه علبينا المواع بوبم كشير من المنظومات العلميّة 
الي ألفها علماء الأندلس*", 


ونختم هذه القائمة .كنظومة ى الحسن الأنصاري الجيناني «شذور الذهب » 
في صناعة الكمياء. وقد نرّه بعضهم بهذا العمل فقال: « إن لم يعلمك صناعة 
الذهبء علّمك صناعة الأدب »605 

هذه جملة من المنظلومات العلمية لحي اروب علم رياه هيخ الف وه 
وهي تعكس نزعة تعليمية» لعلنا لا بجد مثلها في المشرق. فكل عالم كان حريصا 
مه 


(83) م.ن. - 318/6 
(84) ابن صاحب الصلاة :تاريخ الم" بالإمامة ‏ م.س ‏ تعليق المحقى دص :411 داح :2. 
ف ختزانة امع القرويين بفاس.انظر :م.ن 


جنس. - 606/3. 


(85) تود نسححة من أارحورة ابن طفيل 


0 امقر : تفح اليب 
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على تسهيل تحصيل مادته لطلابها. وإذا كانت قيمة هذه الأعمال فيما تضمنته 
من حمائق علميّة فإِنّ بعضها لايخلر من قبمينة ديل وَلتَعْد إلى نص ابم ١‏ ن القحء 
وت حر نه والعيصي» لني دن تلك القيمة شيء غير قليل. وإِنْ ما سبق 
أن أوردناهءمن فر ل بعضهم قِِ منظلرمة الختاني «شذور الذهب» » دليل آخر 


على أدبية بعضص هذه المنظومات» وشعرية حملة من هذه الأعمال. 
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الفص[. .التامج عش 
الموشحاه و الأزجال 


أشرناء ف موضع سابق من هذا البحث» إلى ماعرفته الموشححّات والأزجتال 
هذين الفثين في تلك الفرّة. 


- الموشحات: 

نشأ في التوشيح ف الأندلس ف نهاية القرن الشالث الحجريٌ؛ لأسباب 
اجتماعية وفئّة0". أرإذا كان فضل الاختراع يعود إلى مقدم بن معافى القيرّي أر محمد 
ابن محمود الضرير ”2 فإن هذا الفنّ قد عرف بعد ذلك,عاددا من الأعلام امسن | 
في تطويره. وقد وصل إلى قمّة ازدهاره في عصر المرابطين الذي أظل عددا من المبرّزين 
فيه. ورد ل تاريخ ابن خلدون ما يلي: « ثم حاءت الخلبة الي كانت في دولة الملثّمين 
فظهرت لهم البدائع »”) 


22000 بن ماء 7 ومحمد بن عبيادة 5 وغيرهم. 


(1) ينظر همل هيكل: الأدب الأندلسيٌ حم.س. حص :147. 

(2) يختلف المورّحون في اسم اللوجّح الأوّل. فإذا كان بعضهم يذكر مقدّم بن معافى(انظر : المشري: 
نفح الطبب -م.س.-6-5/7 )» فإن ابن بسّام يذكر محمد بن محمود الضرير(انظر:الذخيرة -م.س.1 /469/1) , 

(3) ص:1139/2. 


(4) يذ > كرابن يسام مساهمته في تطوير الموضشحات» فيقول: «... فكان أول علي أكثر فيها 


بن التشمين أن الراك ري لواب يلد مل و لكر تخاصة» (الذحيرة حم.س.-469/1/1). 
(5) أشاد ابن يسام بفضله على فر التوشيح فقال : «وكانت صنعه التوشيح. ..غغير مرقومة البرود, 


ولا م مة العمء< ود؛ فأقام عبادة هذا منآدهل وقوم ميلها وسنادها؛ فكأتها ل لمن بالا لين ا 


ولا حت إلا عنه »ر(م.ن. -469/1/1). 
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ويقف الأعمى التطيلي ويحيى اب ن بَقَي علمين شاتخين عن مو سردي الأندلس نا 
وقد تناول الموشحون قبل هاته الفيزة» بعض أغراض القصيدة التقليدية كالمدح 
والغزل وغيرهما. 


وعلى أن الموشّحات قد ازدهرت منذ وقت مبكرء فإن التصوص الأولى منها 


قد ضاعت الأ سات مختلفة, منها مرقف المولفين من هذا الف نفسه. 


وقد واصلت الموشحات ازدهارها وتطوّرها في الفترة الأولى من عصر 
المو حدين. فظهر مو شحوك كبار» وتزو غرت أغراض الملوشح» وصارت فيه آراء نقدية 


ن ال مو شحين الذين أظلتهم هاته الفرّة :أبوجعفر أحمدابن سعيد» وأبو الحسين 

ابن نزار» وعبد الرحيم ابن الفرس» وأبو عمروابن غياث» وأبو العباس أحمد ابن 0 
وابن موهد الشاطبي؛ وابن غرلةوأبو الحكم أحمدابن هرودسء وأبو بكر أحمد 

مالكء؛ وأبو العبّاس أحمد الكساد. وأبو بكر محمدابن زُهْرء وأبو الحسين 
ابن جبير» وأبر الحسن ابن حر 2 وعلي ابن حزمرن» وسهل بن مالك وخميي الدين 
ابن عر بي» وغيرهم. 

بيد أن ما وصل إلينا من نتاحهم في هذا الفنٌ لا يتجاوز» لبعضهم. الموشحة 
الواحدة أو المقطع منها. 

وقد أسهم كثير من هؤلاء الموشحين في دفع عجلة تطوّر فنّ الت شيع 
إلى الأمام»وذلك ما أبدعوا في الأغراض الى تناوها سابقوهم, أو .ما طرقوا من أغراض 
جديدة كانت 0 قبل هاته م على الشعر د أوما صدر عن 0 


)62( ورد قٍِ تاريخ ابن حلدورن أثناء الحديث عن موالحي الأندلس 5 عصر المرابطين ما 


يلى : «وسابق فرّسان حُلبتهم :الأعمى التطيليت» ثم يحيى بن بقي؟ »(1139/2). 


فم 
حا 
١و‏ 


منهم « تر كوا اصسعوم عتاعي1 للن) وسار كراد و مطاروع راق عد دنه 


على الأقل. وهؤلاء هم: ابن زارة:واين زهرء وابن خترةواين حر مون وابن عربي. 


فأما ابن نزار فهو - فيما نعلم- أوّل من استخدم الموشح لغرض الاعتذار. 
فقّد كان 'بن نزار هذا واحدا من جملة الذين تفرّقوا مُلّك الأبلس تو وو ساء الاك 
ذا ذاليت تدولة الل اي . ول> كن أهل بلده «وادي آش ن» حسدوه وأعلتوا ولاعهم محمد 
ابن مُردْئيشُ أمير شرق الأندلسء ورفعوا إليه ما كان يبشّه ابن نزار من أشعار, 
يفخر فيها بنفسه كقطعته الى يقول منها: 


ف أمْ رأسي ما يعيا الزمان به شرحا فشل بعدها الأيام عبن بر 


فأرسل إليه ابن مردنيش من حمله إليه مقبّدا. كسفن ود أن ال 
بسّجنه. فلبث في أسره مكة صدرت عنه فيها أشعار صرّر فيها ما كان يتتابه 
من حنين إلى بلاده. ثم إنه «تحيل في حارية محسنة للغناء حسنة الصوت» وضعلها 
هو شححته الى أوطا : 


نازعك ادن اللياح بت الدن _لللان 

فلم ب دع لك اقتراح على ١‏ لزمان 
وفيها يقول : 

باعل سكول الحديزة و لضي اسيجيعكة ف 

يا لا نمي على السراح كانت اتتسيسيبهاني 


أخر جها ذاك السملماح إل الفميسبيت :تاذ 


وجعل 'يلقيها على الجارية حتى حفظتها. وأحكمت الغناء بها. وأهداما 
إلى ابن مردنيش بعدما أوصاها أنها م: متى استدعاها إلى الغناء وظفرت به ف أطرب 
ع الما شه بهل الوشحقه وتاقت في شأن ته سراح الهاء تمل ١‏ 
تعالق عل فق :ذلك سما واتفق أن ظفرت .ما أوصاها و وأسسييية عدا الموكييدة 


فطرب ابن مردنيش لسماع مدحهءوأعجبته مقاصك قائلها. فسأطا :لمن هي؟ فقالت: 
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لمولاي عبدك ابن نزار؛ فقال: أعيدي عليّ قوله : «يالائمي على السراح » 
وأعادتى فداخاجه عليه الرأفة والأريحية عن أشايف ئرق انين عل قيسده 
لواحف به إلى موضعه في ذلك الوقت. فلمّا دحل خلع عليه وأدناه 
وقال له: قد أمرنا لك بالسراح على رم المسودء فارجع إلى بلدك مُباحاً لك 
أن قطان للك بها وكنذام] ويغيرهما إن قدرت. فأنت أهل لأن تملك جميح 
0( 


الاتدلش لا وادي آش » 


هذه هى المناسبة الي نظم فنا "ابو لضان نزار هذا الموشح الذي لم ند 


قا الادن اللدترة عير ما سين كذلك م نقف فيها على موشح آخر في الغرض 


وإذا كان هذا الموشّح قد يدل على تلطرّف ابن نزار في غرض يتطلّب لباقة 


عاضة”2) فإنٌّ القصّة تشير إلى جانب إنساني أي يتنه "ايديل الصورة 


رج انظر :القري: نفح الطيب -م.س.-4941/492/3. 

8 قلا كان لأدب الاعتذار قي الأندلس والمغرب ما يُرحَى منه. فأشعار الحاحب جعفر بن عثمان 
مضني رق تي" الاقم اعنداية أب غاب رالطي ابن بنّام:الذعميرة حم.س. -70-62/1/4)؛ 
رمال ابن زيدون « الجدّية » لم تلن قلب آسره أبي الحزم ابن جهور» وبقي ابن زيدون في سجنه إلى أن تمكن 
من الفرار وانظر: ابن سعيد: المغرب -م.س' -64-63/1)؛ وما قاله ابن عجار -ومنه حائيته الشهيرة- 
قِ استعطاف ابن عباد لم تكن له نتيجق وبقي ابن عمار في سحنه إلى أن قتله ابن عباد بيده (انظر: الفح 
ابيع خافان: قلاهد العقيان -م.س.-ص :498-97 ولم تكن نتيجة رسالة أبي جعفر ابن عطية «تالله لو أحاطت 
بي كل خمطيئة... » بأحسن من نتائج ما سبق؟ ذلك أبّها لم يكن لها أي تأثبر في عبد المومن بن علي الذي 
سحته لأمر نقّمه عليه. كانت النهاية أن أمر بقتله رانظر: ابن النطيب: الإحاطة -م.س.-276-273/1). 
ومثل ها سي كثير: 

(9) انظر -أيضا- ما يرويه المقري» بعد التَمة السابقق ما دار في ذلك الس بين ابن مردنيش 


وابن نزار» من مناذمة) وما تمكن بينهما من مطاييةق وغير ذلك. 
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الشائعةتعنه اق .يعض الككنايات الار ع0 


قل م 0 الى لك 3 
وقد وصل لابن نزار موشح آخر” ''» يصف فيه «ليلة وصل ». استهله بقوله: 


اشرب على بعوية المثاني ثانٍ 

ولا تكن في هوى الغواني وان 

وقل لعفن لام في معان عان 

ماذا من الحسن في برود رود 
وتحتمه قائلا: 

واليلة قد لغممت شاربُ شاربٌ 

سر فتى في على المراتب راتب 

فقلت والنجم في المغارب غارب 

ياليلة وصل والسعود عردي 2" 


لمنين 5 ن هذا اله شم ب فالغ . 
رو ل مضمو لوك ح شيء جديا فالغزل والخمر من الموضوعات 


الى تناوطا كثير م من الموشحين قبل هذه الفترة. 


وأماأبو بكر محمد ابن زهر المعروف بالحفيد”'", فهو أعظم مورشحي 
هله الفه 

ثزة وأشهرهم. وقد حظطلي بعناية المولفين فترجموا له مشيدي. ن به وأوردوا 
في مولفاتهم عددا من توعان ٠‏ وإن كان ما وصل إلينا لا يمثل -فيما يبدو 


١)‏ - لش 
) 1( نظر -بصفة خاصة- ها يذ > ثره عنه 1 بن المخطيب 5 في أعمال الأعاام عبر -2261/2 
1١ 1‏ * لع" 

وق الإحاطة -م.س. -124-123/2. 

11) يُرِوَى هذا المو سح -أيضا-. 3 

(!1) يروّى هذا المو طبع اتن حزيرن على أنه ودود السيمية الى مود يا ادن سل 
لإيراده أنه لابن نزار. انظر: المغرب -م.س. -147/2. 

(12) مان 

2ه 
(13) لقب+«الحفيد» للتفريى بينه وبين حده. 
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إلا جز ءامن إبداعه 32 هذا محال" , 


وتتناول موشحات ابن زهر الي وقفنا عليهاء في المصادر؛ الأغراض الي كثر 
النظم فيها قبل عصر الموحّدين كالغزل والمدح ووصف الخمر وتصوير محاسن الطبيعة 
5 ابام وت ف رين اواعي اجو ادر اشع او ادص الراك كدر 
من نصو صهم. 

وإذا كان ابن زهر الحفيدذ وقف بعض موشحائه على عرض واحدء 
فإن البعض الآخر قد تناول فيه أكثر من غرض»؛ مازجحا ذلك -في أغلب الحالات- 


مزجا يدل على براعة وإتقاك. 


فمن الموشّحات الي وقفها على الغزل-وهو الغرض الذي أكثر من النظم فيه- 
تلك الي يقول في أوها : 
صادئني و يدر ماصادا 
شادن سبى الليث فائقادا 
ولضفت العينضي ار" كاذا 
ياله قمر ضمّ بالغصن أزراره 2 والحقف زثاره 
ويختمها بخرحة عامتة يقول فيها : 
عليش حبيي قطعت الزيارَة وعينيك سحاره”" 
م الموشحات الي جمع فيها بين الغزل وذكر الخمر موشحه المشهور 


وحن 
ا ٠‏ 
(14) كان بعض المو شحين مكثرا :فابن بقي - ماه - نفلم ما ينيف على ثلانة آلاف موشحة (انظر : 
عماد الدين الإصفهائت: حعريدة القصر -م.س.-2 /237 ). ولا نعتقد أن ابن زهر كان له مغل هذا العدد الذي 
دك عليه المبالغة ولكنا نظي أنه كان من أغزر موشحي فرتنا نتاحا. 
(15) ابن المخطيب: حيش التوشيح -تحتقيق هلال ناحي -تونس -تطيعة المناردد ط. -1967م.,- 


ص:210- 22. 
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اللا شي يعطيم إلى عبد الله بن المع 0]) ومطلعه : 


أيّها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع"" 


والغزل تلك التي يقول في مطلعها : 


حسب المخليع ال شاك دقان "القامي عي 


وإذا كان ابن زهر مكثرا في الغزل -كما أسلفنا- فإنّه كان مفلا في المدح. 
ومن الأمثلة على ما قاله بي هذا الغرض موشّحة له استهلها عقدّمة غزلية طويلة 
على عادة الموشحين في إطالة هذه المقدّمات. يقول في أوطا: 

حدوين 1 التعوة ان ستول 
على عالم الإنساكن حيلا بعد جيل 


ثم ينتقل إلى مدح الأمير الموحَديّ أبي حفصء فيقول : 


يا بن الناصر المنصور يا بن المحد أجمع 


أنت الأمن للمدذعور يترة 
7 
فكم دل مسرور يقول و يسمع: 
أبو حفص ه سلطاني الله يحرزولي 
ا لحان ه بلغن ااه 


امم ممم اك 
(16) ينظر: مصطفى عوض الاب قار عع دم دار القاية «الطيعية اي 
4م -ص:111297-94: 
(17) انظر: ابن النطيب: حيش التوشيح -م.س.-ءص :2 -2041. 
(18) انظر: م. احص :197-6. 


(19) ابن سعيد: المغرب -م.س. - 1 /275. 


4)0 


ممت ل 10000000 


وم يكن أبو بكر ابن زهر توشيجا كغيره فحسسب) وق إعما كان ذا حاسة مرهّفة 
يدرك بها الإباداع المتمير في هذا الحقل. ومن الأدلة على ذلك:ما صدر له من أقوال 


ف بعض ما أبدع انان نهنا لفق الاندلس».. 


ومن ذلك:ما ذكره الأعلم البطليوسي من أنه سمعه «يقول : كل الوشاحين 
عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله : 


بادر قم تعس ضحى غصن نقا مسك شم 
ف :انشيج ما أوضحا ما أورقا مصتعم 

5 57 7 200 
لا جرم ب ييا قل عشقا قد حرم » 


فسن ذلك ما ذكره الأعلم البطليرسي أيضا من أنه سمعه كذلك « يقول: 


نه ساك ل رقاها عل فرك اذا بق عبن رقع 1 


أما ترى أحمك 2 محمد العالي لا يلتق 
أطلعه المغرب قاحس مقالية يا مشرق»7 


ومن ذلك ما كان يبديه من إعجاب كو شحة أبي بكم محمد بن أحمد 


الأنصاري الإشبيلي المعروف «بالأبيض» الى يقول فيها : 


مالذلي شرب راح على رياض الأقاح 
لولا هضيم الورشاح إذا انثنى في الصباح 


أو 2 الأصيل أضحى يقول: ما المفحول لطمت يدي 
أو للشمال وت فمال غصن اا ا و 


وقد ظلّ إعجابه بها يقع للموشّحين من إحسان في بعض ما ينظمون حتى آخر 


(220 امقّري: نفح الطيب -م.س.-6/7. 
(01)م.ك.-لصضص 0 


(22) دلقلر: مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح ماس خض :112 
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ال ا سعيا أنه يع ك0 مالك «يقول: إنّه دحل على ابن زهر» 
وقد انك م وعلية ري البادية له كان يسكن حصن سبتة» فلم يعرفه. فجلس إليه 
خوك أشي به المخلس. وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشبحة وقع فيها: 

كحل الدجى يجري من مقلة الفجر على الصباح 


ومعصم التهر في حلل خضر من البطاح 


فتك ابن زهر ) وقال: : أنت تقول هذا؟ قال اختير. قال : ومن تكون؟ 
فأخيرة. فال : ارتفع» فوأ لله ما عرفتك ا 
وإذا كانت الأقوال السابقة أدلة على ما كان يتحلى به هذا الفتان الكبير 
فإن آخر تلك الأقوال يدل علن أن امن زمْر كان ف التوشيح متأصلا في قريحته 


1 من 1 طسعتف فالازمه إلى أن 50 عود»ه. 


على أن ابن زهر الذي كان يجب بما يقع لغيره من إحسان في هذا النن؛ 
م يكن يغمط حمّه من ذلك الاحساك. قال ابن سعيد « و“ممعت أبا 007 


فال : كنت أقول : 


و اللمزليييه من تشكرة لا بقيسق اا عتكيدران 

من غير مر ما للكئيب المشوق يندب الأوطان ] 
هل تستعماة أيامنا بالخلييج ولياليا 
إذلتقجياة ين التسيع الأرييح 52200007 
4د يكجذاد حسن المكان البهيج ا ييا 
نهر أظله دوح عليه أنيق مؤنق فينانك 


و الماء يجري وعائم و غريق من ججحنى الريحان »09 


وليس لنا -وقد عرفنا إنصاف ابن زهر واعررافه بإحادة غيره- أن نطعن 


في رأيه في موشحه. ولعل رأي الفنان في فنه أن يكون أصحّ من رأي غيره فيه. 


على أن العلماء قد كفوره تمعديرّ قيمة مساهمته 25 فَن الترشيح.فأجمعرا 
على التنويه بإحادته والإشادة بتبريزه. فهذا عبد الواحد المراكشيئم يقولء بعد أن نرّه 
بشعره عامة : «وأما الموشهاك فهو الإمام المقدّم فيهاء وطريقته هى الغاية الْمَصِ وى 
الي يحري من بعده إليها؛ هو آخحر المحيدين فى صناعتها »”! وذاك ابن دحّية تلميذ ابن 
زهر يشيد بأستاذه قائلا : «والذي انفرد به شيخخحناء وانقادت لتحليته طباعه» وصارت 
ف 


البهاء فيه من عله وابافعه؟”! محارت ثم ينوه بالموشحاتء هذا الفنّ الذي 


أبدعه الأندلسيّون وبرّز فيه شيخحه.فيقول: «وهي زبدة الشعر ونخبته» وخلاصة جوهره 
وصفوته؛ وهي من الفنون الي أغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق» وظهروا فيها 
كالشمس الطالعة والضياء المشرق »7 . وقد اختار ابن سعيد لابن زهر عددا من 


اكات ووصفها ب «الحسن ». وقال مشيرا إلى تبريزه واشتهار موش ححاته: 
2 وسابق الخلبة الى أدر . 5 هرو أبو بكر ابن رهر. وقد شرّقت و له 


وغربت »© ومما قاله ابن الخطيب في التنويه بابن زهر : « وأبدع في التوشيح وأغرب 


(241) م.ن. --وفيه ١م‏ الكثيب ») وهر خبطا 


(25) المعجيب -م.س 


ولص :63 

(26) ينبغي أن تكون حركة العين في كل من «طباعه » و «أتباعه » واحدة ليتسقق السجع الذي 
أراده ابن دحية. 

(27) المقري: نفح الطيب حم.س.-250/2. 

)209 م يدرك ابن سعيد ابن زهر» أن الأول ولد سنة 610 ه. والآخر توق سنة 595ه.وهو -فيما 
نظن- يروي قول غيره. 


)29 المقري: نفح الطيب حمس -9/7. 
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42 2 اعون رمد 0 5 47 5 

. فجاء توشيحه يرف رونقه. ويشف ألقه» . وذهب ابن أبي أصيبعة 
1 | ا 

إلى ان موشعحات الخ زهر امن الجرد ما فيل 2 ذلك » ٠.‏ ومثل هذا التنويه تمجه عند 

ا وهو دليل على منزلة متميزة لابن زهر بين مو شحي الأندلس» م مط بها 


إلا عدد قليل منهم كمحمد بن عبادة القزار والأعمى التتطيلي ويحبى بن بقيّ»وغيرهم. 


35 جاع صورته : 
«لا قال الموشّحة المشهورة الي أولها: 


قال أبو بكر ابن الجل : لو سكل عما صاد لمَال : يس بلحية حمراء : 


ولما قال الموشحة الى أوطا : 


هات ابنة العنب واشرب 
إلى قوله 
وفكهبأبي ثوبي 


سرعها أبوه فمَال : يفديه بالعجحرز كذا] السوء أمه وأمًا أنا فاك )20 , 


إن ار كان -بحستّه المرهّف وقدرته الفائقة- جديرا بتطوير فن الترشيح 
على نحو ما فعل يوسف بن هارون الرمادي وعبادة بن ماع السماء و غيرهماةوإذا كنا 
لم نتبين ما أحدثه على نحو واضح؛ فحسّبه ماترككء في هذا الفنّ» من روائع لي 


طليعتها: حالدته« أيها الساقي إليك المشتكيئ» الي شرّقت وغرّبت» ورائعته « ما للموله 


(30) عيش التوشيح دم.س. خض 106 

(31) عيون الأثباء سمس ص :521. 

(32) من الذين نوهوا به من الباحثين المحدثين :الدكتور إحسان عباس الذي وصفه ب« الوشاح 
الأصيل العارف بفته »(تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف و«المرابطين لم.س -ص:242 ). 


(33) المقري: نفح الطيب حم.س.-468/3. 
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من سكره لا يفيق »الي ظل أهل المغرب يستعملون مطلعها إلى عهد المقري”". 


وأننا فى عقي يبر واعند تن اسههرا فق تطريار الوستطة فق هيده 
الفنرة»وذلك جمعلها وعاء لحمل مشاعر الحزن على الأموات» وتضمينها عراطفٌ 
تمان بونج لقن بزد ينك د كر القاضن امراعية ١‏ انو عن اللذكف الراكنيي 
من أن ابن جبير قد جمع مارثى به زوجه أم المحد عاتكة بنت الوزير أبي جعفر 
الوقشي في جزء من ديوانه ماه « نتيجة وجد الجوانحءتيٍ تأبين القرين الصالح », 
وضمنه حخمس من شيعاك «حعلها قريب من آخحره»”". إلا أن هذه المرائي- 
ومنها الموشّحات المذكورة- ما زالت في حكم الضائع من تراث الأندلس الأدبي. 
ولو أن تلك الموسّحات وصلت إلينا لقدّرنا مدى مساهمة ابن حبير ف تطور 


فِنّ التوشيح. فقد كان-فيما نعلم-أوّل من وظف الموشحة لغرض الرثاء.ولعل 


وأما ابن حزمون فتتمثل مساهمته في استخدام فن التورشيح لغرض الحجاء . 
وهو أول من فعل ذلك -فيما نعلم- . قال عبد الواحد المراكشي واصما 
هذه المساهمة : «ولعلي بن حزمون هذا قدم في الآداب» واتساع في أنواع الشعر؛ 
ركب طريقة أبي عبد الله بن حجاج البغداديٌ -سامحه الله وغفر له- فأريى فيها 
عليه وذلك أنه لم يدع موشّحة تحري على ألسنة الناس إلا عمل في عروضها ورويّها 
بو شيخة على الطريقة المذكورة »2276. 


وقد أثبت ابن سعيد - كما أسلفنا- عددا من هذه الموشحات في كتابه 


«المغرب ف حلى المغرب 76 ولكنّ محقّق هذا الكتاب الدكتور شوقي ضيف حذفها 


)331 انظر: ماك. -250/2. 
(35)الذيل والتكملة -م.س.-608/2/5. 
(36) المعسب تعس بخص :215. 


(237 تشغل هله الوشّحات أربع صفحات من عنطرط هذا الكتاب.انظر اج عم 6 ح:1. 
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َ : 5-02 . 0 
إلا راى فيها من 2 الفحش وذكر السوءات « 4 


وما أثبته الدكتور شوقي ضيف منها قول ابن حزمون في القاضي القستطلي- 


ل 


تخرنك العينان يا أيها القاضي فتظللم 


١ 1‏ : 00 
نيعرف الأشهاد ولا الذي يسطر ١‏ ويرسم 
وقوله وي موشح ار 


يا تاقضاق كمال 


000 0 1 3 252 
نقص الحرب الزائد في الأشباح 


وقد استخخدم ابن حزمون-مثل ابن خبرد ا لغرض الرئاء. فقد 


فق كتابه المذ كور 0 ا أن هذا النصّ يقع خارج حدود هذا البحث» 


أن المقول فيه توف بعد نهاية هذه الفترة. 


وكان ابن حزمون-كابن زهر- من الذين صدرت عنهم أقوال ذات طابع 
نقديّ ف فنّ التوشيح. فقد «ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرحي دل عليه (أي على 
ابن حزمون) في يحلسه فأنشده مو شحة لنفسه فقال له ابن حزمون :ما الموشح وشح 
حتى يكون عاريا عن التكلف» فقال على مثل ماذا؟ فقال :على مثل قولي : 
يا هاحري هل إلى الوصال منك سبيل 


اوهل شرق عن هواك سال 0000 


(38) مات 
(19) ماك 
(410) عاك 
)410 الظر اج ل :215-217. 


(42) المقري: نفح الطيب حم.س.-10-9/7. 
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مث | 


وإذا كان قول ابن حزمون يدل على ما كان الأندلسيون يريدونه في الموشحة 


بنتاجه 2 هذا الحقل. 


على أن ابن حزمون لم يَعْد الحقيقة في تقدير فنّه. فقد كان حقا من أعلام 
هذاالفيهلا في هذه الفترة فحسبء وإنمافي تاريخ الموشحات الأندلسسية. 


5 5 1 1 : ب 210 اال ين 


بعد ابن زهر الحفيد”")» ونوّه ببراعته في هذا الفميٌ قائلا : «وله قدرة على 


مضايقة القواق ا 


على أن نتاج ابن حزمون في فنٌ التوشيح كاد يضيع كل فلم نقفء 
ل ا ل اكد 
مواشييةه الذي رئى فيه أبا الحمللات» لا لكونه وظفه لغرض جديد ل يكن المورشح 
يُستخدّم له قبل هذه الفيزة»ولا لكونه رثى فيه أحد شهداء الأندلس مما قد يُعَد نواة 
لرئاء شهداء الأمةءولكن لكونه أظهر فيه براعة فئية حعلت ابن سعيد عثّل به على 


قدرة ابن حزمون على « مضايقة القوائي » الي تميز بها. 


وأما يي الدين بن عر بي فلعله أول من استخدم الموشح للتعبير عدن المواجد 
الصوفية. وبذلك يكون قد مهد السبيل لأبي الحسن الششتري”'' وغيره من وظفوا 


كالأسلوب النثري أي إلى أن تصبح مستوية السياق كأنها كلام عادي أمر هام في نظر الأندلسيين يومعذ». 


(43) يقول الد كتور إحسان عباس 
تاريخ الأدب الأندلسيٌ: عصر الطوائف والمرابطين -م.س.-ص :244). 
)44 انظر: المقري: تفح الطيب حم.س-9/7. 
(45) المغرب تجح ع -217/2. 


(46) له ديوان فيه غيرْما .وشح في هذا الغرض. 
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هذا الف ابتداء من القرن السابع الحجرئيء لهذا الغرض. وحملوه رموزهم وإشاراتهم. 


ولابن عر بي موا شح مشهور 2 ذلك» يقول قٍِ مطلعه 53 
سرائر الأعيان 2 لاحت على الأكوان للناظرين 


والعاشق الغيران من ذاك في بحران 0 


قد حدث 1 انتقاله من 0 حيث كان فنٌّ ا 52 


ويقتن فاسيق أن المرشكاث في هذه الفررة لم تعد مقصورة على الأغراض 
الي كانت تتناولها فيما سبق»كالمدح والغزل ووصف الطبيعة والخمر» وإِنما استُخدمت 
لأغراض أخرى كانت -فيما نعلم- بعيدة عن الها ءكالعتاب والرثاء والهجاء 
والتصوف. وإذا كان تطوّرها في الشكل لا يبدو واضحاء فإن ما ذكرناه دليل 
على تطوّرها في الموضوع. وسيزداد ذلك التطوّر في الفتزة الثانية من عصر الموححدين 
حيث سيستخدمها بعضهم لأغراض أخرى كما سيفعل ابن الصبّاغ الجذاميّ الذي 
عيضت فيها جاكان عمل الت دسق الله عليه وس لمي سق راعسا ل 


ورعما كان هذا الازدهار وهذا التطور من البواعث على أن يتغير موقف بعض 
مصادر الشعر الأندلسيٌ في هذه الفررَة 


على أن اللافيت 5 للانتياه في هذه المر حلة فيما يتعلق بف نْ التوشيحء 
هو:ما صدر عن بعض الو شيعيق قا بن زهر وابن حزمون من ملاحفلات ان 
كبن ا انس ندا 0 ونقد نصوصه . وعلى أن هذه الأقوال لا تمل نظريّة 
م» فقد حاول الدكتور إحسان عبّاس أن يستنبط منها 


(47) المقري: نفس الطيب حم.س. -181/2. 


(418) بنظر : محمدزكريا عنائي-ماس. -ص:11!1. 
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ِ :2 > إاءس .السه 1 1 (9) 


ويُستننج مما سبق أن الموشّحات الأندلسية قد ازدهرت وتطرّرت في هذه 
الفتزة. فهل نعزو هذا التطور إلى ما عزاه إليه إميليوغرسية غومس-وهو يتحَددّث 
عن عصر المرابطين- من هبوط الذوق و «الميل [-بحكم ذلك-] إلى كل ما هو شعي 
سوقيٌ خخال من الحشمة والتوقر »؟”" إن الازدهار النسبيّ الذي عرفه الشعر القريض 
» من غير تحفظط7". 


5 هله الفترة ألا يسم لنا بقبول ما ذهب إليه غر سيه غومس 


2- الأزجال : 
نشأ الزحل- كالموشح- في الأندلس» وذلك قبل هذه الفرة. وإذا كان أوّل 
مدع لهذا الفنّ ما يزال محهولاء فإن التاريخ قد حفظ أسماء بعض الذين أتوا من بعده 


كأخحطل بن مارة ويخلف بن راشد» وإن لم يصل إلينا من نتاجهم شيء يَعتّد به. 


ويتفق الذين تحدئوا عن هذا الفنْ على أن إمام الزجالين في جميع العصور 
هو أبو بكر محمد ابن قَزّمان الذي عاش في عصر المرابطين -وهو «عصر كبار 
اليم 5 ع 3-3 
الم أدرك عصر الموحدين. 
وقك وصل إلينا - كما أسلفنا- ديوان ابن فقزمان الذي حقمعه بنئفسة. وإذا كانت 
قيمة هذا الديوان تتمثل فيما حواهة من نصوص زجاية تتاو ليك شواغل ابن فزمان 


الكبرى .ن مال وشراب وعشق" ؛ ومثلت نضج هذا الفن» فإنها تتجحلى أيضا 


(49) انظر: تاريخ الأدب الأندلسيّ: عصر الطوائف والمرابطين -م.س.-ص :2412 وما بعدها. 

(50) الشعر الأندلسي -م.س. اص :62. 

(51) قال إميابو غرسية غومس محلا عن ازدهار التوشيح في عصر المرابطين : « كانت هذه التزعة 
أشبه بثورة على القوالب اللتكلفة الت كان الأرستقراطيون المتزمتون يلتزمونها وتحرصون عليها » (م.ن.ص.ن.). 

(52) ماك 

(53) انقلر: عبد العزيز الأهواني؛ الرحل 3 الأندلس -الشاهرة -مطبعة الرسالة -د.ط. -1957ميم 


ص 50 وما بعادها. 
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ف تلك المقدّمة ال كتبها له» والي حوت معلومات تاريخية لا يستغٍ عنها الباحث 
2 تاريخ فن > الزجل» كما تضمّنت جملة من الملاحظات النقديّة, هي -فيما نعلم- 


أول ما كتب في تقويم هذا الفْنّ» ووضع « نظرية » له. 


ومن الصعب أن نميز بين ما نفلمه ابن قزمان في عصر المرابطين؛ وما أنشأه 


في عصر الموحّدين 


وف الف ة الأولى من عصر الموحدين عاش عدد من الزجالين» امدت حياة 


بعضهم إلى الفيرة الثانية» وكان لبعضهم أثر في تطوّر في الزحل . ومن أشهر هؤلاء 
الزجالين : أبو الحسن عا 


43 
يي انان 


ا وأبو العباس أجهل الكساد0 2 وعبد الغافر 
١‏ ف ل # 7 525 5 . 6 9( 

ابن رجلون المرواني . و يمف أبو عب الله أ تمل بن الحاج المعرووف بم مدغليس « 

عَلّماً شاعغاً بين زجالي هذه الفزة. ونكتفى بالوقوف عنده نموذجاً لممثلي هذا الف 


على ذلك العهدء مبينين أثره في تطويره. 


علق مدغليس -مثل ابن قر مان- ان حيو فيه أزجاله كان مصدر 
بعض الذين تناولوا تلق الأوكسيان: ركم هذا الديوان لم يصل كما وصل ديوان 
أبن : ن قزمان. على أن عدداً نصوص مدغعلهم ى الزجلية قل حففله من الضياع بعض 
مصادر الأدب الأندلسي كج 00 في حا مويه » لابن سعيك») و«نفح الطيب» 


(54) قال ابن سعيد منوها به : «كان زحالا مطبوعا » (المغرب -م.س. -267/1). 

)55) ذكز أبن سفية كترة نفلمة فى فح الرحل:واشتهاره يه القلر )م 0+ صو 287 . 

(56) انظر: م.ن. -ص:226. 

(57) ذكر ابن حجّة سبب تلقيبه بهذا اللقبء فقال: «وهذا الاسم مركب من كلمتشينء»أصله:” نَضْعْ 
الآيس" .و“ اليس" جمع “ ليسة " وهي ليقة الدراق وذلك لأنه كان صغيرا بالمكتب مضع ليقته ...» (بلوغ 
الأمل عماس. حص:[102-101). 


)(58) انظر: م.ن. -*ص :12 
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00 «العاطل الحالي » لصفي الدين الحلي» و« بلوع الأمل» لابن حجة 


الل ا وغيرها 
وقد تناول مدغليس في أزحاله جملة من الأغراض الي كان الزجحالون ينظمون 


فيها كالغزل. والمدح» ووصف الطبيعة والخمر. 


1 ل سار سد لز 
صحبة العنق المليح المخلخل حت فك ثابت و دي مخلخل 
وع لام بعت دينئيٍ حبك لو عطيت مر غوبي فك لس تسأل 

وجمالا طوع إلام يخذل) 


2 


فلمعين عنادك لخلاوق لى منوع 


ويقولءفيٍ زحلء واصفا الطبيعة : 
زلاث اشيا فالبساتين 
التسيم و الخخضرو الصضير شمو اتوكترة راع 
فون السميدم مول لصوو الما 
والنمار تنشر جواهمر ل حاط امي ارد 
وبوسط المرج الاخضر سقي كالسيف ال 


لس تحال ل كل مورضسم 


فر 


3 


فون 18 الشراي وحين ذاضبدي 


وقل : : 2 به جميع لذاني 

تست حي منك يا شيباني 

0 . 6 
و أسود او اهبط إيطلع' ( 


لب 
32 


كاس يا لله نر ضع وابيض 


)250 ابن سعيك: المغرب 00 -222/2. 
(60) مات خص :220 


([6) مان حص -221. 
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ومما نظمه مدغليس في غرض المدح:قصيدة زحلية» استهلها عقدّمة غزلية؛ 
أقام فيها مناقشة بينه وبين النسيمءثم تخلّص إلى المدح فقال : 

أي زمان بعد قل هو قد كان يحي 2 إنماموفي قرطبة مملوك 

اواسحس ستحجنة هرا وفريد الزمان وزير الملوك” 

وإذا ل يكن مدغليس قد أتى بحديد ف الموضوعات التي تناولتها أزجاله؛ 
فإنّ نتاحه يكل مرحلة من تطور هذا الفيٌ في الأندلس. ذلك أن الزحل؛ هناك؛ 
مرث في تطوّره بأربع مراحل؛ هي" : 


أ- مرحلة الأغنية الشعبية المجهولة المولف. 


ب - مر حلة االقصائدالز حلية. وهي لون من الشعر الملحون» لا يمختلف عن الشعر 
المريض إلا قٍِ أن خحدام أصحابه اللغة العاميّة. 


عض - مرحلة 2 الأزحال الحرة المطلقة من إسار الشكل الشعر كي التقليدي 6 وتندا هذه 
المر حلة بأحطل بن نمارة وتنتهي بابن قزمان. 


د- مر حلةالخلط بين الاتجاهين السابقين .وهذه هي المرحلة الي مثّلها تناج مدغليس. 
يفول لد كوو اسان كان راسف عازه لضفه نشيو ال مماهمة تدغايشن» 
«ثم كان دور مدغليس عردة إلى الخلط بين الاتجاهين» فكانت القصائد الزجلية تمشي 
جنباً إلى جنب مع الأزجال الحرّة المطلقة من إسار الشكل الشعري التقليدي »"". 


على أنّ التتبتع لتطوّر هذا الفنّ قد يتساءل : هل يُعَدٌ ما فعله مدغايس 


(62) صفي الدين الجلي: العاطل الجالي .والمر حص الغا لي - نقلا عن: عبد العزيز الأهواني: الزحل ف 
الأندلس مس -دص:10 ا 

(63) أحذنا هذا التحديد عن الدكتور إحسان عبّاس. انظر :تاريخ الأدب الأندلسي: عصرالطوائف 
اراق سرس 200-3417 


(64) م.ن.-ص :260. 
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-في بعض منه- انتكاسة لفنّ الزحل؟ والجواب عن ذلك قد يكون بالإثيات 
إذا فرضنا أن الزحل- كالموشح- كان ثورة على القوالب التقليديئة للشعر العربي؛ 
وأن كل مر حلة ينبغي أن يزداد فيهاالتحرّر من تلك القوالب. ولعيل 
ماقاله الدكتور عبد العزيز الأهوانتي في تقوريم مساهمة هذ الز حال 
أن يكون صائبا. قال:«والجديد عنده هو استخدام القصائد الزحليّة؛ كما رأينا. 
زاق لله دلبل علي :0 العصدر الذهية لتلرحل فيه زال منزوال امن ترسناة 
وعلى أن الزحل ابتعد عن البيئة الي عاش فيها في العصر المرابطي» واقترب 
من القصيدة العربية ©9, 


وإذا كان الدكتور عبد العزيز الأهوانيٌ فدجوفال كن شأن 50 و«غض « 
من قيمة مساهمته في تطوير فنّ الزحل» وكأنه كان يريد منه أن يسير بهذا الفن قُدْما 
وأن يُضيف إلى إنحاز ابن قزمان إنحازا آخر» يُبعد هذا الفن عن الشعر القريض-فإن 
السابقين قد عدوا مدغليس زحالا كبيرا خلف ابن قزمان : فابن سعيد يذكر أن 
« أزحاله مطبوعة إلى نهاية »97ب امقر شيك مما اشتهر به من الانطباع والصنعةء 
ويذكر بعض ما كان الأندلسيُون يرونه من خصائص فنه. فيقول : «وكان مدغليس 
هذا مشهورا بالانطباع والصنعة في الأزحال؛ خليفة ابن قزمان في زمانه؛ وكان أهل 
الأندلس يقولون :ابن قزمان في الزجالين .منزلة المتيي في الشعراء» ومدغليس ,نزلة أبي 
تمام. بالنظر إلى الانطباع والصناعة: فابن قزمان ملتفت إلى المعنى: ومدغليس ملتفت 
للفظ »”“؛ وابن خلدون يفضله على جميع الزجالين الذين عاصروه, فيقول -بعد أن 
تحدّث عن أبي بكر ابن قزمان وغيره-:«وجاءت بعدهم حَلْيةَ كان سابقها عاعين 


(65) الزجل في الأندلس حم.س.-ص :111. 


(66) المغرب حم.س. -214/2. 
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وقعت له العجائب في هذه الطريقة »!. ويستشهد ب «قوله في زجله المشهور» : 


ورذاذ دف ييزل وشعاع الشمس يضرب 
فؤى الواحد يفشخض وترى الآخر يذهب 


والنبات يشرب و يسكر والغصون ترقص و تطرب 
وتريد تي إلينا ثم تستحي و ترجع”ا 
ويستحسن قوله في زجل له : 

لاح الضيا و النجوم ا 


ولمدغليس منزلته»أيضاءعند الذين كتبوا عن الرّجل من المشارقة. فابن حجة 
المتمّوئخ -وان انتقدعليه بعض الأشياء *'9 يصفه ب «الأستاذ 2*6, ويعجّب بيبعض 
ما وقع لىع كقوله : 

أنا راضي عن الشراب و الطعام ثلثين يوم لي في الصلاه و الصيام” ) 


وقوله في مطلع زجل : 
ليس نتوب عن ذا المشربيه تونق اللشيتة ان الحبحد 


قداعسرت آذائنى للوم و دفعت الجلد للحد0) 


ونهنمًا يكن الاختلاف في تحديد قيمة مساهمة مدغليس في هذا الفنْء 


فإنّ تاريخ الأدب الأندلسيّ لم يعرف -بعد ابن قزمان- رجالا أشهر منه. 


(و6) م.ن. -16/7 

)9 6( م.ء 

(71) انظر: بلوغ الأمل حم.س. -ص:812)59. 
)072( انظر: م.ن. -ص:81. 

)03( ماك عص:103. 


)74( مان -ص:102. 
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الباب الثانو 
خصائس الشعر الأندلسيّ في الفترة 
الأولي من عصر الفوخدين 


مدخل 


الاتجاهات الفنية 


بقيت الأندلس تابعة أدبيًا للمشرق طوال تاريخها. وبلغ تقليد الأندلسيّين 
للمشارقة درجة ضاق بها بعض مورّحي الأدب الأندلستي. فهذا ابن بسّام- 
وهو من المتعصّبين لأندلسيتهم- يقرر في تذمّر بالغ وحود هذه الظاهرة» فيقول: 
«إن أهل هذا الأفق (يعنٍ الأندلس) أبوا إلا متابعة أهل الشرق» يرجعون إلى أخبارهم 
المعتادة» رجوع الحديث إلى قَتادة؛ حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» أوطنْ بأقصى 
الشام والعراق ذباب» لجَتّوًا على هذا صنماء وتلّوا ذلك كتابا نُحكّما»7". 


وهكذا كان كل اتحاه فتن يظهر في شعر المشرق ينتقل إلى الأندلسءويتدّد 
صداه في شعرها. ففي فترة الدالاة متسعي هد لسار ارام نوما لين 
الأندلسيٌ في الاتحاه المحافظ الذي كان سائدا في المشرق”, وإن ظهرت فيه 
سمات نخاصة©©. وما إن ظهر الاتحاه المحدّث بزعامة أبي نواس وأضرابه في المشرق» 
حتى انتقل إلى الأندلس» وسار فيه يحيى بن حَكّم الغزال وغيره. ولما برز 
الاتحاه المحافظ الجديد في الشعر المشرفي9», لم يلبث أن صار من أهم اتحامات 


(1) الذعيرة-م.س.-12/1/1. وقتادة : أحد حفاظ الحديث النبوي. 

(2) يقول ابن حزم متحدثا عن أبي الأحرب جعونة بن الصّمّة الكلابي» أشهر شعراء الأندلس 
في فترة الولاة : « ولو أنصف لا ستشهد بشعره؛ فهو حار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين » 
( المقرى: نفح الطيب-م.س.- 177/3). و قول ابن حزم ينطبق على كثير من معاصري أبي الأحرب. 

(3) حدّد منها الدكتور أحمد هيكل ثلاثاء هي : « التجديد الموضوعي » » و« التجويد الف » 
و « التركيز العاطفيّ ». انظر :الأدب الأندلسي-م.س.-ص : 95-90. 

(4) قال إميليو غرسية غومس : «و في أثناء القرن العاشر الميلادي ظهرت حركة فصدت إلى إحياء 
الشعر القديم و تخديده) ر نستطيع أن نسميها حركة القديم المحدث ترعمها أبو تمام و البحتري و ا معرّي؟؛ 
أما الذي وصل... إلى أوحها... فهو المتنبّي » (الشعر الأندلسي-م.س.-ص : 23-22). 
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الشعر في الأندلس؛ وسار فيه ابن هانئ وابن دراج وغيرهما. 


وإذا كارالباحئون يختلفون في تقدير مدى أثر كل من طريقة العربء 
أي الاتحاه المحافظ, وطريقة المحدثين» أي اتحاه أبي نواس وأضرابه")» فإن المتتبتع لتعاج 
الفرّة الأولى من عصر الموحادين يلاحظ « تعايش » الاتماهين» لا في شعر الفترة 


عموماء وَإنْما في نتاج الشاعر الواحد في بعض الأحيان. 


وكانت الموضوعات المتناوّلة هي الي فرك وق لاني انام الفببج اللي 
يسلكه الشاعر: فإذا كانت جملة من الأغراض الشعرية» كالمدح والرثاء وما إليهماء 
تطلت من الشاعر السير على « طريقة العرب » فإنْ عددا من الأغراض الأكرى: 
كالخمريّات والغزل الشاذً وما إليهماءكان يقتضي اتحاه امحدئين. قال الدكتور إحسان 
عاق كنا عرم عرض الرثاء في عصر الطوائف والمرابطين:« هو أوضح مرضوع 
تأت فيه آثار طريقة العرب ©7. وهي ملاحفلة يُيديها كل متتبع للمراثي والمدائح 
ْ وما إليها من الأشعار الي حلفتها الفيزة الأولى من عصر الموحدين. 

على أنَّ هناك عدّة عرامل جعلت الاتماه امحافظ المدديد يزداد قرّة عرور الزمن. 
ومن هذه العرامل ما يلي 1 

و- كان للدراسات الأدبيتة في الأندلس أثرها في توحيه الشعراء 
إلى « طريقة العرب ». ذلك أنها كانت تدورءتئي الغالب» حول أشعاز الماهليين 


والإسلاميين وما احتذاها من نتاج العباسيّين. وكان لمدرسة أبي علئ القالي أثرها 


(5) يرى إميايو غرسية غومس أن المحدئين<لم يكن هم عند شعراء الأندلس أثر بعيد» فيما خملا 
بدوات نلمسها بين الحين و الحين ».(م.ك.-ص : 24). بينما يقول الدكتور إحسان عباس:« و قد عاشت 
الطريتتان معا بي الأندلس... و لكن ظل انعياز الشعر الأندلسي إلى طريقة المحدّئين أوضح و أقوى» ( تاريخ 
الأدب الأندلسي:عصر سيادة قرطية-م.س-ص:121). 


)6( تاريخ الأدب الأنداسي : عصر الطوائف 3 المرابطين .ع عض : 117. 
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الواضح ف ذلك”". وقد امتدٌ هذا الأثر إلى فترتنا. 


و- ظك الأندلسيّونَء حتى في عصورهم المتأخرة» متعلقين بالملشرق؛ 
وإلى ماضيه الأوّل بصفة خاصّة. ومن يتتبّع أشعارهم عن استنينم إل الأنا كن 
المشرقيّة لم يفير أبدا. وقد بقي الأندلسيّ دائما مُكبرا لتراث الأسلاف. 
وكان هذه النظرة « التقديسيّة » أثرها في توجيه كثير من شعراء الأندلس إلى السير 
على « طريقة العرب ». وقد حاول الدكتور أحمد هيكل أن يعذل سير الأندلسيين 
ف الاتحاه المحافظ في المراحل الأولى من تاريخ أدبهم؛ مقارنا بينهم وبين الأوربيين 
ف العصر الكلاسي؛ وبينهم وبين أدباء أمريكا اللاتينيتة بعد ذلك. 
ومما قال : « أما 5 المحافظ الذي تناول به الشعراء الأندلسيّون تلك الموضوعات 
التقليدية فله تبريره من مُثُْل الأندلسيين وقيمهم؛ ذلك أنّ العرب كانوا ينتقلون 
إلى أيّ إقليم جديد» وف عخيّلاتهم عالم مثالل هر ذلك العالم الذي عاش فيه أبازهم 
الأتدمونء حيث الصحراء والتشّوق» والبان والكثبانء والجآذر والآرام» 
إل آخخر هذه النطوط والألوان الي تؤلف لوحة البادية»عالم العرب المثالي الأسطوري. 


(7) انظر : م.ن. حص : 109. 
4 إذا تحاوزنا حنين الوافدين على الأندلس كعبد الرحمن الداععل لأنه عاش طفولته و جزءا من 
و ملوك الطوائف- يتحرّق شوقاً إلى المشرق (انظر المقّريٌ:نفح الطيب- م.س.- 81/1). وذاك ابن بقي- 


وهو من عصر المرابطين- يحلم عجد أدبي يتحمّق له بالعراق أو الشام فيقول: 


ولي همم ستقذف بي بلادا نأت إمّا العراق أو الشآفا 
و ألحق بالأعاريب اعتلاء بهم و أجحيد مل حهم اهتماما 
لكي ما تحمل الركبان شعري بوادي الطلح أو وادي الخزامي 


( الفتح بن نحاقان: قلائد العقيان-م.س.-ص : [28). 
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وكان أبناء العرب يعتقدون أن خير أدب هو ما كتب آباؤهم في عللمهم 
ذاك المثالى” الأسطوري»؛ وأن قصارى الأديب» بعد ذلكء أن يأتي بما يشبه نتاج 
هؤلاء الرّواد الأول. ومن هنا كانواء في الأندلس» يستلهمون هذا العالم المغالي 
الذي يتخيّلونه عالم آبائهم و أجحدادهم؛ كما كانوا يحاكرن هذه النماذج الي جادت 
بها قرائح الآباء و الأجداد 206. 


وإن يكن الدكتور أحمد هيكل يتحدّث عن الشعر الأندلسيّ في فترة الولاة 
وبداية عصر الإمارة الأمويّة, فإنٌ كلامه ينطبق إلى حد كبير على الشعر الأندلسيّء 
بعد ذلك. 


3- لعل العرب أن يكونوا أكثر الأمم خضوعا للماضي وأشدها تعلقا به. 
ويكفي أن نتتبّع شعرهم لنقف على ما يعتلج في نفوسهم من حنين إلى الماضي. 
وقد لا يبدو إميليو غرسية غومس مبالغا في قوله:< إن للأقدمين سلطانا على نفوس 
العرب »9. ول يكن الشعب الأندلسيٌء في ذلك» دعا من الشعوب العريية 
الأحرى. فإذا سار كثير من شعراء الأندلس على«طريقة العرب» لم يكن ذلك غربيا. 


4-كان كثير من نتاج المشرق من القوة بحيث يفرض نفسه على الساحة 
الأدييّة مشرقا ومغرباء فيحتذيه غيره. ومن ذلك النتاج شعر المتنبي الذي جاء صاحبه 
« فمادُ الدنيا وشغل الناس ». ولعلٌ المتببي أن يكون قد حاز في الأندلس مكانة تفوق 
منزلئه في المشرق علىعلوّها”"'"'؛ لكالل دحو لاديس ناد الواضيها" 


وكان المتبيي- كما أسلفنا- هو الذي وصل بالاتحاه الحافظ الجديد إلى أوجه. 


(و) الآدب الأندلسئ-م.س.- ص :89. 

(10) الشعر الأندلسيٌ -م.س.- ص :.22 

(11) قال الدكتور إحسان عباس : « إن مكانة المتبيٌّ في الأندلس لم تكن لتقل عنها في المشرق ». 
(تاريخ الأدب الأندلسي:عصر الطوائف و المرابطين-م.س. - ص :110). 


(12) لم يقو تأثير لمتنبي في الأندلسيين إلا ابتداء من عصر لوك الطوائف والمرابطين - 


وإلى جانب المتنبّي كان لعدد من شعراء المشرق في العصر العباسي 
تأثير في شعراء الأندلس. وإذا جاز لنا أن نستشهدءعلى إعجاب الشعراء الأندلسيّين 
بشعراء المشرق ونسجهم على منوالهم, بما كان من شاعر عاش قبيل عصر الموححدين» 
فإنّنا نحد ابن خفاجة قد أعجب ببعض شعر المشرق وسار على غراره. يقول واصفا 
إعجابه بذلك الشعر وذاكرا احتذاءه إياه : «...فما تصفحت مشل شعر الرْضِيء 
ركنا الدلني “وميد المحسن الصوريٌ» وما حذا حذوه وأحذ مأخذه 
-حتى تملّكينٍ من تلك المحاسن الرائعة الرائقة:» والألفاظ الشقافة الشائقة 
لخرة الشباب رقة» وبره الشراب رَيّقة. فما كان إلا أن ملت 
إليه» وأقبلت عليه أرّقه وأروّيه» وأحاول التشبّه بواحد واحد فيه »””". ثُمْ يورد بعد 
ذلك نماذج من شعره قلّد فيها بعض شعراء المشرق الذين ذكرهم »كالشريف الرضي 
ومهيار الديلمي والمتبي"". 


وأثر ابن خفاجة جد واضح في بعض شعراء فترتنا. ولعلٌ أكثرهم تأثرا 
به وجريا على طريقته: الرُصافي البلنسيّ الذي كان « بينه و بين الخفاجي غير موطن 


26 (15) 
واحد من التشابه "ت000. 


5- قد يكون صحيحا ما ذهب إليه الدكتور إحسان عباس من أن رجوع 


-رانظر : م.ن.-ص :113-109).أما قبل ذلك فكان تأثيره محدودا (ينظر:إحسان عبّاس: تاريخ الأدب 
الأندلسئْ:عصر سيادة قرطبة-م.س.-ص :126). على أن تأثير المتنني في الأندلسيّين لم يكد-حتى حين قنوي- 
يتجارز الشكل إلا قليلا. ولذلك قال إميليو غرسية غومس : « إن الناحية ال تأثروا بها من المتشبِي» كانت 
ناحية البراعة لا ناحية التفكير » ( الشعر الأندلسي-م.س.- ص :25). 

(13) ديوان ابن تحفاحة-م.س.-ص :6. 

(14) انظر : م.ن.- ص :18-12. 

(15) ديوان الرصافي البلنسيت-م.س. -مقدمة امحقق- ص :25. 
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الشعراء إلى طريقة العرب يثّل جانبا من الثورة على الإغراق ف ايند 
وإن كان يقول بعد ذلك مستدركا: «فإذا لم نعدٌ ذلك ثورة صريحة:؛ عددناه تكاملا 


لابدٌ منه من أحل حلق التعادل بين منحيين متطرفين 0 


وإذا صح ذلك فلإ يُستبعد أن يكون للحكام الموحّدين أثر في ترسيخ 
ذلك الاتحاف وذلك عاكان بعضهمعيل إليه من حية الزهدء 
ويجنح إليه من رفض الترف. 

6- قد يكون لذوق الممدوحين وغيرهم من المتلقين أثر في توجيه الشاعر 
إل مدعني في فعين: ولقد وجدنا قبيل هذه الفترة من الممدوحين من يشرط 
على الشاعر أن يستهل مدحه له بالغزل. فهل كان ذرق الممدوحين وغيرهم 
في هذه الفترة ممايرجّه الشاعر إلى السير بي الاقياء مويل #النشت بيرق أندايتيا 
إلا إشارات قليلة لا تعطي فكرة واضحة؛ كقول عبد المومن بن على لأحد مادحيه: 
« عثل هذا تمدّح املف وكقول اين الحمسن الرعيييٍ عن أحد شيرخه: 


« وكان عطست القع ددبي والادتري لل 07 


7- كان بعض الذين تزعموا حر كة التجديد في الشعر العربي في العصر 
العباسيّ»كأبي نواس وأضرابه.من لحان وذوي النزعة الشعوبية. وإذا كان عدد 
من شعراء الأندلس قد ساروا في هذا الاتحاى لا سيما في عصري بي أمية وملوك 
الطوائف» فإِنٌ عددا آخر ساروا في الاتحاه المحافظ. وقد يكون «رفضهم» 


السير في الاتحاه المحدّث نتيجة لموقف من سلوك أصحابه؛ ثم إِنْ الشعر الأندلسي 


(16) و (17) تاريخ الأدب الأندلسيٌّ:عصر الطوائف و المرابطين-م.س.- ص : 109. 
(18) انظر : ديوان ابن حفاجة-م.س.- ص : 106. 
(19) عبد الواحد المراكشي : المعجب- ماس .عاص ١‏ 153. 


(20) برنامج شبوخ الرعييي-م.س.- ص : 98. 


421 


« كان يتنفس ف حو ممشبّع بالثقافة الدينيّة»””2) ولم تبلغ النزعة الشعوبيّة في الأندلم, 
ما بلغته في المشرق 000 


كن رقف ركون :ل اقول يعسن عوتعن لادب اللي ناير كد مدهي 
إليه من سيادة الاحماه المحافظ الجديد 5 فترئنا وقبلها. . ومن ذلك ما قاله أبن ن يسنامء 


الذي توفي في مستهلٌ عصر الموحّدين؛متحدّنا عن الاتجاه الفنيّ في إحدى حواضر 
الشعر بالأندلس :« إن طريقة الإشبيليين الشعرية هي طريقة البحتري في السلاسة 
والمتانة والعذوبة والرصانة 6. ومن ذلك أيضا قوله متحدثا عن طريقة 
ابن هانيئ :« ... على أن أكثر أهل وقتنا وجمهور شعراء عصرنا إليها يذهبون؛ 
وعلى قالبه وحدتهم يضربون»6”". وم يكن البحتري وابن هانى إل من ممثلي الاتحاه 
امحافظ الجديد؛ ذلك ف المشرق» وهذا في الأندلس”. 


(21) إحسان عباس : «هل كان ؛ في الأندلس سببا ف فى الملال أخلاقها.. . »- يحلةالأصالة- 
مس حص : 191. 

(22) عرفت الأندلس النزعة الشعوبيةٌ في فترتين» بصفة خاصة : فترة الإمارة» و فترة ملوك الطوائف 

ي الفتزة الأولى تكتل العرب في بعض مناطق الأندلس تحت قيادة بعض زعمائهم لمناهضة الولذين 0 

تحمُعوا حول زعيم لمم شابهة العرب. و كان هذه الحركة العنصريّة أثرها في الشعر الأندلسي. (بنظر : أ 
هيكل:الأدب الأندلسي-م.س. -ص:140-137:123-122؛ إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسيّ: عصر 
سيادة قرطبة-م.س. -ص ن:99-97). وف الفّة الأعرى كتب ابن غرسية رسالة يرفع فيها من شأن العجم ويمط 
من قدر العرب فانبرى للرّدٌ عليه كثير من العرب الأندلسيين مفندين دعوام» داحضين مزاعمه (انظر:ابن بسّام: 
الذعحيرة -م.س -704/2/3) ٠‏ 

(23) م.ن.- 4/1/2. 

(24) م.ن.- 799/2/2. 

(25) بنظر: غرسية غومس:الشعر الأندلسكي-م.س. -ص:21-22؛ أحمد هيكل: الأدب الأندلسي- 


_ ل 
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ولكلّ من الاافين الفسيق اللذيى شار كهما شعراء الأندلس ق.هذه الفيزة 


فأمًا الشعر السائر في الاتماه ا محدّث فإِنْ أسلوبه « يميل إلى شيء من التفصيل» 
وينجه أحيانا إلى القص» ونّشيع فيه روح الدعابة والسخرية والتحرر 
إذا كان الموضوع لاهياء كما تشيع فيه روح المرارة والكآبة والتزمت 
إذا كان الموضوع اذ ثم هر غالبا أسلوب ريم صوره من عناصر حضرية» 
وتلق أخيلته في آفاق غير آفاق البادية, ور لس لغغه من ألفاظ بسيطة ... 


وجل موسا إلى البحور القصيرة والقوافي الرقيقة»9". 


وأمّا الشعر السائر في الاتحاه الآخر فقد حافظ أصحابه على منهج القصيدة 
ولغتها وموسيماهاء وعلى روحها وأخلافياتهاء وجحددوا قِ المعاني والصور 
عار 


وإلى جانب الاتماهين السابقين اللذين وفلا من المشرق وسار فيهما الشعر 
القريض» عرف الشعر الأندلسهعئ اتحاها فنيا]خحرءانيثئىق من الأندلس» 
تمل 58 الموشحات والأزجال. وقد حاولنا في الفصل الذي عمّدناه لحدين الفثين بيان 
بعص ما أصابهما من نطو 


الاتماهين الآحرين في جل أغراض الشعر . 


ر. وقد نافس هذا الاتحاه « الشعبي » -كما أشرنا- 


.134 : أحمد هيكل: الأدب الأندلسي-م.س.-ص‎ 226١ 


227 انظر : م..- ص : 199. 
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الفص[. الأول 


لكل ف وسائله؛ واللّغة هي الوسيلة الأولى للعمل الأدبي» وبدونها لا يأخذ 
الكلادنهنا كان موضوعه جليلا. ولأهمّيتهما البالغة ثلفي كثيرا من التقاد ينرّهون 
بقيمتهما. يقول الدكتور عرّ الدين إسماعيل : « اللغة هي الظاهرة الأولى في كل عمل 
فن يستخخدم الكلمة أداة للتعبير. هي أرّل شيء يصادفناء وهي النافذة البي من خلالها 
نطل» ومن خلالما نتسّم هي المفتاح الذهبيَ الصغير الذي يفتح كل الأبواب» 
والمناح الناعم الذي ينقلنا إلى شتى الآفاق »7 . 


وإذا عائة اللغة بهذه الأعمدة فق كل خحطاب أدبئ» فإنٌ أهميتها تزداد 
إذا كان ذلك الخنطاب شعرياء لأنٌ الشعر « استكشاف دائم لعالّ الكلمةء 


واشتكفاف دائم للرجود عن طريق الكلمة »© 


يعلن فول حل النقّاد بقيمة اللّغة في الخطاب الأدبي؛ فإنهم يختلفون في تحديد 
تلك القيمة : فإذا كان بعضهم لا يرى اللغة إلا وسيلة لا تسمر إلى درحة الغاية؛ 
مهما كانت أُهمّيتهاء فإنّ بعضهم يرفعها إلى مستوى الغاية. وقد يذهب غبره 
إلى أكثر من ذلكء فيعتبرها -مع غيرها من الوسائل الفنيّة- غاية العمل الأدبي. 


فإذا كانت لا تعدو الوسيلة البسيطة عند ميخائيل ثعيمة إذ يقول: 

« إن اللغة ليست سوى وسيلة من وسائل كثيرة اهتدت إليها البشرية للإفصاح 

عن أفكارها. وإن للأفكار والعواطف كيانا مستقلا ليس الع فهي أرّلا 

واللغة انياح0- فإنها عند عباس دوذ اليفاه اعلى بين الماك ا 
على رأي ميخحائيل نعيمة السابق :« إنٌ المولف يحسب العناية باللفظ فضولا... 


(1) الشعر العربيَ المعاصر : قضاياه و ظواهره الفنّية و المعنوية -القاهرة -دار الكتاب العربيّ للطباعة 
و النشر-د.ط.- 7م.-دصض : 3 

)2( م.ن. حص:174. 

,3( الغربال -بيروت -دار بيروت للطباعة و النشر-الطبعة السابعة -1964م- ص : 105. 


او أن الكتابة الأدبية فنّ» والفن لا يُكتفّى فيه بالإفادة» ولا يُغَينٍ فيه بحرد 
الإفهام لين وقد ذهب بعص النقاد الغربيين المعاصرين 5ك ««جحان كوهين «و 
رمعداه© موع1) إلى اعتبار اللغة غاية أو ما يشبه ذلك إذ « الشعر في رأيه ألفاظ 


قبل أن يكون معائى 96 


ولعلّ أضوب الآراء: ما ذهب إليه العمّاد» إذ يُْفهَم من كلامه أن اللغة 
قٍِ الخطاب الأدبيّ ذات وظيفتين : وظيفة يفيه وأخرى حهالية؛ هذه خف 


بها الإفادة» وتلك يتحقق بها الإمتاع. 


وإذا كان الشاعر الأندلسيّ ف الفيزة الأولى من عصر الموّحدين قد « عاش » 
تحارب لم يعشها الشاعر الأندلسي قبله» وإذا كانت تلك التجارب الجديدة تقتضي 
لغة جديدة إذ « من غير المعمول في شيء؛ بل ربما كان من غير المنطقي» أن تعبر اللغة 
القدعة عن تحربة جديدة »".فهل تحقّقت تلك الجدّة في لغة الشعر الذي وصف 
تلك التجارب الجديدة:» أم ان الشاعر لم يكد يتجاوز اللغة التقليديّة في التعبير 


عما م به من يتخارب جديدة؟ 


إن الإجحابة عن هذا السؤال تقتضي الوقوف دك نانع الف الم الم 
تلك الفرة) ثم محاولة تحديد خصائص نسجهة بعل ذلك. 


وت المفجمم الففنسي: ظ 
ما أو مجموعة من الأدباء» أر بطق في أحد الفنون الأديّة...» يُشكل المعجم الفني 
لذلك الأديب» أو لتلك امجموعة» أو لذلك الفن. .. 


امم 


(4) م.ن.- المقدامة- ص : 10. 
(5) عبد الملك مرتاض : بنية الخطاب الشعري مس . دص : 1 


(6) عز الدين إسماعيل:الشعر العربيّ المعاصر- م.س.- ص : ١174‏ 
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ويُستنتّج من بعض أقوال عدد من التقاد القدماء وامحدّئين ن أنهم يرون أن للشعر 
معجما خاصاء لا يستغرق كل مفردات اللغة. فالحاحظ ري يشترط أن يبتعد هذا المعجم 
عن الغريب الوحشث وا ار اراد بوكدر سام 
أن تكون مفردات هذا المعجم سمحة سهلة مخارج الحروف"؛ واب ن رشيق يريد 
أن يكون كل لفظ من ألفاظ ذلك المعجم «كأنه حرف واحد»”22, و«أن يجري 
على اللسان كما يجري الدّهان »'"؛ ويدعو صفيّ الدين الحليّ إلى أن يبتعد الشاعر 


بل إِنّ بعض النقاد ليذهب إلى أن يكون لكل نص معجمه الف الخاص. 


يقول الدكتور عبد الملك مرتاض:< إذا لم يكن لأيّ نص معجمه الفثي الخاص به 


ادير الفلا يبغ أله أنايرقى إل مستوى"النصيّة وإذا لم يرق إلى مستوى هذه 


(7) يقول : «كما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا و لا ساقطا سُوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون 
وحشيًا » ( ابن رشيق: العمدة- م.س.- 131/1). 

(8) انظر: نقد الشعر-م.س.- ص : 26. 

(9) و (10) العمدة-م.س.- 257/1. 

(11) يقول في مقطوعة له : 


7 سام ك 
إعا الحيزبون و الدَردَبيس و الطخا و النقاخ و العلطبيس 
وقبيح أن يذكر النافر الوح شي منها و يترك المأنوس 
(ديوان صفي 0 الحلي -بيروت -دار بيروت للطباعة 5 ط حددرتثت.- ص : 624). 


والحيزبون : العجوزء والدردبيس : الشيخ أو العجوز الفانية أوالداهية» والطخخاء : السحاب المرتفع» والنقاخ : 
الماء البارد العذب الصافي» و العلطبيس : الأملس البرّاق» و العقنقل : الكثيب العظيم المتداخل الرمل» 
والقدموس : القديم. 
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الللنقوايقه لخرمدى له أنه رقن ل تر ا 


4 


بيد أن نقادا آخرين يرون غير ذلكء إذ يذهبون إلى أن أيا من ألفاظ اللغة 


يحرز توظيفه في بناء النص"”"» إذا لم يحد المبدع ما يُغْيٍ عنه في المكان الذي تطلبه. 


ومع مالمذا الرأي من وجاهة: لأنّ فيه توسيعا على المبدع إذ تصبح اللغة 
كلها معجمه؛ فإ الرأي الأول يبدو لنا أصوبء لأن العمليّة الإبداعيّة تقوم على انتقاء 
افضل الوسائل القنية اعكفيق قابيها: 


ويخرج المتتبع لمعجم الشعر الأندلسي في الفتزة الأولى من عصر الموحّدين 
بيجملة من الملاحظات, منها ما يلي : 


أ- كان الأندلسيّون يعيشون وضعا لغْريا خاصًا: فقد كانرا يتكلّمرن 
إلى جانب اللغة العربية الفصيحة طجة عربيّة عاميّة عسيرة الفهم» كما كانوا يعرفون 
عجميّة الأندلس الي كان السكان الأصليّون يتكلمونه29. ركان من المنطقي 
أن ييزك هذا الوضع أثره في لغة الشعر الأندلسيٌ. 


وق هذه الفترة نحد شعراء الأندلس قد التزموا اللغة الفصيحة في الشعر القريض 
فلا نكاد نحد أثرا لعاميّة أو عجمكة. وكلماهنالك من مميّزات ينحصر 
في استخخدامهم- كباقي الأندلسيين- لجملة من الكلمات استخحلاما خاضًاء يختلف 
قليلا أو كثيرا عن استخخدام المشارقة وغيرهم من سكان الأقاليم العربيّة الأخرى لما. 


ومن أمثلة ذلك ما ورد في البيت التاللي لإدريس بن إبراهيم والد صفوان» حيث أراد 


(12)ا-ي : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة « أين ليلاي » محمد العيد-الجزائر- ديوان المطبوعات 
الجامعيّة -د.ط. -د.ت. -ص : 72. 

(13) ينظر : محمد مندور: الأدب وفنونه -القاهرة- دار نهضة مصر للطباعة والنشر- الطبعة الثانية- 
د.دت- ص :410. 


(14) ينظر: أحمد هيكل : الأدب الأندلسي- ماس .داص : 53-43 
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ا 


بكلمة « باكورة » الثمرة المبكرة من التين. على أن نْ لفظظه الباكور » يطلق- 
في الأصل- على كل ما بكر من الثمار”". 
5 : 5 + 0 . ل (16) 


ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في البيتين التاليين لابن الباق الوادي آشي» حيث 
قصد بكلمة « الرادي » النهرّ خاصة. في حين أنها تطلق -أصلا- على ما انخفض 
من الأرض بين جبال أو تلال7' : 

انظر إلى الوادي الذي مذ غرّدت أطياره كيد النسيم ثيابه 

أتراه أطربه المديل وزاده 006 وك أن حللت 0 


وكان الأ ندلسيون لفون لقم الل « على نا تطلى عليه البوم كلنة 
«الإدارة » إذ كانوا يقولون اي ان د لدو 
وغيرهاء وهم يقصدونء بذلكء الإدا رات المسؤولة عن تلك الشؤون”؟. وقد وجدنا 
هذا الإطلاق لكلمة «الخطة » في الشعر الذي خلفته هذه الفترة. كماني قول 
اي اقرع خدراام من ولق منصب القضاء : 

ودع خطة الأحكام ويلك لا تبل ولوكان فير قد وليك و دا . 


على أن هذا الاستخدام الخخاص لمذه الكلمات» لا يُخرج لغتهم في الشعر 
القريض عن فصاحتها. ولو جازت الموازنة بين لغة الشعر الأندلسيّ في تلك الفرة 


(15) انظر : م.ن. ]ص ١‏ 46. 

(16) ابن إدريس:زاد المسافر- م.س. - ص :153. 

(17) ينظر : أحمد هيكل:الأدب الأندلسي- م.س.- صءن. 
(18) ابن سعيدء المغرب-م.س.- 150/2. 

(19) ينظر : أحهد هيكل :الأدب الأندلسي- م.س. ل ص .ل. 
(20) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.- 252/6. 
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ولغة الشعر العربئ المعاصرء وحتى غيره من الشعر العربيّ الحديثء لانتهينا إلى أن لغة 
الشعر الأندلسئ كانت أفصحء وأن معجمها كان أصح. 
وإذا كنا تعزو هذه الفصاحة الي طبعت معجسم الشعر القريض 
إلى تمكنهم من اللغة الفصيحة بفضل حفظ القرآن والحديث والإلمام بالأدب القديمء 
إن ذلك ينبغي أن يُعرّى أيضا إلى منافستهم المتواصلة لشعراء المشرق09, 
وف مجرى تدك المنافسة كان لايد من استخدام الوسائل الفنيثة تفسهاء 
ولم يخرجوا عن هذه القاعدة فيما نظموا من مُوشّحات إذا استثنينا بععض 
الخرجات. ذلك أَنْ الموشّح - عدا الخرجة- تكون لغته فصيحة؛ لا أثر للعاميّة فيها. 
فإذا دحلها بعض العاميّة عد ذلك عيباء وسمّي الموشح «مزنما ». والزنيم- في اللغة- 
هو 2 الذعي» وهو : الملحق بقوم»7. ولهذا العيب» لم يورد ابن مناه المللك المورشح 
المعروف ب « العروس » ف كتابه « دار الطراز في عمل الموشحات»0©. 
وغيرها من موشّحات هذه الفتزة» فلم ثُلف فيها أثرا للعاميّة» ولم نقف فيها إلا 


لابن زهر الحفيا : 


(21) يقول الدكتور أحمد هيكل متحدثئا عن تلك المنافسة» ذاكرا سببها و أثرها : « كان الأندلسيون 
يحسّون بنوع من التخلف عن المشارقة» و يحاولون دائما أن يعرّضوا ذلك بتأكيد تفوّقهم برغم بعدهم 
و سبقهم برغم غر بتهم. ومن هنا ترأهم... يتعصبون للغة تعصيا. .. 4 (الأدب الأندلسئ-م.س. -ص : 57). 

(22) المعجم الوسيط -مادة « زثم ». 

(23) و قال معلا : « وهو موشّح ملحون. و اللحن لا يجوز استعماله في شيء من ألفاظ الموشح 


إلا الخرحة خاصة » (ص : 35). 
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يا صاحجى نداء مغتبط بصاحب 
“دبا كاه شو قن لاسن 
قلب أحاط به الجوى من كل جانب 


اس 1 8 21 
أي قلب هائم لا بتسربع 8 اللواحي” 


ما يجعل بعض قا لع لسو ان رج 0 قريبا مسن العا 
والسبب في تلك الظاهرة هو أن الموشّح كان يُنظم -غالبا- للغناء» فكان المبدع يراعي 
هذه الغاية فيستبيح بعض التصرف الذي هو أقرب إلى ركوب ضرائر الشعر 
المعر وفة” “1 ولكن دون أن ينال ذلك التصرّف من فصاحة لغة الموشح. ولعلّ ذلك 
التصرف أن يكون أقرب إلى ما يُعمّد إليه في بعض الشعر القريض من تقييد القوافي. 
والأمثلة عليه كثيرة» في الشعر الأندلسي وغيره. ولقد لفت ظاهرة اقتراب لغة 
الموشح من العامية نظر الدكتور إحسان عباس فقال معللا واصنما: 
« ... إن الموشح هو أوّل ثورة حققها الشعر العربيّ ف إيشار الإيقاع الخفيف الذي 
يقرب العف بين الشعر والنش فأ دعاك ف ن أحل ذلك العلاقات الإعرابية كثيرا. ذلك 
أننا تقول خنا إن الموشح مُعرّبء ولكنّ الإسكان بالوقف في التجزئات القصيرة 
واختيار الألفاظ الي لا تظهر حركات الإعراب في أواخرها أمران يجعلان العلاقات 


7 . 1 3 
الإعرابية ضعيفة» ويحيلان الموشح إلى مستوى فريب من مستوى الكلام الدارج»"". 


(24) اب ن الخنطيب: حيش التو وشيح -م.س. -ص : 205. 

(25) يذكر الدكتور إحسان س أن الموشحين «يتسمحون » في تعبيرات لا يتسمح فيها الشعراء. 
انظر: ديوان الأعى ى التطيلي ا حص 

(26) من أشهر القصائد المقيّدة القافية في الشعر الأندلسي ؛ ضادية ابن زيدون الي وحهها إلى 
منافسه ابن عبدوس. انظر : ديوان ابن زيدون-م.س. -ص:589-582. 


(27( تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائيف و المرابطين-م.س. -ص, : 244. 
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على أنّ قول الدكتور إحسان عباس هذا لا ينطبقى على الموشحات الشعرية 
الى لا تكاد لغتها تختلف عن لغة الشعر القريض. وأبرز مكل عليها من هذه الفترة 
مو شح ابن زهرء « أيها الساقي إليك الفعكى « »الذي سبقت الإشارة إليه. 


وإذا كان استخدام العامية مَعيبا فيما عدا الخرحة من الموشح, فإِنٌ اللحن 
مُستحسّن ف الخرجة» حتى إِنْ ابن سّناء المللك يرى أن « الشرط فيها أن تكون... 
قزمانية من قبل اللحن»... من ألفاظ العامة و لغات الداصة»”*, بل إنه ليذهب 
إلى أن الخرجحة « إن كانت مُعرّبة الألفاظ,منسوحة على منوال ما تقدمها من الأبيات 
والأقفال خرج الموشح من أن يكون موشحا»””»؛ وإن كان يستثئ حالات قليلة 
ا 0 2 : م ل ه(30) 

وكما يُستحسّن أن تكون الخرجحة عامية اللغة» قد تأت « عحميتة اللفظل)20, 


ويشترّط ابن سناء الملك أن يكون لفظها حينئذ « سفسافا نفطياء ورماديا رطيًا»2". 


ويحد المتتبع لموشّحات هذه الفترة أن حرحاتها تتنوع بين المعربة والعامُية 


(28) دار الطراز-م.س. -ص : 40. و« قزمانية »:نسبة إلى ابن قزمان , إمام الزحّالين في الأندلس؛ 
والداصة : جمع « دائلص » واهو: اللصّ. 

(29) م.ك. 

(30) منها أن يكون الموشح « موشح مدح 8 الممدوح في الخرحة »؛ و منها أن تكون المخرحة 
«غزلة جذاء هرّازة سحّارة خلابة» بينها و بين الصبّابة قرابة ». انظر : م.ن.-ص : 41-40. 

وانكان الدكتور إحسان عباس يرى « أن ابن سناء الملك قد نسي... قاعدة كبرىءهي التناسب بين 
الموشّحة و طبيعة المقام العام“» (تاريخ الأدب الأندلسي:عصر الطوائف و المرابطين-م.س.-ص : 237). 

(31) ابن سناء الملك-دار الطراز-م.س.-ص : 43. 

(32) م.ن. و «نفطي» :نسبة إلى النفط» أي تحرق» و « رُطي»:نسبة إلى الرّطء و هم جيل من المند. 
و كلام زْطي : منحط. انظر : م.ن.- فهرس المفردات» للمحقى. 


432 


والعجميّة. فمن المعربة خحرحة موشح اس الحكم أحمدابن هرودس نظمه في مادح 
أبي سعيد عثمان بن عبد المومن والي غرناطة» يقول فيها ( مع الدور الممهد لما) : 

له يوم أَغَرّ زامرٌ 

قد حل بالأندلوس آمر 

قالوا و قد وافت البشائر 


بالملك السيد السعيد أنتن ل 00 


وقد تحقق فيها ما ذكره ابن سناء الملك -كما أشرنا- من كونها في موشح 
ماح ومن ذكر اسم الممدورح فيها. 
ومن اللعربة كذلك خرجة موشح لابن زُهْرالحفيد. وهي بيتان شعريان لشاعر 
سابق» ضمنهما ابن زهر موشحه؛ حيث يقول ( مع التمهيد لهما) : 
ينعيال الحدف اللا التييدما 
في ليلة طالت بلا صبح و لا ضوء يرى 
فقلت و البدر على حين من الليل سَّرئى: 
بالطل زلا مطل «لخيد ل ان بورك لوويانك نقمي جنا بيت ارس 0 
1 وف هذه الحالة يحرز أيضا أن تكون الخرجة معربة"©. 
ومن الخرجات العامّية أو الى حاء بعض كلماتها ملحونا: خرحة مرشّح 


لابن زُهْر الحفيد كذلك» يقول فيها : 


من اراد أن يدري ايش خبري ١‏ عشق هراي قلب يحتملو'”) 
5 
(33) ابن سعيد: المغرب-م.س.-216/2. 
(34) ابن النطيب: حيش التوشيح-م.س. -ص : 210. 
1 (35) انظر : ابن سناء الملك:دار الطراز- م.س.- ص : 45. 
5 (36) الصفدي: توشيع التوشيح- تحقيق ألبير حبيب مطلق- بيروت-دار الثقافة-الطبعة الأولى- 
6م - ص : 59. 
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عر 


ومن الخرحات العجمية أو -على الأصح- الى جحاء بعض الفاظها من تلك 
اللهجة اللاتينية ال كانت منتشرة قبل الفتح الإسلامئ» وظلّت حيّة؛ يعرفها حل 
سكان ال من تلك ين خرحة موشح ا وك أحمد بن مالك 
السَّرَقَسْطيٌ»يقول فيها ( مع التمهيد لما) : 
... فكم تصرخ بالشدو غراني الملاح 


5 ا 5 5 5 انكل 
يا مم اسد تعى للجنه التسمرى بدرى اليو +جعمر عسنى شز 


وإذا كان من الباحثين من يرى قِِ وحود الألفاظ العاميّة أو الأعجميةقي خحرجحة 
بعض الموشحات» دليلا على أصل هذا الفن'"2» فإنّ منهم كذلك من حاول تعليل 


إيغار الخرجة العاميّة أو الأعجميّة على اللعربة فرأى في ذلك ما يحقّق غاية فنيّة"'". 
على أن المتتبّع لموشحات هذه الفترة يلاحظ ندرة الخرحات الأعجميّة. 
فهل يدل ذلك على العدول عن هذا النوع لتقلص دائرة تلك اللهجة, أو لغير ذلك 


من الأسباب؟ إن ذهاب كثير من نتاج اللوستعين الذين أظلهم هذا العصر 


37( سي ان ابن حزم استغرب أن تكون قبيلة « بلي » العربيّة الي كانت ع شمال قرطبة. 
لا تعرف عجميّة الأندلسء فقال إلاوهم... لا سيول الكلام باللطينيئة) لكن بالعربيّة فقطيء نسازهم 
ورحالهم »(جمهرة أنساب العرب- تحقبق عبد السلام هارون- القاهرة-دار المعارف-1962م , -ص:4143 ). 

(38) كتبت هذه الخرحات بحروف عربية» فوقع فيها تحريف كثير. و قد اجتهد بعض الباحثين 
الإسبان- وفي طليعتهم إديليو غرسية غومس- في « تحقيقها » و بيان معانيها. ينظر : مصطفى عوض الكريم: 
الموشّحات والأزحال-م.س. -ص:16-15؛ إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسيٌ:عصر الطوائف و المرابطين- 
ماسب حص : 242- ح : [. 

(39) ابن المنطيب:حيش التوشيح-م.س. -ص.229.ولم نهتد إلى معاني الألفاظ الأعحمية. 

(410) باقلر : مصطفى عوض الكريم: فسن التوشيح-م.س. -ص:109؛إحسان عباس:تاريخ الأدب 
الأندلسئ' :عصر الطوائف و المرابطين-م.س.-ص : 222. 


ود 


(41) يقول الدكتور إحسان عباس معللا إيثار الخرحة العاميّة أو الأعجمية: «إنّ الموشّحة كاللحن- 


04134 


للا 


يخول دون إصدار حكم جازم. كذلك يلاحظ المتتيع أن ما ذكره ابن سناء الملك 
من « شروط » ف الخرجة لم يكن يتحقق دائما. فابن سناء الملك بنى « تنظيره » لفن 
التوشيح على ما توفر له من نماذجء أغلبها من عصر ملوك الطوائف والمرابطين. 
ون نيك أن جز ما« تالسرساعر هذه الرة حوه الى ال فبهنا ابن سعاء 
الملك كتابه«دار الطراز »- لم يتيسّر له الاطلاع عليه”". ثم إِنْ الفن -أيّ فن- 
ف تطوّر مستمر لا تحد من انطلاقه القيود الى يضعها المنظرون له؛ وفنٌ الموشحات- 
وهو ثورة على القوالب ال محافظة- أحرى بذلك. 


وليه 


فإنَ النصْ الزحليّ يُشْرّط فيه اللحن» ويُستقبح فيه الإعراب”*؟ حتى إِنّ ابن قزمان » 


أعظلم زجحالي الأنة تهون وأؤل منظر لهذا الفنءنحده يتمادح بتعرية أزحاله 


-الموسيقي تجيء فيه دلالة على الختام كمط اللحن وما أشبه. وهذه الدلالة تتكوّن من «ظهر واحد أو مظهرين 
في التوشيح. وأحد المظهرين هو التمهيد للخائمة بقال وقلت وغنى وغنيت وأضراب هذه الألفاظ؛ وثاني 
المظهرين هو إيراد الخائمة بلغة مخالفة لصلب الموشضحة. وقد يكفي التمهيد وحده لرسم حركة الختام» ولكن 
التغيير في اللهجة أو اللغة يوكد هذا الختام على نمو أشْدَ وأقوىء كما أنه يزيد الموقف عذوبة وظرفا. ولذلك 
كان إعطاء الخرجة لونا فارقا بمايز سائر لون الموشّحة مما يوكد الحركة الختامية ويحدث في النفس وقعا عميقا. 
وفي هذا معنى زائد على همناسبة المقام وهر إشعار السامع باستدارة الموشّحة واكتمالما. وقد تؤوذي الخرحة 
الأعسمية أو العاميّة معنى التناسب من وجه آخر : فإنّ كونها صدى للتمهيد المبدوء بأنشد أو أنشدت أو غنى 
أو غنيت يقتضي أن تكون مما يغنى 5 في البيئة الشعبية »( م.ن.-ص : 2385). 

(42) أورد ابن سناء الملك بعض موشحات ابن زهرر( انظر:دار الطراز-م.س.-ص : 260 109): 
ولكنه لم ينسبها إليهء بل إنه لم يذكره في كتابه ولا ذكر غيره من موشّحي الأندلس في عصر الموحّدين. 

(43) يقول ابن حسّة متحدثا عن وحوب اللحن في لغة الزحل : «رهذا الذي أجمع عليه علماء فِنْ 
الزجل» وهو أصح الأقوال» وأقرب الأحوال؛ وإلا فما الفرق بين الزجل والموشح؟ هذا تعزب» و هذا ملحون؛ 


ولحن الزحل إعرابه »(بلوغ الأمل-م.س. -ص : 61). 


من الإعراب» فيقول في خخطبة ديوانه : 


وا ىا عير "فا ام سرب 


كما نحده ينتقد الزجالين الأندلسيّين الذين سبقوه. على ميلهم إلى الإعراب» 
وهو عنده « أفبح ما يكون ف الزجلء وأثقل من إقبال الأحل»*". 


حي 


ويلاحظ المتتبع لأزحال مَدْغْليس وغيره من زجالي هذه الفترة أن أصحابها 
قد حاولوا فعلاً تحريدها من الإعراب؛ تستوي في ذلك«الأزحال الحرّة المطلقة من 
إسار الشكل الشعري التقليدي»» والقصائد الرّحلية ال يُسميها ابن سعيد- مفرقا 
بينها وبين الأسور دز القت لسرن ولقد مرت بنا نماذج من النتورعين 


قٍِ الفصل الذي عقدناه للموشحات والأزجال. 


لل قا عاشي إل انها لاحش وفوروه ا كه ردنا 
من الإعراب”». ولعلّه أخطأ مثل صف الدين الحلّيٌ الذي ذهب « يقيس كلام 
الأندلسيّين على كلام المشارقة في عصره أو يقيسه على اللغة الفصحى... ولم يتنبه 
إلى أنه إنما ينظر في لهجة حديدة مستقلة» وأنّ الأصل الذي يجب أن يُرسّس عليه 
بحثه هو استخراج قواعد عامة لتلك اللهجة, لا نسبة الزيادة والنقص إلى الألفاظ فيهاء 
قياساً على اللغة الفصحى أو على ما في بعض اللهجات العاميّة بالمشرق»6". 


ع 


وقد كان عاد من شعراء الأب دعس قٍِ تلك الفدة 5-7 ون 2 | > 5ه 


(44) م.ن.حخص : 59. 

(15) ديوان ابن قزمان- تحقيق ف. كور ينطي -مدريد- المعهد الإسباني العربي للثقافة-د.ط.- 
0م حص : 2. 

(46) انظر: المغرب-م.س.-222/2. 

(17) انظر : بلوغ الأمل -م.س. -ص: 59. 

(48) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف ولمرابطين -م.س. -ص : 253. 
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من فنٌ: فقد كان غيرّما واحد منهم موشحا وزخالاً إلى جانب مشار كته 
ف ري 0 ولكنهم كانوا رفون ما اسعطلاض لاد لكبل معجحمه الخاص. 
على أنّ هذا إذا كان ممكنا -بدليل كثرة الأمثلة عليه في تلك الفترة وغيرها- 
ا القووت هنا بن تروف ع عشي عن أله كنا علج الضيالة وخوتيها 


00000 5 | لد 5 1 
وزججلا ل ذات الوقت” 7 ولكل منها معحمه. 


ب- تحقق في معجم الشعر القريض في هذه الفترة -عدا استثناءات قليلة- 
ما يشترطه عدد من النقاد من أن تكون تمفردّات معجم الشعر «أنوسة؛ غير غريبة 
را وو قلف زلف "ذلك ايكون اكنن, منقااق شع الرعياق البلسبي 
ا بكرابن مير وأبي بحر صفوان بن إدريس وغيرهم تمن ترفع او ع 
عن ساقط اللفظ» وتحاشى الغريب. فلو تتبّعنا ديوان الرصاقيٌ -مثلا- لما استوقفتنا 
لفظة واحدة يصعب فهمها على المنقُف الدب الذي نعده مقياسا بي تحديا. غريب 
اللغة ومأنوسهاء ولما وجدنا أيضا لفظة يمكن نعتها بالسوقية والابتذال. فهل كان 
العاف وأمثاله سان إلى هذا المعجم » الأو سط » -إذا صصح النعت-- عن عفريّة 
واعتباط؟ أم كانوا يفعلون ذلك متقيّدِين « بشروط » النقاد؟ ليس في أقوال المترجمين 


وإذا كانت هذه هي السمة الغالبة على معجم الشعر القريض في تلك الفترة 


)49) كان ابن زُهر الحفيد وابن سعيد و ابن حَرَمُون يجمعون في نظمهم بين الوشح والقريض » 
وكان مدغلّيس ينظم في الفنون الثلاثة. وغير هولاء كثير. 

(50) يقول الدكتور إحسان عباس متحدنا عمّن كان من الشعراء يجمع بين الشعر القريض 
والموشّح:«... حعى لبخطر لنا أن تتساءل : كيف يستطيع الواحد من هولاء أن يفصل هذا الفصل بين 
ميدانين4 كم يقول :«والحمق أننا عند التدقيق بعد ظلالا متداحلة متشابكة...» (ديوان الأعمى التطيلىي 
حم.س. -المقدمة حص: ذ). 

(51) انظر: الرعيئ: برنامج شيوخ الرعيين -ماس. -عص: [19. 


سحا 
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فإن هناك قصائد جنح اميخانينا ا اتتعداء العويحتة كينا اهناك قضصائد 


أومقطّعات نزل أصحابها معجمها إلى دركة المبتدّل الساقط وما إليه من بذيء ونحوه. 


فمن النصوص الي حوت 5 من الألفاظ الغريبة : القصيدة الزائية الى رفعها 
ابن حزمون إلى الخليفة المستنصر مادحا إياه ومتظلما من المحريطي عامل المستنصر 
0 وإن كانت تقع بُعيد هذه الفيزة» من أحسن الأمثئلة على ظاهرة 
الغريب في بعض شعر ذلك العصر. ولعلّ لابن حزمون وغيره ما يشبهها بي هاه 
الظاهرة تا يدل حمًا في فترتناء ويجوز ضرب المثل به. 
على أن ما دفع ابن حزمون- الذي لا نمده يجنح إلى استخخدام الغريب 
فيما وقفنا عليه من أشعاره الأحرى- إلى استعمال كثير من غريب اللغة في هذه 
القصيدة : شيعان. أوطما : بناؤه قصيدته على قافية صعبة: فالألفاظ المأنوسة المنتهية 
تحرف الزاي قليلة» الأمر الذي اضطيره إلى البحث عن الكلمات المختومة بذلك 
الحرف» ولو كانت مما لا تتداوله الألسن؛ والآثخر: استهلاله قصيدتّه عقدّمة ذهب فيها 
مذهب الأوائل من حيث وصف الناقة الي تقل إلى الممدوح؛ وتصوير الرحلة إليه»وما 
إلى ذلك مما يتطلب معجماً شبيهاً بمعجم السابقين» في غرابة كثير من مفرداته. يقول 
ابن حزمون من مقدمة تلك القصيادة : 
فعرَيتٌ نفسي واقتعدث ملّة ترى خلقها كومَ المهازى جوامزا 
كأنٌ لما من جاهد الشدّ ناحسا يُهِيّجّها عنا الفتوروهامزا 
و ما رمت مرقال الودائق و الشّرى أُقَطّعْ غيطانَ الفلا و الأماعزا» 
ويقول شاكيا ما أصابه من ظلم ابحريطي : 
أداروا عليه من ببمام اعتدائهمم أباريقٌ ساني وقواقزا 


وَشَّقُوا عليه ظالمين أدهمه كأن قد أصابره عن الح ناشزا 


(52) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س.- 243/1/5. 


438 


...فهمُوا و لولا ما وقى الله غيوا ١‏ حشاشة نفسي و استباحوا الجرامر 0" 


ففي الأبيات السابقة حملة من الكلمات» تترارح بين الغرابة وقلة التداول» 
وهى : «شملة» و«كوم» و«جوامز» و«رمت» و«مرقال» و«الودائق» و«غيطان» 


و«الأماعز» و«بمام» و«قراقز» و«الجرامز»27, 


ومن الأشعار ال نزل معجمها عن تلك المرتبة الوسطى الى يشترطها النقناد 


2 معجم الشعر» ما نحده لابن جحبير مغلا حيث للا ملف لغته عن لغة الحديث النثري 


البسيط. كقوله؛ مهاحما الفلاسفة» ما سبق 


اكبسجة ظلامفء لكلاميم 
زر راكب هوه 
اعلك مهو أن تقرت مس هوا 


عن ا 
هيهات بغضي فيكم 
وذلك العلم عناي 


(53) م. نحص : 2415. 


(54) شملة : سصريعة تحفيفة؛ كوم: جمع «كوماء 4) روهي الناقة العقليم.ةالس نام؛ حواء 


رهست 5 تركت؟ مرقال 08 سريعة؟ الودائق 


ع 4 م 
وهو : المنخفض الواسع من الأرض؛ الأماعز : جمع «أمعزيى وهو: الأرض الحرنة الغايفلة ذات المحارة؛ 
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و مام ٍ مع غير متداول ل الاسم ؟ الخرامز . جمع 


(5ك)ىوم.ن. - 612/2/5. 


المسعيام اا كرض حر 


برو عه جّبا فيرزويه 
اليو ا تي يداه 
عسسه يروما سسيئئنيه 
فنيدإ نكم أصل تمويه: 
فلا يزال يعاديه 
واه و اموت عمد 


لا خير فيكم ولا ات 


1 3 ا ا ا 
. جمع ااوديفة ارقي : حر منتصّف النهار؛ غيطان : جمع «غوط » 


لاخريوز 00 وهو : المييقة الصغير. 


قا 


فما كانت لَغة الشعر بهذه البساطة وهذا الفلددي: وإن زعم ابن ججبير 
أنه يقول شعرا. 

وإذا كان القاضى ابن الملك وغيره من احتفوا تمل هذا الشعر 
قدا مود روا ق اذتك هيو الشتسانيت رشو عمه رمقوحة اعدة فنا الر لق 
إن لم يؤثرها باهتمامه. وإنّ هذا الاختلاف بين مولفي الكتب ليجعلنا 
تقول مع الدكتور عبد العزيز الأهوانيّ متحذثا عن أحد أدباء تلك الفترة : 
«ولعلها (أي النصوص الى اختبرت له) تمشل أذواق ناقليهاء أكثر من تمثيلها 
لذوقه هي »227 

ولم يتحرّج بعض شعراء هذه الفترة من استخدام ألفاظ بذيئة ومفردات 
فاحشةق 32 بعضص نصوصهم الهجائية وغيرها. وقل نقل بعضص المولفين تلك النصوص 
ف كتبهم من غير ما تحرّج. على أن هذه الظاهرة ليست جديدة في الشعر الأندلسيّ : 
ففي الفترات السابقة أمثلة كثيرة على وحودها”". 


يي 


ومن شعراء هذه الفررة الذين وجدناهم يفعلون ذلك 5 بعص نصوصع 0 
يحيى اليكيء وحفصة الركونيتة» ونزهون بنت القلاءي. ولعل اليكم 
أن يكون أكثرهم استخداما لبذيء اللفظ وفاحش الكلام. ولقد مر بنا 
نمرذج له في هجاء أحد الوزراء'” » فيه ما يدل على هذه الظلاهرة في أهاحيه. 


وحسينا -- بعك ذللكف- أن نخيل -35 حاشية الصفحة- إلى بعضص لاض ادر 


(56) الزحل في الأندلس -م.س. -ص : 111. 

(57) كمافي شعر مياجة بنت التياني (انظر: ابن سعيد: الغ 000 -143/1)» 
والأبيض (انظر: صفوان بن إدريس:زاد المسافر-م.س. -ص:112-109)) والمعزومي الشريف 
(انظر: مان. حخص: 118-117). 


(58) انظر : مان. حص : 123-122. 
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5 1 00 1 (59) 
الى حوث بعص تلك النصوص . 


ولم يختلف الجزء الفصيح من الموشح كثيرا عن الشعر القريض من حيث بعاد 
المعجم عن الوحشيٌّ الناذي وغاقية اشرق الميتدّل. ذلك أنْ مفردات معجمه جاءت 
-ف الغالب- مأنوسة. على أننا -عنا المقارنة الدقيقة بين لغة الموشّح الشعري ولغة 
غيره- نحد لغة الأول أبعد عن السّوقية وأنأى عن الابتذال» بينما مد لغة الأخر 
أقربٌ إلى العامة وأدنى من الحديث الدارج. وحسبنا أن نوازن بين معجم ابن زهر 
افيه ليام شّحه الشعري المشهور « أيها الساقي إليك المشتكى »؛ ومعجمه 


32 موشح أخخر له جرع فيه عن الأوزان الخليلية. 


يقورل من ون : 
غصن بان مال من حي الترى 
بات من يهراه من خرف النوى 
3 


قلي الأحشاء مهضوم القفورى 


فوا الك ديك 00 


قلب فريح وفي الفؤاد كلوم ابلا كتدذمى 


ويا مشيعم إلى متى تستاديم +جحمسك كي سهمما 


ويا نصوح أهدى إليك الملوم أذنا صما 
وأي تكوو ان يلام مشوق عذره 5 00007 


)2359 انفلر : المقري: نفح الطيب و در 5/4؛ صفوان سن إدريس: زاد المسافر مع خص: 
8 و؛ابن سعيك المغرب- 270-267/2... 
(60) ابن الخطيب: حيس التوشيح- ما.س. حص : 201-202. 


(61) مت حص : 207. 
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وم يد كذلك» بعض الوشاحين حرجياان المتخدام الألفاظ البلبيفة 
في بعض موشحاتهم. ومن الأمثلة على ذلك ما فعله ابن حزمون -كما أشرنا سابقًا- 
من بحاراة انين عبك ا لله بن حجاج البغدادي» إذ أنشا ابن حزمون حملة من الموشحات 
عارض بها الموشحات الملشهورة بالأندلس في العروض والروي» مكثرا فيها 


من «الفحش و ذكر السوءات» إلى درجة أن تحرج محقق مصدرها من إثباتها. 


أما الخر جات فما كان منها مُعرَبا لم يختلف -فيما ذكرنا- عن باقي الموشح؛ 
وما كان منهاعاميًا لم يتحقق فيه دائما ما اشترطه ابن سناء الملك في الخرحة 
من« أن تكون حجاجيّة من قل المتخحف... من ألفاظ العامة و لغات الداصة 2520 
فأين الخر جات التالية من هذه الشروط؟ 

يقول ابن زهر الحفيد في خرجة موشحه « صادني و لم يدر ما صادا » 

عليش حبيي قطعت الزياره وعبات با 


ويقول في موشحه الذي مدح فيه الأمير الموحّدي أباحفص : 
أبر حفص هُ سلطاني 2 الله يحرزر لي 
هآمي هُ أغناني 2 #ُبلْعْنٍ سولي”" 

ويقول أبو حعفر ابن سعيد في خرحة موشحة له : 
بالله قل يا رسولىي لش يغب بدري”ا 

نوعضي اوش عدم البدرة كا كان باتزسه بترم بن اسه 


سخحيفة ساقطة؟ أم أن ابن سناء الملك لم يستقص -وهو ينظر لفن التوشسيح- 


)62( دار الطراز-م.س. -ص 40 
)63( ابن المخنطيب: حيش التو شيح-م.س.-ص : 22. 


(65) م.ن. حص : 104. 
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الوستهصات ييه المعاصرة له7ك, اسستقصاء كافيسا؟ إإننينا ميب 
- كما أسلفنا سلفنا- إلى أن تنظيره قد بناه- بحكم بعده عن الأندلس- على أمثلة قليلة. 


وأمّا لغة الأزجال الى يي خلفتها هذه الفيزة -وفي طليعتها ما نظم تدغ - 
نمين الصعتب أن خحنئه يها الغريب اللائرة والقريب الماتوس» والسنافط لبدو 
لأن من الصعب» ؛ أيضاء تحديد تلك المستويات ف عائِيةٌ الأندلم لس» بناء على ما تبقى 
مها ريسل لسل تلك العائية جاتسرف إلا مستوق واحبداء هو الدلني عل 
لغة النصوص الزحلية الي وصلت إلينا؛ وإن كنا نلاحظط أن معجحم الأزحال 
الي نطفيك ل اغبراطع قاد كالمدح وما إليه, يختلف عن معجم الأزجال 
الي قيلت ف أغراض لاهية. فإذا كان الأول اكسويية إل اللفسسة اللافي يي 
و« أصعب » فهما على مره 0005 اأكاي كامررق بوكرر لوي ارمع 
وفيما مربنا من تماذ ج لمدغليم ى ما قد ثلفي فيه ذلك التفاوت. 


جح سد 57 -فيما سبق- أن الشعر القريض 32 الأندلشس 0( 2 هذه الفترة. قل 
عرف تعايش الاتماهين الفنيين الوافدين م الشرق : طريقة العرب» ومذهب المحدثين؛ 


3 


كما بيّنا أن اتجاه امحدثين بدأ يتقلص لفائدة الاتحاه امحافظ, لعوامل ذكرناها هناك. 


ومن سمات الشعر الذي سار على طريقة العرب: جحزالة معجمه. قال الك موز 
إحسان عباس:«يقوم مذهب العرب من حيث مبناه على قاعدتين هامتين» تتصلان 
مرسيقاه العامّة وهما:الجزالة و شذة التدقى»7©». وقد غغحدت تلك الجزالة عند 
بعضهم«مقياس»الجودة أيَا ما كان الغرض الذي ينظم فيه الشاعرءوأيا ما كان 
د الذي يطرقه) حتى إن ابن خحفاجة قال- قبيل هذه الفرَة 2200 ذلك المذهب 
57 حظله :« وإن جميع الكلام.. . مستهدف لمطعن طاعن, إمّا بوحه صحيح 


(66) ومنها موشحات هذه الفرّة. 


7) تا بخ الأدب الأندا. > يب :عصر الطوائف والمرابط. بطين تس خض ١‏ 108 
(67) تارب و 
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يُعقَل ويُقبَلء وإما لخبث سريرة» وضعف بصيرة» وخطوة ف الإدراك قصويرة. 
ولوجود هذين القسمين الأخيرين» أو وجود أحدهما في أحد أهل هذا العصرء 
بذلك المصرء ما بلغنا أنّه لا يرى لأحد من حاكة الشّعر في حال من أحواله 
وقول من أقواله؛ إلا أن يتجرّل» مدح أو تغرّل» ود أو هزل. وتو في باب 
الغزل تلك الطريقة الأنيقة» ويستبرد تلك الألفاظ المرهّفة الرقيقة»". ثم يورد 
ابن حفاجة نصوصا له يؤيد بها ما يذهب إليه من ضرورة اختلاف المعجم بين الحزالة 


والرقة:تبعا للأغراض: 


ويلاحظ المتتيع للشعر الأندلسيّ في تلك الفترة تنوّع معجمه: ففي المدح 
والفخر وما إليهما من أغراض يسودها طابع الجدّء يجنح ذلك المعجم -ثي الغالب- 
إلى اللفظ المزل والمفردة الفحمة؛ وف الغزل والحنين وما إليهما ترق اللغة 
وتسلس الكلمات. فإذا تتبّعنا النصوص التالية ألفينا جزالة واضحة وقوة ظاهرة : 


يقول أبو جعفر ابن سعيد مادحاً الخليفة عبد المؤمن عندما جاز إلى الأندلس 
حوازه المشهور : 

أطلّ على أهل الجزيرة سعدها ايان لاسي لتر 

فما «طارق » إل لذلك مطرق و«لابن تصير» لم يكن ذلك النصر 

هما مهّداها كي تحلّ بأفقها كما حل عند الم بالهالة البدر © 
ويقول الرصاق البلدسي مفتخرا بتعففه عن التكسّب بشعره : 

على الى لذ ارتضي لسر عيطة ولود ترك عطو ا سارس لجرا 
من عن بالفتعر أن اتش جالينا إل به نفعاولا رافها ضرا 


يقول أناسٌ:لو رفعت قصيدة لأدركت حتما في الزمان بها أمرا 


265 ديوان ابن حفاحة -م.س. -ص * 12-11. 


(و6 الحلل الموشية-م.س. -ص : 156. 
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ومن دون هذا غيرة جاهلية وإن هي لم تلزم فقد تلزمالحرا 
ألم يأتهم أنّي وأدت بمحكمها بنيّات صدري من قبل أن تبرح الصدرا”” ؟ 


ويقول أستن طفيل» على النسان الاليفية ادي يعقوب ايوسسق» 
في دعوة القبائل العربية المقيمة بالمغرب الأوسطه إلى المساهمة في عماهية 
الجهاد بالأندلس : 

أقيموا صدور الخيل نحو المغارب لغزو الأعادي و اقتناء الرغائب 
وأن كوا المذ اكي العاد يات على لم وى فقد عرضت للحرب جره السلاهب 
فلا ستو الآمال إلا من القنا ولا تُكتتب العليا بغير الكتائب 
ليتف الفانبيات الصتم على اطول ركاث طهؤز السناعت 
... لكم قبّة للمجد شُدّوا عمادها بطاعة أمر الله من كل جانب”" 


وإذا قرأنا النماذج التالية احقيسها برفة لها وشعوريا بوتالاسة حمها : 
تقول حفصة الركونية مخاطبة ابن سعيد : 
... فنغري مورد عَذْب زُلال وفرع ذؤابيَ ظل ظليل 


فعجّل بالجواب فما جميل أناتنك عن «بثينة » يا«جميل»”" 


ويقول ابن زهر الحفيد مصوّرا شوقه إلى ولدهء وشوق ولده إليه : 
ولي ولد مثنم فرخ القطاة صغير تخايت قلبي لديه 
اح إهيا وعقكيى: الذاك الشخيض :و ءذاك الؤحينه 


35 
ه 


(70) ديوان الرصاق البلنسيّ-م.س.-ص : 76. 
(71) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة- م.س.-ص : 412-411. 


(72) ابن سعيد: المغرب-م.س.-166/2. 


وقد تعب الشوق ما بينا فمنه إلي ومني إل 
ويقول ابن عياش شاكيا الإقامة ببلنسية : 
بلدمسية بي عن القلدب سلوة روصي ١‏ لعفم سي لد 
5 9 0 و 4 اس الس 


على أننا نلاحظء عن سسعقصي نمساج تلببك الفسرة ان الوا » 
كانت هي الغالبة. فقد كان عدد من الشعراء يجنحون إلى استخدام اللفظ المزل 
حتى ف المواطن الي تتطلّب الرة رتقتضي السلاسة. ويمكن تعليل ذلك مخضوعه, 
لذوق أمثال ذلك «الناقد» الذي تحدّث عنه ابن خحفاجة, أو بامعانهم ف السير 
على طريقة العرب. ومن الأمثلة على غَليَة الجزالة حنى او غير خلين فنا ا 
لي مقدمة قصيدة ابن البراق الوادي آشيّ في مدح الرسول وصحابته ال سبق 


الحديث عنها. ففيها يقول : 


بالمضب همصب زروة أو تلعاتها 
مصاورة تفتن في ترحيعها 
إن راقها رأدُ الضحى أو راعها 
هذايمتعها و ذاك يشوقها 
ولو التعلل بالكرى ينتابها 
لكسن بين جحفونها و منامها 
و لان نطقت لما به فقول 


عراب ع كينا سن عر اعد ع بودي اب ال 


شاقتك هاتفة على نغماتها 
حنح الدحى سِيَّانٍ في ذكراتها 
فالوت في يقَظاتهاو سنتها 
الع روعي رح كن 
حربا تير النهلبٌ في كرّاتها 
من للرياح علتقى هران ه|9؟7) 


(73) صفوات بن إدريس:زاد المسافر- م.س.-ص : 72-71, 


)0( ماتبا حص : 136. 
(75) ابن عبد الملك:الذيل واكت> 
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قحم.س. - 470-469/6. 


ي جحعل 


ادك 


انمق تابي وشو ذو عي الوق ليون قر روش وال راع 1 
نْ ر واحخمن ني مر ر بانها 


« ثقيلة الرّوح»7". 


على أننا لم نلف في نصوص هذه الفترة -على الرغم مما يطبع جلها من جزالة 
وقوة- ما نحده في بعض شير ابن هانىئ -الذي ظل تأثيره في شعراء الأندلس 
الذين أتوا من بعده- من « حلبة لفظية », لفتت كثيرا من النقادى فعابوها علبه 2 , 


وإذا كان معجم الشعر القريض قد جمع -كما بيّنا- بين الحزالة والرقّة تبعا 
لتنوّع الأغراض واخحتلاف المواضيع؛ مع ميل واضح إلى الجزالة ونزوع نحو الفخامة, 
فإنّ المطلوب في الموشّحات -عند متذوقيها ونقادها- أن تكون رقيقة اللغة سلسة 
الكلمات» أيّا ما كانت أغراضها و مواضيعها. قال الدكتور مصطفى عوض الكريم : 
«ولا شك أن بساطة التعبير و رشاقة الكلمات متاح الأسحين الخ قامت 
عليها الر سات و3 


ولقد توفر ذلك حم في كشير من موشّحات هذه الفتزة: قفي الججزء اللعالي 
من الموشّح السالف لابن زهر رقة وسلاسة؛ وعذوبة ورشاقة : 

نعي لقرعي و تك [الشيحق. سا انايج اا 

من غير حمر ما للكئيب المشوق يندب الأوطان 

هيدل اسعمتتقاك . ' |بانفيحنا بال لسر :5 ابالسسبحيحصن 

| داتجكيشناق. "مدن السعيم الأز + عتنالة داسك 


3 


وإذيكاه حسن المكان البهيج نوي سينا 


(76) انظر-مثلا- ما يصف به شعر الرصائ البلنسى في : الإحاطة-م.س.-506/2. 
(77) م.ن. -ص:490. 


(79) الموشحات والأزحال-القاهرة-دار المعارف صر -د.ط.-1965م-ص : 15. 
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شتير أله دوح لاتييسنة اد ىق همؤنلق فينان 


080) 


والماءيحري وعائموغريق من بتى الريحان 


وف هذا البيت من موشّح ابن نزار السابق بعد عن الحزالة 
ونأي عن الفححامة : 
اشرب على نغمة المناني نان 
ولا تكن في هوى الغراني وان 
وقللمنرامتي معان عان 


8 : ٠. 
ماذا من الحسن في برود رودا".‎ 


ولعل الموضوعات الي كانت الموشحات تتناولهاء كالغزل ووصف الطبيعة 
وما إليهماء هي الي طبعت لغتها بالرقة والسالاسة؛» ولعل تلك السلاسة 
هي الي أشار إليها ابن حزمون في قوله السالف : « ما الموشح موشح 
حتى يكون عاريا عن التكلف» 2" 


على أن هذه الرقّة الب كانت ماتزال تطبع لغة الموشّحات حتى فتزتدا ستحل 
محلّها حزالة في بعض ما نظم الوشّاحون الذين أتوا من بعدء كابن الخطيب 
وغيره. وقد أشار إلى ذلك التحوّل الدكتور مصطفى عرض الكريم حين قال : 
«و لكي المتأخرين منهم( أي الوشّاحين) أكثروا من استعمال الألفاظ و التراكيب 
الكلاسيكية... وكلما زادت حَذْلقَة الوشّاح» زاد نصيبه من التكلف»40, 


أما الأزحال فقد بدأت الحزالة تطبع لعته ا علق ينب عامس وأطيواسيةة 


(80) المقرئ:نفح الطيب-م.س.- 9/7. 
(81) ابن سعيد:المغرب-م.س.-147/2. 

(82) المقريّ:نفح الطيب-م.س.-ص : 9 
(83) الموشّحات والأزحال-م.س.-ص : 15. 
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ورقة9, ولقد مربنا ما ذكره المقريّ من بعض خصائص فى مدغليس : كالصنعة 
والالتفات إلى اللفظ؛ كما تحذثنا عما فعله مدغليس من إدنائه النص الزجلي 
من القصيدة العربية. 


د ينهي اناه إل نان الماك بسار رت معنم بلك واره لفق 
معانيها المعجمية ودلالاتها القاموسئية» فتصبح تلك المفردات في نصّه ذات ظلال» 
توحي ما كان ينتابه من أحاسيس وتومئ إلى ما كان يخاللجه من مشاعر. فهل تحقق 
ذلك ف لغة الشعر الأندلسي في هذه الفترة؟ 


إن توظيف مفردات اللغة هذا التوظيف ليس في مُتناوّل كل خائض في بحر 
الشعر: ولدلك كان من الظبيعيّ أن لخد اونا بين جتعراء هيده الفتدة ذا كان 
مفرداتٌُ معجم بعضهم قد تحقق فيها ذلك فغدت موحية بمشاعر أصحابها رامزة 
إلى أحاسيسهمء فإن مفردات معجم غيرهم كانت دون ذلكء إذ لم يكادوا يتجاوزون 


بها دلالاتها القاموسية» فجاءت تقريرية مباشرة» خخالية من « ماء الشعر ». 


فالغالب على لغة الشعراء المطبوعين من أمثال الرصائ البلنسي اتسامها بتلك 
الخاصيّة» والشائع في لغة شعر الفقهاء ومن إليهم المباشّرة والتقرير والقصور 
عن الإيحاء. على أنه من الإنصاف أن نقرّر أن الشاعر الواحاد قد نحد لديه تفاوتا 
فنراها موحية رامزة» تنحط ف نص آخر إلى دركة اللغة النثرية الباهتة. ولعلّ أفضل 
من ثلفي لديه هذا التفاوت من شعرائنا : ابن جبير. 

وإذا كان تفاوت الشعراء في خسن توظيف مفردات اللغة» راجعا إلى تفاوت 


في القريحة -وهو أمر مُسلم به- فإنّ ما نجده بين نص وآخحر من ذلك التفاوت» 


(834) يصف ابن قزمان الشيخ أعطل بن عارةب «سلاسة الطبع». انظر 8 ديوان ابن قزمان-م.س.- 


صضص:2. 
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قد يعود إلى طبيعة الموضوع. فإذا كانت الموضوعات الذاتيّة -مثلا- تستدعى اللغة 


الإيحائية فإنّ مرضوعات أخرى قد لا تقتضي ذلكء إن لم تكن تأباه بحكم طبيعتها. 
ومن ثم لا يتجاوز « الناظمون » فيها المعانى المعجمة للغة. 


ونحسب أن أبرع شعراء الفتزة توظيفا لمفردات اللغة» وأحستّهم استغلالا 
لطاقاتها الإيحائية هو الرصائي البلنسيّ. ولعل ابن الخنطيب أن يكون قد أدرك ذلك 
قل شعره؛ فقال واصفا منوّها : « وشعره لا نهاية فوقه زواتقا ومائيلة ... وتمكن الفا 


ل (85) 
وتاصل معنى» 0 . 


وتحنديينا أن نستشهد على ذلك التوظيف البارع عند الرصافي للمفردات» 
وذلك الاستغلال الجيّد لما فيها من طاقات إيحائية بالمقطع التالي» وهو من رائيته 
الشهيرة في الحنين إلى وطنه» حيث يقول : 

خليلي إن أصدر إليها فإنها هي الوطن المحبوب أوكلته الصدرا 
ولم أطو عنها الخطو هجر لهاء إذا فلا لثمت نعلى مساكتها الغرا 
رلكين إحصلالاً لزفهها الي تضة امهنا الثذب أو كهلهنا قدا 
.. تكلتهم تكلا دهى العين والحشا ففجر ذا ماء» وسجّر ذا م9 


فكلمة«النحبوب»توحي بالتعلق الشديد بالوطن, والحنين العارم إليه؛ 
وكلمة«أوكلته» توحي بوقف الشاعر 1 على وطنفى وقضره عليه؛ 
وكلمة«لثمت» ترحي بالحب الشديد» كما قد توحي بالتقديس؛ ولفظة « الغرّاء » 
توحي بالجمال والإشراق ولقد سبق له؛ في أحد أبيات هذه القصيدة, أن شيّه بلنسبة 
ب «الذرة البيضاء»؛ وكلمة« تضم » توحي ا والعطف والحنان. فيتصور المتلقى 


تربة بلنسية حانية على موتاهاء حادبة عليهم؛ و تكانيكم » توحي بقسوة الفقد 


(85) الإحاطة-م.س. -506/2. 


(86) ديوان الرصاتي البلنسي -م.س. ص : 72-71. 
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ومرارة 5 الفراق» إذ الشكل قي الأصل- فد الأبناى وهو من قدي ما يصيب الوالدين 

من خحطوب» حتى إنه شاع الدعاء : « ثكلتك أمّك ! »» ومنه المثل : «ثكلتك أمك؛ 
أي حرد ترقع؟!»76؛ وفي ألفاظ الشطر الغاني من البيت الأخير مايوحي ععاناة 
الشاعر في غر بته : فعبارة«فجرٌ ماء» توحي بغزارة ما يذرفف همه ن دموع على الذين 


ذكرهم من أبناء بلنسية) وعبارة«سجر جرا» توحي باضطرام مشاعره واحتدام 
لواعجه. 


ومثل هذا الايحاء لمفردات معجمه» لف 32 غير ما نصّ من نصوصه. 


ولقد مر بنا في الفصل الذي عقدناه للحنين» زع" الاق وطق "افيه بض 
الأسماء توظيفا رمزيًا على نحو ما كان يفعله -أحيانا- ابن خفاجة. 

وإذا كان استخدام بعض مفردات اللغة استخداماً رمزيّا مما يشيع في شعر 
التصوف حاصّة:؛ فإِنُ المنتقّع لشعر هذه الفترة لا يجد للا نماذج قليلة؛ 
جنح فيها أصحابها إلى الرمز. ولقد ذكرنا في الفصل الذي خصصناه ه للشعر الديئ” 
أنه كعك 00007 نتاج تلك الفترة» قليل جذا. 


ومن النماذج القليلة الي وَظف فيها بعض الأسماء 5 رمزيًا نص ابن جبير 


التالي: 
سَكان وادي العقيق شوقي الكتجحم في البعاد زادا 


ونظرة منتكماملى لو أهديتممو وفسيحتحها إل زادا 
ا ل ميد ياليته بالوصال عادا 


صادق فيه الكرى جحفونئي و بعداكم للجفون ا 


يتحرّق شوقا إليهاء ويُعاني تباريح الغرام بها. 


ةيةه 
(88) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.- 615/2/5. 


3 04 
وإذا كان غزل انين بكر ابن طفيل 2 نصه السابق : «اللت وقد نام امه يح 
0000 غزلا صَرفيا كانت المرأة الي يتحدّث عنهارمزرا للحضرة الإلميتة, 
كما كانت المصطلّحات الغزلية الي وردت في النصّ إشارات إلى معان صوفية, 
وذلك على نحو ما بحد بي ديوان ابن عربي « ترخمان الأشواق » الذي شرحه بنفسه 


شرحا صوفياء مؤؤلا ما فيه من تعابير غزلية""2. 


على أن استخدام الرمز لم يكن وقفا على الشعر الصوفي: ففي نصٌّ أوردنا 
بعضه ف الفصل الذي عقدناه للإخوانيات» محمد صفوان بن إدريس يُرظف كلمة 
« نحد »وغيرها رموزا إلى أماكن يحبهاء وأناس يهواهم. فيقول : 
٠. 3 .‏ 5 0 7 5 1 . 3 


0 لي الله كم أهذي بنجد وأهلها ومالي بها إلا التوهّم من عهد 


(89) عبد الواحد المراكشي:المعجب- م.س. -ص : 173-172. 
(90) أورد ابن عربي في مقدمة ذلك الشرح الذي “ماه«ذعائر الأعلاق» في شرح ترحمان الأشراق » 


قصيدةيدعو فيها قارئ ديوانه إلى أن يصرف الخاطر عن الظاهر ويطلب الباطن. يقول في هذه القصيدة : 


1 8 0 0 8 
كلما ا ااكتيدرزة سس طلل أو ربوع او مغباك كلما 
...أو أنادي بحدةيحموا بان ةالحاجرأو ؤزق الحمى 


. صفةقد ة علويئنة أعلمت أن لصدة قدا 


لم م اي 
00 بدعورى 0 الشعر زورها ل 0 


ه- إذا كان شعراء الأندلس ف هذه الفزة قد اطلعوا على كثير من التراث 
الأذييق السابق من مشر في «واندلنى)؛ وحفظوا أجزاء صالحة من كما ينص 
على ذلك من جموهم) وكما فجن من خلال نتاجهم» فإنهم قد خمريوا أيضا كثير 

. من الآثار الدينية كالقرآن والحديث وما إليهما من تفاسير كنات فمقهية 
وغيرها.وقد كان لذلك أثره قل مُعحّمهم الشعري)») للا 2 النخنصوص الي عاللجت 
مواضيع دينية كالمدائك ح النبويئة وأشعار الزهد والتصوف وغيرها فحسب) 
وإنما في غيرها. وقد لفتت هذه الظلاهرة انتباه الأستاذ عبد القادر محداد محقى«زاد 
لانم فقَال 2 . .. إن > ع له هم من والكناب والقضاة وذوي المناصب 


3 (ترجمان الأشواق-م.س.-ص : 11-10). 
وقد حاول د.زكي | نحيب محمود أن يُوضّح «طريقة الرمز عند ابن عربي » ثي الديوان المذكور. انظر : 
الكتاب التذكاري : حيبي الدين بن عرب -القاهرة- دار الكتاب العربيٌ للطباعة والنشر-د.ط.-1389ه.- 
9مد-ص : 1041-67. 

(9!1) كشهاب الدين الستهروردي حيث يقول في عحائمة حائيته المشهورة : 
قميانديم إلى الدام و هاتها فبحانها قد دارت الأقداح 
مل كوم اكنبرا مدني اميقة ٠‏ نستي اححاسسي المتتلاع 

(السهروردي المقتول-إعاداد وتحقيق يوسف إييس-بيروت-درا الحمراء للطباعة والنشر- الطبعة 

الأولى- 1990م-ص : 78). 
(92) المقري:نفح الطيب-م.س.-66/5. 
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ثم 
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والاتخاويق لتر انه مساو عون انكر هرا شويع هوق نامفسورا و باعنينا 
إلى معلوماتهم الأدبية و الدينية»2. 

على أن تأثر معجم الشعر الأندلسي في هذه الفيرة بلغة الكتب الدينية يختلف 
من شاعر إل آحر» تبعا لاختالاف تشربهم للثقافة الدينيّة. فابن جخبير -مثلا- 
من أكثرهم إلماما بهذه الثقافة. ولذلك مد معجمه الشعّري واضح التَأثّر بالمعجم 
الديي لاسيما في المواضيع المتصلة بالدّين» كحنينه إلى البقاع المقادّسة:؛ وانتقاده 
لابن رشد وغيره من المشتغلين بالفلسفة» وغير ذلك. ففي المقطوعة التالية- 
وهي في هجاء الفلاسفة- نلاحظ هذه الظاهرة حلية : 

لأشياع الفلاسفة اعتقاد يرون به عن الشرعالمحلالا 

أباحوا كل معظطور خرام وردوة لأنشسسبهه حخلالا 

وانقا السميزة إل اميا 1 “جره اسنائية انالا شدانا 

فيأتون الللاكر في نشاط ويأتون الصلاة وهم كسال 69 

فالمفردات التالية: «اعتقاد» و«الشرع » و«أباحوا » و«محظور » و«حرام » 
و«حلال » و«الإسلام » و«المناكر » و«الصلاة »» كلها من المعجم الديي. 

ومن الأمثلة على تأثر معجم الشعر الأندلسي بعامّة في هذه الفيرة باللغة الدينيّة : 
ما نلاحظه في الأبيات التالية لأبي إسحاق الزوالي؛ وهي في وصف مافعل المنصور 
الموحدي .عدينة « قفئصة » 3 رفضت الدخحول 2 طاعته : 

سائل بققْصة هل كان الشمّي لما بعلاً فكانت له حمّالة الحطب 

تبّتَيدا كافر بالله ألمحبها فكان كالكافر الأشقى أبي لتب 


1 زنت ووهى نحت الأمر م 6 رجمتمرها اتباع الشرع 6ن 


(93) ابن إدريس:زاد المسافر-م.س. - المقدمة-ص : 7-6. 
(94) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة- م.س.-611/2/5. 


(95) ابن إدريس -زاد المسافر-م.س. نص : 1]15. 
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«حمّالة الحطب» و«تبت يدا» و« كافر بالله»و«الأشقى» و«زنت» و«محصنة» 


و«رجم» و«الشر ع» و«الحصب»» وغيرها. 


وإلى جانب الأثر الواضح للّغة الدينية في معجم شعر هذه الفترة» ثلفي الشعراء 
يستتخدمون في بعض نصوصهم عددا برخ مُصطلّحات العلوم الأخمرى كالفلسفة 
وغيرها قفي نص ابن جبير التالي بحد بعضاً من تلك المصطلحات : 
لقن نتف الفى في العمباد طائفة الكون و الفساد 
بود اقفر لقال وروا وميا 2 قرو باللا 


فلفظتا « الكون » ود الفساد » من مصطلحات الفلاسفة. 


كما نحد ابن جبير كذلك يستخخدم بعض المصطلحات العلمية في النص التالي : 
قثن مولن تهنا لزان . و كدر ملاع عبر سد 
و كانوا قليما على صحّة فقد داخلتهم حروف العلل 
50 8 الفحق م3 أمرهم فصرت أطالع زاف نذا م 


ف «الصحة» و«حروف العلة» و«التعجب» و«البدل» و مصطلحات علماء 


الصرف والنحو. 


2- النسج : 

إذا كان المعجم الفئىّ يمثل الخيوط الي تتعمها الشتاغر فإن السض عمل 
اديع الذي تشكل تلك الخيوط لُسمْمته وسَدَاه؛ وإذا كانت مفردات اللغة ملكا 
مشاعاً للجميع. فإنّ التفاوت بين النصوص راجع إلى تفاوت الشعراء في حسن اختيار 


المفردات وإحادة توظيفها. ومن ثم كانت عملية النسج على جانب كبير من الأهمية؛ 


(96) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.-611/2/5. 


(97) المقري: نفح الطيب-م.س. -491/2. 
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إن لم نقل : إنّ بجحاح العملية الإبداعيّة متوقف عليها. ولقد أدرك ذلك بعض نقادنا 
الأقدمين فأشاروا إليه. فالجماحظ يُعرّف الشعر بأنه «ضَرْب من النسج»”*, 
وابن رشيق يرى أن قيمة اللفظ لا تبدو إلا إذا دخل في تركيب» فيقول:«ألا ترى أن 
الدرٌ 00 أخو اللفظ و نسيبه...- إذا كان منثورا لم يؤمّن عليه وام ينتفع به. فإذا 
نُظم كان أَضَوَنٌ له من الابتذال» وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال. وكذلك 
اللفظ»””. وقد أكّد ذلك نقّادنا المحدّثون فذهبوا إلى أن الإبداع الأدبسيّ ليس 
في الألفاظ ذاتهاء وإنما في إحادة توظيفها. يقول الدكترر محمّد مندور : «إنّ العبرة 
ا ل 0 5 
يكتسب قرَّة شاعرية بارزة إذا أدخل في جملة أو تركيب شعري أو صورة بيائيّة»”", 
ويذهب مذهبه الدكتور عبد الملك مرتاض فيقول:« لعلّنا أن لا نكون مفتقرين إلى 
أن نقرّر ما قرّره الناس»؛ ألفٌ مرة ومرة» من أن اللغة شفرة ميّتة مطروحة 
ف المعاحم... حتى يغشاها الأديب المتميّز المثقل بالإحساس الكريم أو الباحث القدير 
المثقل بالمعرفة المعمّقة فينفض عنها ما ران عليها من غبار الزمن؛ وينفخ فيها من روحه 
ما لم يكن فيهاء أو كان فيها ثم تُنوسي» فينبهر الملتقي لهذه البراعة في النسج؛ مع أنه 
هو نفسه كان يعرف تلك المادة الي نسج بهاء أو منهاء الشاعر ذلك الكلام البليغ 
والنسج اللغويّ الكريم»7"". 


وقد ع النقاد والبلاغيّون بهذا الجانب عنايتهم بغيره.فحاولوا بيان 


(98) كتاب الحيوان-تحقيق عبد السلام محمد هارون- بيروت-دار الكتاب العربيّ - الطبعة الثالعة- 
8ه 1969م-132/3. 

(99) العمدة-م.س.- 19/1. 

(100) الأدب وفنوئه-م.س.-ص : 40. 

(101)ادي : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة « أين ليلاي » محمد العيدل-م.س. -ص : 60-59 
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مصائص النسج الحيد» كما حاولوا تحديد عيوب التراكيب الرديفة كضعف التأليف 


والمعاظلة والتعقيد وغيرها. 


ونحاول فيما يلي إجمال مصائص النسج في الشعر الأندلسي» في تلك الفترة 


مع اعترافنا ما ينِدٌ عن كل تعميم : 


أ- حلي اللتضو والمترف بامعام خساض) لسلائ الألال“سيسيين: 
وقد كان النحو - خاصة-«في نهاية من علو الطبقة... وهم كثيرو البحث 
به وتقا وذاعية ى توركل عنالاي اي غلم لا يكرن سكا من علثم القمو 
بحيث لا تخفى عليه الدقائق» فليس عندهم مستحق للتمييز» ولا سالم 


102 
من الازدراء»7 ”"'. 


ولم يكن الشعراء الأندلسيون يِدْعا من غيرهم من ُثقفي الأندلس في التمكن 
من علم النحو. ويلاحظ المتتبع لنتاج هذه الفترة عموماء ما يطبع لسحه من سلامة 


على أننا تلفي ل الشعر القريض» من حين إلى آخرء بعض « الحهفوات » 
أو » التجؤزات »» كما 2 قول صفوان بن إدريس 
قالوا وقد طال بي مدى خحطئي وم أل 2 رمي اف 0 
إذ من حق كلمة « ساهي » أن تكون منصوبة لأنها خبر < زال ». 
كهاان ذل طني اركرية: 
ل ا(ل6ل) 


فما خلتٌ هذا الأفق أبدى خومه ‏ لأمر سوى كيما تكون لنا رَصّد 
إذ من حق كلمة « رصد » أن نحىء منصوبة لكونها خبر «كان ». 
(102) المقّريّ:نفم الطيب-م.س.- 221/1. 


(103) م.ن.- 67/5. 


(104) م.ن.- 218/3. 
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على أن مثل هذا نحده عند عدد من كبار الشعراء المشارقة كأبى 0 
وال 1 وَغيرهما. ولعل ذلك 32 الأندلس» أن يكون من ره الترشيح 5 الشعر 
القريض إذ المعروف عن الموشحين تساهلهم في القواعد» لا سيما في الموشحات 


الى حرج إيقاعها عن أوزان الخليل. 


وإذا كان الغالب على الشعر القريض التزام القواعد وقلة التساهل فيهاء 
فإن الموشحين - كما أشرنا- قد أباحوا لأنفسهم مالم يركبه شعراء القريضء» 
وذلك في سبيل تحقيق الغاية الفنّئّة الي نشأ من أجلها فن التوشيح؛ فحاءت 
« العلاقات الاعرابية ضعيفة»””"" نتيجة ذلك. فإذا لاحظنا الجزء التالي من الموشح 
الشهير لابن زهر «ما للمُولة من كو لا يفيق»: تبيّن لنا كيف أن حرص الموشح 
على تسكين نهاية الوحدات كان سبباً في إضعاف تلك العلاقات : 

هل الع توب ناي ١ن‏ المت حجهها 

إذ لس فتفاد هي النسيمالأريحٌ مسئلك تارينا 

9 اويا لع تكن اسه أن عنيهما ا 


على أن الموشيحين م يبيحوا لأنفسهم من التساهل ل القواعلء, في 0 
ما نظموا. فالملوشحات الشعرية لا تكاد تختلف» ل سلامة الركيب وصحّة النسج 


وقوة العللاقات الإعرابية) عن الشعر القريض. وحسبنا أن نوازن بين الثر كيب 


(105) انظر : الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري- تحقيق السيد أحمد صقر-القاهرة - 
دار المعارف عصر-د.ءت.-1961م- جناحص : 5] وما بعدها 9 

(106) انظر : المرحاني: الؤّساطة بين المتبىٌ وحصومه-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البحاريي- القاهرة-مطبعة ممصطفى البابي الحلبي- الطبعة الرابعة-1966م-ص : 4 وما بعدها. 

(107) إحسان عبّاس:تاريخ الأدب الأندلسي:عصر الطوائف ولمرابطين-م.س.-ص : 244. 

(108) المقري: نفح الطيب-م.س. - 9/7. 
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قٍِ المثال السابق» وثر كيب موشح ابن زهر الآخر « أيها اللساقي إليك المتنتكئى « 


أما الأزجال والخرحات العاميّة للموشحات فلا يكن أن يتحدّث عن صحّة 
يها رساقة ترأكبها الا بالسية إن عات الاندلي على أن ذلك لمن ترا 
بحكم جهلنا لجملة من قواعد تلك العاميّة, إذ ان ما وصل إلينا من نصوص قيلت فيها 
لا يكفي للالمام بتلك القواعد. ” م إن الخط الذي كُتبت به تلك النصوص م يف بنقل 
ل كاسنا 


ب- امتازت أساليب الشعر العربئ في الأعصر الأولى بإحكام النسج وحودة 
السك ثم بدأت تلك الأساليب تضعف وتطبعها الملهلة ابتداء من القرن السادس 


تقريباء وهو القرن الذي تقع فيه فترتنا. 


وإذا تتبعنا نتاج هذه الفترة تَحلّى لنا في أساليبه مستويان. فبينما نجد أساليب 
عدد من النصوص في مستوى أساليب الأشعار الأولى إحكامٌ نسج وجحودة سبك» 
تلفي أساليب نصوص أخرى تتدرّج نحر الضعف وتسم بعضّها الحلهلة. ولتبيّن ذينك 
المستويين نورد المثالين التاليين» للموازنة : 


يقول ابن طفيل ف جزء من غزليته السابقة : 
: 5 75 1 3 ع 
نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا يهوّن صعباأويرحصمانئما 


١ 0 4 3‏ ك3 (110) 
فأمسكت لا مستغنيا عن نواللها لكن رأيت يت الصبر أوفى وأكرما 


(109) لفت ذلك انتباه الدكتور إبراهيم أنيس فقال : « الحى أن دراسة النصوص الي رُويت مكتوبة 
#انطرفة من الأزسال التدعنة أب لبس بالبسيره بل هنو اناق عر هارم عفنا نستيفلاً ونظدرا 
خخاصا »(موسيقى الشعر - بيروت-دار القلم-د.ط.-د.ت.-ص : 259). 

(110) عبد الواحد ا مرا كشي ي : المعجب -م.س. حص : 173. 


ويقول ابن جبير « قي الولاة وأحوالهم » : 
من كبرت عن قدره خطّة داخله من أجلها الكبر 
ومن سمت هّمه لم يكن لخطةفي نفسهقدر 
ولاية الإنسان تيكرقنا: أدافنت ةدام 0 
مغايظ الدنيا وأربابها ليس عليها لامرئ صبر 


دعهم مع الدهر وأحدائه ع ترى ما يصنع لد 1107 


لا يكاد يختلف عن أساليب بعض الشعراء الذين أظلهم عصر الضعف» 


ج- لم نقف فيما تيسّر لنا الاطلاع عليه من شعر هذه الفترة على ماعاب 
ينفاد عط الما خضو بن عت الثاليت» وتتافر الحروف أو المعاظلة» والتعقيد 


اللفظي) وغيرها. 


وعد الحديث عن بعض هذه العيوب لا يكتمل إلا ارال ايه عمل 
بالمبنى كما تتعلق بالمعنى» وهي قضيّة الغموض الي لم يخل منها الخطاب النقدي 
ل الفلايم ولخدي . 


على أن | لغموض إذا كان عند ا لقدماء ومن حذا حذوهم من المحدئين 


وما ليزت لحيس ان يتخلص منها الشعر؛ والأدب بعامة) فإنه لم يعد كذلك 


م ا ا 

(111) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س. -ص :173. 

(112) قال ابن خلدون:« ولا يكون الشعر سهل إلآ إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن». 
دك أن شيوخه كانوا يعيبون شعرابن جفاحة «لكثرة معانيه وازدحامها قي البيت ا لواحد» (كتاب العبر- 
-1107/2). وانتقد مله لحسين أسلوب مصطفى صادق الرا فعي لغموضهة. انكر : حديث الأربعاء- 


ع.س. 


القاهرة-دار المعارف عصر -الطبعة العاغرة-1967 م.-121/3 ٠‏ 
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يبي 


وهو في الشعر الجر إحدى «مزاياه انا 


وحين نتتبّع نتاج الف لكر عدن عسي ورين للقي انيه وها 
وإذا كان البحتريّ قد أشار إلى واحدة من أهّم خصائص الخنطاب الشعري 
حين قال : «والشعر لمح تكفي إشارته») فإن ما يطبع بعض النتاج الشعري من وضوح 


قد ينال من « شعريته ». 


وإذا كان استخدام الرمز يودي أحيانا إلى الغموض حتى ان بعض الشعراء 
يوضّحرن- كما أسلفنا- رموزهم و يدون مقصودهم, فإن ما خلفته هذه الفررة 
من نصوص جنح فيها أصحابها إلى طريقة الرمزء قلما تحتاج رموزها إلى تلوصيح: 
وذلك لشيوع تلك الرموز شيوعاء فلم يصبح ما يراد بها خافيا على متأذب. 
ولقد مر بنا ما أشار إليه صفوان بن إدريس من «تهافت » الشعراء على توظيف 
كلمة «نحد » وما إليها رموزا يقصدون بها سواها""". ولعلّ ماقاله ابن خفاحة 
-قبل هذه الفترة- موضّحا طريقته الرمزية؛ أن يكون من قبيل نافلة القول. 
وبخاصّة إذا كان يتوجه بذلك « التوضيح » إلى شخصية لما صلة بالأدب 


(15ا) 


كابي العلاء ابن زعو 


د- كان الأندلسيون يواكبون المشارقة- كما أسلفنا- في كل ظاهرة أدبية. 
حتى حظي بعناية شعراء الأندلس» وغدا عندهم من مقاييس بحودة النص الأدبي» 


(113) حتى انّ ظاهرة الغموض في الشعر المعاصر أصبحت تحظى بعناية الباحثين» فتخصّص ها 
الدراسات المعمقة. 
(114) انظر : المقري:نفح الطيب-م.س.- 66/5. 


(15 1( انظر : ديوان ابن حفاجحة -م.س. ص : 4 . 
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وفك ترايد الاهتمام بالبديع في الشعر الأندلسيّ عرور الزمن. وف الفترة الأولى 
من عصر الموحدين يلفي المتصفح للنصرص الشعرية أدلة كثيرة على أن شعراء 2 


ورد أمثلة على بعض ب "الععاهزاامن الوانة: 
فمن الأمثلة على التجنيس ما نحده فيما يلي : 


- يقول ابن جبير في وصف القلم : 
كالم 


قلم به الإقليم أصبح في حمى بشباته صرف الحوادث يُصرّف 


وفيه تحنيس بين « قلم » و« الإقليم »؛ وبين « صرف » و« يصرف ». 


نحن بالمغرب بحري ذك ركم فعُروب المع تحري هتتا”"" 


وفيه تحنيس بين « المغرب » و« غروب ». 


- ويقول ابن ُبّر في مدح الرشيد الموحّديء ممهّداً بشكوى فاقته : 
وليه العذر في الأسفار باد فلا احتاج فيه إلى سفورٍ 
... واإن أضيه ليشرب قال: مهلا أصِفْر الجوف يشرّب بالصّفير 
أحس بورق أبُعِرة رآها فأقبل يرتعي بَعمْر البعير 
... فقال الحم لماك قبي فايس الشّعر 'يقجل في الشعير 
... أترجو فطر أهل الصوم عندي؟ قد أصبحت ذا رأي فطصير 
... أراك ممت رائحة الأماني لذلك ثمعت بارقة السرور 
...يمل الدهر من يَأْس و بأس وليس يمل من خصير و نخجير 


(116) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س. - 610/2/5. 


(117) مان.-ص : 614. 
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إذا ب عن فق الموايا .نقداعة تعن سر ل فم 


وفيه تحنيس بين «الأسفار» و«سفور»» وبين«صفر» و«الصفير»» وبين «بعر» 
و«البعيبر»» وبين «الشعر» و«الشعير»» وبين «فطر» سد وبين «شممت» 
و«شمت»» وبين «يأس» و«بأس»» وبين «خيّر» و«اخير»» وبين فر و« كر 2 


وبين «انتهاض» و«مهيض»» ربان «عبر » و«العبير». 
ومن الأمثلة على 2 رد العجز على الصدر » ما يلى: 


- يقول أبو بكر ابن مَلِك متغزلا : 
مقر وحن الوه رامن ٠.‏ 7ل فى او سعد الراعع 0 
- ويقول أبو رجال!بن ب غلبون في قطعة كتب بها إلى صفوان يصف فيها قطعة 
شعر له : 
أناحت الفورٌ بالأماني وبي منهالدىامان 
...و سيرني أن في زماني أضحت به ندرةالزمان 
في مسيع اقبلن أو نمان اب سو مسي انهاه 
وكإن رفقة بي التو مانا تكسن لي زادا الل عمسحكان 


وفي تبان" اللبنالسي منها ماقد تعالى عن ادن 


- ويقول أبو بكر ابن مسعدة في إحدى إخوانياته : 


اميك 


(118) متفوان" من[ درت زاف المسنافو عام يبو يتتصن 552-4 31+ 
(119) م.ن.-ص : 75. 
(120) م.ن.-ص : 74. 


(121) البلفيفي:المقتضب- م.س يدص : 140. 
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- ويقول مرج الكحل متشؤقا إلى مدينة « شريش » : 


35 14 
اينميت نفسي هوى إلا شريشا 


5 8 3 5 . (122) 
ويا بغد الجزيرة من شريش! 


ون الأسلدغاي :ل خسن التعليل »دنا يني : 


- يقول أبو جعفر ابن عاصم متغزلا : 


وعارض حع د تأنه 


50 ؟ :5 وم 


ا / ع 123 
فاهلاه من هدب امت ار” ا( 


- ويقول أبو عمرو ابن عبد ربه واصفا نزول مطر : 


بين الرياض و بين الجر معترك 
إن أوترت قوسّها كف السّماء رمت 


فتح الشقائق جرحاها و مغنمها 
لأحل هذا إذا هبّت طلائعها 


5 


بيض من البرق أو مر من السمر 
نبلا من المزرن 32 صاف من الغغدر 
نفع المحارب منها غاية الظفم, 


وشي الربيع و قتلاها من الثمر 
ع الل “م ع الاه 02 
تدرعَ النهر و اهتزت قنا الشحر 


- ويقول صفوان بن إدريس في باكورة تين سوداء : 


ردت وسكت هه اركب 


تهفو نحيتها بعصطمف التنادي 


لبك شك لفقل" تربع س2 


- ويقول أبو الحسن !بن سعد الخير يصف دولابا : 


جوزلاب لتقن مجحل 
قد طارحته بها الحمائم شجوها 


في روضة قدا أينعت أفنانا 


فيجيبها ويرجع الألحانا 


(122) صفوان ابن إدريس:زاد المسافر- مس دعص :70 


(123)م.ك.-ص : 89. 


(124) البلفيقي: المقتضب- ماس بعص : 147. 


(125)م.ن حص : 119. 
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فكأنه كنف يدور يمعهد 


ضاقت مجاري طرفه عن دمعه 


ييكي ويسأل فيه عمّن بانا 


فتغن الفط الات 157 


ومن الأمثلة على لزوم مالا يلزم مايلي: 


- يقول ابن جبير متشوقا إلى أهل المدينة المنورة : 


ياأهل « طيبة» قلبي 
أشكو إليكم زمانا 
وتعدكم لست أرضى 
تيح عينى عليكم 
-ويقول أبو الحجاج ابن أيوّب : 
أبى الله إلا أن أفارق متزلا 


3 


كأنٌ على الأقدار ألا أحله 
-ويقول أبو الفضل الحلياني : 
عي من أحبابنا و انقيادي 
ما رضاهم إلا لسخط سواهم 
- ويقول أبو علي ابن كسرى : 
إ هي أنت الله ركينٍ و ملجكئي 
را بي الأيام عمبي سكونهم 
رضى بالذي قدّرت تسليم عالم 


لك 


(126) م.ل.-*ص : 139. 


يطالعيني وجه المنى فيه سافرا 


عد قن اماد لا عا 


طوعهم إن شَفَرا وإن أمرضون 
: تكخين زم 
في هراهم وحبدا إن رضوني 


ومالي إلى حلق سواك يون 
حراك ومن يعد الراك شكون 


فإِنٌ الذي لذ ييل هينه يدون (0130) 


(127) ابن عبد الملك:الذيل التكملة-م.س. - 615/2/5. 


(128) البلفيقي:المقتضب-م.س.-ص :11 


(129) من حص : 143. 


(130) م.ن.-ص : 1414. 


ويخرج المتتبع لألوان البديع بي شعر هذه الفترة بالملاحظات التالية : 


.إن اهتمام الشعراء يتألوان البديع كان متفاوتا 5 فبينما نمك بعضهم يهتم 
بها اهتماما ملحوظا ل كثير من تصوصهع كابن ججبير وابن خير وغيرهماء ل بعضصهم 


الآحر لا يكاد يلتفت إليهاء كالرصاتي البلنسي وغيره. 


1 يكن إقبال المهتمّين بالبديع واحداً على جميع الزانة ففخي الرانا 
قد حظليت « بتهافت » الشعراء عليهاء كحم التعليل مثلاء بحد ألوانا قليلة الورود. 

- إذا كان التوفيق قد صاحب بعضهم فلم بنك أ تكلس نيما 'امتععهرا 
من ألوان البديع؛ فإنٌّ التكلف باد عند غيرهم. ومن الأمثلة على ذلك التكلف ما نحده 
في قرل ني عمرو بن رضا : 

ونا التقينا نسيت النسيب لئس ميا او نين سيد 


و لحقة أني مُغرئى بها فقالت : غريب غري بي غريبا 


وإذا “كانت عدة نماذج تروق السامع- عل تكلّف أصحابها- كقول 
ابن أيوب الأنصاري : 
لعمرك ما الدنيا و سرعة سيرها بسكانها إلا طريق مجاز 


حقيقتها أن المقام بغير 3 قد لخدا ان 


فَإنُ عماذج أخحر ى يضيق السامع يتكلفها كنص ابن رضا السابق» الذي تلاعب صاحبه 
بألفاظه تلاعباً أده غن الشعر هذا الفنّ الذي بدح فيه الطبع و م لت 

- سُغف الأندلسيون كثيرا بسن التعليل. ولعلّهم كانوا يررنه معي ار 

للبراعة. ويبااءو من النماذج العديدة الى حرث هذا ابسن أن المقطرعة الوص م ةًّ 


ااا سم 


((13) مشا حص : 12 


(132) الرعيئ: برنامج شيو الرعيي-م.س.-ص :141؟ ابن ٠‏ المنطيب:الاساماة --م بس -408/3. 
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كانت أنسب من سواها لتلك « التمارين الفنية ». 


وإذا كانوا قد وفقوا في نماذج وو نوا عر ون سا عرز لحن 
ل أن سعد الخير في وصف الددّولاب» فإنهم قد أخفقوا في نماذج أخحرىء 
فجاء تعليلهم ب عن الحسن» فلوغ والمكلت على نحو مانلمس في قول 
أبي 0 الكسدي ا 

لأمر ما بكيت وهاج شوفي وقد سجعت على الأيك التمام 


لأن تاها قياض شيبدي ا اك الا 


- إِنّ ما ذكره بعض الباحثين من عناية شعراء الأندلس بزرحرف اللي كام 
لفيا 55 على شعر هذه الفرة إلا عغقدار. ولعل قرهم أن يكوك في 
00 الفيرات التالية. ففيها- حماً- اهتمام بالبديع» يصل إلى درجحة المبالغة 
0 الأحيان2"*9.و لعلّنا لا تتجاوز الحقيقة إذا قلنا : إن جل شعراء هذه الفررة 
كانوا بين مقتصد وغير مهتم. ولعلّ جوانب فنيّة أحرى- كتصيد الصورة الطريفة 
والبحتك عن المعنى الجديد»وغير ذلك- قد شغلت بعضهم عن الاهتمام بالباديع. 
ورتا لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أن شعراء الأندلس في هذه الفترة كانوا أقل عناية 
به من معاصريهم في المشرق. 

- إِنّ مقارنة سريعة بين النتصوص الشعرية والنصوص النثرية الي حلفتها 


غك 

(1373) صفوان بن إدريس:زاه المسافر-م.س.-ص : 95. 

(134) ينظر : إميليو غرسيةٌ غومس:الشعر الأندلسئ -م.س. حص :5؛صلاح سالص:إشبيلية في القرن 
الخامس المسري -م.س. ص :87. 

(135) كما في أشعار ابن الأبار وابن الخطيب وابن جائمة وغيرهم. ولقد 0 ابن حائمة بالتورية 
شغفاء حتى انّ أحد تلاميذه جمع ما وقع لأستاذه في كتاب. انظر : ابن الأحمر: أعلام المغرب و الأندلس 
في القرن الثامن--تحقيق محمد رضوان الداية- بير وت- مو سّسة الرسالة- الطبعة الثانية-1407ه+1987م+تعايق 


افق عنص : 158- ح. 
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هذه الفيرة» تسمح بالقول : إن الشعراء كانوا أقلّ اهتماما بالبديع من الكتاب. 
فإذا كنا نحد غير ما نص شعر يي خالياً من المحسنات الباديعية» معاطم كن ب قر 
غير حافل بها”"2. فقّد كان الأديب نفسه يهتمٌ بالغ الاهتمام بالبديع فيما ياءيجه 
من نصوص نثريّة» ثمّ هو لا يلتفت إلى البديع إلا لماما فيما ينظم من أشعار. 
فصفوان بن إدريس -مثلا- كان يلتزم السجع وماإليهمن محسنات 
فيما كان يكتبه من رسائل وغبرها من نصوص نثرية” '» ثم هو لا يكاد يهتم 
بالتنميق فيما ينظم من قصائد و مقطوعات شعرية. ولعلهم كانوا يرون أن النصٌ 
الشعريّ قد « يستغئي » عن البديع» بصوره ووزنه وقافيته وغير ذلكء أمّا النصّ 
النغري ذل اع له عق ابجع وما إلّه عن عسنات: ونير كنه هذا التزانهم 
السجعٌ حتى في الكتابات العلميّّة» كما فعل ابن صاحب الصلاة 


2 كتابه » تاريخ المن بالامامة». 


(136) من النصوص النثرية الي م يهنم فيها بالتنميق :2م رحلة ابن ججبير 1 . 
(137) من الأمئلة على اهتمامه بالبديع ما بحده في رسالة له تخماطب بها الأمير المو حّديّ عبد الرحمان 


ابن يوسف بن عبد المومن. انظر : المقري:نفح الطيب-م.س.-175-170/1. 


0 
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الفصل الثانؤ 


أصبح من المسلّم به» لدى النقادء أنّ الخطاب الأدبي”" يتطلّب الصورة وسيلةً 
للتعبير» وذلك لأنْ الأسلوب المباشرء التقريري» لا يقوى على تصوير مافي نفس 
الأديب-والشاعر بخاضّة- من أحاسيسء ولا على تقريب ما ينتابه من انفعالات. 

وإذا كانت الصورة بهذه الأهمّيّة» كان من المنطقي أن تأخخذ مكانا واسعا 
في الخطاب النقدي الحديث. ذلك « أن النقد الحديث يعتبر عنصر التصوير من أهم 
العناصر الى يكتسب بها العمل الشعري [ بل الأدبي] صفته الفنيئّة. فبقدر توفره على 
الصورة الرائعة بقدر ما يكون قريبا من الفنون الجميلة »'. 


تفي إلى أو الفري نه سجقنا إل البحث فيها والتنظير لها. فقد «أكثر النقاد 
الغر بي ن حولما الحديث» وساقوا التعريفات المتشابهة طوراء والمتعارضة طورا آخر »""2. 


« وقد اتفقت [تلك التعريفات] في سياقها العام على" أن الفبورة يندخ تتسبيها: 


(1) تقول ذلك مستندين إلى ما أصبح بعض النقاد يميلون إليه من إزالة الحدود بين الشعر والنثر غير 
مهتمين إلابما في النص من أدبيّة.يقول الدكتور عبد الملك مرتاض :« أصبحت [لهوة بين الشعر والنثر الفي] 


و 
ضيقة حدا... حتى 


ان بعض النظريّات النقديّة الحديئة تحاول» في بعض مغاهيمها الجديدة» إزالة المواحز بين 
الصناعتين»(النص الأدي : عن أين؟ وإلى أين؟-المزائر- ديوان المطبوعات الجامعية -د.ط.-1983م-ص :26). 
ويقول في موضع آخر: «... أناءئي بعض ما نكتب في الأعوام الأخخيرة» نحاول إزالة الحدود بين الشعر والنثر) 
وتعاملهيا معاملة تتمثّل في ملاحظتهما في حدّ أنفسهما : فإسًا أن يكوناء كلاهماء أدبا أو لا يكوناه. 
وعلى ضوء ما فيهما من هذه الأدبية تتحدد صفة التعامل معهما »(ا-ي : دراسة سيميانة تفكيكية لقصيدة 
2 أين ليلاي » حمك العيدل-م.س. ص 07 

0 محمد ناصر: الشعر المزائري الحديث: اتجحاهاته وختصائصه الفئّية- بيروت-دار الغرب الإسلامي- 


الطبعة الأولى-1985م. -ص :422. 


)03( عبد الملك مرئاض : بنية الخطاب الشعري-م.س. - 2 :70 


ص 
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وما ينبغي لطاء وإنما هي شيء يجنح نحو تقريب حقيقتين متباعدتين .. 


على أن ما ذكرناه من اهتمام النقّاد المحدئين» غربيين وعرباء بالصورة لا يعبي 
أنّ خطابنا النقديّ القديم قد حلا من الحديث عنها. ذلك أن من يتتيّع اناف نقادنا 


القدماء يحدء هنا وهناكءإشارات إلى أهمّيّة الصورة في النطاب الشعرئي 


الشعر 0 وذلك عندما 00 قٍِ تعر يفه له أنه 2 جحنس, من د « 4 


وكان من الطبيعى أ يتجاهل عبد القاهر الجر جاني دور التصوير في عماليكة 
الإبداع 3 العبفرىئ: يقرل :ا 2 .فالاحتفال والصنعة 2 التصه ويرات الي برقو ف ق السامعين 
وتروعهم؛ والتخييلات الي تهرّ الممدوحين وتحر كهم, وتفعل فعلا شبيها مما يقح 
في نفس الناظر إلى التصاوير الي يمكلا الل اق تعد يطو التقيق يه أ واليقة 
والنقر. فكما اتلك يتن وتخلب» وتروق وتونق» وتدخل النفس» من مشاهدتهاء 
حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتهاء ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينككّر مكاته. ولا يخفى 
شأنه». .. كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور »" 

على أنه إذا كانت الصورة بتلك الأهمّيّة في الشعرء فإن الشعراء» في العصرين 
الجاهلي” و 007 كانوا يميلون -في أسلربهم- إلى التقرير والمباشرة. فلمّا جحاء 
1م العباسي أ صبحوا -لعوامل ست - يجنحولن إلى التصه وير البيتاوة م الدائم ةا ولعل 
تدلو ين الوليية ان ل أوْل الذين أكثروا من استخخدام ل ومتصلة افير 


الشعرئي. قال الدكتور نحيب محمد البهبي”متحدثا عن ظاهرة التصوير عند مسلم : 


)4( مل 
(5) كتاب الحيوان-م.س.-132/3. 
)6( أسرار البلاغة- تصحيح محمد رشيد رضا القاهرة- مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ار أر لادو- 


و- 


الطبعة السادسة-1379ه. -1959م.-ص :275. 


«يبثٌ الحياة في الجماد... والنكبات عنده تصبح بنات الدهرء والفرار طائر يطير 
بالناس»... والليل معتكف على رحل... »'؟. وقال الدكتور عبد الكريم الأشتر مشيرا 
إلى هذه الظاهرة في أسلوب مسلم : «ولكن الجديد في التعبير : ترك التقرير ف التعبير 
عن المشاعر والأفكار إلى التصوير البيانٍ وح الدائم... وقد كان الشعر العربيّ عرف 
التصوير قبل مسلم... ولك الإغراق فيه... جديدء لم يعرفه الناس قبل مسلم 


وقاد بالغ شعراء الأندلس في توظيف الصورة وسيلة للتعبير إلى درحة أن غحدا 
شعرهم « مُترعا بالأخيلة »””. ولعل ما أقدم عليه ابن الكثّاني من جمع « التشبيهات 
من أشعار أهل الأندلس » في كتاب» في عهد مبكر من تاريخ أدبهم؛ أن يكرن دليلا 
على جد هم في طلب الصورة من ذلك العهد. وقد علق على ذلك الدكتور إحسان 
عبّاس فقال : « إن الو 5 قد حاول أن يعرض المحالات الي اتصلت بها ملكة التصوير 
عند الأندلسيّين... وانة قد أطلعناء من خلال هذه المختارات» على مبلغ ما بذله الشعر 
الأتدلسيم من عتانة بالسمورة نف رو د حتى أصبح طلب الصورة فيه 
غاية كبرى بل أصبح بعد زمن أكبر غاية ©" 

وإذا كان شعراء الأندلس متفاوتين في العناية بالصورة: فإِن من أكثره 


البلنسى. فأمًا الأول فمل ازدحمت الصور 5 كل بيت من شعره إل درجحة أن 56 


ذلك بعضهه”". وأما الآخر فقد أحهد نفسه في تصيّد الصور الطريفة» فأثار ذلك 


7( تاريخ ع الغب» 


ر العربيّ حقى أخر القرن الثالث الحجري-بيروتدار الفكر-د,ط.-د.ت- 
ص :468 

(8) نصوص مختارة من الأدب العباسي- بيروت-دار الفكر - الطبعة الثانية-1969م. -ص:186. 

(9) إميليو غرسية غومس:الشعر الأندلسيَ-م.س. -ص :26 . 

(10) كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس-م.س, -المقدمة-ص :16. 


)!1 1) ينظر؛ محمد رضوان الداية:ابن عفاحة-م.س.عص :106. 
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المنزع إعجاب الناس ِِ عصره») و « حب الشاعى إلى النقاد على م العصورر قٍِ الشرق 


الي 


ويمكن المتتبّم لهذا اللجانب في نتاج شعراء الفترة الأولى من عصر الموخدين 
أن يستخلص جملة من النتائج» لعل اهمها ما ل 


-١‏ إذا كان النقّاد والمنظّرون للشعر يذهبون إلى أن الصورة مقوّم أساسيٌ 
للخطاب الشعريء فك رأيهم لا ينطبق تمام الانطباق إلا على الشعر الذي يقوم على 
المضمون العاطفي. و ذلك لأنُ المشاعر قد لا يقوى الأسلوب المباشر على حملها. 


وم يخرج شعر هذه الفترة عن ذلك. فلو تتبعنا النصوص ذات المضامين 
العاطفيكة لوجدنا يانه تددر نام تداق يات الصوة ميلة لماك نا عرهمة 
لأن الأسلوب المباشر ل 7 تنفد ما كان يع 3 نفو بهم عن عا مون والأمثلة 


30 7 7 5 : 1 ل . 4 
على ذلك أكثر من مخصى : فصفوان بن إدريس التجيبي ١‏ جد عير الصورة وسيلة 


يجَلَى به إحساسه تحاه « صاحب » له أكول» فقال : 
وصاحب لىي لا كانت طبائعه كانهنا شكن: بالسراط مره 
إذا أحش عأكول اتتجتجمااة يكاد يسبق فيه حلقه بصرهة 
كأنُ فاه عصا موسى إذا انقابت وما تقلّمه إفك هن السحره”" 


سس م ست 


(12) ديوان ابن الزقاق البلنسيٌ -م.س. - مقدّمة المجيّقة ٠ص‏ :6. وابن الزقاق واحد ممن فاخخر بهم أبو 
الوليد الشٌقُنْدئيْء في رسالته المشهورة» شعراء المغرب» فقال منوها به مركزا على هذا الجانب عنده : «و هل 
منكم شاعر رأى الناس قد ضجّوا من تشبيه النغر بالأفاح؛ و تشبيه الزهر بالنجوم؛ و تشبيه الندود بالشقائق؛ 
فتلطّف لذلك في أن يأني به في منزع يصيرٌ حَلقَه في الأسماع حديد! , و كليله حديدا؛ فأغرب أحسن إغراب » 
و أعرب عن فهمه بحسن تَيّله أنبل إعراب » (المقّري:نفح الطيب-م .س-199/1). 

(13) البلفيقي:المقتضب-م.س. -ص:139 ٠‏ 
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وم يد ابن ججبير أفضل من الصورة وسيلة لتصوير حاله 3 اغترابه» 
فال متحدثا عن الغريب : 

وماله الفذاق البلمسئ احيث يقول واصفا ماكان يعانيه من بعده عن 
٠4‏ اطنيه 8 


تكلتهم ثكلا دهى العين و الحشا لحر ذا ساهو شك وا 


على 0 استقضاه 0 شاطبة وهو غير أهل لخطة الأحكام . يقول ابن 00 


00 7 كر للوتد لك 


- 


ومن الثابت أن بين الإحساس و الخيال علاقة من حيث ان الإحساس كلما 
كان حادًا أثار الخيال فجاد بالصور الي تحلو ذلك الإحساسء وتقربه إلى المتلق, 

وإذا تتتعنا النصوص ذات المضامين الفكريّة ألفينا جنوح أساليبها-غالبا- 
إلى التقرير والمباشرة» على نحو ما نحد في تلك الأبيات الي مرّت بناء والبي ذ 
فيها أبوعبد الله محمد بن يوسف الغسّانيٌ طبقات أنساب العرب ثم شرحهار ا 
أمثلة عليها. 

وقد يستخدم الشعراء في هذه النصوص بعض الصور ولكنها وسائل لتوضيح 
فكرة» أو لحمل المتلقّي على الاقتناع برأي» أو لغير ذلك من الأهدافء وذلك على 
نحر ما نحد في قول أي الفضل الحليانيٌ موضّحا هوان القيم عند جاهلها : 


(14) ابن إدريس:زاد المسافر-م.س. -ص:115. 
(15) ديوان الرصاي ) البلنسي-م. بس احص :272 
016١‏ البلفيقيّ : ا مقتضب -م.س. -ص :146 . 
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فأبمخس شيء حكمة عند جاهل 2 وأهون شخص فاضل عند ظالم 
فلو رفت الحسناء للذئب لم يكن 2002 يرى قربها إلا لأكل المعاصم " 
وف قول أبي بكرابن ميمون العَبّدَرِيُ ناصحا بعدم الاكتراث بفراق الوطنء محاولا 
إقناع منص و حه : 
لا تكزث بفراق أوطان الصّبا 2 فعسى تنال بغيرهِنٌ سعوذا 


فالدرٌ يُنظلّم عند فقد حاره ميل أحياة اسان عضوو 


وبمار اورسفي عدار هه الل ف كسم تومل باد شر 


مثلا يعود شيء منه إلى عدم بروز هذا المقوّم. ولعل ذلك راجع إلى بعض ما يلي : 


- سوء فهم طبيعة الشعر : 

إذا كان عدد من النقّاد القدماء قد أدركوا أهمّيّة الصورة في الخنطاب 
سنن معية ممح الا ددر اورف كاعر راع 
دالاً على معنى . ومن شأن هذا الفهم أن يؤثْر تأثيرا سلبياء فلا يُعطي الشاعر 
عنصرٌ التصوير ما هو خليق به من أهميّة. ولعلّ عددا من شعراء هذه الفترة 
أن يكونوا قد فهموا الشعر على هذا النحوء فكان لفهمهم أثره في نتاحهم ضعفا 
في التصوير. 

- سوء فهم وظيفة الشعر : 

يخجلف الناظمون في فهم وظيفة الشعر. فهناك من يراه وسيلة تبليغ ليس إلا. 
فعلماء الدين ومن إليهم قد استخدموا الشعر وسيلة لإيصال بعض أفكارهم 


إلى الناس» غير مهتمين قن الغالب- بعنصر التصوير. فجاء شعرهم يسبيب ذلك» 


)17( مان حص:113. 


(18) ابن فرحون:الديباج المذهب -م.س.-ص :502 


أقرب إلى النظم التعليميَ من الشعر الحقيقي. 

- ضيق الخيال: 

نحسٌ حين قراءتنا لبعض أشعار هذه الفترة ضيقا في خيال أصحابها. 
ون ال التصوير في الشعر مرتبط بملكة الخيال. 

ج- مب بنا أن ابن الزقاق البلنسي كان مهد نفسه في تأليف صور طريفة تنال 
إعجاب المتلقين. وقد سار كثير من شعراء هذه الفترة على غرار ابن الزقاق فجدّوا 
ف تأليف صور حديدة تدلّ على براعتهم وحدّة ذكائهم وسعة خيالهم. ويكفي 
أن نتأمّل الأبيات التالية» حيث رسم الرصاف البلدسيّ صورة لنهر إشبيلية لندرك ذلك: 

و مهدّل الشطين تحسب أنه متسسييّل من درة لصفايه 

فاءت عليه مع المحجيرة سرحة صدئت لفيئتها صفيحة مائه 

فراه أزرق في غلالة سمرة2 كالدّارع استلقى يبنلل لوائه*» 


على نه مهما بالغنا ف تقدير قيمة الصورة في النطاب الشعريي» تظل وسيلة 
يوضح الشاعر بها فكرة أو يجلو إحساسا أو غير ذلك» فإذا أصبح طلب الصورة غاية 
لذاتهاء يكدّ الشاعر ذهنه فيه» خر ج العمل الف إلى المكلفنيو رغدواطلي العتورة 
شبيها بطلب الجناس وما إليه من محسّنات لفظيتة ومعنوية» ما جنى التهافت عليه 
على الأدب العربى في عصور الضعفء فغدا كثير منه أشكالا بلا مضامين» وأحسادا 
بلا أرواح. 

على أنه من الإنصاف أن نذكر أن شعراء الأندلس في هذه الفيرة قد وقع لهم 
من الصور الفَنّيّة ما أثار إعجاب معاصريهم ومن أتوا بعدهم, وغدا مثالا للاحتذاء 
والتقليد. ومن الأمثلة على ذلك ما وقع للرصافي البلدسيّ في أبياته السابقة. 


فقد « كثر التولع بهذه الأبيات عام أحد وأربعين و ستمائة »" أي بعد أكثر مم 


(19) ديوان الرصاتي البلنسي-م.س.-ص328. 
(20) البلفيقي:المقتضب-م.س.-ص :110. 
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مب امنا ن وفاة الرصاق2, ٠‏ فنظم في محاكاتها فكرة وصورة غيرٌ ما واحد منهم 


ابن الأبار البلنسي نفسه00, 


ومن تلك الأمثلة ما وقع لأبي الحسين محمد اب بن سَفّْر في أبيات صورّر فيها 
ظاهرة المد والجزر بوادي إشبيلية يقول فيها محققا ما ينبغي أن يترفر في الصبورة 
من كشف ومفاجأة : 

...حيث الحزيرة و الخليج يحقها يشكرإليها كي تحب خواره 

شق النسيم عليه جيب قميصه فالساب من شطيه يطلب كاره 

فتضاحكت وَزق الحمام بدوحه 2 هزعا فض من الحياء إزار.: 

فقد نوه بإبداعه غير ما واحد. قال ابن الأبّار «وأبدع فيما اخرع »70 


وذهب على ابن سعيد إلى أن هذه الأبيات «من أعجب ما قيل في مدّ النهر 


وحزره »”7. 


-5000ان دقحي الشيعراء كن دوا مكما البسداك او ,سالني القررء 
الطريفة محاولين بذلك تلبية أذواق المتلقين””, فأصابرا أحيانا نا وأخفقوا أحيانا أخحرى, 
فإن آخرين قد اكتفوا - لنضرب ف الخيال أو لغبر ذلك من الاسيايت 2 
سابقيهم؛ فحوى نتاحهم صورا مستهلكة » أذهب الاستخدام المتواصل لما ما كان 
بها من ماء شعري يرم حادت بها قريحة المبدع الأول. 


(21) انظر تحم.ك حص :112-111. 
(22) ابن سعيد : رايات الميرزين-م.س. -ص :75. 
(23) البلفيتي : الْقتضٌ بام .سس . نض :154 


(24) ابن سعيد:رايات المبرزين حمع.س. عدص :15. 
(25) ا من رسالة الشقنديّ حيث يذكر ما بعث ابن الزقاق البلدسيّ على طلب 
الصورة الجديدة . 
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وإذا تحاوزنا ما ظل بعضهم يحيره هن صور القدماء كتشبيه الكريم بالسحاب» 
والشجاع بالأسدء وغير ذلك من صور جزئية» على نحو ما نرى ف قول أبي مروان 
ابن صبره مفتخرا بكرم أهله و إقدامهم : 


و 


إذا قاررتا ذلك وجدنا اخرين يرددون عيؤرا كلية :"قن دكن مقاخرة #القسسة 
إلى النوع السابق» مع محاولة بعضهم التطوير فيها. ومن الأمثلة على ذلك ما فعله 
أبوعمرو محمد ابن عبد ربّه ف الأبيات التالية : 
بين الرياض و بين لجو معترك 2 بيض من البرق أو سمر من السمر 
إن أوترت قوسها كىّ السماء رمت20 نبلا من المزن في صاف من الغدر 
فاعجب لحرب سجال لم ثثر ضررا نفع المحارب فيها غاية الفلفر 
فتخ الشقائق جر حاها و مغنمها 2 وشي الربيع و قتلاها من الثمر 
لأحل هذ إذا هبّت طلائعها تدرّع النهر واهترّت قنا الشج 9 
فهو يردد صورة قديمة7» ولكنّه حاول التجديد فيها . قال عبد الواحد 
المراكشيّ ذاكرا تهافت الشعراء على هذه الصورة؛» ومشيرا إلى تحديد ابن عبد 
ربه:«أنشدته-رحمه الله- يوماء ونحن في قبة على شاطئ نهرء وقد أخذ المطر 
في الانسكاب, بيتين أحفظهما... فاستحسنهما وقال لي : ذكرتيئ هذا المعنى. 


: (26) البلفيقي:المقتضب-م.س. -ص:90. 
(27) م.ن.-ص :1417. 
(28) قال شاعر سابق : 
حاكت يمين الريح محكمة في نهر واضح الأسارير 
فكلما عسات اله ينا قاملما القطر بالمسامير 
(المراكشي: المعجب-م.سن .ص :217) . 
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وأنشدني فيه لنفسه أبياتا ما سمعت عمثلها. هذا على إكثار الناس في هذا المعنى 


وتواردهم عليه حتى صار أخلق من الليل والنهار من كثرة تكراره على الأسماع 76" 


ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما بحده في النصوص الي تناولت وو ارين 
من الغلمان» ما أوردنا بعضه في الفصل الذي عقدناه للغزل. 


ه- إذا كان شعراء الأندلس في هذه الفترة قد اعتمدوا-في الغالب- 
على الصور المزئيّة »كالتشبيه والاستعارة وغيرهماء فإنا ثلفي في نتاجهم جملة 
من الصور الكليّة تولف الواحدة منها واف عن أن تقاف الور الكيكة تلعنا 


سلمت من«التمرّق» ونحوه. 


ومن الأمثلة على هذا الضرب من الصور ما ورد للرصافي البلدسيي في وصف 
غلام معذّرء حيث يقول : 
أقرى محل من شبابك آهل فأقمت أندب منه رسما عافيا 


مثل العذار هناك نُؤْيا داثرا 2 واسودت الخيلان فيه أثافيا'”) 


ومن الأمثلة على هذا الضرب أيضا ما ورد في الأبيات التالية حيث يصور 
ابن سعد الخير دولابا : 

اخرلا تسيصسض بالسحكل ق:روضية قد ايتعنت أفناتسا 

قد طارحته بها الحمائم شجوها فيجيبها و ير جّعالألحانا 

فكأنّه دَنفا يدور بمعهد يبكي و يسأل فيه عمّن بانا 

ضاقت ماري طرفه عن دمعه فتفتّحت أضلاعه أحفانا(" 


ويكثر توفرٌ هذا النوع من الصور في المقطوعات الي كان الشعراء يتوحّون 


(29) م.ن. 
(30) ديوان الرصافي البلنسي-م.س.-ص :133. 


(31) البلفيقي :المقتضب-م.س. -ص:106. 


فيها حسن التعليل» على نحو ما نرى في مقطوعة ابن عبد ربه و مقطوعة ابن سعد 
الخير السابقتين. 


ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قرّرنا أن عنصر التصوير أبرز في المقطوعات 
منه في القصائد. ونحسب أن المقطوعة -بحكم قِصرها- أكثر مناسبة لتأليف 
الصورة» من القصيدة الطويلة9". ذلك أن القصيدة « يرهق » طولما الشاعر إذا أراد 
بناءها على الصورة. وإذا كان ذلك ممكنا في بعض مقاطعهاء فإن من الصعب تحقيقه 
فيها كلها. 

و- كان شعر ابن خفاحة -كما أسلفنا- مزدحما بالصورء فعابه شيوخ ابن 
خلدون لما أنى إليه ذلك الازدحام -أحيانا- من غموض”". على أنْ ما كان شيوخ 


التقرير والمباشرة إلى التصوير الدائم. 


وف هذه الفترة نلتقي عددا من النصوص ينحو فيها أصحابها منحى 
ابن خفاجة» وإن لم يصلوا إلى مرتبته تكثيفا للصور وإتقانا للتأليف. ومن الأمثلة 
على ذلك ما نحده في كثير من مقطوعات الرصاق البادسيّ كقوله في وصف عشية 
قضاها مع رفاق له ف بستان لصديق لهمء اسمه موسى بن رزق : 

طنط بسع رهطيو كانت لص سد 
ل ا ا 0120 6 افا 


(32) يقول الدكتور إحسان عباس متحدّئا عن مذهب بعض شعراء الأندلس كابن الزقّاق والرصاف” 
و القصيدة. أما المقطوعة فإِنْهاء لتقارب أجزائهاء تقوم على طلب الصور ... و أما القصيدة فإنْها بناء مكتمل 
55 يدرج فيه [الشاعر] الصور بين الحين و الحين » (ديوان الرصاقٍ البلنسيّ - المقدّمة-م.س. -ص 02). 


(33) انظر :ابن حلدون: كتاب العبر-م.س.-1107/2. 
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سقطت ولم تملك يمينك ردها فوددت يا موسى لو انك يُوشّء”" 

ففي مه التطرقة عنس الصور يذكرقاعا عدو اتعدوسن ككوزة لانن 
حفاحة» صوّر فيها مالي الطبيعة ف اكه يو ا 

على أن ابن خفاجة رتما كان أكثر تشخيصا لموصوفاته لاعتماده كثيرا 
على الاستعارات. ولقد لمح تلك الظاهرة عنده كثير مسن النقاد. قال الدكتور محمد 
رضوان الداية متحدثا عن صنعة ابن خفاحة الشعرية:«و يبرز عنصر ” التشخيص 
بشكل صارخ؛ ولا يكاد الشاعر يغفل عنه أو يهمله في مطولاته أو مقطوعاته. 
فالطبيعة تتحرّك؛ والجماد يتكلّم؛ والأشياء عنده شحوص ترتفع كثيرا إلى مراتب 
الإنسان »9", 

ومن الأمثلة على هذه الظاهرة أيضا ما ثلفيه في الأبيات التالية حيث يصف 
ابن سفر طبيعة « المريّة » بلدته : 

وأويي الريتة لا عدمعتك إن لمرضيج تحبر اليه هتمه 

يا من أنادمه بحته اغتنم 2 فيهانعيما د 

واشرب على شدو الحمام فإنّه 2 أشهى إل من الغريض' ومَعيّد 

أتراه أطربه الخليج و قد رأى تصفيقه تحت الغصون الميتد؟ 

وكأنهن رراقص من فوقه 20 وبهامنالأزهار شبه مقلّد 

ألأبة على فدات اكناتيية .ساعن ارلوسيياد 


34 


(34) ديوان الرصاق البلنسي-م.س.-ص:106. 
(35) من نصوص ابن خحفاحة ال تزدحم فيها الصور: قصيدته الي يستهلها بقوله : 
و كمامة حدر الصباح قناعها عن صفحة تندى من الأزهار 
انظر: ديوان ابن حفاحة-م.س. -ص:336. 
(36) ابن حفاجة-م.س. -عص:107. 


(37( كتبت:« الفريد »)و هو حطأً. و«الغريض»:مغن”' مشهور و كذا « معبد » . 
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. 34 5 د 0 5 )2 
نهر يدرجه النسيم كلامة من فضة أو منصل أو مبرد 


إن الزدام الفتون وتالت الشعر ع افد كرن وذلو قال من متيال ماعن 
لاسيما إذا كانت تلك الصور من قبيل الاستعارة. ولذلك كانت الاستعارة ممدوحة 
من لدن النقاد. وهي عندهم أفضل من التشبيهء وذلك ا يه من أهداف كتجسيد 
المعنويات وتشخخيص الماديّات وغير ذلك» ثم لما تدل عليه « من الصنعة الفئيسّة العميقة 
المتأنية »2 بالقياس إلى التشبيه. 


3 يشرط 32 الصورة الفنية - حتى تكون ناححة- أن مده هنا اسان 


صاحبها وأن يكون هناك -إذا صحّ القول- تفاعل واندماج» بحيث ان الشاعر لا يقف 


من موصوفه موقف المصور الفرتوغرائي» في حياد وجمود. 


فإلى أي مدى تحقق ذلك في صور شعراء هذه الفرة؟ 


إن مقارنة بين نصّين من نتاج هذه الفتزة ونصٌ من نتاج الفترة السابقة قد تحادد 
بعض ذلك المدى؛ وإن كانت الأمثلة القليلة لا تسمح بإصدار أي حكم. وهذه 
النصوص الثلائة كلها في موضوع واحدء هو وصف الحبل. فقد وصف ابن خخفاحة 
الجبل قبِيل هذه الفترة في قصيدة تغنينا شهرتها عن إيرادهاء ثم وصفه الرصاف” 
البلنسيّ» في رائيته الي مدح بها الخليفة عبدالمومن يجبل الفتح» فال : 
من شامخ الأنف في سحنائه طلس له من الغيب حيب غير مزرور 
4 انين التجوع على كليل نفزقهه ‏ .. التو شاتيية نشل لامر 
ور عامس حته من ذوائبهاا2 بكل فضل على فرديه بحرور 
وأذرد من ثناياه مما أحذت2 منهمعاجم أعواد الدهارير 


(38) ابن سعيد :رايات المبرز ين -م.س, -ص: 75. 
(39) يوسف نخليف:الشعراء الصعاليك في العصر الماهلي-القاهرة-دار المعارف-الطبعةالثانية- 


دءت. حص :20941. 
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تارف سنيج لاقام شيط يها 
مقيّد الخطو حوال الخواطر في 
قد واصل الصمت والإطراق مفتكرا 


كانه فكمد ممتاتعبلتلكله 


وساقها سوق حادي العبر للعير 
عجيب أمريه من ماض ومنظور 
بادي السكينة مغفرٌ الأسارير 


1 . 58 75 انلق 
خحوف الوعيدين من دك و تسيير 


ثم يتحرّث عن اطمئنانه يوم رجفة الحبال» وعن شفاعة الإمام ميدي 1" 


ثم وصف الجبل صفوان بن إدريس» وذلك ل معرض قصيادة مدح» فقال: 


رطود لو تزاحم منكباه 
سما فتشوّفت زهْر الدراري 


نظام النبجم لاثتثر انتشارا 
التق حي اران احا ا 


ب 
وقار ذويه علمة اوتنا 


وإذا تأننا التكين السناقين وتحدنا أن صاحيهم ولاسعما الرضناق> 
قد ألف كل منهما صورة فنيّة اي الجبل» ورفعته إلى هركبة الإنسان. إلا أننا إذا 


قارنًا هذين النصّين بنصٌ ابن تفاجة المشار إليهء وجدنا أن الرصاقّ وصفوان قد وقفا 


من الموصوف موقف المصوّر الفوتوغرافي» ولم يكادا يتجارزانه. أما نض ابن خفاحة 
فقد تحقّى في الصورة الي يتضمّنها ما أشرنا إليه من تفاعل واندماج؛ إذ ان ابن خفاجة 


قد أسقط على الحبل ما كان ميحس به من مشاعر السأم من الحياة والغربة في هذا 


الوجود بعد أن تمر طويلا ومات جل أصدقاء شبابه وكهولته. وقد لا نعدو الحقيقة 


إذا قلنا : إن ابن خفاجة قد تحاوز الصورة العادية إلى الرمز. وذلك مالم نقف على 


كثير مثله في نتاج فترتنا. 


ح- إذا كانت الصورة الفرّّة في الأصل من تشكيل شاعر واحدء يجمع 


)40( ديوان الرصائي البلنسي-م.س.- ص 93-92. 


)41 م.ن-ص:94-93. 


(42) صفوان بن إدريس:زاد المسافر-م.س.-ص :61. 
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عناصرها ويؤلف بين أجزائها فقد يشترك شاعران في تأليف صورة واححدة؛ فتأتي 
متآزرةً العناصر» غير مختلة ولا ممزّقة. ومن الأمثلة على ذلك ما صدر عن صفوان 
ابن إدريس وصديقه ابن حامد» إذ مرا بسرحة تهزها الريح» فال ابن حامد : 
وسرحة كاللواء تهفو 2 بعطفهاهبُةالرياح 
فقال صفوان : كأنٌ أعطافها سقتقها2 كف التعامى كؤوس راح 
فال ابن حامد : إذا انتحاها النسيم هرت أعطافهاهزة السماح 
فقال صفوان : كأن أغصانها كرام2 تثُقابل الضيف بارتيا9» 
تقيق تقت رحد الحم جوها ررس ععافير الغدورة حكك ‏ سال التضائل 


واحدا!”") 


طلا سيييق أن ارقا إل آناط زيفة القرري كائق ناكو اوسرد عر عليهنا 
بعض الشعراءءلاسيما في الأغراض التقليدية كالمدح والرثاء وما إليهما. ومن سمات 
هذه الطريقة الاقتصاد في التصوير» والجنوح إلى التقرير. وقد ظهر شيء من ذلك 
في بعض قصائد المدح والرثاء وغيرهاء على نحو ما نلاحظ في هذه الأبيات 
من القصيدة الي عدح فيها ابن جبير صلاح الدين الأيوبي : 

ثأرتَ لدين اللحدى في العدا فآثركالله من ثائر 

ولنعة وض : النيوة السرف. ‏ انمالك التساهر 


وجاهدت مجتهذا صابرا فلله درك من ان 


ففي هذه الأبيات ميل واضح إلى التقرير» وجنوح بارز إلى المباشرة؛ 
وذلك على غرار ما بحد في نتاج الشعراء الذين ساروا على مذهب الأوائل. 


(44) لصفوان مع بعض أصدقائه تنماذج أخرى. انظر : م.ن.-ص :73-72. 
(45) ابن عبد الملك:الذيل و التكملة-م.س.-599/2/5. 


414 


ي- يستقي الشعراء صورهم الفنيّة من مصادر مختلفة» منها البيئة الب يعيشون 
فيهاء والثقافة الى حصّلوها. وإذا حاولنا البحث عن مصادر الصورة في نتاج هذه 
الفترة وحدنا أن الشعراء كانوا يأخذون بعض صورهم من بيئتهم الطبيعيّة وغيرهاء 
كما كانوا يأخحذون بعضها ما حصّلوه من ثقافات : أدبية ودينيّة وتاريخيّة وغيرها. 


فأما البيئة فكانت المصدرٌ الأول الذي استمّرًا منه صورهم. على أنهم ليسوا 
يدّعافي ذلك. فقد كان ل ا 
من بيئتهم البدوية؛ وقد تأثر شعراء العصر العباسيّ ببيئتهم المتحضرة فظهر ذلك 
في صررهم. وإذا كان الأندلسيّرنَ قد احتروا كثيرا من صور المشارقة» فقد كان لبيتهم 
أثر في عملية التصوير عندهم: فظلت طبيعة بلادهم معينا ثرا لاستقاء الصور. 
ولم يخرج شعراء هذه الفترة عن غيرهم من شعراء الأندلسء إذ كانت الطبيعة 
الأندلسئية- في الغالب-« صندوق أصباغهم ». ومن الأدلة على ذلك قول 
الرصاق يصف نائما وقد تحبّب العرق على غحده: 

وموفوق كثالفضن ااانه سلب التشئ النوم عن أجفانه 

أضحى ينام وقد تَحبّب خحدّه 202 عرقاء فقلت: الورد رش يمائه) 


ومن تلك الأدلة قول الرصافٍ كذلك واصفا «صبيًا يتباكى ويجعل من ريقه 

على خدّيه يحكي بذلك الدموع » : 
عذيري من جذلان يُبدي كآبة 2 وأضلعهبممايارله صفر 
أميلد ميكاس إذا قاده الصبا 2 إلى مله الإدلال أده السحر 
ييل مآقي زهرتيه بريقه رغكي البكا عمدا كما ابتسم الزهر 


)46 ديوان الرصافي البلنسئ-م.س. -ص :33 
(47) م.ن. حص :80-79. 
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ففي النص الأول بحد الشاعر-وهو يب صورته- يذكر «الغصن » و «الورد »؛ 
وفي النص الثاني نلفيه-لذات الغرض- يعبر بالألفاظ : «أميلد » و«ميكاس » 
و«الصبا» و«زهرتيه » و«النرحس». وكلها مأخوذ من الطبيعة الأندلسية. 
ونختم هذه الأمثلة بقول أبي الوليد القسمْطلي من قطعة يصف فيها حيشا 


وأما الثقافة فقد تفاوت استغلال شعراء هذه الفترة للها في بناء صورهم. 


ومن ألوان الثقافة ابى وطفوها لبناء صورهم ماوعت ذاكرتهم من تراث 
أدبي ومن الأمثلة على ذلك ما نقف عليه في البيتين السابقين اللذين وصف فيهما 
الرصافي البلنسي عاذي م 2900 :ققد أل فيهما صورته ما وعته ذاكرته من مقدمات 
القصائد الجاهليّة : ف «المحل المموي »» و «الرسم العاني »» و «النؤي الداثر », 
و «الأثافي السوداء 204 ل مُسبَمّد من وصف الأطلال. 

وقد انتزع ابن سعد الخير» كذلكء صورته في المقطوعة الي وصف فيها 
الدولاب”' من المقدّمات الطللية : فالدوران ممعهد الأحبة» وبكاؤهم, وسؤال المنزل 
عنهم ,كلها مُنترّع من تلك المقدّمات. 

شقن أبن تمحزواق يولك طعلوناته اللكورة إل تاليد شووته يف عاونا يعد 
أن عدر بأحد كتب اللغة» فيقول : 

وككان غريفب اطسق قل عتارة ٠‏ لها لتخي عجاري لريب لم20 


(48) ابن إدريس:زاد المسافر-م.س.-ص :59. 
(49) انظر :ص :476 . 

)250 انظر #صض انء 

(51) ابن سعيد: المغرب-م.س.-137/1. 
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ار ور لخول الروالي مسزنا بعص صوربه من سوره «المسد » وعيرها 


الإيقاع مقوم أساسي من مقومات الخنطاب الشعريْ.وعنصر ضروري 
من عناصره.وإذا كانت تعاريف الشعر القدمة قد أغفلت بعض مقوماته:كالصورة 
مثلاء فإنها لم تترك الإيقاع أبدا ٠‏ فالشعر عند الماحظ متوقكف على « إقامة الوزن » 
22# 


0 


وغيره من العناص ١‏ هيو عند قدامة ن: عفر لوقو لامعو زوق مقف 


وبنيته عند ابن رشيق من أربعة أشياء منها « الوزن » و« القافية»7©) 


والنثر مهتمًا بأدبية النص قبل كل شيء» فإنه يراعي عنصر الإيقاع مقوما أساسيا 
للخطاب الشعر يي بل الخطاب الأدبئ بوججه عام. 


على أنه مهما احتهد ني القول بإيقاع النثرء يظل الإيقاع شبه مرقوف 
على الشعر. يقول د.عبد الملك مرتاض:« ... بيد أثَنا مع ذلكء نوثر أن يظلٌ 
الإيقاع» ف أي شكل من أشكاله إحدى الخنصائص الخطابية الأولى للشعر»9©, . 


وقد حظي الإيقاع-بحكم قيمته في الخطاب الشعري-بعناية الباحئين قدبما 
وحديثا. فالقدماء لم يكتفوا بوضع عِلّمي العروض والقوائي» وتتيْع الزتحافات 
والعلل وحصر الضرائر وغير ذلك» وإنما ذهب بعضهوه إلى تصنيف الإيقاعات 
حستب المضامين الشعرية,فلكلٌ عاطفة أو بجموعة من العراطف ما يناسبها 
من تلك الإيقاعات ؟) 


(1) انظر : الحيوان حم.س.-3 /132-131. 

(2) نقد الشعر دم.س. عنص :15. 

(3) العمدة حم.س. -1 /119. 

(4) بنية النطاب الشعري-م.س. -ص :9. 

(5) ينظر- مثاد-:حازم القرطاحي: اياج البلغام بو سرج الأدباء د تفي عبن لريب ابرع تاذو يتوت 
بيروت - دار الغرب الإسلاميَ- الطبعة الثانية-1981م.-ص :265 و ما بعدها. 
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6ئ6 يي 


اما اتحدثون فلهم ني موسيقى الشعر 5 ساعسة "ريل إن المذا ورين 
للشعر الحديد قد حظي منهم الإيقاع بعناية خاصّة : فهذه نازك الملائكة تخصّص 
32 كتابها « قضايا الشعر المعاصر » بابا تسسط فيه الحديث عن اله كيل الن 3 
للقصيدة الجديدة 7 ومثلى! في العناية 5 د.عز الدين إسماعيل 8 


,7 9 م 
ود. محمد النويهي ؛ وغيرهما. 


وقد سار الشعر الأندلسئ قبل عصر الموحّدين-إذا اسبعينا الر يوار 
والأرصال :الى سارل دور إيقاعها من بعد- على رار الشعر المشرقيّ 
من حيث خخصائصه الإيقاعية.فقد سادت فيه القصيدة العمودية ذات الشطرين الموحدة 
القافية. ولم يكن من خحروج على ذلك النظام إلا على نخحوماحدث ل الوق 
من تخميس وتشطير ولروم وغير ؤلك, حتى ان الباحث لعجب من محافظل: 
الأندلسيّين على الإيقاع الموروث في الشعر التقليديٌ وهم الذين جددرا في الإيقاع 
فيما نظموا من موشخحات؛ خحرج بعضها عن تفعيلات الخليل خروجا تاٌ)29. 
وقد يزداد ذلك العحب عندما يُلفَى الأديب نفسه شاعرا محافظا غاية المحاففل: 
على الإيقاع التقايدي, وموشّحا قد ينظم من الموشحات مالا صلة له البنِّةِ 
بأوزان الخليل”'". 


سح جع ب ع عي جد د 2 


(6) من ذلك-مدلا- كاب الدكتور إبراهيم أنيس «موسيقى الشعر »؛ و كناب الدكتور محمد 
شكري عيّاد ١‏ “وسيقى الشعر العربي ». 

(7) انظر: قضايا الشعر المعاصر- بغداد- مكتية النهضة- الطبعة الثانية-1965 - ص :114-51, 

(8) انظر : الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفية والمعنوية-م.س. - ص :123-43 

01 راشي البو وفيت ,سرس وا حم 000 

(10) انظر: ابن سناء الملك: دار الطراز- ع.س.- ص : 47-46 

(11) قد يكون في الأعمى التطبلي أفضل تثل. 
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أما الشعر الأندلسيّ في الفيزة الأولى من عصر الموحّدين فسنحاول بيان 
حصائص إيقاعه فيمايلي. على أن ضياع دواوين عدد من شعراء هذه الفترة» وعدم 
جمع شعر الأخرين 5 دوا وين لا يسمحان بإجراء إحصاء شامل مكنا من استخخلااص 
نتائج دقيقة تساعد على تحديد خصائص التشكيل الموسيقئ للنتاج الشعرقي الذي تحلفه 
شعراء هذه الفتزة. ولذلك ستحاول إحراء هذا الإحصاء بي أشعار أربعة من أعلام 
الشعر في ذلك العصر توفر لنا من تتاحهم قدر نراه صالحا للد راسة. وهؤلاء الشعراء 
هم ا ابسي' وابن جحبَير» وصفوان بن إدر يس» وابن ع 02 


في هذه الفرة > كفك دج زاد المسافر « وم المقتضت م, كتاب تحفة القادم 24 وغيرهما. 


حلفته هذه الفيرة 00 0 1 نأتى إلى 0 5 


- الأوزان : 
نظم الشعراء الأربعة الذي + كرقاقع فا لتر لذ الإكوتت عليه ادن شعرهم 
على الأوزان التالية : 


البحور الرصاقٍ ابن جبير صفوان ابن حبر امجموع 
الطريل   )*(177:21‏ 537:12 87 0000 5 348 
المديكدك 3:1 92 12:3 
البسبيسط |١206‏ 4: 22 52 7 45 9 2541 
لع البسيط 9 32 1/7 16 491 


(12) اعتمدنا على ديواك الرصافي البلنسي الذي جمعه كما أسلفنا- الدكتور إحسان عباس؛ 
وجمعنا من المصادر المتيسّرة 66 نعنا لابن حبر و 40 لصقوانء و28 لابن بر 
(*) العدد الأول للنصوصء والعدد الثاني للأبيات. 


42 


الواففلير 7682 764 6:3 41:3 2008 
الكامل 21520 2 326 810 6:3] 9 3501/6 
الر مستت -3582 52] 9 226 


بحزوء الرمل :2 تت 


الرعيححتهل . 2:1 2:1 
بحزوء الر جز 4:1 4:1 
ال. 00 1:1 218 0:5] 3:] 500177 


سرح 52 2:ظ 


التق 228 27:3 5:3 1 33 
اتسين 225 22:5 
المتقارب 124 :6 1! 4:2 1:17 


-١‏ أكثر شعراء هذه الفيرة النظم على بحور» وقلّ نظمهم على حور أخرىء 
ولم يكادوا ينظمون على غيرها شيئا. 

يختلف الباحئون» في موسيقى الشعرء في علاقة وزن النص الشعري بعاطفة 
ماع رق بعضهم أن بين الوزن والعاطفة صلة قويّة» بحيث ان كل عاطفة 


ستاءعي ن الهاي الأوران 17 وياهيية لغزون إل أنه لا غلاقة الورن بالعاطفة» 


(13) لعل حازما القرطاحني أن يكون أشهر الذين ذهبرا هذا المذهب. يقول: « ولما "كانت أغراض 
الشعر شتى» وكان منها ما يُقَصّد به الحدّ والرصانة» وما يقعمد به الهزل والرشاقة؛ ومنها ما يقصد به البهاء 
والتفخيم وما يقصد به الصّغار والتحقير وحب أن تحاكى تلك المقاصد ما يناسبها من الأوزان... » 


3 


رمتهاج البلغاء»- ماس ص 066 
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وأن للشاعر أن يختار ما يشاء من الأوزان ليعبر عمّا يشاء من العراطق29 

واذا قارنا بين الرأيين بَدَالناأن ما يذهب إليه الفريق الأول أصمٌ 
لأن تبساين العراطف يقتضي -افتراضا- تباين الأوزان؛ إذ الشكل -أصلا- 
تابع للمضمون. 


غير أنْ المتتبع للشعر العربي لا يحد من الشواهد ما يكفي للتدليل على صححة 
هذه النظرية. بل إنه ليجد أن الوزن نفسه قد تصّب فيه عواطف متباينة: 


لذلك نؤثر التحفظء فلا نتبنى ما يراه القائلون بعلاقة الوزن بالعاطفة 
الأعقدان وهر" ولق أن عينا التمخل الذي يطبع بعض الدراسات ال تناولت 
هذا الموضوع. 


ونحسب أن هناك بحورا كنت من ملكات الشعراء ببى> شيوغهاءقاأصيكت 
تنقاد لحم-حين يريدون أن ينظموا- أكثر من غيرها. ولهذا كثر توظيفها. هذا فضلا 
عمًا قد يتوفر فيها من مزايا موسيقية يفتقر إليها غيرها. يقول الدكتور إبراهيم أنس : 
« هناك... أوزان للشعر كثيرة الشيوع؛ مألرفة محبوبة» يطرقها كل الشعراي 
وينسجون عليها معظم أشعارهم» 7". 


عكر شعراء هذه الفترة النظم على الطويل والكامل والبسيط والوافر. 
وهذه هي الأبحر البيي كثر النظم عليها في القديم. ومن يتتبع عيون الشعر العربيّ 
في الأعصر الأولى» يجد جلها منظوما على هذه الأجمر الأربعة؛ فتسّْع من المعلقات 
العضّر -مثلا- منظومة عليها. 


(14) من الذين يذهبون هذا المذهب:الدكتور محمد اليعلاوي الذي يرى أن « كل الأوزان العريية... 
صالحة لكل الأغراض » ( ابن هانى -م.س. - ص :312-311). 


(15) موسيقى الشعر -م.س. - ص : 206. 
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أذ كان يمينا تاردسن ايض الساومي ان اللووق عاؤقة بالعاطفنة: 
فإِنْ هذه البحور تتسع -بفضل ما تقوم عليه من تفعيلات كثيرة طويلة- للأغراض 
الجادةكالمدح والرثاء وما إليهماء مما يكثر في الشعر العربيّ القديم. قال الدكتور 
عر الدين إسماعيل معلا ملاء مة الأوزان الطويلة لغرض الرثاء : « إن الشعراء حين 
يعبرّون عن حالات الحزن يعبرون عنها في الأوزان الطويلة... فابن الرومئ -مفلا- 


حين رلى ولده محمداء إنما عبر عن حزنه عليه في هذا الوزن الطويل...»". 


وهذه الظاهرة في شعر هذه الفترة قد تكون دليلا آحر على رسوخ طريقة 
العرب. فقد كان السائرون من شعراء الأندلس ف الاتماه المحافظ يؤثرون 


3 5 500 5 . 3 قة . : 5 7 
« من الموسيقى الشعرية الذوق القديم في حت الأوزان الطوال ذات النغم الوقور»7". 


2506 احتل بحر الطويل المرتبة الأولى 2 شعر هذه الفترة. وإذا كان الجدول 


شعر هذه المرحلة يتجلى فيها ذلك التقذم. 


وهذا البحر ظل أثيرا عند الشعراء القدماىى فنظموا عليه ما لم ينظموه على 
اي في سر عقي ان الدكتين ابراهيدم انيس ا -وحده- في المرتبة الأولى 
من أربع مراتب صنف فيها بحور الشعر العربيّ من حيث الشيوع”*"» وقال منوّها 
عنزلته في القديم :« ليس بين بحور الشعر العربيّ ما يضارع البحر الطويل في نسبة 
شيوعه. فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربيُ القديم من هذا الوزن» 9". 


وقد سار شعراء الأندلس في هذه المرحلة كغيرهم في توظيف هذا الوزن 


(16) التفسير النفسي للأدب -بيروت- دار العودة و دار الثقافة-د.ط. -د.ت.- ص : 80. 
(17) أحمد هيكل:الأدب الأندلسي- م.س. - ص : 199. 
(18) انظر :موسيقى الشعر-م.س. - ص : 69 و ما بعدها. 


(19)م.ن.- ص : 69. 


لهمّات القصائد. فلو رحعنا إلى ما نظموره من مدائح في عبد المومن وأبنائه لألفينا 
أنتحاي] كاج ند هنا البح وق تفل عليه الزضناي الللنسي ازواع اقطنائده #رائينه 
في الحنين إلى وطنه.وغير ذلك كثير. 


إن إقبال شعراء هذه الفئرة وغيرهم من الشعراء السابقين على الطويل يعود 
دمن غير شك- إلى عدة عوامل. لعل أهمها استقراره في الأذواق» ومميزاته 
الموسيقية!” ا وسباسيعة التوضرعات:الخليلة”. 


على أنه يحىّ التساؤل : لم هبط الطويل عن تلك المنزلة في العصر الحديث؟ 


إن تعليل الدكتور ابراهيم أنيس تخلف الطويل في العصر الحديث قد لا يكون 
حوابا مقنعا عن هذا السؤال. يقول :« أمّا الطويل فيظهر أنه لم يعد يناسب العصر 
الحديث كوزن من أوزان الشعر. ولهذا هبطت نسبة شيوعه هبوطا ملحرظا في الشعر 
الحديث» **. ولعلٌ قلة النظم فيه؛ في هذا العصرء عائدة إلى ما يمكن أن يكونوا 


قد وجدوا فيه من « صعوبة » لم تواحههم ف بحور أخرى. 


د-كثر استخدام بحر الكامل. فقد احتلّ في الجدول السابق مرتبة توازي مرتبة 
بحر الطويل من حيث عدد الأبيات. على أن الشعراء الأربعة يتفاوتون في الإقبال عليه. 
فال صائي وصفوان أكثر من ابن جبير وابن حبر نظما عليه. ولقد احتل عند الرصائي 
المرئبة الأولى من حيث عدد الأبيات» واحتلها عند صفوان مطلمًا. بيد أننا نستنت+ 


3 
من فهارس الأوزان في مصادر شعر هذه الفيرة أنه كان أقلّ شيوعا من الطويل. 


(20) يقول حازم القرطاحيٌ :«فالعروض الطويل تمد فيه أبدا بهاء وقوة» (منهاج البلغاء-م.س.- 
ص :269). 

(21) يقول الدكتور عبد الملك مرتاض متحدئا عن هذا البحر :« مثل هذا الإيقاع الشموخ والفحولة 
والرصانة في الشعر العربي... كما أنهم لا يكادرن يعالجون في ميقعته إلا الموضوعات النبيلة أو المفترض 
كذلك أمرها » رادي... حم.س.-ص :43-41). 


(22) م.س.- اص :229. 
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على أن هذا البحر أصبحء» في العصر الحديث؛ أكثر البحور شيوعا وأعذ 
المرتبة الي كانت للطويل قديها. ويمكن تعليل ذلك بتغير الذوق. كما يمكن تعليله بما 
يكون المحدثون قد وحدوا في هذا البحر من وضوح الموسيقى وسهولة النظم. 
« إن البحر الكامل في عصرنا الحديث قد أصبح معبود الشعراء... فإذا وصف القدماء 
الرجز بأنه مطية الشعراء» يمكننا الآن ونحن مطمئئنون أن نصف الكامل بأنه مطليّة 


نا 


ه- تأتي بعد الأبحر السابقة أبحر أخرى نظم عليها الشعراء الأربعة وغيرهم 
من شعراء هذه الفترة ولكنهم لم يكثروا. وهذه الأحر هي : المتقارب» والسريع, 
والخفيف, والرمل. غير أننا نلاحظ ما يلي : 


- اختلف إقبال الشعراء على هذه الأبحر.فإذا كان ابن حبير يقبل علىالمتقارب 
إلى درجة أنه احتل المرتبة الأولى في شعره من حيث عدد الأبيات؛ و أذ المرتبة الثانية 
من حيث عدد النصوص» كما استخدم السريع أكثر من الرصائي وصفوان وابن 
حبر»فإنٌ الرصائي نحده يوظطف الخفيف أكثر من غيره فينظم فيه عدّة نصوص. 

- نظم الشعراء الأربعة سبعة عشر نضا على السريع. وهذا يدل على أنْ هذا 
البحر قد حظي ببعض العناية لدى شعراء هذه الفزة في الأندلس. 
وهو الذي ظل الإقبال عليه قليلا ف القديم والحديث على الرغم من عراقته. 
يقول د.إبراهيم أنس : « هذا بحر من أقدم بحور الشعر العربئ. فيردان مازوى 
منه ف الشعر القديم قليل»76". ثم يذكر ما آل إليه أمره في العصر الحديث 
ويتبّأ بزواله معللا ذلك فيقول:« إن السّريع قد قلت نسبة شيوعه في شعرنا 
العصري؛ وأصبح شعراؤنا ينفرون منه ومن موسيقاه. والحق أننا حين تنشد شعرا 


(23) م.ن. -ص : 229-228. 


(24) معن حص : 101. 
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طويل...وأغلب الظّنّ أنّ هذا البحر سينقرض مع الزمن» 00. 
- يدو من خلال هذا الجدول أنْ الخفيف لم يحظ لدى الشعراء الأربعة 


وغبرهم بالعناية الي حظي بها لدى القدماء والمحدثين إلى درجة أن وضعه الدكتور 


إبراهيم ال نلق تعرقبة الكامن والمسيط والواف 597 


- حظي بحر الزقل تعتفاء الموشتحين النظليه بعلي موشيخات مشهور: منها : 
موشحة ابن زهر «أيها الساقي اليك المشتكى » وغيرهاء ولكن الإقبال عليه في الشعر 
القريض كان قليلاء لدى شعراء هذه الفيزة وغيرهم. على أن المْحدّثين قد أصبح عندهم 
والسحرتنين المعيون الو ولعلهم أن يكونوا وحدوافيهماوجلوا 
في الكامل من وضوح الإيقاع وسهولة النظم. ولعل قلة الإقبال عايه قليماء تعود 


إلى طبيعة ذوق السابقين الذين كانوا يؤثرون«الأوزان الطوال ذات النغم الوقور» ""). 
و- قل نظم شعراء هذه الفترة على بعص البحور كالمنسرح» والخمحتث» 
والمديد» والرحز. 
فلم نقف من بحر المنسرح إلا على شيء قليل؛ منه النصّان اللذان أشار إليها 
الجدول السابق» وهما افنسو نح رمف نل لابن عر و "7" وااطين التس 7 


ولم يختلف شعراء هذه الفيزة عن غيرهم من الشعراء العرب في مرقفهم من هذا البحر 


(25) م.ن. حص : 102. 

(26) انظر : م.ن. -ص : 73 و ما بعدها. 

27( انظر : ما بعص : 102-101. 

(28) أحمد هيكل : الأدب الأندلسي-م.س. -ص 199 
(29) انظر : ابن إدريس :زاد المسافر-م.س.-ص :67. 


(30) انظر : م.ن. حص :78. 
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قدا وحديثا. ذلك أن المحدثين« لم يستريحرا إليه» وإلى موسيقاه... ولعلٌ الذين حاولره 
00-0 ا 00 هذا الوزن فنسجوا على منوالنها... 
أما القدماء فقد نظموا منه على قلة 6ن اي لم و ابراهيج البين قلة النل, 


قي هنا البحر عا حك الناظم فيه من ع ومشقةو ينعد مو سيقاه عن الانسجاء” 0 


كذلك لم نر إقبالا على بحر المحعث. فلم ينظم فيه من الشعراء الأربعة 
لايق جبير الذي وجدنا له -كما يتضح من الجدول- خمسة نصوص. ولم نقف 
لغيرهم من شعراء هذه الفترة إلا على شيء قليل» نفلمم اموه قينه 7 وهم :بالك 
لا يختلفون عن غيرهم من الشعراء العرب القدماء الذين كان إقبالهم على هذا البحر 


ل وإن كان المحدثون قل اهتموا به فأكثروا ون النظم ل 


وكان بحر المديد مثل البحرين الجبا يف فاه فن شعر هذه الفترة. 
فلم نقف منه عند الشعراء الأربعة إلا على ثلاثة نصوص. وليس لغيرهم من معاصريهم 
له لسعو اهم من شعراء الأندلم انين :ويل علضى عن الاحتبام بيه 
ل كغيرهم من شعراء المشرق قليما. يقول لحرن اد لحن 
00 ن قلة النظم في هذا البحرء مبديا تعجبه من ن هجر الشعراء له 
«وهذا بحر اعرف أهل العروض بقلة المنظوم منهء وعللوا هذا في بعض كتبهم 
أن فيه ثقلا ! ! ولا أدري ماذا عنوا بالثقل ونحن تسعر باتسجام ف موسيقاهم 7 ا 
يدي رأيا له وجاهته في هذا البحر الذي تمكن أن يكون صورة من صور 


اماك 


(31) ابراهيم انيس 8 موسيقى الشعر-م.س. -*ص :2107-16 


(32) انظر : مال 
)33 انظر: ابن إدريس . زاد المسافر-م.س. -فهرس القواقي. 
(34) و(35) ينظر: إبراهيم أنيس :مو سيقى الشعر-م.س.-ص :127. 


(36) انظر- معاا- فهارس القرافي في «المقتضب ٠»‏ ن كتاب تحفة القادم »و «نفح الطي 41 


037( إبراهيم أنيس :مو سيقى الشعر - ماس داص : 111ل 
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حر الرمل هجرها الشعراء لست من الأسباب. يقول: «وقي الحق أن البحر يستحق 
دراسة خاضّة في ضوء بحر الرمل» فرعا أمكن نسبة ما نظم منه إلى بحر الرمل مع شرح 
ما فيه من تغير أو تحول جعله يباين الرمل في تفاعيله. فإذا أمكن هذا لم نحتج إلى بحر 
تقو سوام رقنا فتعو الرهتل بن سورة اموي" رمعاي امنا قاد سنب 
حين نحد محمدا العيد آل خليفة 'يقبل على هذا البحر إقبالا لم يقبله عليه أحا 
من القدماء ولا من المحدثين. يقول د.عبل الملك مرتاض متحدثا عن الإيقاعات 
الى طغفت على شعر محمد العيد ام وأول الإيقاعات وأكثرها حريانا ف شعرهة 
إيقاع :"فاعلاتئن - فاعلن- فاعلات". حيث بلغت القصائد الى تر كض ف ميقعته .في 


هذه المجحموعة؛إحادى وعشرين قصيدة» 0 


وليس بين أيدينا ئما نظم في بحر الرجز إلا نصوص قليلة. فهل من أسباب وراء 
قلة الإقبال عليه؟ 

مختلف الشعراء والنقاد 3 قيمة الر حز. فمنهم من يراه دوك البحور الأعرى 
ان لا بر أكجه إلا العاجز بيرع الفهر ع9" » حتلى ان أبا العلاء املعدري 
في« رسالة الغفران »2 لم ينزل الرجّاز منزلة غيرهم من الشعراء؛ والعااقتل شوح 
حقيرة تناسب -في رأيه- قيمة نظلمه.”'")؛ ومن الشعراء والنقاد من يراه بحرا كغيره 
من البحور» يتفاوت الناظمون فيه تبعا لتفاوت قرائحهم. يقول الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي: « وم أقرأ للرجّاز رجرًا سَلِسا يلتحق بالشعر الفنئ مثل هذه الملحّمة”, 


(38) إبراهيم أئيس : موسيقى الشعر-م.س.-ص : 111. 

(39) ادي ... سمس حص :36. 

(40) حتى شاع تلقيبه ب« حمار الشعراء ». 

)41 انظر:رسالة الغفران- تحقيق عائشة عبد الرحمن-القاهرة-دار المعارف ,مصر- الطبعة الخامسة- 
9م-ص 374 و ما بعدها. 


(42) يقصد ملحمة رحزيّة تاريفية نظمها حين كان منفيا بقرية « آفلو » أثناء الحرب العالمية الثانية. 


5300 


إلا لابن الخطيب في"نظم الدول"» ولشوقي في"دول العرب وعظلماء الإسلام؛ 
ولبعض الشناقطة. وكأن الرحز موقوف على نظم المتون العلمية:وهي مقيّدة 
بالاصطلاح العلميٌ. لذلك كان باردًا بعيدا عن الفن» خاليا من الإشراق والروعة . 

وأنا أعتبره بحرًا كبقيّة بحور الشعر العربيّ» يرتفع فيه أقوام وينخفض آأخرون. 
ولفيار الدَيْلَميَ قصائد كثيرة من مسلسلاته من وزن هذا البحرء ولم يقعد بها 


عن الإحادة أنها من الرجز» ' ). 


ويبدو من تتبّع نتاج هذه الفترة أن نظرة الشعراء إلى الرحز لم تتغيّر. فقد ظل 
يُستخدم في بعض المنظومات العلميّة» على نحو ما رأينا في المبحّث الذي تناولنا فيه 
الشعر التعليميّ. أما فيما عدا ذلك فلم نلاحظ إقبالا عليه. وما ورد منهء فضلا عما 
أشار إليه الجدول السابق» تلك القصيدة الي نظمها أبو بكر السلاوي الواعظ 
في « الوحدانية والرجاء ».وال مرّت بنا في المبحّث الذي خصصنا به شعر التصوّف. 
ومن ذلك أبيات لأبي القاسم بن إدريس خخال صفوان”". 

وف الحق أنّ مقارنة بين ما نظم عليه وما نُظم على غيره تشعرنا كدي تسصراة 
الفنيّ بالقياس إلى جحل الأوزان الأخرى. ولعل هذا هوالذي صرف الشعراء عن 
لا سهولة النظم فيه. 

ز- لم نحد فيما وقفنا عليه من نتاج الشعراء الأربعة أثرا للأمر الباقية 
أي الهزجءوالمتدارك (الخبب)» والمضارع؛ والمقتضب. 


فأمًا ا هرج فهو أحد البحور القصبرة» يختلط .مجزوء الوافر.وموسيقاه جيدة» قد 
يكون دليلا على حودتها إقبال بعض الشعراء المحدثين عليه في بعض فنون الشعر' ". 


(43) « أنا » -مجملة الثقافة-الجزائر-وزارة الثقافة- ع : 87 - مايو- يونير 985امحص :34. 


)044 انظر ١‏ ابن ادريس:زاد المسافر-م.س. -*صض 157-6. 


045 بنظر : ابراهيم أنيس: مو سيقى الشعر-م.س. -ص 06 
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فلم ظل قليلا في الشعر الأنذلض 20 وقيرة مخ الشعر العر بي ل 


قد يكون مِصّره وراء تلك القلة. فقد كانت نسبة الأوزان القصيرة قايلة جذا 


في الشعر العريي القديم إذ الذوق السائد كان يتطآّب طوال الأوزان. 


وأما الخبب فيبدو أقلّ حظا من المزج. فلم نقف إلا على عدد قليل 
من النصوص المنظومة فيه”"". ولعلٌ خلرة كتاب « نفح الطيب ».على سعته و هموله - 
من النصوص المنظومة في هذا البحرء خلا نصّين!" » دليل على قلة النظم فيه 
بالأندلس. على أن هذه الظاهرة عامة في الشعر العربيٌ القديم. « وأوّل ما يمكن 
أن يسترعى الانتباه أن' أمثلة هذا البحر وشواهده تكاد تكون مبتحدة في كل كتب 
العروض. وهي عبارة عن ابيات منعزلة غير منسوبة لأصحابهاء تبدو 


0 57 ا ار .ءاء 5 )250 
عن أمثلة أخحرى لا نكاد نظفر بشيء» 20. 


في هجر الشعراء السابقين له هجرا يكاد يكون تاما ؟ 


كل ركز منكيهنا فا :ذغنة إلية الذكيون إوراهيه انين سيق يفول« ريده 
و : كور إبراهيم ابيس زر وجدر 


ليق بالأدب الشعى لكثرة ما فيه من مقاطع مك207 


(16) انظر فهارس القوافي في «زاد المسافر »و « تحفة القادم »و « نفح الطيب » و غيرها. 

(417) ينظر : ,ابراهيم أنيس:موسيقى الشعر-م.س. -ص 123. 

(48) منها سيئيّة ابن حَزْمون في مدح المنصور الموتمدي الي سبق الحديث عنها في الفصل الذي 
عقدناه للمدح. 

(9و1) انظر : 92/2 392/6 . 

(50) إبراهيم أنيس :موسيقى الشعر- م.س.-ص :116-115. 


(!5) م.ن حص :118. 
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على أن هناك من أدرك؛ في تلك الفترة» قيمة هذا البحر وأعجب بإيقاعه : 
فقّد كان الخليفة الموحّدي أبو يرسف يعقوب المنصور يحب هذا البحر 
ويقرّحه على الشعراء.فلمًا أنشده ابن حزمون؛» عقب انتصار «الأرك « 
سينيته « اك معطرة النفس »» أعجبته كثيراء وحظيت باستحسان 
من كان معه. قال عبد الواحد المراكشئ مسجلا الحادث : «فممّن أنشد ف ذلك اليوم 
صديق لي من أهل مُرْسِية اسمه علي بن حزمول» أنشذه قصيدة في عروض يسن 
الب كان يقتزحه على الشعراء» فوقعت القصيدة من أمير المومنين 
ومن الحاضرين موقع انه وإن كان المراكشي يبترىق 
بحرها غير مألوف. يقول يعد أن أوردها : « أوردتها على تواليهاء 
وإن كان فيها طول لغرابة عروضها وجودة أكثر أبياتها»”*". 


وقد حث بعضهم الشاعر ابسن حريق على أن ينظلم في هذا البحرء 
فمَال : 
حذ ف الأشعار على الخجبب فقصورك عنه من العبحب 


هذا يفيو الآداب تضححيوا لك بالعلياء من ال 


فنلم ابن حريق قصيدة من هذا البحر نوه بهاابن الأيار 
قائلا : «... ولا أحسن إشارة) ولا أبين عبارة 0 أراد الكلام على هذه العروض 
من قول شيخنا أبي الحسن علي بن محمد ابن حريق ف قصيدة فريدة»*". 

وأما الضارع و المقتضب فلا أثر هما البتة في شعر هذاه الفكرة 


(52) المعجب -م.س. -ص 010 
(53) م.ن. حص : 215. 
(54) البلفيقي :المقتضب-م.س. حص :99. 


(55) مشن حص :98. 
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يا 


ب استخدم شعراء هذه الفترة أوزان الشعر تامنة أو مجزوءة» غير أن نسبة 

55 8 0 2 سام 03 1 .1 0 و 
ونسبة الجزء قليلة فيما ججمعناه من أشعار ابن جُبير وصفوان. ومثل ذ ك نقوله 
فى مختارات صفوان في « زاد المسافر »» ومختارات ابن الأبثار في « كتاب تحفة 


القادم 20 وق غيرهما من مصادر شعر هذه الفرة. 


ومن البحور ال وجدناهم يستخادمونها بحروءة : الرملء والكاملء والرحزء 
ليقي افد عطي غررة السئط الم العام اناق قبع هن لذن تنعراء 
هذه الفئرة وغيرهم من شعراء الأندلس»مع أنّ غيرهم قد نظموا فيه « على قلة في جميع 
العصور»”'. ففى الجدول السابق نلاحظ اهتماما به من لدن كل من ابن جبير 
وصفوان» إذ نظم الأول عليه تسعة نصوص ونظظم الثاني سبعة. ومثل ذلك الاهتمام 
ملع البسيط يبدو من تتبّعنا لمصادر شعر هذه الفترة. 


2 -القوافي : 
بنى الشعراء الأربعة ما تور لنا من شعرهم على الححروف التالية رويّاتٍ 
للقراتي: 


الرويُ الرصاقيٍ ابن حبير صفوان ابن بجبر اجموع 


اللاء [102:1 1:1 3:ظ02) 315:5 000ظظ1]1 


256١‏ أهمل إبراهيم أنيسن هذين البحرين لأنه 0 جد لحما م شواهد صحيحة النسبة قِِ الأشعار 
العربية القدعة » (موسيقى الشعر-م.س. دعص 0 
(57) مانب حص :132. 


0ش العدد الأول للنصوص» و العدد الثاني للأبيات. 
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و تنج من الاحصاء السابق ومن فهارس القراقي 32 مصادر شعر هاه الفترة 


ما يلي : 


ا كير الشعراء استتخدام بعص الحروف» وقل إقبالهم على حروف ابر 


وم يكادوا رطفن نرعا ثالثا. 


فهل من وراء هذا التفاورت مبرر؟ 


يحاول بعض الباحثين أن يربطوا بين قافية القصيدة وعاطفة صاحبهاء فيذهبورن 


إلى أن الشعراء يختارون لقوافيهم الحروف المناسبة لمشاعرهم. وهم يرون أن مضمون 


النص هو الذي يستدعي حرف الروي الملائم له. وكرى اخروك أحه لآ علوقة 
بين قافية النصُْ وعاطفة صاحبه؛ وأن الشاعر يختار ما يشاء من الحروف ليعبّر 


عما يختلج في نفسه من عواطف”2. 


زإذا كات الرأي الأول دو أاضصوب» فإ المتتبع للشعر العربيٌ لا يحد من 
الشواهد ما ينهض دليلا على صحته. فالحرف نفسه تبنئى عليه قصائد قد تتباين 


عواطفٌ وتختلف مضامين. 


لذلك ننرده ف قبول هذا الرأي» مثلما فعلنا في قبول الرأي القائل بعلاقة الوزن 
بالعاطفة. 


رلعل من الصواب القول:بأنٌُ هناك حروفا شائعة في أواعر الكلماتء 
قغتلا عن قيمتها الموسيقية: ولذلك نحد الشعراء يُكثرون من توظيفها في قوافي 
قصائدهم 2 مختلف المضامين. وطبيعيٌ أن يجنحرا إليها تفاديا للعناء الذي مده 
الشاعر إذا ما بنى قصيدته على غيرها؛و بأنُ هناك حروفا أقلّْ شيوعا في أواخر 
الكلمات من الصنف السابق ولعلها أقل قيمة موسيقية» ولذلك يقل استخدامها 
في القافية بالقياس إلى ذلك الصنف؛ وبأن هناك حروفا تقل الكلمات الي تنتهي بهاء 
ولذلك يهجرها الشعراء أو يندر-على الأقل- استخدامهم لها. 

بد اجدل عرد الراء«المرقة الأول من جيه السميو عد ل واد 
الشعراء الأربعة. وهذا الحرف يحتل هذه المرتبة في كثير من دواوين الشعر العربي 
القدي 7 وعندما نتتبع النخلصوص الي نظمها الشعراء الأربعة وغيرهم نمد كثيرا 


258١‏ سن الذين يذهبون المذهب الأول: سليمان البستاني» رمن الذين يذهبون المذهب الآخر: أبو العا 
المعري. ينظر : محمد اليعلاوي: ابن هانئ- 6س .اص 10 
(59) احتل حرف الراء المرتبة الأولى ف دواوين: عمر أبي ربيعةءو الفرزدقء.و أبي فراس. ينظر : 


عبد الملك مرئاض: أءي.. عماس عاص : 50, 


لحار ال ات فلارصاق” مفلا- واحدة من اثنين وستين بيناء وأخرى عدتها 
ثمانية وأربعون. 

2 تأتي بعد حرف الراء مجموعة من الأحرف بنيت عليها نصوص كثيرة؛ 
وهذه الأحرف هي : الدال والباء» واللام؛ والميم. وهي الي تستبدٌ بالمرائب الأول 
وتتداوها القوافي في الشعر العربي القديم. فلو الجن ادا مانت العشر -مثلا- لوجدنا 
تسعا منها قد بُنِيت على هذه الأحرف. 


د- تأتي؛ بعد هذه الأحرفىبجموعة أخرى أقلٌ منها شيوعا في شعر الشعراء 
الأربعة وشعر غيرهم:وهي : العين) واطاء. والقاف»ء والنون, والحاى والفاى 
والمهحمزة» والسين. على أن الشعراء يختلفون في إقبالحم عليها. فإذا كنا نحد الرصاق يقبل 
على العين والحاء والقاف بعض الإقبال فإتنا نحد ابن خبير يُقبل على العين 
والحاء. ولعل ذلك الاحتلاف أن يعرد؛ في بعضهءاإلى احتلاف الأذواق؛فكل شاعر 


تستهريه أحراس قد لا يهراها غيره. 


ه- قل استخدام الشعراء لبعض الحروفءفلم ينوا عليهاأي نص؛ 
وهي حروف لا تطمعن إليها الآذان» فضلا عن قلّة ورودها في أواخر الكلمات. 
وإهذه اشرو هي : الجيم؛ والخاءء والذال؛ والزاي» والشين, والضاد؛ والطاى 
والظاءء والغين. وهذه الحروف يقل استخدام الشعراء لما بي جميع العصور. 
ويكفي أن نتتبِع فهارس القوانفٍ في الصادر لتقف على ضالة نسبتهاء 
أحياناء وانعدامها أحيانا أحرى”, 


ز- يكثر في الموشّحات تقييد القوافي. إل أن هذه الظاهرة لم تترك أثرها 
قي الشعر المقريض. ذلك أن نسبة القواق اميد فقيل د ونحسب أن ذلك عائد 
لل أن السعزاع كاتوا -فيما ينامون من شعر قريض- بجُعنون ف المحافظة, 


(60) انظر : ابن إدريس:زاد المسافر-م.س.- فهرس القوافي. 
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فضلا ع ن استقرار الأنغام المطلقة ف أذواقهم. ول نقف على ما يدل على رأي لهم 
ف القوافي المقيدة» على نحو ما نحد عند بعض النقاد المحدّثين ا 


ح- إذا جحاوزنا المسمّطات والمزدوحات وما إليها ماه و معروف قبل هذه 
الفرَة لم نحد ما يدل على أن بعض ن شعراء هذه المرحلة حاول الختروج عن وحدة 
القافية» وذلك خلا نموذجا واحداًء هر تلك المقطوعة الي ىَ نظلمها صفوان في تأبين 
الحسين بن علي إذ بناها على العين ورج ف بعض الأسط إل اللوض يفول هي 


أومض ببرق الأضلع رز الوكين غمام الأدمع 
واحزن طويلا و الجزع فهو مكان الحزع 
رابك بدمع دون عمسن إن قل فيض الأدم .2 


ط- تصريع المطالع تقليد فنيي راسخ؛ قلما تخلى عنه الشعراء. لا سيما 


في القصائد. ولأهميته في موسيقى النصً أشاد به الشعراء و اليو 


وإذا تتبُعنا مطالع النصوص الى لها بده الفترة 5 وجدنا أن الشعراء 
7 يكادوا ير كون التصريع 32 القصائد 0 . ويكفي أن لللاحطل مطالع المدائح 


)61( ينظر : طه حسون: حديمث الأربعاء- ع.س. - 0/3 

(62) المقري:نفح الطيب- م.س. - 69/5. 

(63) قال أبو تمام : 

تقفو إلى الجدوى يجدرى وإئا يروقك بيت الشعر حين يصدّعٌ 

) ابن رشيق : العمدة-م.س د 176/1 . 

و قال حازم القرطاجيّ : «.. . فإِن للتصريع ف أو ائل القصائد طلاوة و موقعا من النفسء لا سد لاله 
به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها 6 لناسبة تحصل لها بازدواج صيغ العروض و الضرب ئِ تمائل مقطعها 
للا تحصل ها دون ذلك « (متهاج البلغاء-م.س. ٠ص‏ :053 ). 
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على نهج السابقين. ولعل خلرٌ بعض القصائد منه عائد إلى ذهاب مطالعها. 


على أن الشعراء ١‏ يكونوا يُلزمون أنفسهم هلا التقليد 2 المقطوعات» 
ولذا جاه من التصريع كثير منها. 


ي- حظيت آثار أبي العلاء المعريّ باهتمام الأندلسييّن» وكان للزومياته أثرها 
في شعرهم. بل إِنّ ذلك الأثر قد امتدّ إلى نثرهم"". ويكفي أن نذكر أنّ ابن خحفاحة 
لزم مالا يلزم في بعض شعره”/. على أن ظاهرة « اللزوم » ظلت قبل 
هذه الفئرة-فيما يبدو - قليلة. 


و عندما نتتبع ما خلفه شعراء هذه المرحلة نلفي 5 من النصوص ألزم 
الشعراء فيها أنفسهم ما لا يُلزم. على نا لم بحد منهم من تخلف ديوانا كاملا من هذا 
الزن على وما نعل الدلية 


ويسدو ابن جبير مهتمّاً باللزوم أكثر من سواه. ولقد أوردنا نموذجا له 
عندما كنا نتحث عن ظاهرة التنميق البديعي في شعر هذه الفترة. وتماقاله 
ايها كرتن ينعا وا وليه 
قد ظهرت في عصرنا فرقة ‏ ظهورها شوم على العضر 
لا تقتدي في الدين إلاما مسن ابن سينا وأبو نْضر © 
ومنه : 
لي صديق خسرت فيه ودادي دوق أضاره سمالي مله رف 


حسّن القول سِِّئْ الفعل كالجز” ار سمّى وأتبع القولّ ذبحا”» 


(64) من الأمئلة على ذلك:«المقامات اللزوميّة » لأبي الطاهر محمد التميمي السَرقسلطي. ينظر : 
إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسيّ:عصر الطوائف و المرابطين-م.س.-ص : 317. 

)265 انظر : ديوان ابن حفاحة -م.س. -ص : 502 

(66) المقري: نفح الطيب-م.س.- 385/3 . 


(67) مان.-ص : 489-488 . 
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0 ا 0 5 03 : 
ومهما يكن للزوم من أثر في الموسيقى» فإل النماذج الى وقفنا عايها 
لشعراء هذه الفترة يطبع جلها التكلف» « وهؤاها يتشد خنال الشعر ويذهب 
بأثره في النفوس و القلوب» ”* 


فلم يخر ج أصحابه عمن أو زان الشعر العر, م 


وإذا كان شعراء الأندلس بعامة قد ساروا ف الابحاه امحافظ من حيث التشكيل 
الموسيقي للشعر القريضء فإِنُ تحديدهم في الإيتقاع قد تحلى فيما نظموا 


فهل لموشحات هذه الفترة وأزجالما ماعميزهء في هذا المجال» عن غيرها 
من نتاج الأندلسيّين في هذين الفنين» أم سارت في ذلك على غرار ما سبقها؟ 


1 الملوشحات : 

كان ابن سناء الملك أوّْل من حاول-فيما نعلم- دراسة الموشّحات دراسة فنية. 
وكان من المنطقيك أن يحظى إيقاعها بعناية خاصة., إذ الموشحات -قبل كل شىء- 
ثورة على الشكل الموسيقيُ للقصيدة العربيئة. وقد حصر ابن سناء الملك أوزان 
المرشحات في عدة أقسام. يقول مبيّنا ذلك:«والموشحات تنقسم قسمين : الأول ما 
حاء على أوزان أشعار العرب» والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلام له بها. والذي على 
أوزان الأشعار ينقسم قسمين : أحدهما ما لا يتخطل أقفالّه وأبيائه كلمة تخرج به 
تلك الفقرة الي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن الشعري... والقسم ا 
ما تخللت اقفالّه وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة, كفي كافك أو ضمّة أو فتحةع رم 


غعن أن يكون شعرا صرفا وقريضا محضا... والقسم الفاني من الموشححات 


(68) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر- م.س.-ص :304. 


هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب. وهذا القسم منها هو الكثير 
والجم الغفير؛ والعدد الذي لا ينحصرءوالشارد الذي لا ينضبط... والموشتحات 
تنقسم من جحهة أخرى إلى قسمين : قسم أقفاله وزنُ أبياته... وقسم أقفاله مخالفة 
لأوزان أبياته... والموشحّات تنقسم من جهة اعرى .إل سدق :تنيت الآبياته ورين 
يُدر كه السمع ويعرفه الذوق كما تُعرّف أوزان الأشعار...؛ وقسم مضطرب الوزن» 
لكل اندي فك النظم... وما كان من هذا النمط فما يُعلَّم صالحه من فاسده 
وسالمه من مكسوره إلا .يزان التلحين... والموشّحات تنقسم من جهة أخرى إلى 
قسمين : قسم يستقل التلحين به ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه وهو أكثرهاء 
وقسم لا يحتمله التلحين ولا يمعشي به إلابأن يتوكأ على لفظة لا معنى لما 
تكون دعامة للتلحين وتحكازا للمغىٌ»”". 


وإذا كان إحصاء ابن سناء الملك دقيقا وشاملا لكل ما وصل إلى عهده من 
نتاج في هذا الفنّ أمكن القرل-مع الدكتور مصطفى عوض الكريم- :« إن الموشحات 
تنقسم من حيث الوزن إلى خمسة أقسام : القسم الأول ما كان على وزن شعري) 
والثاني ما أخرحته عن الوزن الخليلي حركة أو كلمة؛ والنالت ما اشترك فيه أكثر 
من وزن واحدء والرابع ما له وزن من غير الأوزان الخليلية يُدركه السمع عند قراءته 
والخامس ما ليسا؟وزن يادركه السمع عند قراءته ولا يورّن إلا بالتلحين» وذلك يمد 
حرف وقصر آخر وإدغام حرف ف حرف وغير ذلك من فنون التلحين»”"". 

وإذا تتبعنا الموشحات الي خلفتها هذه الفنزة وجدناها تندرج في الأقسام 
السابقة ما قد يدل على أن موشّحي هذه الفتزة- وإن طوروا هذا الفتّ 
في الموضوع» فوظفوه لأغراض جحديدة :كالاعتذار والرثاء والتصوّف والحجاءء 


(69) دار الطراز-م.س.- ص : 50-44. 


(70) فن” التوشيح-م.س.- ص : 69. 


على نحو ما مر بنا في الفصل الذي عقدناه للمرشحات والأزحال- لم يتجاوزرا 
التشكيل الموسيقيّ المألوف للموشحات. 


فمن الموشحات الي جاءت على أحد الأوزان التقليديّة:الموشح المشهور «أيها 
الساقي إليك المشتكى» 7. فقد نظمه ابن زُهر الحفيد على بحر الرمل. فكلّ قفل فيه 
يتكرّن من شطرين من أشطر هذا البحر تامّاء كما في قوله : 
جذب الزق إليه واتكا وسقاني أربعا في أربع 
وكل دور يتألف من ثلاثة أشطر من البحر نفسه تامًا أيضا »كما في قوله : 
غضن بان مال من حيث استوى 
بات من يهواه من موف النوى 


قلقّ الأحشاء مهضوم القوى 


ومن هذا القسم موشح آخر لابن زهر”© نظمه على بحر المحث حيث جعل 
كل تفل فيه متألفا من شطرين من هذا البحر» وكلّ دور متكونا من ثلاثةغ 
على نحو ما فعل ف الموشّح السابق. يقول في المطلع؛ أي القفل الأول : 
حي الوجوة الملاحا وح نجل العيون 
ويقول في أحد الأدوار: 
هل في الحموى من جناح 
أو في نديموراح 
رام النتصوح صلاحي 


وإذا كان ابن سناء الملك يستقبح هذا القمح ”تن الوتتجحات فإنه يطعي 
ما اختلفت فيه قواقٍ الأقفال عن الأدرار» يقول : « وما كان من الموشحات على هذا 
مم ايت ععييضك 


.201-200 : انظر : م.ن.-ص‎ (02١ 


السج فهو المرذول المنحذول» وهو بالمنحمئسات أشبه منه بالمورشحات» 
ولا يفعله إلا الضعفاء من | لشعرا» ومن أراد أن يتشبّه مالا يعرف» ويتشيع 
عالايملكء اللهم إلا إن كانت قوافي قفله مختلفة فانة يخرج باحتلاف قوائي 


الأقفال عن اللي 0 


على أننا قد نفضز هذا الهقسم على غيره ولا سيما إذا نظلم على الأعاريض 


المألوفة»« لأن أذو اقنا تعودت الأوزان الشعريّة»”2. ولعلّ ذلك أن يكون شبيها 
بتفضيل بعضنا الشعر - العمودي على الشعر الجر الذي ما زالت آذاننا لم تتعود إيقاعه. 


على أنه ينبغي أل ننسى اقتران الموشح بالتلحين: فقبذ تغير الحكم 
يتفضيا ل هذا القسم عل على ذلك إذا توفرٌ عنصر التلحين للموشح. ولق فياك :3ه إحسان 
عباس مشيرا إلى أهمّيّة هذا العنصر في الحكم على الموشحات» وهو يقصد الايقاع 
بصفة خاصة :« والحقٌ أنّ اقتران الموشّح بالتلحين يجعل الحكم عليه من طريق 


القراءة حكما ناقصا»”). 


ومن الموشحات الي أ خرجتها عن الوزن الخليلي حركة أو كلمة : موشح 

ابن رالمتسوب إلى ابن حزمون. فقد نظمه على تلّع البسيط”©» ولكنه أخرجه 
5 يقول في البيت الأول منه : 

اشرب على نغمة المكاني ان 

ولا تكن في هوى الغراني وان 


وقللمنلامنٍ معان عان 


)73( دار الطراز-م 0 -ص : 44. 
(743) و(75) ديو ان الأعمى التطيلي-م.س. - مقدمة المحقّق دض 
(76) هو مشتق من محمزوء البسيطء اخمترعه الول ون ولم يكن معروفا قبل العصر العباسم 


ونظر ْ إبراهيم أئيس :مو سيقى الشعر-م.س. عص 5 121 . 
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7 


ماذا من الحسن في برود 2 رودا" 


فالدور يتكون من ثلاثة أشطر من هذا البحرء ولكن الموشح أخرج كل شطر 
عند يكلمة, والكلمات: الي خرج بها هذا الدرر عن مخلّع البسيط هي: «ثان» 


و<«اوان» و«عان ». 
والقفل يتكون من شطر واحد من البحر نفسهءو لكنه حرج عنه بكلمة«رود». 


وقد يدل ما كان الموشّحون يعمدون إليه من إخراج موشّحاتهم عن الأوزان 
الخليلية بكلمة ونحوهاء على رغبتهم في إبعاد إيقاعها عن إيقاع القصيدة التقليدية. 
رلعلّهم كانوا يضيقون بالرتابة الي كانوا يجدرنها في القصائد التقليديتة 
وما يقتزرب منها من موشحات شعرية. فإذا كان الموشح ثورة على الوزن التقليديء 
فلتصلّ هذه الثورة إلى مداها! 9©. 

ولقد وصلت تلك الثورة حمًا إلى حدٌ بعيد في الأقسام الثلاثة الأعرى؛ 
ولا سيّما الأخيرين منهاءحتى ان ابن سناء الملك عجز عن وضع عروض لما خمرج 
عروضا يكون دفما لحسابهاء وميزانا لأوتادهاء فعرّ ذلك وأعوزء لخروجها 
عن الحصر» و انفلاتها من الكفْ»7” 2. 

ويّلفت انتباه المتتبتم لأوزان الموشّحات الي خلفتها هذه الفترة أن كثيرا 
من الموشّحين حافظوا على تفاعيل البحور الخليلية» ولكنهم تصرّفوا كما شاءوا 
و خرجوا أحيانا إلى ما يكاد يبتعد عن الأوزان الخايليّة لو لا النغمة الي ظلت 


(77) ابن سعيد: المغرب-م.س.- 147/2. 
(78) قال إميلوغرسية غومس : «كانت هذه النزعة أشبه بشورة على القوالب المتكلفة ال كان 
الأرستقراطيٌن المنزتيتون يلتزمونها و يحرصون عليها » (الشعر الأندلسي-م.س.-ص : 62). 


)09( دار الطراز-م.س.-ص : 47. 
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في كثير من الأحيان الرابط الوحيد في بحال الإيقاع. ومن الأمثلة على ذلك التصرّف 
ما نحده في الموشح التاللي حيث يقول ابن زهر : 
حسب الخليع ملجا روضٌّ على غدير وقهوة مداره أنفاسها عبير 
صفراء بنت دن فحجالتوو تطلع 
ينشق كل دحن عنهاو ينصدع 


: مك 0 (80) 
إبريقهايغخلي والكأس يستمع 


فالقفل يتكرّن من أربعة أغصان؛ كل واحد منها تفعيلتان هما :«مستفعلن» 
و«فعولن»؛ والدور يتكرّن من ثلاثة أسماطء كل واحد منها مركب من فقرتين» 
أولاهما: تفعيلتان هما : « مستفعلن » و« فعولن » والأخحرى : تفعيلتان أيضاء 


ولكن الثانية مختلفة» وهما : « مستفعلن » و« فاعلن ». 


وقد تصرّف ابن حزمون ف تفعيلات مخلع البسيط في موشّحه الذي يقول فيه : 
يا هاجري هل إلى الرصال منك سبيل 
أو هل يرى عن هواك سال قلب لاسن 
فالغصن الأول تفعياته هي « مستفعلن »» والغصن الثاني تفعيلتان 
هما :« فاعلن » و« فعولن » والغصنان معا بكرماة أحد أشطر عابية التسيظ: 


والغصن الثالث تفعيلة هي ؛: «مستفعلان» (« مستفعلن » مذيلة). 


ولولا العدد الذي كانوا يلتزمونه في الأجزاء المتناظرة لكان تحررهم شبيها 
بتحرر أصحاب شعر التفعيلة من الشعراء المعاصرين. 


)280 ابن الخنطيب: جيش التوشيح-م.س.-ص : 196. 


(81) المقري: نفح الطيب -م.س- 10/7. 


الف 
ا 
الف 


وإذا كان الموشّحون -كما بيّنا- قد انطلقوا من قيود الشكل التقليدي فجاددوا 
في الأوزان حيث تصرفوا في البحرر الخليلية في بعض موشحاتهم, و«اخترعوا» بحورا 
أخرى أو تخرجوا عن كل وزن؛ في بعض آخررحتى أن ابن سناء املك المنظر الأول 
لفن التوشيح -فيما نعلم- عجز عن حصر أوزان الموشحات ووضع عروض لما.ءفإن 
الأمر لم يكن كذلك في محال القواقي. ذلك أنهم وإن نرّعوا فيها قد يدوا أنفسهم 
تقييدا يهون أمامه التزام القافية على نحوما في القصياة التقايديئة. فالتزام عدد 
من القواقي الداخلية في كثير من الموشّحات على نحو يفوق التشريع الذي مده عند 


إن للقافية -من غير شك- أثرها في تقوية الموسيقى» أحد عناصر الإيقاع 
الشعري. ولك ما ثُلفيه في بعض الموشحات من «تضمين »” مبالغ فيه يدل على 


عنت لا داعى إليه ما دامت المتعة الفَّية تتحقق ما هو أقرب إلى العفوية والطبع. 


ويستنج التتبّع لتاريخ فنّ التوشيح بالأندلس أن الموشحات الأولى كانت خمالية 
من التضمين» وكان الموشّحون حينئذ يكتفون -في تحديدهم في محال القافية-بالتزام 
قافية واحدة في جميع الأقفال الي كانت بسيطة قليلة الأجزاء؛ وبالتحوّر 
من التزام القافية الواحدة في الأدوار» وذلك ببناء أسماط كل دور على قافية خاصة. 
وهذه الصورة البسيطة لتقفية الموشّح هي الى مثلتها مرشحات الرواد كالقبريٌ 
وابن عبد ربه وما نسج على منوالحا.وهذه الصورة هي الت أشار إليها ابن بسام 


بقولهمتحاثا عن القبري : «يأحذ اللفظط العاميّ والعحميّ » ويضء عليه الموش 134 


(82) التضمين في الاصطلاح هو تعليق بيت على بيت يليه. وليس هذا هو الذي أراده ابن بسام الذي 
تابعناه هنا. وإنما أراد بذلك تَقسِيم أقفال الموشح وأدواره إلى أحزاء كثيرة ميْفاأة على مجحو خاض. 


نظر: مصطفى عوض الكريم : فنْ التوشيح -م.س. -ص :125-124. 


1 ن تضمين فيها ولاأغصان 986).ثم جاءت مرحلة أكثر فيها الموشحون من التضمين. 
ولكنهم اقتصروا من ذلك على الأقفال. وتمئل هذه المرحلة موشحات الرمادي 
ومن ذهب مذهبه. وقد ذكر ابن بسنام ما أحدثه الرماديٌ فقال: «...فكان أول 
من أكثر فيها التضمين في المراكيزء يضمن كل موقف يقف عليه في المر كز 
حامّة »”". وهذا العمل وإن عدّد النغمات في أقفال الموشّح عقد العمليّة ومال بها 
إلى التكلف. ثم أنت مرحلة ثالئة لم يكتف فيها الموشّحون بالتضمين في الأقفال» 
وإنما تفننوا ف تحرئة الأدوار وتقفية الأجزاء المتماثلة منها. وتبدأ هذه المرحلة .موشحات 
عبادة بن ماء السماء الذي « اعتمد مواضع الوقف ف الأغصان (أي الأدوار) متها : 
كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز (أي القفل)»7. فزادت العملية.بسبب 
تعدا كلقا 

ويبدومن النماذج الي حُفظلت لنا من الوشيهاية الأندلسية الي لمت 
فق الفترة الأولى من عصر الملوحدين أن الموشييفين كانرا يجمعونء في نظلمهمء 
بن الشكلي” اليكل امعط الى سين وها ف اراد داه والفحكل 
« المعمّد » الذي ظهرت بواكيره على يد الرمادي ووصل إلى غايته على يد عبادة 
ابن ماء السماء. 

فمن الأمثلة على الشكل البسيط ا موشح التالم» وهو لابن زهر: 

حي الوحوه الملاحا 2 وحي سود العيون 


وفي نديموراح 


رام النصوح صللاحي 


وكيف أرحو صلاحا 2 بين المهموى واخحون؟! 


(83)ر(84)ث(85) ابن بسام : الذحيرة حم.س. -469/1/1. 
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ياغائبالا يغيبٌ 
أنت البعيد القَريب 
كم تشتكيك القلرب 

أتخنتهن جراحا واسأل سهام الجفون 
كني فيكون البواا كد 
كنار انك السجماك 
عشني متيام الأزاك 

بكى بشجو وناحا على فروع الغصورن 
ألقى إليها زمائقه 
صب يداوي غرامه 
ولايطيق لملامه 

غدا بشوق وناحا ما بين سبي الفلنون 
ياراحلا م يودع 
غلك جالانن اسم 
والعجز يعطي وعنع 


50 0 0 فيه 
مَرّوا وأخفوا الرواحا 2 عني وما ودعرني 


ففي هذا الموشح نلاحظ مايلي : 


-١‏ يتكوّن كل قفل من غصنين. وقد التزم الموشح قافيةواحدة لي 


لل اك 5 5 07 ع . 0 . الغا:. م6 
الأغصان الا ولى من جميم ا اتفال 0 والصم قافية اخرى في الاغصان لثأئنية 


(86) الصفدي: توشيع التوشيح -م.س.-ص :103-101. 


ب- يتكون كل دور من ثلاثة أسماط مفرّدة (يتألف كل واحد من فقرة 


واحدة). وقد التزم الموشح قافية خاصضّة لأسماط كل دور. 


وشبيه بهذا الموشح في التقفية كثير من موشحات هذه الفترة لاسيّما الشعرية 

1 0 ااه 80 5 
الي بناها أصحابها على وزن أحد البحور الخليلية كالرمل والكامل وامحث وغيرها. 
ومن الأمثلة على ذلك الموشّح المشهور ج» أيها السافي إليك الك « الذي ذهب 


فيه ابن زهر مذهبه 5 مو شحه السابق. 


وتنفاوت نماذج الشكل الآخحر تعقلا تبعا لتفاوت التضمين فيها: 
فإذا كان بعضها أقرب إلى الشكل السابق؛ فإن' بعضها الآخر قد غدا -بسبب كثرة 
التضمين فيه - « شكلا من أشكال الفسَيفساء» 9 


وحتى يتحقق للموشّح ذلكء كان عليه أن يجهد نفسه. ولقد أشار الدكتور 
إحسان عباس إلى الجهد الذي كان يُبدّل في نظم مثل تلك الموشحات» فقال متحدنا 
عن أحد الو شين ولعلة ابن حزمون في مو شتحده الي رثى فيها أبا الحملات) : 
« نحي فر وشانها كد ريق في الرثاءء رغم ذلكء؛ فقد كلفته المحاولة 
جهداً كبيرا »”". وإذا كان ابن حزمون يبذل كل ذلك الجهد مع ما كان له من 
« قدرة على مضايقة القوافي »2 فإنّ موشحين آخرين كانت عملية نلع الرشع 
على ذلك النحو تكلفهم جهدا أكبر. 


ومن الأمثلة على هذا الشكل:الموشح التاليء وهو ان بكر أحمد ون مالك 


السرقسطي : 


(87) إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والمرابطين -م.س. حص :215. 
(88) م.ن. حص :249. 


(89) ابن سعيد : المغرب -م.س. -217/2 
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ننم حتّهامدامه والروض مشقوق الكمام نش رهالأعط 
كاأئهة تسلف الختتام شسايبه عشتبيبير 
باكر ل «السمق قل دنا الصسياج 


مع شاددن انيق تصبو لها لمبباخ 


من حصره الدقيق قدعلىق السرقاح 
مهماأقام قامه وهرّهاهرالحسام في نتقااام زر 
يكاد من لين القوام قله يهصشلبر 


بدر بلا محاق تسيو لية الحدور 
فالحسن ذواثتلاق في خلدهيتير 
والزهر ذو شماق قد زانه الفقور 
كن ممح اكه . ارايت قات اكوا "كسم ضع لصتي 
يحميها رشق السهام من رشاأحور 
)90 
ففي هذا الموشح تالاحظ مايلي 
-١‏ يتألف كل قفل من خمسة أغصان» ويتّفق كل غصن في القافية مع الأغصان 
الي تماثله في الأقفال الأخري. 
ب- تتألف الأدوار من ثلاثة أسماط. وقد قسّم الموشح كل سمط إلى فقرتين. 
وبنى الفقرات الأولى من كل دور على قافية خاضّة وبنى الأخرى على قافية. 


ويختلف كل دور في قوافيه عن الأدوار الأخرى. 


(90 ابن المخطيب : حيش التوشيح مس خض :-216. 
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الأقفال ا انه ليصحٌ فيه قول 0 سداق عات الساق ب 0 


أمثاله من الموشحات بأشكال الفسيفساء. ونكتفى منه بهذا البيت : 


ابي قر شيمم وفي الفؤاد كلوم افهداة! تين 
أطلت عذله وما أراك تطيق دوعسو تبكان 
كيم أن يلام مشوق غدوة نارين 20 


1 6 5 ع . 30 ا 57 

وإذا كان الشكل تابعا -مبدئيا- للمضمون» فهل هناك علاقة بين موضوع 
الموشح وما كان يعمد إليه الوشاح من الإكثار من التضمين وتعديا النغمات بتعديد 
القواتي؟ إن تتبعنا للموشحات المتيسّرة من نتاج تلك الفترة يجعلنا نذهب إلى أنه 
لا علاقة بين الأمرين» وأن الظلاهرة نتيجحة للمبالغة قٍِ التفتن, وإن كان ذلك التفترج 
وغوو عله ا عيانا يفوك الدكمر و | سيان عاتن اودر لكو قد ركوو في طبرا 
البالغة أن يعتمد الم وشاح تلك الحزئيات الفسيفسائية لوضوع كالرتاء::: وقيد كان 
عبادة الفرازن» بهذا المعنئ» من أبخر] الوشاحين:.02, 

2- الأزجال : 

أشرناء في الفصل الذي عقدناه للموشّحات و الأزحال؛ إلى المراحل الب مر 
بها الزجل الأندلسئ. وخلاصة ذلك أن الأزحال كانت ف بداية الأمر مثل القصائد 
التقليدية: تُنظم 32 أوزانها الخليلية. لم تطوؤرت على يلد ابن مارة وابن فُزمان وغيرهماء 
فتحررت قدرن الشكل التقليدي» وصارت دمن حيث الأوزان- مثل الموشعات: 


(91) م.ن. حص :207. 
(92) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف و المرابطين حص :2419. 


ثم مع قٍِ مرحلة كالثق محم حمء بين الشكلين السابقين : : بعضها يقتفى أثر القصيدةٌ 
التقليدية وبعضها الآخر ينحو منحىئى 6 


ا د ري اعد ا 
ل ار 0 : فبعضها مثل القصيدة التقليدية 
. ن حنث القيام على أبيات ذات شطرين؛ ومن حيث انتظامها في أحدأ أوزان الخليل؛ 
وبعضها مثل الموشح من حيث الأجر مزاء الي يُنى عليهاءكالأقفال والأدوار وغيرهاء 
رس حت التصرك فق الوزن احيلي حينا والاروع مانن 

فمن الشكل الأول زحله الذي يقول منه : 


وعسلام بعسست ديس حبك © لو عطيت مرغوبي فك لس تال 


فهذا الزحل لا يختلف عن القصيدة التقليدية إلا في اللغة, ولذلك وجدنا ابن 
مزعياك ييه « الشعر الملحون »”". أما ف غير ذلك فهو مثلها : قياماً على أبيات 
ذات شطرين» وانتظاما 32 أجل البحور ا نَل الخليلية هو الرمل9. 


(93) ابن سعيد : المغرب حم.س. -222/2. 

(94) انظر : م.ن. 

(95) وقد حاء تامّاء وأتى ضربه وعروضه محذوف..-ين. وقل تبئي: تبنينا في تقطيع الأبيات اذهب 
إلبه كو رينطي من أن « الإيقاع فيها (أي الأزحال) لا يقوم على تناوب شالع للمدودة والمقصورة الذي 
هورقوام الشعر العربي الفصيح, ب( بل على ستليا ل مقاطع منبورة و غير منبورة 1 كانت الأندلسية قد استبدلت 
المد بالنبرة » (ديوان ابن قزمان : نضأ ولغة وعروضا -م.س. - المقدمة-ص :ب). 

و فضلا عن مذ حرف راص اخ كدب وصدى تمصع بيات الأريها راسي هيلو إل ادر 
١‏ من ذلك كإدغام حرف قٍِ حرف مثلا. ولقد أشار ابن سئاء الملك إلى هذه الظاهرة قٍِ بعضص الموشحات. - 


[لفيق 


ثلاث اشيا فالبساتين 
النسيم والخضر والطصير 
قم ترى) النسيم يولول 
والثنمار تنثر جواهر 
وبوسط اكرج الاخضر 
ورذاذا دق ينتزل 
فى الواحد يفضض 


والنبات يشرب ويسكر 


ومن الشكل الثاني: زجل مدغليس التالي : 


لسن تحد 3 كل موضع 

و الطيور ع له تغرد 

في بساط من الزمرد 

بلقن كالسيين اغرة 

م الغدير هارع 
وشعاع الشمس يضرب 
وترى الأحر يذهب 


يخ 5 2 ع 
فهذا الزجل نظم على شكل الموشح؛ وقد بناه مدغليس على أحد البحور 
الخليلية) هو الرمل كذلك» ولم يتصرف فيه إلا بالجزء. وقد اتفقت ٍِ ذلك الأقفال 
والأدوار حتى انه لولا تنوّع القافية لعددنا هذا الرّجل من ال شك السابق. 
وإذا كان الزجّالون قد قلّدرا الموشحين في بعض أزحالهم, فإننا لم نجد مادة 
كافية للقول بأنُّ الأزحال قد استغرقت جميع أوزان الموشحات التى أشرنا إليها. 


أما تقفية الأرجحال فلا تكاد قٍِ الشكل الأول» تختلف عن تقفية القصائدك 


- رمما قال : «... وما كان من هذا التمط فما يُعلّم صالحه من فاسده وسالمه من 6مكسورة إلا ميزان التلحين؛ 
فإن مه ما يشها الذوق برحافه بل بكشره فيحتر التلحين كسره و يَشْفي سقمه و يرذه صحيحا مأ به قلبة 
وساكنا لا تضطرب فيه كلمة » (دار الطراز مس . دص :50 


(06 ابن سعيد : المغرب -م.س. - 221-220/2. 
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التقليدية : فعض تاتغليس السابى «ضحبة الع المليضي :© لأبياتةقافية واحذة: 
بل إن الزحال قد صرّع المطلع على نحوما كان يفعل -غالبا- في القصائد التقليدية. 

وقنمنا سر الكل القالي دزي الاحمظ أن بعش الأرجال ل قامس 
في التقفية» عن الموشّحات,ء على نحو مانحد في الزجل التالي لمدغليس : 


قفد نت نتخلع ونحرم للعذول ان صدع 


وقد نسيت به جميع لذاتني 
ابى مسحي متللدي شوياني 
كاس يالله نرضع2 وابيض أو اسود أو اهبط لي طلع 
بحي على كاس لس نغلق عين 
لأن نخشى يحي صحب الدين 
ريقول لي اقلسعمح2 وانا من الدنيا عد لم نشبه7” 
ففي هذا الرّحل تتفقءفي القافية»جميع الأغصان المتمائلة منالأقتف ال؛ 
ولأسماط كل دور قافيها. 
بينما نحد البعض الآخر من الأزحال لم تُقف أحزاؤه الداخليّة لا في الأقفال 
ولا في الأدرار» واكتفي فيه بتقفية الأحزاء الأمرى. ومن الأمثلة على ذلك زجحل 
مدغليس السابق «ثلاث اشيا فالبساتين». وفي هذا النوع يبدو التأثر واضحا بالقصيدة 
التقليدية الي مك فيها الأشطار الأولى من الأبيات مرسّلة. 
ويلاحظ المتتبع للأزحال -ومنها أزحال هذه الفترة- أن الحالين لم يكونوا 
يخرصون على التضمين حرص بعض الموشحين عليه؛ ولذلك 1 تتعدد النغمات 
في الأزحال ولم يتحقق فيها ذلك الشكل الفسيفسائيٌ الذي تحقت في كثبر 


0- 
من الملوشيحات 8 


6 مءن. د ص : 221 . 
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الفحل. الرابع 
بذية القصيدة 


إذا كان من الطبيعي أن تختلف خطة بناء القصيدة تبعا لاختلاف الأغراض 
ل تتناولها وال مواضيع الي تطرقهاء فإن المتتبئع لقصائل الء* اللي 


ففي المرائي لانحد إلا قليلا من الشعراء يسبرون حسّب الخنطة المنطقنة 
قٍِ بناء المرئية من الاستهلال بالندب ثم التتخلص إلى التأبين ؛ ثمالختم م 
وإا نحد خلطا بين هاه العناصر. بل إننا لنجحد بعضهم يستهل مرئيته يما حقه 
ناسين كان وذاعنا هين العرا ومو القدت والفاين عض ب الجلة لنسة 
ما يقتضيه هذا الغرض من تدرج طبيعي. ولقد موّت بنا أمثلة على ذلكء» 
في الفصل الذي عقدناه للرئاء. 

ل 2 )| الف 
وهي علي ن“موذج خلفته تلك الفترة- تتناول انفكا اد 3 <<دعكمه ا >> 
إلا التداعي العفويّ. والقصيدة الوحيدة الي يمكن أن نلمح فيها تدرّحا هي قصيدة 
ابن حْبير «أقول وآنست بالليل نارا ». فد بدأها -كما بيّنا- بوصف ماغمرهم 


من فرح عندما شارفوا المدينة» ثم انتقل إلى وصف زيارتهم لقبر الرسول كل وحتمها 
مخخاطبة الرسول متوسا١‏ إليه. 


راكاد عتاحق القضاند الديةة كذللك تضسها دقيناء سيان عليية الشعزاء 


في بنائها. ولعل القصيدة الوحيدة الى تخضع لتصميم واضح هي: قصيدة ابن البرّاق 
في مدح الرسولة. ولقد حاولنا بيان ذلك التصميم في الميبحث الذي خصصنا 
به المدر يح النبري في تللق المرسعلة! . 


على أنه ينبغي أن نستثئ من قصائد هذه الفترة قصائد المدح. فما هي الخطة 


الي سسار عليها شعراء تلك الم حلة 2 بناء مدائحهم؟ وماهي ور[ اهر المحاففلة 


(1) انظر :ص :244 , 
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وملامح التطور والتجديد؟ 


للمدحة 32 الشعر العر بي القاديم تصميم خاص ومنهج معين. ويبدو أن حطة 
بناء المدحة ظهرت مع ميلاد فن المدح. ثم تقرّرت» وظلت سائدة» فلم تنل منها 
مماولات الخروج التي أرادها بعض الشعراء. وقد قدم ابن قُتيْبة بيان هذه الخنطة 


فقال: «معت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصّد القصيدة, إنما ابتدأ فيها بذكر الديار 
لذكر أهلها الظاعتين غنها. .. ثم وصضل ذلك بالشميب» فشكا شةة الوذ 
وألم الفراق وفّوْط الصّبابة والشوق ليُميل نحوه القلوب ويضرف إليه الوحوف 
وليستدعى به إصغاء الأسماع إليه... فإذا علم أنه قد استوئق من الإصغاء 
إليه والاستماع له عقّب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا النصَّب والسهر 
وسرى الليل وحرٌ الحجير وإنضاء الراحلة والبعير» فإذا علم أنه قد أوحب 
على صاحبه حى الرحاء وذمامة التأميل» وقرّر عنده ما ناله من المكاره في المسيرء 


اله 


بدأ 2 المديح فبعثه على المكافاق وهرّه للسماح» وفضله على الأشباه وصغر في قدره 


5 7 ' 2( 
الجزيل. فالشاعر لحيل من سلك هلءة الأسنالتت) وعال بين هده الأقسام» ف 


فهل حرج شعراء المدح في الأندلس في هذا العهد عن هذه الخطة؟ 


وإلى أي حدٌ كان خروجهم -إن كانوا قد خرحوا- عنها؟ 


إنّ المتتبّع لقصائد المددح الى لمت في هذا لقعا رق عا ا 


دي 
|| - بنى كثير من الشعراء قصائادهم على موضوع المدح وحدة فلم يتوسلوا 
إليه بأية مقدمة. وإِن كثرة القصائد الي نحت هذا النحو لتدل على سيادة هذا الاتتماه 
ف بناء المدحة .على أن هذا ليس جديدا ولا يُعَذدَ تطويرا. قفماأكتر الشعراي 


الذيى نموا هاا المتحبىئ قبل هذا العضصر في الشرق والأنذلس» فخلصسهة! 


(2) الشعر والشعراء د ميس. ناص 311. 
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قصائدهم مما يثقلها من مقدّمات. ولنا المثل في كثير من مدائح المتنبّي وغيره. 


5 0 #0 1 000 
ومن القصائد البيَ بُنيت على المديح وحاده قصيدة أبي بكرابن المنخمل الشابي 
الي أنشدها عبد المومن مهتكا إياه مادحا له يوم جلوسه للتهنئة في قصور "جبل 
الفتح ؛ وهي تتألف من خمسين بيتا مطلعها: 


. رد : ول 1 نم -(3) 
فتحتم بلاد الشرق فاعتمدواالغريا فإل نسيم النصر بالفتح قل هبا 


وكان الرصابي البلنسي كثيرا ما يستغيئ عن المقدمة ويقصر قصيدته على المدح . 


إن 


ومن أمثلة ذلك عنده داليته 2 مدمح انين جعفر الرقشي وزير ابح هَمشك 
الي مطلعها: 
1 5 : , 3 00 
سل كك الترفيع والتعظيم ولوب تُّ التقديس والتكريم 


وكذلك كان ابن حربون. فما أورده له ابن صاحب الصلةة في « تاريخ المنْ 
بالإمامة» مقصور ب على المديح. 

على أنّ بعض الشعراء كانوا -وإن قصروا قصائدهم على, المدح- يستهلون 
بحكمة مناسبة أو ما إليها ما يقرب من أن يكون تمهيدا. ولعلهم كانراء 
في ذلكء متأثرين بأبي الطيلك المتبتئ الذي كان يوثر :ذلك الاسعلال على اسنولة: 
ومن أمغلة ذلك:ما استهل به الرصافي قصياة مدح هنا السك أبن سفن عقهيان 
ابن عبد المومن» حيث يقول: 


من عاند الحق ١‏ يعضكلءه برهان وللهدى حجة تعلو وسلطان 


)03( ابن صاحب الصادة 5 تاريخ الم بالاعامة م عاس-.-_- ص :151. 
)4( ديوان الرصائي البلنسي ماس د ص" :1207. 


(5) من أمثلة ذلك عنده:ما افتتح به ميته الشهيرة حيث قال : 


5 6 6 00 5 0 5 
علي فدر أهمل العزم تاني العزائم وثاني على فدر الكرام المكارم 
وتعظم في عيبن الصغير صغارها وتصغر في عين العفليم العظائم 
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ما يظهر الله من آياته فعلى 2 آتم حالء وصنعالله إتقان 
من لم ير الشمس لم يحصل لناظره بين النهار وبين الليل فرقان) 
ومن أمثلته أيضا ما استهل به ابن سيّد الإشبيليّ المعروف بالل قصيدة مدح 


فيها عبل المؤمن) حيث قال: 


صعد بفكرك بعدها أو صوب مادون عن الله من مُرَقَب 
الكيمس تحب 2 الطلوع وبعده وإذا تطلع نورّها م وي 


عكن أن نعد من ذلك ما بدأ به الرصافي رائيته الى مدح بها عبد المؤمن يجبل 
طارق. فتمهيده لما يبدو فريداء وبينه وبين موضوع القصياة ترابط عضوي 


قل أن تحقق في قصائد المدح. 


2 استهل بعض الشعراء مدائحهم عقدّمات جَرَّوًا في بعضها على سئن 
الأقا-مين وتحقق في ذلك شيء مما أشار إليه ابن قتيبة في بيانه السابق. 


فقد استهل بعضهم قصيدة المدح بالغزل وحدى فلم يصف وداعه لأهله 

ولا صوّر رحلته إلى الممدوح؛ ولا تحدّث عن راحلته مماهو وارد في مقدّمات كثير 

من المدائح القديكة. وفي هذا الاتحاه أذ بشيء من طريقة الأقدمين؛ وتخل عن شيء 

منها. ومن هذا الصنف ما استهلٌ به ابن ممير قصيدته المشهورة الي نظمها في مدح. 
الخليفة يعقوب المنصور» حيث يقول: 

أتراه يرك الغفإلا وعليه شب واكتهاه؟ 

كلف بالقينوميا العسست نفسه السلوان مذ عقلا 

غير راض عن سجيّة من ذق طعمالحب ثم سلا 


فبلاسكد اق عوار كنا ,تعمديا ةليك كلدل 


)62( ديوان الرصائي البلدسئ اميس حص :127. 


7( ابن صاحب الصااة . تاريخ المن بالإمامة دعاسن حص :2.168 
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3 .عطلتيي الغيد من حخلدي الجا حليتها الغفرالا0) 


وقد نحد هذه المقدّمة الغزلية مطبوعة بصبغة البداوة » فيصف الشاعر مواطن 
المحبوبة» وهبي مواطن حجازية أو نحديّة أو ما إليها. وينساق لذاكرته فينحو في غزله 
منحى أسلافه من شعراء شبه الجزيرة. وإذا كان في ذلك مبتعدا عن الأندلس بلده 
فإننا لا نستطيع أن ننفي عنه سمة المحافظة والاتباع. ومن نماذج هذه المقاذمة ما بدا به 
الرصافقٍ البلنسي إحدى مدائحه حيث يقول: 
الأعحيرء تيلنههئناة يندى ضيه ويأرج الرزند 
جتان الجن وزو جما ميدن دعسي هال اخوه 
نعم الخليط نضحت انح بحاديئنه لجو يبرد الو جمد 


عدناتيم انعا سودهنا ا ان 


وقد عدل بعض الشعراء عن استهلال قصائدهم بالغزل واكتفوا بوصف الرحلة 
إلى الممدوح. وهم بذلك آحذون ببعض ما ورد في كلام ابن قتيبة؛ السابق. 
ومن نماذج ذلك:هذه المقدّمة البق ميد بهاابن حربون لمدح اجن حفص 
عمر بن عبد المؤمن: 
حنوا المطلئ فقد قضت أوطارها 22 واحدوا إلى باب الأمير قطارها 
وإنتاشمكك ااقاة رسواطة عدن معنت عييده اعزارعيا 
لاتعذر وهار تحمل فناءه فإذا حللتم فاقبلوا أعذارها 
واستوصلوا إعمال ما وكلاللها فالنفع في أن تشتكي أضرارها 


(8) صفوان بن ادريس : زاد المسافر - م.س. داص :56-55 


(9) ديوان الرصائي البلنسيّ ‏ م.س. - ص :59-58. 


530 


كإذا انتتليكي بالسناضة ركنها فارموا بأخحفاف المطى جماره ا" 


ولابن حربون عوذج آخر من هذه المقدمة", وإن كان في ذلك لا يصف 
رحلته هو نفسه إلى الممدوح كماهو شأن المادحينء وإنما يصف رحلة ممدوحه 


السيد أبي حفص إلى الخليفة أبي يعقوب. 


ولعلٌ أفضل نموذج لوصف رحلة الشاعر مقدّمة للمديح ما ثُلفيه ف قصيدة 
لابن حزمون» وهو من أبرز ممثلي هذه المرحلة؛ ولكبّه قال هذه القصيدة بُعيدها. 
ولا ندري إن كان له مثلها مما يدحل في عصرنا ويحق الاستشهاد به. وقل وفد بهذه 
القصيدة على الخليفة المستنصر”" مادحا. ولم يكتف في مقادّمتها بوصف رحلته إليه 
وإعما ذكر فيها أيضا وداع أهله مما يؤكد محافظته واتباعه. يقول في هذه المقدّمة: 
إليك إمام الحقّ حبت المفاوزا 2 وخلفت خلفي صبية وعجائرا 
يرحين سيب الله ثم سانكم إنام الهدئ حتى يمغن عزافيرا 
لعمري لقد وذعت منهن تُكرها ١‏ جحادذر في أكتنانهاوبراغزا 
يقلن وقد قبّلن رأسي بواكيا 2 وقرّبن مني حلقة ومهازا: 
إلى أين تمضي؟ قلت: للملك الذي يفيد صلات ججمة وجوائزا 
اميد لين مله و سودي بس نا 
فعزّيت نفسي واقتعدت شيملة ترى خلفها كوم المهارى جوامزا 
جا ان حافك الم ناخيها يهيُجها عند الفقور وهامزا 
وما رمت مرقال الودائق والشّرى 2 أقطلع غيطان الفلا والأماعزا 


إلى أن بدانور اللمدى متَألقا كما شِمت مفتوقا من الصبح كأ 


(10) ابن صاحب الصلة :تاريخ المن بالإمامة -م.س. -ص:265. 
(!1)انظر : م.ن. حص:287. 

(12) حكم من سنة 610 ه . إلى سنة 620 ه. 

(13) ابن عبد الملك المرّاكشي : الذيل والتكملة -م.س.-243-242/1/5. 


وقد وقفنا على مقدمة فريدة من نوعها ولكنهاء هي أيضاً. تقع بُعيد عصرنا 
وم تلف لما مثيلاً من قبل ولا من بعد. وقد مهد بها الشاعر الأندلسيّ محمد 
انبى اهنازوق القضاية اكالتيم لقضيئدة وقد يها على النائزة اللى خنى 7 مادعنا. 
وقد حصّص هذه المقدّمة لوصف النعل المتّذة من الحلفاء "وهي الى يسمَّيها أهل 
الأندلس ومن صابقهم بالبلغة"2'*0 فقال: 
زكنصك ل اتمجناك كجيل اتطيحة. ٠‏ متعواة افنيوتي الامو ينه 
إذا نسبوها فالتترفة أنّها. ووالدها ماءالغمامم إذا انهلا 
ا ا ا اك ا ل 2 0 222 
وقد ضمرت حتى اغتدت من نسوعها فلو عرضت للشمس ما أسقطت ظلاّ 
ومافي قراها قدر معد راكب ولكديبا "سنا وق نيت كي الح 
لتبليغها المضط_رٌ تدعى ببلغفة. وإن قست بالتشبيه شبّهتها نى لا 
ويضحسن التخلص إلى مدح الخليفة المأمون فيقول: 
سأشكرها جهدي وأثيٍ بفضلها ‏ فقد بلغني خير من وطئ الملا 
مليكا كأنّ الشمس فوق جبيسه 2 وليث الشّرى ف درعه حاميا شباة©0 


والحق أن هذه المقدّمة قد جمعت بين المحافظة والْيقْدِدِ. فهي محافظة من حيث 
انها حمّقت الحدف الذي كانت من أجله مقدمة المدحة تحفل ما من شأنه أن يرحب 
الحقوق ويهرٌ الممدوح للسماح؛ وفيها تحديد من حيث ان أحدا لى يصف البلغة 
قبل ابن هارون تمهيدا لمدحه. 

على أن من شعرائنا من حاول الإبداع والتجديد داحل إطار الاتباع والتقليد. 


(14) حكم بين سنئ 624 ه .و 629ه. 


(15)م.ن. - 451/6. 
(16) مات. 
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ويمكن أن نستشهد على ذلك فال رائع حمّاء يتصل عقدمة القصيدة نفسهاء 
حاول صاحبه فيه التحديد دون أن ينفلت تماما من التقليد والاتباع. ويتعلّق الأمر 
عقدمة القضيدة العائية الي قالمحا جعبل بن على الخزاعيّ في آل البيت. فقد استهلها 
بوصف الأطلال ومساءلتهاء ولكنٌ الأطلال الي يتحدّث عنها ليست إلا منازل 
آل البيت الى خلت من أهلها. فكانت هذه المقلمة جزءا قوي الاتصال بباقى 
القصيدة» وكان التخلص طبيعيا حسنا. بل لم تكن هناك حاجة إلى أن يتلطّف الشاعر 
من أجل أن يمسن التحلص. يقول في هذه المقدمة: 
مدارس أيات خلت من تلاوة 2 ومنزل وحي مقفر العرصات 
لآل رسول الله بالخيف من مني وبالركن والتعريف والمتمرات 
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
...ديار عفاها جَوْر كل مُنايذ 2 ول تَعلف بالأيام والسّنوات 
قفا نسأل الدار التي خف أهلها: 2 متى عهدها بالصّوم والصّلوات؟ 
ا شطت بهم غربة التوى أفانين في الآفاق مفرقات؟ 
ثم ينطلق إلى مدح آل "السنيت والدفاع عنهم ووصف مأساتهم 
فيقول متخلصا: 
هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا 2 وهم تحير قادات وخخير حمان7) 
وقد ذهب ابن حبر في استهلال إحدى مدائحه مذهيا مله عليه سوء حال 
فخصّص مقدمتها لشكوى فاقته» ووّضف استجدائه. وقد أطال فبلغت هذه المقرّمة 
سبعة عشر بيتا. يقول فيها: 


سأستجدي صغيرا من كبير وأرغيية ل بحمتياة سر تنيز 


)17( ديوان دعبل بن علي النزاعي 5 جمع وتحقيق حمل يوسف نحم -دبوروت -دار الثقّافة -د.ط.- 


2م .حص :237-36 
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وأقنع بالقليل النزر بمكن 
ألا إن اللفوس إذا أح” - 
وم تير الادواء لكل أصير 
ووجه العذر في الأسفار باد 


ثم يقول: 
وك أخادع الكيتال فيما 
وأنشده من المروي طورا 
وأذكر للفرزدق ألف بيت 
نننال ل الدقيم لحك عمسم 


وليس ابن محبر أؤْل من قدم لمدحته بالشكرى؛ ففي المدائح الأندلسية 
الى سبقت عدّة أمثلة من ذلك. ولقد مرّت بنا أبيات الأعمى التطيلئ الى صوّر فيها 


محنة الشعراء المتكسبين على عهدهة والى جحاءت ضمن مقدمة إحدى مدائحه. 


ولعلٌ أوَّل من فعل ذلك في تاريخ المدحة بالأندلس» هو الشاعر أبو المحشي 


عاصم بن زيد العبادي؛ وإن لم يَشْك في مقدّمته فاقة ولا كساد بضاعة:, وإنما شكا 


ا 1 )019 
ووصف رححلته إلى تمدوحه . 


3 إذا كان كثير من شعراء ذلك العصر ينهون قصائد المدح دون خاتمة, 


يحود وليس يقنع بالكثير 
دلق ناللاظون وق لصي 
فلا يذر الحقبير من الأمور 


فلا أحتاج فيه إلى سفور 


لديى فقال لي نزرا بزور 
وطورا من بنيئات الضم سير 
وأكثر في الرواية عن جسسرير 
فليس الشعر بُقيّل في الشعير 
نانك قد مقط فلن الكبيتشر 


لقد أصبحت ذ! راي فطير؟) 


عامهته. فقد حمل عينيه الأمي”ة هشام بن عبد الرحمن الداحل لتعريضه به. 


ثم وفد الشاعر على أبيه بقصيدة مدّح استهلها بتصوير محنته وشكوى مأساته 


(18) صفوان بن إدريس :زاد المسافر -م.س. -ص :52. 


(19) ينظر :أحمد هيكل : الأدب الأندلسي حم.س. حص :103-102. 
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فإنٌ آخرين كانوا بحر صون على إنهاء قصائدهم بخائمة مناسبة. وتختلف حواتم المدائح 
ل عند الشاعر الواحد. ويكفي أن نتبّع مدائح الرصائي البادسيّ لنقف على ذلك 
الاختلاف. فهو إذ يختم إحداها بالدعاء لممدوحه فيقول: 
ميسعرف لد ةيةه وتكل هنا سان بابك حبنة ونغيته 
في ظل عرّدائم وكرامة وفناء دارك بالوفود زحيم 
من كل ذي تاج تعلة قصده 2 مرآك والإلمام والتسليه””) 
- بنحده ينهي غيرها .كدح شعره فيقول: 
أعربتُ عن مكنون سؤدده 2 ماتعجمالورقاءإذ تشاو 


سو ًٌ من الأمداح تحكمة من أيهن الشكر ا 


ولعل عه قصيدة المدح بافتخخار الشاعر بأدبه أن يكون أكثر شيرعا 


531 - 
من سوأه. ومن أمثلته عند ابن حربون:قوله في نهاية قصيدة مدح بها الخليي ةابا 
يعقوب: 


#2 


ودونكمرها من ثنائي فريدة0 عليها من النظم البديع فرائك 
تلاقى عليها من لسانيّ شاكر 20 ومن نعم المولى المعظلم شاهد 
وت خلدي إن كان ف العمر مهل عجائب يفنى الدهر وهي خوالد ! 
قصائد ا سارت يوما فإنها إلى ابن أمير المؤمنين قواصد 

ويُستدتّج ئما سبق أن قصيدة المدح في الشعر الأندلسيٌّ في المرحلة الأولى 
من عصر الموحدين ل تتم في بنائها خطّة واحدة» وأن ما عرفه بعض المدائح 
من بحديد في البناء كان في إطار المحافظة والتقليد. 


(20) ديوان الرصاقي البلنسي حم.س. حص :124. 
)221 مال خص 62 


(22) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإعامة -م.س. عص:250. 


م 
بىا 
ليث 


ونخهم هذا المبحث بظاهرة لها علاقة ببنية القصيدة, وهي: أن القصائد 
الأندلسيّة في هذه الفترة تقوم -في الأغلب الأعمٌ- على وحدة البيت أو المقطعء 


شأنها في ذلك شأن جل القصائد العربيّة القليعة. 
على أن ذلك لم يكن يحل بها فنيّا في نظر بعض النقاد القدماء الذين كانرا 
يفضلرن قيام القصيدة على وحدة البيت. يقول ابن رشيق: «ومن الناس من يستحسن 


لا يحتاج إلى ما قبله» ولا إلى مابعده. وما سوى ذلك فهر عندي تقَصب الل 


وعلى هذاء قد يكون من الشّطّط أن نحاول البحث عن «الوحدة العضويّة» 
في قصائد المرحلة؛ تلك الوحدة الي دعا إلى تحقيقها بعض النقاد المحدّنين”, 


(23) العمدة حم.س. -261/1. 
(24)كعباس محمود العقادرانظر :محمد مندور :النقد والنقاد المعاصرون ‏ القاهرة ‏ مطبعة نهضة مصر- 


درط ددات داص :113)»ويخائيل نعيمة(انظر :الغربال ‏ م.س. - ص :154). 
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وبعدء فقد حاولنا في هذا البحث مقاربة ما عرفه الشعر الأندلسي في الفزة 
الأولى من العصر الموحدي» من فنونك» وما طبعه من سمات. وفيما يلي استخخللاص 
لأهم ما انتهينا إليه في هذه المقاربة. 
1ت ازذهر القيعر اليد لس في الفترة المذكورة لعدة عواملء منها: ما حفل - 
5 5 30 2 سد 0 8 5 
به الخر ده الشعرية من تشجيع الحكام وعيرهم» ومنها مانمتعت به البلاد مان استقرار 
سياسى ونمو اقتصادي. 


وأظلت تلك الفترة أعلاما بارزين ل تاريخ الشعر الأندلسي» من أهمّهم 8 
الشاعر الرّصافٍ »والوشاح ابن زُهْر والزجال مدغليس. وخلفت نتاجا غزيرًا في غير 
ما فن» حظي حله بالجمع والتدوين» وإن كان بعضه ما يزال في حكم الضائع 


- 5 54 
من تراث الأندلس. 


2- نظم الشعراء في حل الفنون؛ وعاللهوا أكثر من موضوع.على أنّ ما وصل 


فأمًا الغزل فقل منهم من لم يُسهم فيه. وهو -حسبما توفر لنا من نصوصه- 
ثلاثة أنواع. أوطا : في صرف, مهد به بعضهم لقصائد المدح على نحر ما كان يفعل 
السابقون. وتدل قلته على تقلص تلك الظاهرة. وثاني تلك الأنواع : نحا فيه أصحابه 
متحى العفة حارين بذلك في اتحاه عرفه الغزل في الأندلس قبل هذه الفنزة. والفالث : 
بتحاوز فيه الشعراء كل حدود, فتحلاثوا عن تهتكهم وبحونهم؛ ووصفوا مغامراتهم. 
ومن هذا النوع لون قيل في الغلمان؛ كان صدى لانحراف لقي أحياناء ونتيجة لرغبة 
ف إظهار البراعة الفنية أحياناً أخرى. 

وأمّا المدح فلقي من التشجيع مالم يحظ به لي العصر السابق. وعلى 
أن التكسين كان هو الباعث الأساسي» فإن مدائح كثيرة بعشت على نظلمها دوافع 


دينيّة أو وطنيّة أو غبرها. وإذا كان الشعراء قلدوا السابقين في كثير من معانيهم, 


ورددوا كثيرا من صورهم. فإن ما يميز بعض مدائح هذه الفترة ما حوته من معان 


عقائدية تتصل .عذهب الموحدين» وما تضمنته من إشارات تاريخية تربطها بعصرها. 


وم يتخدف الرثاء عمًا عرفته المراحل الأخصرى. ومن أبرز ألوانه : 
رثاء الزوحات»ء ورئاء النفس» ورثاء الشيوخ. فإذا كنا نجد الشاعر الأندلسيّ 
ف الأعضر الأخرى يرثي زوحتة :قي القضيدة والقصيدتين» إل احد شعراء هلذه القدرة 
-وهو ابن جبير- نظم في رثاء زوحته مجموعة من القصائد والموشّحات جمعها في جزء 
من ديوانه؛ وبالغ شعراء هذه المرحلة في رثاء النفس حتى قال ابن الأبار: «وللناس فيما 
يكتبون على القبور كثير مُستجاد»'"'؟ ونظم الشعراء غيرٌ ما نص في تأبين شيوخهم 
وإن لم يبلغوا ما بلغه شعراء أندلسيّرن آخرون في هذا اللون. وتنوّع تتاج المرحلة 
بين العاطفيّ والعقليَ» وحوى كثير منه العناصر الأساسية لهذا الغرضء من : ندبء 
وتأبين» وعزاء. 

ولم تتقلص دائرة الحجاء. ولعلها أن تكون اتسعت. وإن كانت النزعة الخاقيّة 
لجل المؤلمين حالت دون الاحتفاء بأشعار المجاء؛ فلم يصل منها إلا قليل. 
وتدوّع الفجناء تبعا لتشرّع البزاعك:. فمنة ذو الطابع السيانش» ومسه ذو ايع 
الاجتماعي؛ وصدر بعضه عن نزعة دينية» وكانت وراء بعضه دوافعٌ شخصيّة... 
وقد سيطر عليه الاتجاه الساخر» وغلب على جله الإقذاع. على أن بعضه تضمّن 
معاني طريفة وصورا بديعة. 

ومن الطبيعيّ أن يكثر الشعر الديية لما توفر من بواعث كالثقافة الدييّة 
وسلوك كاف وظروف البلاد. ومن ألوانه : الزهد والتصئّف والمديح النبوي. 
فأما أشعار الزهد فدارتء في الغالب» حول المعاني المألوفة كالتنفير من الدنياء 
والتزغيب في الآخرة. والدعوة إلى العمل الصالح. وهي تعكس الاتماه المعتدل الذي 


)001( البلفيتي : ا مقتضب اميسل حص :68 


غلب على زهد الأندلسيّين. وأمًا التصؤّف فلا نحد إلا قليلاً م. ن الشعر يدخل 511 
في إطاره. . على أن ذلك يُعَدَ تمهيداً لما ستخلّفه المراحل التالية. وأما المديح النبويّ فما 
زال قليلاً. وعرفت هذه الفترة بعض أنواعه كالمديح العادي, والحنين إلى المرايع 
النبوية» والتبرك بالأثر النبوي» ومدح آل البيت. 


ويقف الباحث في نتاج ذلك العهد على فيص ن لا ينضب م. ن شعر الوصف. 
ل ا ا 0 استقصاء 
نب الموصوفء وؤفقوا إلى لى تفريب صورته من الأذهان, وأبدعوا ف تحسينه 


أو تقبيححة, , . على أن طبيعة الأندلس حفليت بأوفر سهمء فنقلها الشعراء في لوحات» 
من أجمل ما خلف ذلك العه 


ريقسم ما نظم في الغربة والحنين بالسركيز العاطفي. وشاعره الأكر 
هو الرصافية البلنسيّ الذي أتى فيه ب « ما يعجب ويعجز »'". وإذا كانت هذه الفرة 
عرفت ازدهار الألوان المألوفة كالحنين إلى الأهل والوط, ن» والتزوع إلى الماضي, 
فإنها شهدت بروز التشوق إلى الأماكن المقدسة. 


واتسع نطاق الشكوى. فشكا الشعراء :كساد البضاعة؛ ووطأة الشيخوخق 
وألام المرضء ومأساة العمى» وتصرّفات بعض الناس» وعسشف الحكام؛ ونكاد الحظء 
وغيرها. وإذا كان هذا الشعر يحمل جملة من هموم الأندلسيّين» فإنه يعكس جانب 
من نفسيتهم. 
وشغف الشعراء رادي فكثرت, لذلكء الأشعار الإخوانية الى تعكى 
جملة ما تعكم ترقا فسايدأ اسضحاله ق الأندلد كيل للك ودادتك تلق 
2 حول : بث الشوقء والشكر ' والتهنئة» والتودد» والعدابء والاعتذار 


(ا)يعان. دص : 109. 
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ولم ينظم الشعراء كثيرا في غرض الفخر. وأهم ما وقفنا عليه يندرج في نطاق 

التمدح الس والتنويه بالذات. 
اعم 1 5 5 و 2 . به 79 

إلى القبائل العربيّة المقيمة بشرق بلاد المغرب لحثها على المساهمة في المهاد بالأندلس. 

ويندرج ا لشضعر السياسى ضمن اتماهين. أحدهما يدعم السلطة اللا كمق 
والآخر يعارضها. على أن ما يجري بي الاتحاه الأول أغزر مادّة» ولكنه أقل صدقا. 

وخلفت الفترة جملة من الحكم والنصائح, تدورء في الغالب» حول حقائق 

ولم تخرج هذه الفترة عن غيرها من فترات الشعر الأندلسي من حيث الاهتمام 
بنظم العلوم والفنون. فد ترك العلماء عددا من المنظومات» ترفرت في بعضها -فضاد 
عن قيمتها العلمية- مات الشعر الجرّد. 

وإلى حانب الشعر القريض نشطت الموشحات والأزحال. وَيعَاد هذه الفء: 
امتدادا لعصرها الذهي. 

فأما الموشحات فاتسع نطاقها فؤظفت لأغراض كانت وقفا على الشعر 
القريض» كالاعتذار, والرثاى والطجاى والتصوف. 

وأمًا الأزحال فعرفت مرحلة جديدة من مراحل تطورها. إذ أصبح الناظمون 
فيها مجمعرن بين القصائد الزجليّة» والأزحال المتحرّرة من قيود الشكل التقليدي. 


83 حرى بعض شعر هذه المرحلة على « طريقة العرب »2 وسار بعضه الأخحر 


على « مذهب المحدثين ». 


آدج5 


زولك الشعراء ال وسائل الفتَ نمه 7 توظيفا جيداء في الغالل : 


فقد امحتلفت لغتهم تبعا لاخدلااف الفنون.وتباينت بسبب تباين الموضوعات» 
وتفاوتت نتيجة لتفاوت القرائح؛ وتأثرت بثقافتهم الدينية وغيرهاء وأصابها ما نال لغة 
الشعر في الأندلم ى وغيرها. 


واستخدموا الصورة وسيلة للتعبير فب كثيرمن الأحيان. واستقوا صورهم., 
في الغالب» من بيئتهم أو ثقافتهم. وإذا كائما وااسشاوتيي لويد دهمي لين 
الصورة؛ وفي غرضهم من ترظيفهاء فإنْ منهم من وقع له منها ما أثار إعجاب الناس 
في عصره وبعد عصره. 


وظل التشكيل الموسيقى»؛ إلى حك ماء حامدا؛ تستوي في ذلك القصائد 
التقليدية والموشّحات والأزجال. 


واخيراء فإذا كانت هذه المقاربة حاولت جلاء صورةٌ الشعر الأندلك. ” 
لي إحدى مراحل تاريخه. فقد أظهر لنا البحث أن جواني > كوه اعرف ا رن 
في حاجة إلى عناية الباحثين : كالتنقيب عمًا لا يزال» من ذلك الشعر ياحكم 
الضائع من أدب الأندلم لس و تحقيقه ونشره؛ و كتخصيص دراسات لشخصيّات كانت 
ذامشه أثر في الحركة الشعريئّة في في ذلك العهد. وما فتئ بعضها مغمورا؛ وكإفراد بعض 
الكرد بعرت تمسنة عدن عانينا وتكمني بالاريم لطزوع :ركس ريا الضوء 
على بعضى الظواهر الفنيّة ٠‏ كالإفراط ف توظيف الصورة حتّى غدت غاية كبرى. 
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سه 
تراجو أريعة هن أعلام الشعر الأندلسقٌ 
في الفترة الأولي من عصر الموخدين 


1- الرصافي البلدسي: 
هو أبو عبد الله محمد بن غالب» المعروف بارضا نسبة إلى بلدته+رصافة 


بلشعية وبال فاء نسبة إلى صناعة الرفو الي كان يزاوطا. 


وإذا صح ما ذكر عبد الواحد المرّاكشيّ من أن الرصافٍ «لم تكمل 
1 شرون 000 يوم أنشد عبد المؤمن قصيدته الرائية «لو جعت نار اللممدى...» 


أي سنة 556ه.» فإنه -أي الرصائي- كان من مواليد سنة 536 أوبعدها بقليل. 


وإنكان الدكتور إحسان عباس يُبدي شكه فيما ذكره المراكشئ فيقول: 
«وإذا صدّقنا المرا كشىّ في تحديده لستن الرصاني يوم مدح عبد المومن لس لنا 
أن الشاعر اعتّبط وهو بي السادسة والثلاثين من عمره... وهو أمر لم يقل به أحد ممّن 
ترجمواله -أعبئ وفاته وهو قي منتصف العمر - ولو صح لكان 5 للنظر مستوقفا 


3 
للتعليق»”'. 


وقد خرج الرصائي وهو صغير من بلده؛ فأقام بغرناطة مادة» ثم استقرٌ عالّقة 
إلى وفاته. ولكنه ظلْ شديد التعلق مشيوة» كن المي لبون فال انم اتات 
« وخرج صغيرا من وطنه؛ فكان يُكثر الحنين إليهء ويقضر أكثر منظومه عليه»؛ 
فلاس ور سو الولف لراك وى برل ومسا ا 1 


ابن الخطيب: «وكان؛ رحمه الله قد خرج صغيرا من وطنه؛ فكان أبذا يُكثر 


)1) عرف ابن سعيد رصافة بلنسية بقوله: وهي بساتين مخارحها» (رايات المبرزين صَِ 


ةن 
ص-: 04 ووصفها قائلا: 3 وبرصافة بلنسية مناظر وبساتين وهياه» (المقري: نفح الطيب 000 
181/1). 

)2( المعحب جم.تس. دض 157. 

(3) ديوان الرصائي البلنسئ حمس -المقدمسة عص:11. 

(4) ابن الأبار: التكملة -م.س. -520/2. 


(5) البلفيقي: المقتضب -م.س. -ص: 109. 
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الحنين إليه» ويقصر أكثر منظومه عليه»©. 


وإذا كانت المصادر لم تذكر ماوراء هجرته من أسباب» فالدكتور إحسان 
عباس قد رجح -كما أسلفنا- أن يكون ضيق الحال بوالده ف بلدهء سببا 
لتلك الطجرة7 , 


وقد أوردت المصادر الىّ ترجمت للرصائي جملة من أخباره» تضاف إلى نتاحه 


فمن تلك الأخبار أن أستاذه لما سمع قولهء وهو - حسهكبما قيل- أول 
ما نظم من شعر: 
غار بي الغرب إذ رآني مجتمع الشمل بالحبيب 
فأرسل الماء عن فراق وأرسل الريح عن رقيب 
« استنبله» وقال له: إنك ستكون شاعر زمانك»©. 


ويبدو من بعض الأخبار أن الرصائيٍ كان يعيل ف شبيبته إلى بعض اللهوء 
ثم نزعء بعد ذلكء إلى الزهد وترك الحون. ذكر المقَري أن الرصائ اجتمع» وكان 
«قد أظهر الزّهد و ترك الخلاعة», مع بعض أصدقائه في أحد متنرّهات غرناطة 
فنعموا بذلك اليوم» ثم إن أصدقاءه ما زالوا به «إلى أن شرب لأ غلب عليه الطرب». 
فقال أحدهم» وهو الكتندي: 

غابناك عمًا رمته يا ابن غالب براح وريحان وشدو وكاعب 
وقال آخصرء وهو أبو جعفر ابن سعيد: 
بدا زهده مثل النضاب فلم يزل به ناصلا لي بدا زهد كاذب 


(6) ابن الخطيب: الإحساطة -م.س. -507/2. 

(7) انظر: ديوان الرصافي البلنسيٌ -م.س. -المقدمة -ص: 11. 
(8) انظر: المقري -نفح الطيب -م.س. -161/4. 

(9) انظر: م.ن. -515-513/3. 


ويجمع مترجمو الرصافي على أنه تنرّه عن التكسّب بشعره مكتفيا نما كانت 
تعود به عليه صناعة الرفو. قال ابن الأبّار: «واقتصر على التعيّش من صناعته»"1 
وقال أيضاً: «لم يبتذل نفسه في خدمة» ولا تصدّى لانتجاع بقافية»'')؛ وقال عبد 
الواحد المراكشبي: «وكان.رحمه 5 الطعمة؛ نزيه النفسء لا يحب 


أن 8-0 بالء ارد 


علين أذ ذلك دلوك إل وتزمية إلا بعك لعرئنة رويب كانك تصيرة ول 
ابن الأبّار: «وقد سكن غرناطة وقتا وامتدح واليها حيشذ» ثم رفض تلك العْلّق 
ورضي بالقناعة مالاأ”"؛ ويقول ابن عبد الملك مستغنيا تلك المدة من ذلك السلوك: 
«... خلا وقت سكناه بغرناطة؛ فإنه امتدح واليها حينئذ. ثمّ نزع عن ذلك » راضيا 
بالخمول حالاء والقناعة ين ووالي غرناطة الذي ذُكر 0 امدق السابقين 
هومحمد بن عبد الملك ابن سعيد» قريب أبي جعفر ابن سعيد الشاعر المشهور. ومادح 
الرصاقٍ -متكسّبا أو غير متكسب- غير محما ابن سعيدءأبا جعفر الوقشىّ وزير 
ابن هَمْشك” "2 وعبد المومن بن عليّ» وقد مرّت بنا رائيته الشهيرة فيه. 


وقد أشاد ميزجمو الرصائي بحسن سيرته وحميد سلوكه: فابن الأثار يصفه 


بالعفاف والانقباض وعلو لم273 وابن الزبير ينوه بعفته وسكونه ووقاره 


(10) البلفيقي: المقدضّب حماس. حص: 109. 
(11) ابن الأبار: التكملة -م.س. -520/2. 
(12)اللعحجب ماع خص.: 1589 

(13)التكمسلة دم.س. حعص.ن. 

(14)ابن المخنطيب: الإحاطة حم.س. -506/2. 

(15) قال ابن الأبار متحدنا عبن أي جعفر الوقشي: «ومل جه أبو عيد اله الرصائٍ معائلبت 
في ديرائف وأعرب عن حلالة شأنه» (كتاب الحلة السيراء دمتعن -2641/2). 

(16) انظر: التكملة -سم.س. -520/2. 
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وممته وعقله”''؛ وابن عبد الملك يذكر أنه كان «ديّناء وقورأء عفيفاء ...ع ال الهمة, 
حسن المخلتى والخلق والشمتء تام العقل»6"". وينقل ابن الخطيب عن أبي الحسن 
شاكرناين المحار” الالفي حر كان كيرا يأخزال:الرصناو- رليف ونا رانف عمرض 
رجلا أحسن متا وأطول صمنا من أبي عبد الله الرصافي»”"'؛ ويروي ابن النطيب 
كذلك عن أبي عمرو بن سال ماكان يثير إعجاب الناس بالرصافٍ ويبعتهم 
على تقديره. قال أبو عمرو هذا: «كان [الرصافي] صاحبا لأبي ولقييه غير 
ما مرة» و كان له موضع يخرج إليه في فصل العصير» فكنت أحتاز عليه مع أبي فأَلئِم 
يده فريّما قبل رأسي ودعالي. وكان بي يسله [كذا] الدعاء فيخحجلء» ويقول: 
أنا.و الله -أصغر من ذلك». ثم قال أبو عمرو: «وكان بإزائه أبو جعفر البلنسي. 
وكان متوقد الخاطر. فربّما تكلّم مع أحد التجّار؛ فكان منه هفرة؛ فيقول 
دهاز شان يدك ارون الى عبيك ننه كدان الحتكز لصحف وز جا فت الله 
بأشياء ليجاوبه عليهاء فما يزيد على التبسّم. فلمًا كان أحد الأيام حاء اللي ليفتح 
د كانه فتعمّد إلقَاء العلَى من يده ووقع على رأس أ عبد الله وهو مقبل على 
شغله فسال دمه. فمازاد على أن قام ومسح الدم؛ كسم واشيط راسي 
وعاد إلى شغله. فلمًّا رأى ذلك منه أبو جعفر ترامى عليه وجعل يقبْل يديه ويقول: 
والله ما ممعت برحل أصبر منك ولا أعقل»7, 


وقد أكسبه هذا السلوك المثالي -فضلا عن إعجاب الناس به وتقديرهم له- 


عددا من الأصدقاء منهم الأديب الوزير أبو جحعفر أحمدابن سعيد. 


(17) انظر: ابن المخطيب: الإحاطة سم.س. -506/2, 
(18) انظر: ماك. 
(19)م.ك 


(20) ماك. حص: 507-506. 
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على أن ما كان يتحلى 4 الرضطاق قن كلم قالن ب وتسيداات اقرييد :ةكين از 
على ذلك مارواه أبو عمرر بن إسالمد ]ل ,يكت ليسول ذوة التصرقى لان دروا بعلن 
أن يطعن عليه في عرض أوافحن. ولقد مير عاطق الفصل الذي عقدناه للهجاء- 
وااقاله سيدا لي نا سم السَهيلية وها نظمه هاجيا فيه بو ميو ل د 
ناعم إياه ب «الكلب الأعيمى »» واصفا نقّده ه لقصيدته ب «العواء». الم ذلك غرييا 
تمن كايو أن به «غيرة حاهليّة»” تحمله على مثل ذلك التضدئ: 


على آنا ها رض الوجوت عن صصورة اللق ارلا عذفله منااوره اق ناديد 

الطيب» من أن الرصاق” كان «عيل في شبيبته لبعض فتيان الطلبة. وأجمع الطلبة 

على أن يصنعوا نزهة بالوادي الكبير ال د كبوا زورقا للمسير إلى الوادي. فوافق 

أن اجنين ع في الزورق شمل الرصاق بمحبوبه. ثم إن الريح الغربية عصفت وهاج البحر 
ونزل المطرء فنزلوا من الزورق وافيزق همل 7 من محبوبه. فارجحل: 
غشاز لبينين الم كتبو رو 0 


وقد يؤكد الخواما واه الرساواووالدول القيند كاي الوسر عد 
في الفصل المعقود 0 كما قد يؤكده ما ذكر بعض مير جميه من 5 االؤفي دز ورة 
ل يتزوج قط»”) وإذ كان الد كشون إحسان عباس قد ذهب - كما أسلفنا- 
إلى أن الرصافي 5 الغزل, مُعبئرا عن واقع؛ وإِئما كان ينظمه لغاية فنيّة. 


ومهماتكم اا رار مي" يكوتوا يرون 
مساهمة بعض الشخخصيّات الدينيتة في الغزل الشادذً دليلا على ذلك79, 


(21) ديوان الرصائي البلنسيٌ -م.س. -ص:77. 

(22) المقريّ: 161/4. 

(23) ابن الأبار: التكملة -م.س. -520/2. 

(24) انظر مثالا على ذلك في: ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. لص :489. 
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وكانت وفاة الرصاق يوم الثلاثاء التاسع عشر من رمضان سنة 572ه.؛ عالقة. 
مات م لعا ا(؟2) 
وظل قبره مشهورا بها" '. 


وأهم نتاج <١‏ لباق الأ 0 شعره الذي جمعه -فيما يبدو- بنفسه. 
وقد أقبل الناس على سمماعه منه وروايته. قال ابن الأبار: «وشعره مدن بأيدي الناس» 
متنافس فيه. وقد حُمل عنه وشمع منه». ثم ذكر من رواته أبا علي كسرى لمالقي؛ 
وأبا الحسين ابن جبير الزاهد””. وقال عبد الواحد المراكشي: «وقا رويت شعره 


مو داه فياك 
عن جماعة ممن لقيه») 23. 


غير أن ذلك الديوان قد ضاع؛ فقام 0 إحسان عباس - كما سبق 
أبي الحسن ابن حريق للرصاقي 0 06 ماضاع من ذلك 0 قليِلا 


20 


لا يغير كثيرا مما 'يصدر عليه مم٠‏ ن أحكام. 
وقد تناول الرصاف في شعره جملة من الأغراضء منها: المدح؛ والرثا 
والحنين؛ والوصفء والغزل» والإخخوانيات. 


فك مدح الخليفة عبد المؤمين» ومحمدابن سعيك) وابا بجعفر الوقشي» 


وأبا سعيك بن عبد المومن» وغيرهم. ولعل أاحود ما خحلف» لي هذا الغرضص» رائيته الي 
أنشدها عبد المؤمن يجبل الفتح. 


(25) انظر: ابن الأبار: التكملة -م.س. -520/2؟؛ ابن النطيب: الإحاطة حم.س. -515/2. 

(26) وصفه المراكشيٌ «بالكاتب» (المعحب -م.س. -ص: 154)) ولكنا لم ثقف» من «نقرة») 
الع سو تي لقانة يمتها القلم. انظر: ابن المنطيب: الإحاطة -م.س. -515-514/2. 

(27) انظر: التكملة -م.س. -520/2. 

(28) المعجحب -م.س. عص:157. 

(29) انظر: ابسن الآبار: التكملة حم.س. حص.ن؛ ولم يوافق ابن الأبار شيهه ابن حريق على 


ما عاب به الرصاق من إقلال. انظر: ص.ن. 
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ومن ير مرائيه 5 عسيدا نه ل الأديب او محمد المالقى. وله عدة نصوص 
فيمن أسمه (ايوسضف». 
ومن أهم ما لف في غرض الحنين رائيته المشهورة في التشوق إلى للتسحة: 


ولنارقف ميان اتعافنا يرنه رايا عديدة؛ سوست «الرفاة 
والعنان وامجتارة وال مغن والجائك» والخارب.وغيرهم. كمنا وصف الدولاب» 


9 : : : 0006 : 30 
والحمّام» والقلمء وغيرها. ووصف-.من الطبيعة النهر؛ والجبل؛ وغيرهما" ". 


وتنرع غزل الرصاف بين الطبيعيَ و الشّادً. فمن الطبيعي ما مهد به لبعض 
مدائحه؛ ومن الشَاذ ما سبقت الإشارة إليه من جمعه فيه بين وصف غلمان يزاولرن 
فون واكفرل تسد 

ودارت إخوانياته حول مدح الأصدقاء, وتهنئتهم: ومؤاساتهم والحنين إليهم؛ 
وغير ذلك. ومن أهمّها ما نظمه مراجعا به ابن لبَال الشّريشيء وما وجّهه 
إلى ابن حر بون اليكّلبي مؤاسيئًا إياه» وما إلى ذلك نما وقفنا عنده في حديتنا 


عن الإحوانيات في تلك الفترة. 


هذه أهمّ الأغراض الي تنارها الرصافٍ في شعره. ومااقاله :قتي متفاوت كما 
وجودة, وذلك تبعًا لعرامل عفتلفة. وقد لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا: إِنْ الرصاي 


كان شاعر الحنين والرصف في تلك المرحلة من تاريخ الشعر الأندلسيّ. 


وقد لمح القدماء في شعره خصائص» فذكروا بعضها فيما كتبوه عنه. 
وهذه جملة من تلك الأقوال: 
8 له در 
-١‏ قال عبد الواحد المرا كشئ: «وهو ميدي شعراء عصره لا سيما ف المقاطيع 


كانقيمية الأبنا هنا دوا . 


(30) الفلر: فهرس الموضوعات الشعرية في: ديوان الرصاقٍ البلنسى -م.س. -ص:136-135. 


(31) المعجب -ع.س. -عص:157. 
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ب- وقال ابن الأبّار: «وكان من الرقة وسلاسة الطبع وتنقيح القريض» 


00 دن 
على طريقة ينا 


5غ وقال ابن سعيد: «أملى علي والدي قٍِ شأنه: ...قال: وكان عمي 
أبو جعفر ابن سعيا يقول عنه: هو ابن رومي الأندلس لما رآه من حسن اختراعه 
وتزليائم كاه ى: الكائف» وجاك ف لحان بوذكره للأضيل 2 

د- وقال ابن عبد الملك المرا كشي: «كان شاعرا معن رقيق الغزل)» سلس 


الطبع ٠:‏ بارع التتييهاتة» بديع الاستعارات» نبيل الممقاصد والأم ا 


هن جد وقال لسان الدين ابن المخطيب: «وشعره لا نهاية فوقه رونها ومائية 


وحلاوة وطلاوة»؛ ورقة ديباحة» وتمكن ألفاظ. وتأصل معنى»” ". 


0 ء 


ويضاف إلى هذه الأقوال ما سبق أن أوردناه لابن الأبار من أن الرصائفي 
كان يقضر أكثر منظومه على الحنين إلى وطنه» ومن أنه كان يأتي في ذلك 


دما يعحب ويعجز ») ومن أن ابن حريق كان يُعيبه بالإقلال... 


ورئما كان الدكتور إحسان عباس أول من حاول من المْحدّثين الاقتراب 
من خصائص شعر الرصائي: وقد ذهب إلى أنه يلتقي؛ في بعض تلك الخصائص,ثلاثة 
التطيلء 2297 


833 


وإذا استثنينا ما اتهم به أبو الحسنابن حريق الرصاتق من أنّه كان مقلاء 


(32) التكملة حم.س. -520/2. 

(33) المغرب -م.س. -313-312/2. 

(34) ابن المتطيب: الإحاطة حم.س. -506/2. 
(35)م.ان. حص :507. 


(36) انظر: ديوان الرصائي -ماس. -المقدمة حعص:|26-2. 


المعنى» و كثرة الحاسن فيما نظمه في الحنين إلى وطنه. 


وتوااميم مدح الرصاقٍ «وساما» لمن قلّده ايا كما غدا رثاؤه شهادة 
لن نظمه فيه. قال أبو العبّاس المقري متحدّنا عن محمد بن عبد الملك ابن سعيد: 
«وحسبُه من الفخر مدح أديب الأندلس وشاعرها أبي عبد الله الرصافي له»”"؛ 
وقال ابن سعيد: «و حشبك أن الرصاقي شاعر زمانه يقول في سا لج كين 
مطلع داليّة الرصائي في تأبين الأديب أبي محمد بن العباس الخذامي ي المالقي اويا كن 
ابن الأثار في ترجمة أبي جعفر الوقشي وزير ابن همشك أن الرصافٍ 


ود «مدحه... عا ثبت ف ديوانه) وأعرب عن جحلالة شأنه 00 


وقد أصبيحت عدة نصوص اللرعنا” مثار اللاعجاب ومبعث الا عي ا 
كرائيته في الحنين» ووصفه للغلام الننائلك وللغالام المبظار" "او وعلسة لعا" 
وتصويره للنهر» وغيرها. ولقد كان إبداع الرصاقٍ في بععض تلك النصوص باعنا 
على تقليده فيها: فرائيته في الحنين قد ساجلها أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي 
غرضا ورويا")؛ وأبياته في النهر «كثر العولم ا[ بها عام أحد وأربعين وستمائة»؛ 


اا 


فنظم غير ما واحد في موضوعها 


(47)عان. -336/2. 

(48) المغرب حم.س. -426/1. 

(9و4) كتاب الحلة التتيسراء -م.س. -246/2 

)250 انظر: ابن سعيد: رايات المبرزين ماس لاض 851. 
راك انظر: المقريٌ : نفح الطيب -م.س. -138/4. 
(52) انظر: عاك. -63/5. 

(53) انظر: البلفيقئ: المقتضّب حم.س. -عص: 112-110. 


2 ابن مُجَبّر 
)1١( ©». 0‏ 
ينسب أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن حبر إلى فهر ©. 
وهر من «بلش» (5121383 2 القريبة من «مالقة» يجنوب الا وإذا صح 
ما ذكره المقَريٌ من أنّ عمره كان يوم وفاته ثلاثًا وحمسين سنة 22 فإنُ مولده كان 


في حدود سنة 535 هب أي في عصر المرابطين. 


وقد اتصل في بداية الأمر .يمحما ابن مردنيش الثائر على الموحدين بشرق 
الأندلس؛ «وله فيه أمداح»”. 

ثم اتصل بالحكام الموحدين» فمدح) منهم) أبا يعقوب و ثم رثاه 
نا مات 059 ثم مدح يعقوب ا منصور الذي أعلى منزلته بقصائد كثيرة) سجل 
المغربيّ أبى العباس الحراوئي عند سلفه. ولابن محبر»كذلكء في الأمير أبي حفص عمر 
ابن يوسف الملقب بالرشيد؛ والي شرق الأندلسءبعض المدائح. وذلك قبل 


(1) انظر: المقري: نفح الطيب حم.س. -237/3. 

(2) انظر: ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:51. ونسبه الجكيري إلى «شقورة» انظر: 
كتاب الروض المعطار -م.س. -ص:3419. 

(3) انظر: نفح الطيب -م.س. -240/3. 

(4) م.ن. -238/3. 

(5) انظر: ماك. 

(6) انطر: م.ن. -380/4. 

(7) انظر: م.ن. -239-238/3 ؛الحميري: كتاب الروض المعطار -م.س. -ص: 243/242:201؛ 
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(8) انظر: ابن إدريس : م.س. ‏ ص: 53-50. 


ا 
كه 
ليق 


أن اي أعى . يعقو ب المنصور بقعله سنة 582 ه.) كونعا أسافنا. 
ع أتخبار ابن محبر أنه أنشد أبا يعقوب يرسف مهنفا إياه بفتح: 
إن خير الفسوح ما جحاء عفوا دل با مسن النطيييه ارخخالا 


فانتقده أبو العبّاس الحراويي الذي كان حاضراء مهما إياه باهتدام بيت وضاح اليمن: 


ع شراب ماكان عفرا امن دناسي اد بها 


فال يعمو ب المنصرر الذي كان وزيرا لأبيه: «إن كان اهتدمه فمك استحقه لنقله إياه 


من معنى نحسيس إلى معلنى شريف». ففر ح أن 3 نجرابه» 0 وأثار للك اك واب إعجاب 


02 


الحاضرين' 


أنه قال: «كانت لأبى 0 بن حبر رقادة على المنصور في كل سنئة» فصادف 


ئ حك ئ وفاداته فراغه مخ حل اث المقصه ورة ة الم 0 أحدثها جامعه المتصل بقصره 


0 


:1 0 9 0 كانت 5 م ا 6 ا 0 5 595 
ل حصره مراكش. و كانت فك و ضعت على 0 كات هندسية 0 بها روجف 


وتفقض لد خحوله. وكان جميع من يباب المنصور من الشعراء والأدباء قد نظموا أشعارا 


أنشدوه إياها في ذلك» فلم يزيدوا على شكرة وخر ريته الخير فيما جادّد من معالم الدين 

1 م اريس اموي لليف الحال» حتى قام أبو بكر بن محبر فأنشا 
قصيدته الم أولما " أعلمتم في الي عصا التسيار 
فقال في وصفها: مر تكون - الخ " فطرب المنصور لسماعها وارتاح 
الاخمزاعها». 


ومن أتخبار ابن ممبر أنه قال 32 ولد ا الحسن ابن القطان ولانة أبيات 5 


جم 


ا ل يسيم 


رو انغلر: القري: تقح الطيب حم.س. -238/3. 


(10) عن حص 240. 


24 
ام 
لدت 


فقالابن عياش: هاه آبيات لأندلسيّ استوطن المتسرق)» ف ترا كيٌ». 
537 | نل ا | 059 0 
قادء بن كير مقتنتها ره رج 4 5 


إذا كان ذلك بعيدا عن أن يا تمل في «ترارد المخواطر »» فإن في القصة التالية 


0 
54 


1 
م 


- 4 . 8 0 0 9 0 6 
5 ياد حل فيه. فمك 0 صفواك بن إدريس ان احاك الطلبة مرا حى سأله أن يم ول 


: م زان ل 5 00 الوه ملحي | ارم [ء ١‏ 
ل معنى بيتين لي الغزل للجراوي عر ضهما عليه) فال صفوران زلاثة أبيات اخخر ها: 


0 4 01 7 5 ما 5 م‎ ١ ١ 
أعماتُ زحرى فقلت ربتما قرب د المشوق من خماده‎ 


فال له ذلك الطالب: إنه قبل الجتماعه بف قل عرض ذينك البيتين على ابن كبر وسأله 
السؤال نفسى فقال ابن مير آر بعة ابيات») حتمها بقوله: 


وقد تفاعلت على فعله أنى أرى تمدي عاى خمدة 


2) 0 

فتمجحب صفوان من توارد حاطر يهما على معنى هاا البيي 8 
وروي أن ابن محمبر حضر ذات يرم مع عدر له جاحد لفضله فتحاداه ذلك 
لماحل بأن يصف وجحاجحة حر سوداء كانت أمامهماء» فاربحل ابن كبر كلائة ابيات 


ق اي 


هيه أشعار ابن مير أنه عانى أحيانا بعض الفاقة والحرمان. 
ولدينا ثلاثة نصوص قاد تكون ادلة علي ذلك. أوها «قطعة يعتب بها» قائلا: 
119 الظرة مان -162-161/4. 


و2 انقلرة عاكلا ج8800 


13 الله مان 206/1 


وقائلة تقول وقد رأنتييٍ أقاسي الجدب في المرعى الخصيبٍ 
اناغ :أ الققية توافت شكر له شكوى العليل إلى الطبيب؟ 
وقد م_رّالثاء ععطفية كما مرٌ النسيم على القضيب 
فقلت: علي شكر وامتداح ولمسن على ا اك كاين 


وثاني هذه النصوص تلك المقدمة الطويلة الي استهل بها قصيدة له قي مدح 
الرشيد أبي حفص عمرء وفيها يشكو الفقر والحرمان”". وقد مر بنا بعضها 
موضع آخر من هذا البحث. 
وثالث تلك النصوص كتب به إلى الخليفة الموحّدي مسجدياء وذلك عندما ولد 
له ابن؟ وفيه يقول: 
ولك العبد الذي إنعامكم طينة أنشئ منها جسذدة 


وهو قونة: اشيم لعلمي أنه لاسي العية سد" 


على أنّ تلك الحال لم تنك -فيما يبدو- ملازمة. ولعله قد شكا الحرمان قبل 
أن تتوئّق صلته بالمنصورء لأننا نستبعد أن يعيش شاعر الخليفة في بؤس وحرمان. 
فقّد أصبح ابن حبر مقريًا من المنصور حقناء وكان المنصور يفضله على جميع الشعراء. 
ومن الأدلة على تقدير المنصو ر له ما رواه المقري من أن المنصور مر «أيام إمرته بأونية 
من أرض شِلب» فوقف على قبر الحافظ أبي محمد بن حزم وقال: يا 
لهذا الموضعء يخر ج منه مثل هذا العالم! ثم قال: : كل العلماء عيال على كد 
ثم رفع رأسه وقال: كما أنّ الشعراء عيال عليك يا أبا بكر اد 


(14) ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:34. 
(15) انظر: م.ن. -حص:52. 
(16) المقري: نفح الطيب -م.س. -240/3. 


(17,١‏ م.ك. -ص:238. 


ومن الأدلّة» كذلك» على ذلك التقدير:أمر المنصور -كما أسافنا- بجمع 


ويبدو من بعض قصائد ابن بجبر إخلاصه للمنصورء وولاؤه لدولته» ومواكبة 
انتصاراته بالتسجيل. ولقد مر بنا ما قاله ابن حبر واصفا فيه إيقاع المنصور بممدينة 
«قفصة» لما رفضت طاعته. ومن النصوص اللي سجلت تلك الأحداث: 
قوله شاممًا «ًا صلب الحزيري [الثائر على المنصور]» ومن أذ مسن أصحابه بحضرة 
إشبيلية» وعاينهم قد رُفعوا ف خشبهم»: 

كب إلى نار الجحيم مسيرّهم وركابهم لا يستطيع مسرا 

الحي منهم لا يُرَى مستوطنا 2 والمييت منهم لا يُرَى مقبورا 

ما يزيد الأرض طيبا أنها لفظت عداتك أبطناً وظهورا؟") 


وإذا كنا نجهل أساتذة ابن بحبرء فإننا نعرف أن العالم النحوي الشهير أبا على 


3 1 8 19 
الشُلوبين منالذ يِنْرَووا عنه" ". 


وكانت وفاة ابن حبر بمراكش ليلة عيد الأضحى سنة 588 ه”", 


وأبو بكرابن حبر من الشعراء المكثرين. قال المقفري: «(وشعره كشير» يشتمل 
على أكثر من تسعة الاف وأربعمائة بيت»”". وقد مع هذا الشعر في «سفرين 


ضخمين»» رآهما ابن عميرة الضبّك”. إلا أنهما مازالا في حكم الضائع 


من شعر الأندلس. 


(18) الضْبّئ: بغية الملتمس -م.س. -ص:494 . وفيه «الحنى»» و«غداتك» (بغين معجحمة). 
(19) القلير: اللقري: نفح اليب -م.س. حص :240. 

(20) م.ن. -الضبئ: بغية الملتمس -م.س. -ص:493. 

(21) نفح الطيب -م.س. -ص:238. 

(22) انظر: بغية الملتمس -م.س. -ص:494. 


على أن شعر ابن يحبر لم يضع كله فقد قن مدا اك قاط افيد و نينا ميري ليك 
الشعر. وأكثر تلك المصادر رواية لشعر ابسن ن خبر:«نفح الطيب» للمقري؛ 
و«زاد المسافر» لصفوان»و«الروض المعطار» للحميري. 


ويتناول ما بقي من شعره أغراضا شتّىء منها: المدح» والرثاء» والغزل؛ 


والوصف» واللحجاي والشكوى» وغبر ذلك. 


ابن مَرْدُّنيش وغيره. 
ل ل له 
الذي انتمقده فيه الجزرّاوي ذاكرا أن ايت يبر اهتدم بيت وضاح اليممن. وهو 


كما سلف- مطلع لقصيدة في تهنعة أبي يعقوب بفتح. 


وأا ما مدح به أبا يوسف» فقد وجدنا شيعا منه» وإن م نقف على أيّة قصيدة 
كاملة. ومن ا ا لل ا الأبيات : القصيدة ال نظمها 
عناسبة 000 المنصور يمدينة «قفصة» 0 الى قالدها في فتح «الحمة» 27 


م 


0 فد أورد منه ابن إدريس 0 أحدهما 
في تهنئة الرشيد ببرئه من مرض. 


ولم يصل من مراثي ابن حبر إلا مطلع القصيدة الي نظلمها في الخليفة 


(23) انظر: الجكيري: كتاب الروض المعطار -م.س. -ص:479. 
(24) انظر: م.ك. -حص:2152201. 

(25) انظر: المقري: نفح الطيب -م.س. -239/3. 

(26) انظر: زاد المسافر -م.س. -ص:52251 ٠‏ 


500 


أبى يعقوبء وبيتان قالههما في رثاء أحد الأبطالء» اسمه سعيد بن 5 


ويتنوع ماوقفنا عليه من غزل ابن مجبر بين الطبيء 5 والشاذ©. 


و كان بعضه مقدّمات لقصائد مدح”" . 


ومن نصوص الوصف تلك الأبيات الى وصف فيها المقصورة؛ وتلك 
المقطّعة الي صوّر فيها زجاحة سوداء فيها حمر وتلك القصيدة الي وصف 
فيه خيثلاً لأبسى 'تويسف يعقرب المنصور"7©؛ ومن تلك النصوص أيضا 
ماورد في بعض المدائح من وصف المعارك المنصور وتصوير لما فعله بأعدائه 


وما إلى ذلك. 


ويدسل ف الحجاء ما نظمه في ذمّ الحريص» وماقاله في انتقاد مناوئي 


توش كذلك الأبياك الى او مت اننها الخررري رأصحابه رهم بصابره, 


واقتصرت أشعاره في الشكوى؛ على كساد بضاعته؛ وحرمانه. ولم يخل شعر 


03) م . 2.(كة) 
ابن محبر من الحكو'* والمواعظ” ' وغيرها . 


إنّ ما وقفنا عليه من أشعار لابن بحبر يدل على أنه طرق جل أغراض الشعر 


27( انظر: م.ن. -حص:54. 

(28) انظر: م.ن. -ص:355. 

(29) انظر: م.ن. -ص:56. 

(30) انظر: مان. حص:56-55. 

)031 انظر: المقّري: نفح الطيب -م.س. -239-238/3. 

(32) انظر: ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:55. 

(33) انظر: ع.ن. -ص :57 ؟ المقّري: نفح الطيب -م.س. -336/4. 

(34) انظر: ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص: 55 

(35) من ذلك قصيدة قالها «عند استنقاذ الضاري المظقر من الأسر». انظر: م.ن. -ص:57-56. 


المعروفة على عهده. وكان المدح أهمٌّ تلك الأغراض لتعريله #اندوي الكسيي» 
ولكون ابن محبر -'ي عهد المنصور خخاصة- الشاعر الرسمن”© الذي ينبغي أن يواكب 


بشعرة أحداث الدولة الي قربته إليها. 


اليد ل حي اين عورا تائيه امن جرال بعةء ومتانة سبك» واقتصاد 
في التصويرء ورصانة إيقاع» وغير ذلك» عن الشعر الأندلسي المحافظ على ذلك 
العهد في ظواهره الفتية. 


وإذا تحاوزنا قيمته الفنية إلى غيرها فإنه «الأاسيها ورهن امنيس ذو أهمية 
تارفية زذلك عا سجّل من أحداث تلك الفترة. او ا 
عن عهد المنصور من شعر أبي العبّاس الجرّاويٌ وابن حَبُوس وغيرهما من شعراء 
الخلافة الموحدية. ذلك أن شعر ابن مجبر الذي بين أيدينا نحد فيه اعتدالاً 
في الحديث عن عقيدة الموخدين. وهوأمر يعكس ما كان عليه المنصور 
من قلّة التحمّس لتلك العقيدة» على عكس جحده عبد المومن الذي حد في نشرها 
وتنشعة الشباب عليها. 


ويتبين بما وصل من شعر شعر ابن بحبر» ومن أخباره؛ ثم من أقوال المورخحين فيه؛ 
لودل لبدر افير الأررون ضص الرحايع: 

وإذا تحاوزنا ما عابه عليه أبو العباس الجرّاوي من اهتدام بيت وضاحء وذلك 
وا و الجرّاوي لأنه رأى فيه منافسًا قَويًا على «منصب شاعر 
الدولة»» وتحاوزنا كذلك ما اتهمه به الكاتب ابن عياش من انتحال تلك الأبيات 
الغزلية الى أنشدها في ابن أبي الحسن ابن القطانء إذا تحاوزنا ذلك فإننا نجد كثيرا 


من التنويه بشاعريته» والاشادة بعبقريته. 


,36 وصفه الحميري بأنه «شاعر دولة بي عنبك المومن» (كتاب الروض المعطار امف عص:349). 


(37( المقري: نفح الطيب -م.س. -338/3. 
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يدوع [السوز :يرد عنيه التقاد الجراوي بأنه خليق ععنى بيت وضاح؛ 
لسموّه به؛ وهو يرى اد الشعراء عيال على ابسن جحبر؛ وهو يطرب لسماع ما قال 
الشاعر في مقصورته ويُعجّب باختراعه؛ وهو يأمر بأن يمع ما مدحه به ف ديوان. 

و أبو الوليد السَعْديّ يفاخر به -في رسالته الشهيرة- شعراء الغرب فيقسول: 
ور ع يد مغرو لولم ااا اا نما او ارا وال 0 
سوذاء فيها خمرء فقال له الحسود الم ر: إن كنت شاعرا فقل في هذه 


فال ارتحالا» وهو ابن محر 006 


واب غميرة الضبي يقول منوها بشاعرية ابن مجبر: «أديب شاعر» متقدم 


ف طريقة الشعر؛ بر ع فيها وفاق أهل زمانه»7". 
وا حميري يصفه ب«الشاعر المفلق ل" 


والمقري حجن وشتقيل قمر قارسسه ريطيو انسرد 
«وكان في وقته شاعر المغرب؛ ويشهد له بقوة عارضته وسلامة طبعه قصائده 
الي صارت 000 وبعدت على قربها منالام9؟)؛ ويصفه في موضع آخحر ب«الشاعر 
اكير السو 


هذاء وإذا كان ابن حبر م يشتهر في عصرنا اشتهار بعض معاصريه كالرصاني 
البلنسيّ وغيره؛ فإنّ ذلك راجع -في بعضه- إلى ضياع جل إبداعه» ثم إلى أن أغلب 
امم 

(38) م.ن. -ص:206. 

(39) بغية الملتمس حم.س. -ص:493 

(40) كتاب الروض المعطار -م.س. -ص:349. 

[طلق نفح الطيب سدم .سن حص:232. 


(42) م.ن. - 336/4. 
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3- صفوان بن إدريس 


1غ( 
بو بحر صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس»؛ 


عربي ا . وهن مع يسنك اصن عذةٌ شخصيّات علميّة وأدبيّة 


ترجم لبعضها في كتابه «زاد المسافر »20 . 


وصفوان من أهل ا ينا ولد سنة [561ه. أو الْيقّ فليا . وأحذ العلم 
30 و وأو رسا ونه وأو شا ن مضاىي وأبو القاسم 


ابن حبيش» وابن حوط الله وأبو الوليدابن رشدء وغيرهم”" 


وقد توفرت لصفوان نشأة ثرفة ارو ب اب تي لجيه م 
ذكر صفوان أنه فارق أباه ذات مرة وهو صغير» فقال لاسا شوقه 226 
معاناته لفراقه: 
لقد ضقت ذرعاً من فراق أبي بحر وقلّب قلبي» للبعادء على الحمر 
ل وحبُ أبي بحر يزيد ولا يكري 
يحرّك شجورّ النفس ذكرى س> وأنسي به بين الترائب والنحر 
ا أليق د ولا در درّي إن تَحمّلت بالصبر 


(1) أو «أبو البحر»» والأولى أكثر شيوعا في المصادر. 

0 نسبه إليها أكثر من مصدر. انظر -مثلاد: ابن الآبار: التكملة -م.س. -768/2؟؛ ابن الخطيب: 
الإحاطة -م.س. -349/3. 

(3) انظر: ص:157-152. 

(4)و(5) انظر: ابن الأبار: التكملة -م.س. -ص.3. 

)6( انظر: ابن الخطيب -الاحاطة من . -ص.ك 


)7( انظر: م.ن. 
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تا لمذا الدهر ماذا يريد من فراقك لا قرّتْ به أعينُ الدهر”"ا 


وتحدّث صفوان عن توجيه أبييه له لا بدأ يحاول قرض الشعرء فقال: 
«ولا بذاك افرزمه واخلات اعول على التادت واعرمهنوقم على عضن يظائقي قراها 
مهلهلة الالحام والإسداءء متّجة العبارة والأداء» فوقع عليها: 

شعرك عندي ياأبا بحر يحتاج للعبء وللسرر 

فاجمعه في صدرك إن طعت كيّت تحتل في القفبر 
من أخبار صفوان ماذكرته عدّة من المصادر الى ترجمت له 
عن رحلته إلى شي واتصاله بيعقوب المنصورء ورؤياه؛ وتأبينه للحسين 
ابن علي وه ومدحه لآل البيت» وما إلى ذلك. روى المقري عن ابن الخطيب 
في «الإحاطة»» ملخخصاء فقال: «ورحل إلى مراكش قي جهاز بنت بلغت التزويج» 
وقصد دار الإمارة مادحاء فما تير له شيء من أمله؛ ففكر في خيبة قصده وقال: 
لو كنت أمّلت الله سبحانه ومدحت نيه يكم وآل بينه الطاهرين لبلغت أملي؛ 
عمحمود عملي. ثم استغفر الله تعالى من اعتماده في ترجهه الأول وعلم أن ليس على 
غير الثاني مُعوّل. فلم يك إلا أن صرف نحو هذا الملقصد همّته. وأمضى فيه عزمته؛ 
وإذا به قد وه إليه فأدخل على الخليفة فسأله عن مقصده فأخبره مفصحًا به فأنفذه 
وزاده عليه. وأخبره أنّ ذلك لرؤيا رسول الله له في النوم يأمر بقضاء حاجيه. 
فانفصل قُوفّى الأغراض) واسعمرٌ :سدع أل البيست» عليهسع السلام» 


5 1 10 
حتى اشتهر بذلك»” 9 


(8) ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:154-153. 
(9) م.ن. -ص:154. 
(10) نفح ا لطيب -م.س. -69-68/5. 
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لان الأبار معلّقا على بينين”© لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم المعروف 
بالغزال» وبالحماسي» في رؤيا صفوان: «ظاهر هذا يقتضي أن أبا بحر رآها؛ والذي 
صح: أن المنصور رأى أباه قٍِ النوم يقول له: ببابك رجل يعرف بابن إدريس فاقض 
حاجته -أو ما هذا معناه- فلمًا أصبح -وذلك في الثامن عشر لذي الحجة عام تسعين 
وحمسائه- أخبر بالرؤيا. فوجه فيه قاضي الجماعة أبو القاسم بن بقي والكاتب 


أبو الفضل بن محشوة» وسألاه عن قلا ف طشك رده ار يعماتة 7 


وروى ابن الأبار أنّ أبا المطرّف ابن عميرة المحزومي «ذكر...أنّ إنسانا حذثه: 
أن المنصور رأى رسول اللي وأن أبا بحر كان لي ١‏ ولولا هذا ما شفع فيه 
رسول الكل 2" ثم قال ابن الأبّار: إنهم «ذكروا أن المنصور لما سمع مدح أبي بحر 
ورثاءه للحسين» أراد الإحسان إليه» وتسبب بالرؤيا لئلاً يكثر عليه الشعراء»”"". ثم 
ذكر ابن الأبار أن محمد بن إدريسء المعروف بابن مرج الكحل» ادعى 
«آية ذلكء» لتوافق اسمي أبويهما» فخخاطبه صفوان رادًا ذعواه". 


ومهما تكن الحقيقة فإنّ المنصور قد أكرم صفوان إكرامسًا بالغًا. ولعلّه بقي 
يصله بأعطياته «فأغناه عن الخلق من يومئذ»» كما قال ابن ا 


(1[1)هما: 
له الله ما أهداه في كل مشكل 0 لعنى وكل القوم في دُجية عمي 
فماهو إلا بالبلاغة رشتل وآيته الرؤيا إذا انقطع الورحي 

(البلفيقي:المقتضب -م.س. -ص:205). 

(12) م.ن. 

(13) م.ك. 

(14) م.ن. -ص:206. 

(15) انظر: م.ن. 


(16) المغرب -م.س. -261/2. 


ركان صفوان بن إدريس متلا يجملة من الصفات الحسنة والأعلاق الرفيعة. 
وصفه ابن الخطيب فمَال: . يوكان مممّعا من الظرف ريّان من الأدب» حافظا سريع 
البديهة...» على تصاون وعفاف» جميلا سر و وذكر ابن الأبار أن صفوان 
كان «مفوها بليغا. .. وكان من الفضل والدين عكان»07؛ ووصفه ياقوت الحموي 


بأنه كان «سريع الخاطر... [و] أحد أفاضل الأدباء المعاصرين بالأندلس»97". 


ف عهده؛ تبادل معهم مجموعة من الرسائل الإخوانية. 


ولعلّ أقواهم صلة به وأقربهم موذة إليه الوزير الكاتب أبو محمد ابن حامد. 
وفيه يقول صفوان مادحاء واصفاً ما كان بينهما من وطيد الصلة: : «ماعسى 
أن أقول فيه واسمه يحسبه ويكفيه؛ أبى مسد ونا أدراك) انفرد بالسؤدد فأمن 
الاك شتراك» وبين وبينه أخصوّة كما أبرمت المرائر ئرء واستخلاص يحمّد غبه يوم تبلى 
السرائر» فإن قلت الحقّ فنفسي حابيتٌ بالثناء» وإ صرفست وجحه الاعتناءا وأخاف 


أن أُلرّم الملام» ويقرئئي مادح نفسه السلام» 220 


وقد تحدّث صفوان عن بعض ما جمعهما من متنزّهات وبجالسء وأورد 


بعص ما كان يدور فيها من مطاّحات شع 227 , 


وقد سبق أن استشهدناء 
في الفصل الذي عقدناه للاحوانيات في تلك الفترة؛ ببتعض ما وجهه صفوان 


إلى ابن حامد منوّها به واصفا حبه له. 


17( المقري: نفح الطيب -م.س. - 62/5. 

(18) ابن الأبتار: التكملة ‏ م.س. - 768/2. 
(19) معجتم الأدباء ‏ م.س. - 11-10/12. 

(20) ابن إدريس :زاد المسافر ‏ م.س. - ص:40. 

(21) انظر:المقري:نفح الطيب - م.س. - 73-72/5. 
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من أصدقاء صفوان: ابن مرج الكخل. تحدّث صفوان عن الصداقة 
5-0-5 » فقال: والكدوة نه اب فوع الكذل بوبنا بسي اماه 
لفراقي» وأطال عتب الزمان في إشامه وإعراقي» فقلت: إذا تفرّقنا والنفوس مجتمعة 
وي أن امه الإصيل اووفة نم قلت 
أنت مع العين والف واد دنوث أو كنت ذا بعاد 


فقال):وهومن بارع الإحارة»” 
1 القب في التّويدا 2 وأنت في العين في السواد»”) 


وقد أورد المْقّرِيُ بعض مادار بين صفوان وابن مرج الكحل من رسائل 
إخحوانية”. 
ومن أصدقاء صفوان كذلك: 000 بن سام 0 ', وأبو الحسن 


8 


م (27) 


ومنالذين روا عن صفوان بن إدريس: أبو إسحاق اليابري» وأبو الربيع بن سالم؛ 
وأبو عبك الله بن اق البقَاع د 
زوق أبن ابن البقاء المذكور أن صفوان حضر ليلة عر'سية مع جماعة من الطلبة 


ياسسسسسشششة 


)22( م.ن. حص:62. 

(23) انظر: م.ن. -ص:359-57. 

(24) راجع قصيدة كتيها إلى صفوات مبديا فيها حنينه إليه «عقب انفصاله من مرسية» » 
في: م.ن. 476-475/4. 

(25) راحع قصيدة يخاطب فيها صفوان» في: ابن سعيد : المغرب -288-287/2. 

(26) «طلب من صفوان شيكئا من شعره فمطله»» فكتب إليه معاتبا. انظر: م.ن. -ص:390. 

(27) كتب إلى صفوان بيتين مستجيزاء فأجازهما. انظر: القري ؛ نفح الطيب -م 
13/-271. 

(28) انظر: ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة -م بس -140/4. 


ووجوه الناس» وكان من بينهم طالب بلنسى فعرضوا عليه أن يُنشدهم فأنشد قصيدة 
لابن أبي البقاءء «فقال أبو بمر: ما تون من كلام مهيار! فقال له: البلنسي: 
ولابدّ هذا كلام مهيار! فقال: هذا نفّسهء وهذا منزعه». فأحبره بأنها لابن 


أبى البقاعء» «فخحري أبو حر ان 


ونَوقٌ صفوان بن إدريس مُعتبظا ليلة يوم الاثنين السادس عشر من شوال 
سنة 8و5ه. وثكله أبوه؛ وهو الذي تولى الصلاة عليه. ودُفن غربي مُرمبية 


: 3 
بإزاء مسجد «الجرف276. 


ف رثائه. ومنه قوله مشيرا إلى اعتباطه» ومنوها بآثاره: 


فإنٌ قصّر المقدار عمرك إن في نفائس ما خلّدت تُمرا إلى عم ””) 


كما مرت بنا الأبيات الي ارتحلها ابن حريق لما وقف على قبره'”. 

ولقد خلّف صفوان -كما أشار أبو الربيع- عدّة نفائس؛ فقد ترك من الاثار 

|)- «زاد المسافر»؛: وهو أشهر مؤلّفاته. وقد وصل إلينا اه ونشره الأستاذ 
يتخللها أحيانا بعض الللاحظلات النقدية. قال المؤلّف ممهّدا هذه ا مجموعة: «فهذه جملة 


علقتها من أشعار المولّدين من أدركته بشمريء أو للحقنه أهل عضري :وم أتوخ 


(29) انظر: البلفيقي -المقتضب -م.س. -ص:165. 

(30) انظر: ابن الآبار: التكملة -م.س. -768/2؛ المقري: نفح الطيسب -م.س. -69/5! 
البلفيقي: المقتضب -م.س. -ص:135. 

(31) البلفيقي: م.ن. -ص:191. 

.276/1/5- انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س.‎ 32١ 
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بالتقديم فيهم ولا التأخيرء إشعارا عزية أو تنقص تعصّبء بل ذكرتهم 
حمييها بسر لي . و«زاد المسافر» ذيل على كتاب أبى عمروابن الإمام 
«سمط المثمان» وسقط المرحان». قال المقري متحدّنثا عن كتاب ابن الإمام: 
«وذيل عليه -وإن كان ذيلا قصيرا- أبو حر صفوان بن إدريس المراسي بكتاب 
"زاد المسافر"» ذكر فيه جماعة ممن أدرك المائة السابعة»*©. وقد عارض ابن الأبّار 
كتاب «زاد المسافر» بكتابه «تحفة القادم»7) ويعد كتاب «زاد المسافر» 
من أهم مصادر الشعر الأندلسيٌ في القرن السادس الحجحري. وقد سبق أن أوردنا 
مانا تو منوها بقيمته. 


ب- «عجالة المحتفزء وبداهة المستوفز». كذا ذكره ابن الأثار 
في «التكملة»9). وذكره ف «تحفة القادم»”" على النحو التالي: «بداهة المتحفز 
وعُجالة المستوفز». إلا أنّ شهرته باسم «العٌجالة» ترجّح الصيغة الأولى. وقد أخرج 
صفوان هذا الكتاب في محلدين جمع فيهما «رسائله وأشعاره وما مخوطب به وراجع 
عنه»*©. ووصف ابن الخطيب هذا المؤلّفٌ فقال:«كتاب " العٌجالة " سفران يتضمنان 


من نظمه ونثره أدبا لا كفاء , 


(33) ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:43. 

(34) نفح الطيب -م.س. -183/3. 

(35) “مى ابن الآبار كنابه كذلكء لتتحقق التورية. قال: «ولما عارضت به "زاد المسافرك” ميته 
"تحفة القادم"» (البلفيقي: المقتضّب -م.س. -ص:52). 

(36) انظر: 768/2. 

(37) انظر: البلفيقي: المقتضّب حم.س. -ص:135. 

(38) م.ك. 

(39) المقريّ: نفح الطيب حم.س. -62/5. 


500 


بخ كتاب «الرحلة»9", وقد روى فيه -فيما يالوم أخبسار رحلته 
إلى مرا كش. 


وك ناليتق ا بقاع لأندلتي ولعلة أن ركسورة ملت شيعا كله ارال عرق 
أو «القلائد» أو «المطمح», أو غيرها. إلا أن صفوان لم يُكمله. وتك أنه كتاب قيم: 
قال ابن الأبار: «من أصحابنا من عثر على بعضه فحدّث بكثرة ما حشر فيه 


2 41( 
من الفوائد» 


ه- ذكر ياقوت أن لصفوان «ديوان شعر»”"» ونقل المقريّ عن ابن سعيد 


قوله متحدّثا عن صفوان: «وديوان شعره مشهور بالمغرب»7", 


لان ابجع الأتما وهر اتترب عمدا من مندوان ليد كير له ديانينا 
لا في «التكملة» ولا في «تحفة القادم». وأغلب الظِنٌ أن صفوان لم يجمع شعره 
ف مؤلف آخر غير كتابه «العجالة»» وأن ابن سعيد لم يكن يقصد غير هذا الكتاب. 
ومن الأدلّة على أن هذا الكتاب قد حوى كل شعر صفوان وقوعه في سفرين. 
ومن تلك الأدلة أيضا قول ابن الأبار 0 عن هذا الكتاب: «يشتمل على رسائله 
وأشعاره»”؟ أي كل أشعاره» وقوله أيضا: «وجمع (أي صفوان) -فيما صدر عنه- 
كاسن الفتجارة لختير رواءه التسرفرك"'برعلى جيه زكرا تسوه 
هو كتاب العجالة» لايُستبعٌد أن يكون صفوان قد حص شعره بديوان اقتداء بسابقيه 


(40) انظر: م.ن.؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س.-140/4. 
(41) البلفيقي: المقتضّب -م.س -ص:135. 

(42) انظر: معجم الأدباء -م.س. -11/12. 

(43) نفح الطيب -م.س. -69/5. 

(44) البلفيقيّ: المقتضب حم.س. -ص:135. 


(415) التكملة -م .س. -768/2. 
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من شعراء الأندلس. وقد يجعل هذا مُتملا ما عرف عن صفوان من كثرة النظم, 
وماكان عليه من الاهتمام بالتأليف إذ صنف في حياته القصيرة الكتب الذكورة ٠‏ 

على أن آثار صفوان ليس منها بين أيدينا إلا كتابه «زاد المسافر» 
وبعض النصوص الشعرية والنثرية. 


وقد أجمع مترجمو صفوان على أنه كان كاتبا وشاعرا: فهو -عند ابن الأبار- 
«ممن جمع تحويد الشعر إلى تحبير النغر»””» أو «ممن ججمع له التقكم في النظم 
والنثرم”")؛ وهو -عند ابن الخطيب- «ممن تساوى حتله في النظم والنغر على تباين 
الناس في ذلك»”*. على أنّ ما يهمنا -هنا- هو ما ترك في محال المنظوم. 


إن ما وصل إلينا من شعر صفوان الذي شبهه المقري بالرّمل والقَطر كثرة» 


أ الغزل: ومن اير نصوصه تائيته «ياحسنه والحسن بعض صفاته». 
وقد جمع غزل صفوان بين الطبيعي والشاذ؛ وفي بعضه تمدّح بالعفة» كما أسلفنا. 


ا الإخوانيات: وهصي كثيرة كم تعدّد صلاته بشخصيات عصره. 
وتفوراجع بها صديقه أبا عبد الله الوشقي””؛ والثانية بائية أحاب بها عن كتاب 


لمن كنيته «أبو 0ن ؛ والثالثة وجّههاء مراحعاء إلى صديقه أبن الربيع سليمان 


(46) قال المقَرِيٌ: «وشعره الرمل والقّطر كثرة» (نفح الطيب -م.س. -67/5). 
(47)البلفيقي: المقتضّب -م.س. -ص:135. 

(48) التكملة -م.س. -768/2. 

(49) المقري: نفح الطيب -م.س. -62/5. 

(50) انظر: ابن المنطيب» الإحاطة -م.س. -351-350/3. 


(51) انظر: م.ك. ص:353-351. 
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ابن سالم الكلاعي7. ودارت إخموانيات صفوان حول مدح الأصدقاء» وبث الشوق 


إليهم» واستعادة الذكريات» وغير ذلك. 


بى_ الحنين: وقد ترك فيه رائيّته الي عارض بها رائيّة الرصائ البلدسي. 
وهى ف وضف شوقه إلى بلده. وقد مهمد لما كما مر بنا- برسالته الي تعساها. 
«رسالة طراد الجياد في الم دان» وتنازع الّدات والأحدان؛ في تقديم 1 


1 (53) 
على غيرها من البلدان» 5 


اخ الوصف: وهنه وصف: النارنحة) والباكورة» والأكول» وغير ذلك. 


3 1 الل 5 
ه- الشعر الديي: نظم صفوان في الزهد؛ ومدح الرسولق: والإشادة 


ومن مات شعر صفوان -فضلا عن الغزارة الي أشار النهكا الفترئك 
وإن لم نبحد ما يؤكدها: الإكثار من النظلم في الإخوانينات» والإحادة في بعسض 
الغزليّات» والانفراد يتأبين الحسين» والخلوّ من المدح التكسيّى» وغيرها. وهو في الجملة 


متراوح بين التوسط والحودة. 


أما نشر صفوان فقد عالم فيه جملة من الفنون" ". 


52 انظر: المقريُ: نفح الطيب -م.س. -67-66/5. 

(53) انظر: م.ن. -ص:63. 

(54) وقفنا لصفوان -فضلا عما ورد له من نثر في كتابه «زاد المسافر»- على رسالة له شهيرة كتبها 
إلى الأمير عبد الرحمن بن يوسف بن عبد المومن ٠‏ وفيها أيقيم يحادلة بين مدن الأندلس (انظر: المقري :تفح 
الطيب -م.س+175-170/1)؟ كما وحدنا بعض رسائله الإخحوانية.ومنها واحدة إلى ابن مرج الكحل (انظر: 
من -59-58/5)) وأخرى إلى القاضي أبي القاسم ابن بقي (انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. : 


4 وما بعدها). وقد أورد له المقري خطبة نكاح (انظر: نفح الطيب -م.س. -61-59/5)...- 


ويتبين ما سبق أن صفوان يأبو الكيات والشسعراء في النصف الثاني 
من القرن السادس الحجري. تضاف إلى ذلك نهنا تلفي ادر راذا اسطنيها 
قصّته مع الفزائيه ابلس الي سبق إيرادهاء فإِنّ جميع العتلةر الخ تيضر الاطلاع 
عليها تبره بنبوغه وتشهد بعلو منزلته. فابن الأبار يقول فيه: «وكان فتن خلة الأدياء 
البلغاء ومهرة لكاب الشعراء: ناقدا مدر كا... وله رسائل بدية» وقصائد حليلة»27؛ 
ولب الخطيب يذكر -كما أسلفنا- أنّ صفوان كان «ريان من الأدب» وأنّ كتابه 
«العجالة» قد تضمن «من نظلمه وثثره أدبا لا كفاء له»؛ و ابن سعيد 'يشيد بنباهته 
فيقول: «هو أنبه الأندلس قي عصره»؛ والمقري يصفه ب «الأديب الل اي 
وينعت شعره كما ذكرنا- بالكثرة؛ وأبو الربيع بو باك عور اه كا 


«مُصاب القوائي» به وينوه بالنفائس الى علدها9”") , 


وقد عرف بعض معاصريه قيمة شعره فرغبوا في «اقتنائه»-فهذا أبو عبد الله 


محمد ابن يربوع الشاطبي يطلب منه شيئا من شعره فيمطله: فيكتب إليه معاتبا"”. 


نا إلى الله مسن أناس 202 قد خلعوالبسة الوقار 


ا ا يت 


- ولا يختلف نثر صفوان عن نقر معاصره" . ففيه إطناب » واهتمام بالزحرف البديعي. 
(55) التكملة -م.س. -768/2. 
(56) المعرنت جين 260/2 
(57) نفح الطليب دعس -475/4: 
(58) البلفيقي: المقتضّب -م.س. -ص:191. 


)2350 انظر: ابن سعيك: المغرب م .سن -393/2. 


ل : 3 | لك 1 


وهو -أي المقّري- يستحضر في رحلته» بيت صفوان الذي يقول فيه حانا 
إلى ماضيه: 


لاعس 000 لسالت 0 5 2 )6( 


. 5 32 0 7 م ٠.‏ 0 5 31 و 
والناس يستحسنون أبياته الغزلية «ياخحشنه والحسن بعض صفاته» ف «يغنى بها 
في الآفاق»2. 


وأذباء لفرت شور ينو كنا اسونك مريت الى راجع بها الوشقي.. 


وإذا كان صفوان مدينا بشهرته لماتين القصيدتين» فإنه مدي أيضا بذلك 
لما انفرد به من تأبين الحسين» ثم هو مدين كذلك لكتابه «زاد المسافر» الذي ما فتئ 


عصيدرا قيما من مصادر الشعر الأندلسي في القرن السادس الهجري. 


)60( المقري: نفح الطيب دع .سن -191/5. 
(61 م.ن. -941/1. 
)62( ابن سعيد: ال مغرب ميس . -261/2. وقد اكتفى قِِ كتابه «رايات الميرزين» بإيراد تسعة 


أبيات من هذه القصيدة نموذجاً لصفوان. انظر: ص:79. 


4- ابن جبير 
ينتسب أبو الحسين محمد بن أحمد بن خبير إلى «كنانة». كان الداحل 
إلى الأندلس هو جده عبد السلام بن بحبَيره وكان دخوله في طالعة بلج بن بشرء 
سنة ثلاث وعشرين ومائة. ومن مشاهير أسلاف مترجّمناء بالأندلس» جذه أبو عمران 
ابن عبد الر حمن بن أبي تليد الشاطبي”" . 


وقد ولد ابن جبير في بلنسية سنة 539ه.وقيل: في شاطبة في السنة الى بعدها"". 


وابن حبير من أهل بلنسية) ولك أباه نزل بشاطبة ثم انتقل إلى غرناطة'. 
وكانت نشأة ابن جبير وتكوينه في هاتين المدينتين. . وقد حصّل جملة من علوم عصره) 
أحذها عن عدد من علماء الأندلس. وقد ذكر مت رجمره أنواع العلوم الي أحذهاء 
وأسماء الشيوخ الذين جحلس إليهه”"», والمنزلة الي بلغها بفضل ما حصله. 
وومناتين ذلك تكريته الأدى توعد ل ذلك اعمال عن فعن ذلك يقول ابن الأبار: 
«وعني بالآداب فبلغ منها الغاية» وتقدّم ل صياغة القريض وصناعة الكتابة) 
ونال بهما دنيا عريضة»7. 

وقل بدأ ابن جبير حياته العمليّة كان عن بعض بج في عبد المومن» إذ كتب 

عن السيد أبي سعيد عثمان صاحب غرناطة كما كتب عن ن غيره) ونقل فتهع املاح 


اميه 


(1) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -596-595/2/5. 
(2)انظر: م.ن.-ص:621؟ ابن الأبار: التكملة -م.س.-599/2؛ ابن الخطيب: الإحاطة -م.س.- 
2/. 
(3) انظر: ابن الأبار -م.ن -ص:398. 
(4)انظر: م.ن.؟ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س.-ص:597-596؛ ابن الخطيب: الإاحاطة - 
م.س. -ص:233-232. 
(5) التكملة -م.س. -598/2. 
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1 وقد حدثت له مع أبي سعد قصّة كانت وراء نزوعه عن تلك الوظيفة 
وتوجهه إلى المشرق في رحلته الأولى. روى هذه القصة اللو تشقان سوق اول 
أمره عن اليد ابي سعيد. ..» فاستدعاه لأن يكتب عنه كتابا وهو على شرابه» 
فمد يده إليه بكأس» فأظهر الانقباض وقال: يا سيديء ما شربتها قط؛ فقال: 
والله لتشرينٌ منها سبعا. فلمًا رأى العزيمة شرب سبع أكؤس» فملا له السيّد الكأس 
من دنائير سبع مرات» وصبّ ذلك في حجره؛ فحمله إلى منزله وأضمر أن يجعل 
كفارة شربه؛ الحجّ بتلك الدنانير؛ ثم رغب إلى السيدء زاملي لعلف انان 
بامتروع لداغدها أن اج ورتلك البينة, فأسعفه؛ وباع ملكا له تزود به وانقن :تليق 
الدنانير في سبيل البرٌ» 27. 


ولابن جبير ثلاث رحل من الأندلس إلى المشرق» حم في كل واحدة منها. 
ولكل رحلة باعث خحاص. 


فأما الأول فباعثها ما سبق ذكره من إرغام أبي سعيد إياه على شرب الخمر. 
وقد فصل عن غرناطة لهذه الرحلة لثمان حلون من شوال سنة 578ه. ضحبة ابي 
جعفر بن حسّان» وحجٌ سنة تسع وسبعين» ثم عاد إلى غرناطة الي وصل إليها لثمان 
بقين من رُم إحدى وثمانين. وي هذه الرحلة زار عدّة من بلدان المشرق» ولقي جماعة 
من الشخحصيات العلمية والدينية. وهذه الرحلة هي الي سجّل أحداثها في مولفه 


المشهور الذي سنعود إليه في حديثنا عن آثاره. 


وأمّا رحلته الثانية فبعثه عليها ما سمعه من تحبر فتح صلاح الاين لكر 
لبيت المقدس؛ وقد امندّت هذه الرحلة من رحب ثلاث وثمانين إلى شعبان سبع 


و ثمانين. وقد جمع فيها «بين زيارة الخليل عليه السلام وزيارة المصطفىيعٌ وزيارة 


(6) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -ص:607. 


(7)نفح الطيب - م.س. - 386-385/2. 
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المساحد الغلاثة» 97 , 


ل 


يتحمة 527 الصالحة تزكو»” 0 


وأما الرحلة العالبة فكان الباعث عليها -فيما يبدو- ما انتابه من حزن لوفاة 
زوجحه 0 . قال ابن عبد الملك: «وكانت رحلته الثالشة من سبتة " بعد وفاة زوجه 
الفاضلة عاتكة المدعوّة بأمّ المحد...وكانت وفاتها يوم انيت حرتهنيها اللهت عر 


حلون من شعباكت أحد 0 


اخ جبير إلى الأندلم بور 0 بحرم الله ره طويلا 


. 3 12 
إلى أن لحق بريّه»7". 


0 علطاو ااه العليه) 
منهم: : أبو الحسن ا اننا 


وكان ابن حبير محمود السيرة» كريم الخلق؛ نوه بذلك م زجمره؛ ونقل بعضهم 


(8) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -605/2/5. 

(9) م.ن. -ص:606. 

00 قال ابن حبير متحدنا عن زوجحه: «...فوافق مهيز الحياة ون النات ب لبه الثخر مسي 
ليلة العرس؟ فبالها من لوعة وحرقة» ولكل احتما ع من حليلين فرقة 4 (م.00): 

(11) و(12) م.ت. 

(13) الرُعيد”برنامج شبوخ الرعيض -م.س. -ص:67. 

4 انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -607-606/2/5؟ ابن النطيب: الإحاطة - 


م.س.-231-233/2. 


شواهد على ذلك من أخباره. ذكر ابن عبد الملك أنه كان «سِنِيًا فاضلاء نزيه الهمّة 
وق النفس» كريم الأخلاق4"؛ وذكر ابن الأبّار انصرافه إلى الزهد بعد أن بلغ 
بكتابته ما بلغ فقال: «ونال بها (أي صناعة الكتابة) دنيا عريضةءثم رفضها وزهد 
فيها»"'"؛ وروى المقَريّ عن صاحب «الملتمس» أن ابن حبير «كان من أهل المروءات , 
عاشقا في قضاء الحوائج» والسعي في حقوق الاحوانءوالمبادرة لإيناس الغرباء»”". 
وقد قال ابن جبيرقٍ ذلك: 

يحسب الناس بأني متعب 6 © في الشفاعات وتكليف الورَى 

والذي يُتعبهم من ذاك لي راحةفي غيرهالن أفكرا 

وبودّي لو أقضّى العمر في خدمة الطلاب حتى في الكرى”"" 

ونقل المقري عن صاحب «الملتمس» قصة وقعت له مع ابن جبير تنهض دليلا 

على ذلك السلوك. فقد قال -أي صاحب «الملتمس»-: «ومن أغرب ما حك لي 
كنت أحرص الناس على أن أصاهر قاضي غرناطة أبا محمد عبد المنعم ابن الفرس» 
فجعلته - يعي ابن جبير- الواسطة حتى تيسثر ذلك» فلم يُوفق الله ما بِييٍ وبين 
الزوجحة؛ فجئته وشكوت له ذلك. فقال: أنا ماكان القصد لي في احتماعكماء 
ولكدى نووت توعان ف شاوه رهبا انا الس اماق افر تكسا 
إذ هو من غرضك؛ وخرج في الحين ففصّل القضيّة؛ ولم أرَ في وجهه أرّلا ولا آخرا 
عنوانا لا متنان ولا ا ئلم روى صاحب «لملتمس»» بعد ذلكء» 


(15)ع.ن. -ص:607. 
(16) التكملة -م.س.-598/2. 
(17) نفح الطيب -م.س.-2 /488. 
(18) م.ن. 

(19) م.ن. - 295/3. 
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كه خاول ابس حير أن يعرّضه مما حسر من مال في تلك القضية”". 


وكانت وفاة ابن جبير بالإسكندرية ليلة الأربعاء التاسع والعشرين لشعبان سنة 
ادع را 

ولابن جبير علدّة آثار أدبية نثرية وشعرية. 

وتتمثل آثاره الشعرية” -وهي الي تهمنا في هذا البحث- ف ديوان شعره. 
وقد تحدّث بعض مير جمي ابن جبير عن هذا الديوان. قال ابن الأبار: «و حمل عنه شعره 
ف الزهد وغيره؛ وهو كثير ممدوّن»7. ووصف ابن عبد الملك - كما أشرنا سابقا- 
هذا الديوان فقال: «ونظمه فائق؛ وقفت منه على بحلد متوسّط يكون قدر ديوان 


ا تمام حبيبب بن أوّْس جمع أبي بكر الصولي أو نحو ذلك؛ ومنه جزء سماه: 


)(20) انظر: م.ك. دص :296-295. 

(21)انظر: ابن عبداللك: الذيل والتكملة حم.س. -ص:621؟ ابن الأبار: التكملة م .عن ص599؟ 
ابن الخطيب: الإحاطة -م.س. -ص839؛ المقري: نفح الطيب -م.س.-489/2. 

)222 أما آثاره النثرية فمنها ما يلي: 

-١‏ كتاب رحلة:سجّل فيه ما شاهد في رحلته الأولى.نوّه به ابن عبد الملك فقال: «وهو كتاب ممتع 
مؤنس مغير كوامن النفوس إلى الوفادة على تلك المعالم المكرّمة والمشاهد المعظمة». ثم ذكر ماكان يقوله 
أبو الحسن الشاريٌ من أن هذه الرحلة ليست من تصنيف ابن حبير «وإئًا قيد معائي ما تضمّعه؛ فتولى ترتيبها 
ونضدها بعض الآخذين عنه بناء على ما تلقاه منه» (م.ن. -598-597/2/5). 

ب - رسالة اعتبار الناسكء في ذكر الآثار الكرعة والمناسك. وقد كتب بها -وهو بفاس-إلى وليه 
أبي الحسن بن مقصيرء وذلك عند عودته إلى المشرق. انظر: م.ن. -ص:6041. 

بجى - مجموعة من الحكم. وصفها ابن عبد الملك بالاستجادة. انظر: م.ن. حص :608. 

د - رسائل لم نقف على شيء منها. انظر: م.ن. 

(23) التكملة -م.س. -599/2. 
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نتيجة ود الجوانح» ف تأبين القرين الصالح". أودعه قطعا وقصائد في مراني زوجه 
أم امحد المذكورة بعد وفاتها والتوجّع لها يام حياتها تزيد بيوته على ثلاثمائة» سوى 


موشحات حمس جعلها قريبا من آخره؛ ومنه جزء سمّاه: "نظِم الدمانء في التشكي 


من إخحوان الزمان "يشتعل على أزيد من ماني بيت في قطع» 7" 


ويبدو من كلام ابن عبد الملك هنا أن ابن جبير هو الذي اضطلع يجمع شعره. 
والدليل على ذلك إطلاقه أسماء اختارها على أجزاء ديوانه. غير أثنا نجد ابن عبد الملك 
نفسه يذكرء ف موضع آخرء أن أبا عبد الله ابن عفيرن -وكان معاصرا لابن جبير 09 
قد «جمع شعر ابن جبير ف صباه»7". فإذا صم هذا تكون عملية جمع شعر 
ابن جبير قد تمت مرنين: أولاهما بعناية ابن عفيون» وقد تناولت بواكير ذلك الشعر؛ 
والأخرى بفعل المؤلف نفسهء وقد كانت متأخرة.والدليل على ذلك تناولما مرائى 
ابن جبير الي نظمها في زوجه الي توفيت -كما أسلفنا- سنة 601ه. 


بيد أن ديران ابن جبير ما يزال في حكم الضائع من مصادر شعر الأندلس. 
وافرة من القصائد والمقطعات» وإن كانت لا تمفل من ذلك الشعر الذي وصفه 
ابن الأبار بالكثرة'” إلا جزءا. 

وعلى أننا استشهدنا بعدد من أشعار ابن جبير في الفصول السابقة» فإتنا نود 
هنا أن نحدّد أهم أغراضه ملخصين القول فيها. 

نظم ابن جبير في جحل الأغراض الي تناولما معاصروه. وأهم ذلك مايلي: 

(24) الذيل والتكملة -م.س. -ص:608. 

(25) ولد سنة 518 ه..؛ وتوق بعد سنة 584ه. انظر: م.ن. -141/6. 


(26) م.ن. حص:140. 
(27) انظر: التكملة -م.س. -599/2. 


-١‏ المدح: مدح ابن جبير بعض الشخصيّات المرموقة في عصره. فقد مدح 
الخليفة يعقوب المنصور .مناسبة محنة ابن رشد وغيره من المشتغلين بالفلسفة» وفي تلك 
المدائح يشكر المنصور ويستعديه على الفلاسفة29؛ ومدح صلاح الذين الأيو بي منوّها 
بانتصاره على الصلبنين””)؛ وله في غير المنصور من بي عبد المؤمن «أمداح كثيرة» ”0 
لم نعثر عليها في المصادر الى ترجمت له. 


سبي سم الرثاء: ال ابن جحبسير 2 رثاء زوحته د كما أكيؤنكت عدة قصائدل 
وموشحات ضمها ب من ديوانهسعاه: «نتيجة وبجد الجوانح؛ 2 ان القرين 
الصالح». 


في ذلك: رائيته الي قالها عندما شارف المدينة""» كما نظم في الحنين إلى أهله 


ووطنه”ا 


د- الحجاء: أهم ما ترك في هذا الغرض ما قاله في هجاء ابن رشد وغيره 
من المشتغلي' بالما 002 


هصم- الزهد: كان ابن حبير زاهذدا حتها؛ وقد حور بعض شعره 


هذه النزعة عنده. 


(28) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة حم.س. -31/6. 

(29) انظر: مان -601-598/2/5. 

(30) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -607/2/5. 

(31) انظر: م.ن. -ص:603-602؛ ابن الخطيب: الإحاطة حم.س. -236-235/2. 

(32) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. 604/2/5؛ ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. - 
ص:5!!؟ المقري: نفح الطيب -م.س -385-384/2. 

(33) انظر: ابن عبد الملك : م.ن -ص: 612-611/2/5 - 30/6. 


و- النصائح: نظم ابن جبير جملة من النصائح والإرشاداتء تبدو فيها نزعته 
00 5006 3) 
الخلقية ورغبته في إصلاح امحتمء”". 


ز- الوصف: من أهم نصوصه ف هذا الفرض ما قاله في وصف القل 9 


3-5 الإإخحوانيات: «حرت بينه وبين طائفة كبيرة من أدباء عصره مخاطبات 
ظهرت فيها براعته وإجادته»”". ولكنا لم نلف من تلك المخخاطبات إلا شيعا قليلا 
منه ماخاطب به الزاهدَ أبا عمران الماركل7, ومنه ما وجّهه إلى صديق أهدى إليه 


ف د 
و ا 


ط- الشكوى: شكا ابن جبير معاناته في غربته””» كما شكا ما أصاب الدين 


من رفرقة الفلاسفة9", 

ي- الغزل: لابن حبير مشاركة محدودة في الغزل9", 

ومن مات شعر أبن جبير بروز الاجحاه الدييئ» والجنوح إلى النثريّة» والتميّر 
بطررق موضوعات قل طرقها قبله كهجاء الفلاسفةق والاهتمام بالبديع والجمع 
بين طوال الأوزان وقصارها. 


ومهما قيل في مدح شعر ابن حبير» فإنه يبدو لنا متفاوتا تفاوتا واضحا: فبيدنما 


(34)انظر: المقرئي: نفح الطيب -م.س. -485/2؛ ابن الخطيب: الإحاطة سم.س -237/2. 
(35) انظر: ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. 610/2/5. 

(36) م.ن. حص: 607/2/5. 

(37) انظر: المقري: نفح الطيب -م.س. -488-487/2. 

(38) انظر: م.ن. حص :384. 

(39) انظر: ابن سعيد: المغرب -م.س. -385-384/2. 

(40) انظر: المقري: نفح الطيب حم.س. -385/2. 

(41) انظر: ابن إدريس: زاد المسافر -م.س. -ص:114. 
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نيحد له نصوصا جمعت مقومات الشعر اليد من فكرة وإحساس وصورة وغيرهاء 
كرائيته في الحنين إلى البقاع المقدّسة, مثلا- نجد له نصوصا أخرى هي أقرب إلى النثر 
منها إلى الشعر. ومن هذه النصوص بعض ما قاله 5 النصائح والإرشادات. 


يما كا نالتفارت فإنّ ابن جبير واحد من أبرز شعراء الفترة الي تناولنا نتاحها 
بالبحث. وتبدو منزلته من خلال «الشهادات» الى وقفنا عليها في المصادر الي 
ترجمت له. قال ابن عبد الملك: «وكان أديبا بارعا كاتبا بليغا شاعرا ا ونظمه 
فائق»2")؛ ثم قال: «وأغراضه في أشعاره مستحسّنة» ولولاخوف الإملال والخروج بها 
إلى غير ما له قصدنا لاستكثرنا منها»”؛ وقال ابن الخنطيب: «وأغراضه جايلة؛ 
ومحاسنة ضححمة»9”")؛ ووصف رائيته الى نظمها «وقد شارف المدينة المكرّمة طيبة» 
بالشهرة”*"'؟؛ وقال المقري: «وعيٍ بالأدب فبلغ الغاية فيه» وتقدم في صناعة 


0 2 35 . ايه 0205 4 2ن 
الفقريض»29, ونوّه بقصيدته المذكورة فقال: «وهي ثلاثون بيتا من الغر»””". 


(42) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة -م.س. -608-607/2/5. 
(43) م.ن. حص:620. 

(44) الإحاطة -م.س. -231/2. 

(45) انظر: م.ن. حص:335. 

(46) المقري: نفح الطيب -م.س. -382/2. 

(47) م.ات. -دص:487. 


المهحادر والفراجع 


أؤلا : باللغفة العربيتة: 

أ الكتب : 

- الآمديّء أبو الكلسم لخسق :وو بسرة الوارفة يون ار أي قم اليف رف اق 
السيد أحمد صقر القاهرة ‏ دار المعارف.مصر -د.ط. -1380ه. -1961 م. 

-ابن الأبارء أبو عبد الله محمد القضاعيي البلنسيّ : التكملة» لكتان الصلة -تصحيح 
عرّت العطار الحسيين” -القاهرة -مكتب نشر الثقافة الإسلامية -د.ط, -1376 م - 
6 م. 

- المولف نفسه :ديوان ابن الأبار -تحقيق عبد السلام الحراس -تونس -الدار التونساة 
للنشر -د.ط. -1405 ه.- 1985 م. 

- أبن أبي أصيبعة, أبو العنساس :عيون الأنباء»في طبقات الأطباء -تحقيق نزار رض 
بيروت -مكتبة الحياة -د.ط, -1965 م. 

- ابن الأثيرء أبو الحسن : الكامل في التاريخ -بيروت -دار الفكر العربي -الطبعة 
الثانية -1967 م. 

- ابن الأحمرء أبو الوليد إماعيل بن يوسف الغرناطي : نشير المان؛ في شعر من 
نظمئ وإياه الزمان -حيّقه ونشره محمد رضوان الداية بعنوان : « أعلام المغرب 
والأندلس في القرن الثامن » -بيروت حم صمية الرسالة -الطبعة الثانية -1407 ه_. - 
7 م. 

- المؤلف نفسه : نثير فرائد الحمان, ف نظم فحول الزمان -تحقيق محمد رضوان 
الداية - بيروت -دار الثقافة سد.ط. -1967 م. 

- ابن إدريسء أبو بحر صفوان التحين : زاد المسافر» وغرّة نميا الأدب السافر -تحقيق 
عبدالقادر محداد -بيروت -دار الرائد العربي حد.ط. -1970 م. 

- ابن بسّامء أبو الحسن علي الْسَنْويِي : الدخيزة: في محاسن أهل الحزيرة -تحقيق 
إحسان عباس -ليبيا -تونس -الدار العربيّة للكباب -د.ط. -1975 م. 


د ابن يشكزال» أبنو القاسم خلف بن عبد الملك : كتاب الصّلة في تاريخ أئمّة 
الأندلس وعلمائهم رمحدثيهم وفقهائهم -تحقيق السيد عرّت العطار الحسيه - 
القاهرة-مكتب نشر الثقافة الإسلامية -د.ط. -1374 ه. -1955 م. 

- ابن تاويت» محمد ومحمد الصادق عفيفيٌ : الأدب المغربيّ -بيروت -دارالكتاب 
اللبناني -الطبعة الثانية -1969 م. 

- ابن تومرت» محمد (مهدي الموحدين) : أعرّ ما يُطلب -تحقيق عمّار طالي: - 
الجزائر -المؤوسئّسة الوطنية للكتاب -د.ط. -1985 م. 

- ابن جُبِير أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني : رحلة ابن جبير -الجزائر -مورفم 
للنشر -د.ط. -د.ت. 

- ابن المتهلم» أبو الحسن علي : ديوان علي بن الجهم -تحقيق خليل مردم بك - 
بيروت-لخحنة التراث العر بي -الطبعة الثانية -د.ت. 

- ابن حجّة» تقيّ الدين أبو بكر المَمّوي : بلوغ الأمل» في فنْ الزحل -تحقيق رضا 
مسن القريشي -دمشق -منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الوم -د.ط. -1974 م 
- ابن حزمء أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسيّ : جمهرة أنساب العرب - 
تحقيق عبد السلام هارون -القاهرة -دار المعارف ممصر -د.ط. -1962 م. 

- المولف نفسه : طوق الحمامة فْ الألمة والألأف -تحقيق حسن كامل الصيرقي - 
القاهرة -مطبعة حجازي -د.ط. -1950 م. 

- ابن حمديس» أبو محمد عبد الجبار الصقليّ : ديوان ابن حمديس -تحقيق إحسان 
عباس -بيروت -دار صادر -د.ط. -1960 م. 

- ابن حيّانء أبو مروان خلف بن حسين القرطي : المقتبس» من أنباء أهل الأندلس - 
تحقيق محمود على مك -بيروت -دار الكتاب العربئ -د.ط. -1973 م. 

- ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد : قلائد العقيان» في محاسن الأعيان -د.ط. - 


4 إ[ه. 
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- ابن حفاجة) أبو إسحاق إبراهيم بن أب الفتتح : ديوان ابن خفاحة - تحقيق السثيد 
مصطفى غازي -الإسكندريّة -منشأة المعارف -د.ط. -1960 م. 
-ابن اللتطبيب» لسداق الديين ابيو عييك الله محمد السلمانيّ : الإحاطة: ف أخبار 
غرناطة - تحقيق محمد عبد الله عنان-القاهرة-مكتبة الفانحي: -الطبعة الأولى - 
4 اه -1974م. 
«الريع نفسه :أعمال الأعلام في من بُويع قبل الاحتلام»من ملوك الإسلام -الجزء 
الثاني -حققه ونشره ليفي بروفنسال بعنوان : « تاريخ إسبانيا الإسلاميّة » -بيروت - 
دار المكشوف -الطبعة الثانية -1956م.؛ الجزء الفالث - تحقيق أحمد مختار العبادي” 

ومحمد إبراهيم الكتاني -الدار البيضاء -1964 م. 

+ الول نفسه : حيش التوشيح - تحقيق هلال ناحي -تونس -مطيعة المثار-د.ط. - 
7م 

- المولف نفسه : ديوان الع والجهام والماضي والكهّام -تحقيق محمد الشريف 
قاهر -الجزائر -الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع -الطبعة الأولى -1971 م. 

- ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن : كتاب الِعبّرءوديوان المبتد! والخبر» في أيام العرب 
العجم والبربر»ء ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر -بيروت -دار الكتاب 
اللبناني درط -1960 م. 

- ابن رشدء أبو الوليد محمد -فضّل المقال» وتقرير ما بين الشريعة والحكمة 
من الاتصال -الحزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -د.ط. -1982 م. 

- ابن رشيق»؛ أبو علي امسن القيروانيي :العْمْدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - تمحفيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد -بيروت -دار اليل -الطبعة الرابعة -1972م. 

-ابن الروميّ» أبو العباس علي بن العباس بن جريج : ديوان ابن الروميّ -تحقيق حسين 
نصار -القاهرة -الهيئة المصريّة العامة للكتاب -د.ط. -1974م. 

- ابن الزقاق» أ بو الحسن علي؛ بن عطية البلنسي : ديوان ابن الزقاق البلنسيّ -تحقيق 


عففة محمود دير اني -بيروت -دار الثقافة -ددرط. -حدارت, 
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- ابن زيدون: أبو الوليد أحمد بن عبد الله المحزوميٌ : ديوان ابن زيدون ورسائله - 
تحقيق على عبد العظيم -القاهرة -مكتبة نهضة مصر -د.ط. -1957 م. 

- ابن سعيد» أبو الحسن علي بن موسى : رايات الميرّزين» وغايات الممئيزين - تحقيق 
إميلر غرسية غومس -نشر معهد دون خوان ببلنسية -مدريد -د.ط. -1942م. 
-المولّف نفسه : الغصون اليانعة؛ في محاسن شعراء المائة السابعة -تحقيق إبراهيم 
الأبياريٌ -القاهرة -دار المعارف .مصر -الطبعة الثانية -د.ت. 

- المولف نفسه : المُغرب» في حلى المّغرب - تحقيق شوقي ضيف -القاهرة -دار 
المعارف عمصر -الطبعة الثانية -1964 م. 

- ابن سّناء الملك» أبو القاسم هبة الله بن جعفر : دار الطّراز في عمل الموشحات - 
تحقيق حودت الركابن -دمشق -دار الفكر -الطبعة الثالثة -1980 م. 

- ابن سهل» إبراهيم : ديوان ابن سهل الأندلسيٌ -بيروت -دار صادر -د.ط., - 
7ه. -1967 م. 

- ابن شهّيدء أبو عامر أحمد بن عبد الملك : ديوان ابن شهيد الأندلسي - جمع وتحقيق 
شارل بيلا -بيروت -دار المكشوف -الطبعة الأولى -1963 م. 

- ابن صاحب الصلاة» أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجين : تاريخ المن بالإمامة 
على المستضعفين؛ بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين -السَّفْر الثاني - تحقيق عبد 
الهادي التازيّ -بيروت -دار الأندلس -الطبعة الأولى -1383 ه. -1964 م. 

- ابن طُيل؛ أبو بكر محمد بن عبد الملك : حي بن يقلان -بيروت -دار المشرق - 
الطبعة الثانية -1968 م. 

خاون عي املك ابو عبة الله عمدتيع عمد الأنضارق الأويع التاكفق كان 
الذيل والتكلمة»لكتابي الموصول و الصلة -السفر الأول -تحقيق محمد شريفة؛ بقية 
السفر الرابع؛ والسفران الخامس والسادس - تحقيق إحسان عباس -بيروت -دار 


الثقافة -د.ط. -1965 -1973م. 


ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب» ف أخبار الأندلس والمغرب -الجزء الرابع - 
تحقيق إحسان عباس -بيروت -دارالثقافة -د.ط. -1967 م. 

- ابن عربئ»محيي الدين الحاتمئ : ترجمان الأشواق -بيروت -دار بيروت للطباعة 
والنشر -1401 ه. -1981 م. 

- ابن الفارضء أبو حفص عمر : ديوان ابن الفارض -بيروت -دار بيروت للطباعة 
والنشر -د.ط. -1399 ه. -1979 م. 

- ابن فرحونءبرهان الدين إبراهيم بن علي المدني :الديباج المذهَبء في معرفة أعيان 
المأهَب -القاهرة -مطبعة السعادة -الطبعة الأولى -1329 ه. 

- ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي : تاريخ علماء الأندلس -تحقيق 
إبراهيم الأبياريّ -بيروت -دار الكتاب اللبنانن -الطبعة الأولى -1403 ه. -1983م. 
-ابن قَتَيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم : الشعر والشعراء -بيروت -دار إحياء 
العلوم -الطبعة الثالثة -1407 ه. -1987 م. 

- ابن الكتانين»أبو عبد الله محمد الطبيب : كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- 


حميق 


إحسان عباس -بيروت -دار الثقافة -د.ط. -د.ت. 

- ابن هانى» أبو القاسم محمد الأزديٌ : ديوان ابن هانئ -نشر كرم البستانئ - 
بيروت-دار بيروت للطباعة والنشر -د.ط. -1400 ه. -1980 م. 

- أبو خليل» شوقي -المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام : الأرك؛ بقيادة يعقوب 
المنصور الموحدي؛العقاب بقيادة أبي عبد الله محمد الناصر -دمشق -دار الفكر - 
د.ط. -1405ه. -1985 م. 

- أبو مدين» شعيب بن الحسين الأنصاريُ : ديوان القطب الربانئَء العارف بالله 
الغوث الصمدانئٌ» سيدي شعيب أبي مدين بن الحسين الأنصاري الأندلسي 
الإشبيليٌ -جمع وترتيب العربي بن مصطفى الشوار -دمشقى -مطيعة الترقي -الطبعة 


الأولى -1357ه. -1937 م. 


-أحمدمصطفى أبر ضيف : أثر العرب في تاريخ المغرب خلال عصرّي المرْحّدين وبى 
مَرِين -الإسكندرية -موسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع -الطبعة 
الأولى -1983م. 

اران مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائهاء رحمهم الله والحروب الواقعة بها - 
حققه ونشره. مع « تاريخ افتتاح الأندلس » لابن القُوطية [ماعيل العربي -الجزائر - 
المؤوسسة الوطنية للكتاب -د.ط. -1989 م. 

- إسماعيل» عر الدين : التفسير النفسي للأدب -بيروت -دار العودة» ودار الثقافة - 
د.ط. -درت. 

- المولف نفسه : الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة -القاهرة - 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر -د.ط. -1967 م. 

- أشباخ» يوسف :تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين -ترجمة محمد عبد الله 
عنان -نشر المعهد الخليفيٌ بتطوان -القاهرة -للحنة التأليف والترجمة والنشر -د.ط.- 
0ه. -1941م. 

- الأشتر» عبد الكريم : نصوص مختارة من الأدب العباسيّ -بيروت -دار الفكر - 
الطبعة الثانية -1969 م. 

- الإصفهاني» أبو عبد الله عماد الدين محمد الكاتب : خريدة القصرء وحريدة 
العصر : قسم شعراء المغرب والأندلس - تحقيق : آذرتاش أذرنوش - تنقيح وزيادة : 
محمد المرزوقي ومحمد العروسيّ المطويّ والجيلاليَ بن الحاج يحيى -تونس -الدار 
التونسية للنشر -الطبعة الأولى -1971 م. 

- الأعرجي محمد حسين : مقالات في الشعر العربي المعاصر -نيقوسيا -دار وهران 
للدراسات والنشر -د.ط. -1985م. 

- الأعمى التطيلو:» أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هريرة : ديوان الأعمى التطيلي 
ومجموعة من موشحاته -تحقيق إحسان عباس - بيروت -دار الثقافة -د.ط. -1963م. 
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- الإلبيري» أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التحِيبيَ: ديوان أبي إسحاق الإلبيريٌ 

الأندلسي -تحقيق محمد رضوان الداية -بيروت -مؤسّسة الرسالة -الطبعة الأولى - 

6ه. -1976م. 

- أنيس» إبراهيم : موسيقى الشعر -بيروت -دار القلم -د.ط. -د.ت. 

- الأهواني» عبد العزيز : الزحل ف الأندلس -القاهرة -مطيعة الرسالة -د.ط, - 

7إم. 

- الباقلانئ» أبو بكر محمد بن الطيّب : إعجاز القرآن - تحقيق السيّد أحمد صقر - 

القاهرة -دار المعارف ممصر -د.ط. -د.ت. 

+ الأوسى خكيية على « الأدالأندافي :عسي الركديد و الشاس اه سكي 

الخانخي -درط. حدرت. 

- البرقوقىٌ» عبد الرحمن : شرح ديوان المتبي -ببروت -دار الكتاب العربئ -د.ط. ‏ 
0ه. -1980 م. 

- بر وكلمان» كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية -ترجمة أمين نبية فارس» ومنير 

البعلبكيّ -بيروت -دار القلم -الطبعة الرابعة -1963 م. 

- بل» ألفرد : الفرق الإسلاميّة في الشمال الإفريقيّ -ترجمة عبد الرحمن بدوئ - 

بيروت -دار الغرب الإسلاميّ -الطبعة الثانية -1981 م. 

- البلفيقي» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : المقتضّب من كتاب تحفة 

القادم- تحقيق إبراهيم الأبياري -بيروت -دار الكتاب اللبنانيّ -الطبعة الثانية - 

3ه. -1983م. 

- البهيبي» بحيب محمد : تاريخ الشعر العربي حتى آخمر القرن القالث الحجريٌ - 

بيروت -دار الفكر -د.ط. -د.ت. 

البيدقم ابو بكر بن على الصنهاجي : كتاب أخبار المهديّ بن تومرت -تحقيق عبد 

الحميد حاجيات -الجزائر -الموسّسة الوطنية للكتاب -الطبعة الثانية -1986 م. 
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د لاط أن عثمان عمرو بن بحر : كتاب الحيوان -تحقيق عبد السلام محمد 

هارون -بيروت -دار الكتاب العربئ -الطبعة الثالثة -1388ه. -1969 م. 

- جبورءجبرائبل : ابن عبد ريّه وعَقّده -بيروت -دار الآفاق الجديدة -الطبعة الثانية - 
89ام. 

- الجر حانئٌ»عبد القاهر :أسرار البلاغة -تصحيح 

ومطبعة محمد علم صبيح وأولاده -الطبعة السادسة -379] ه. -1959 م. 


محمد رشيد رضا -القاهرة -مكتبة 


- المر حاني» علي بن عبد العزيز : الوّساطة بين المتييي وخصوصه - تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ومحمد عليّ البجاويّ -القاهرة -مطبعة مصطفى البابي الحلين - 
الطبعة الرابعة -1966م. 

- الجندي» درويش :ظاهرة التكسُب وأثرها في الشعر العربيّ ونقده -القاهرة -مطبعة 
نهضة مصر -د.ط. -1970م. 

- حسين» طه : حديث الأربعاء -القاهرة -دار المعارف حمصر -الطبعة العاشرة - 
7م . 

5 الجليمء صفىئٌ الدين : ديوان صفيّ الدين الجليم -بيروت -دار بيروت للطباعة 
والنشر -دبط., حدات. 

- الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي : جذوة المقتبسء ف ذكر 
ولاة الأندلس -القاهرة -الدار المصرية للتأليف والرجمة -د.ط. -1966 م. 

- الجمئّري, محمد بن عبد المنعم : كتاب الروض المعطارء في خبر الأقطار - تحقيق 
إحسان عباس -بيروت -دار القلم -د.ط. -1975 م. 

ف خالص»صلاح : إشبيلية 32 القرن انامس المجر كي -بيروت -دار الثقافة -د.وط. - 
5 ام. 

5 الخرٌ اع د غيل بن علىّ : ديوان دعبل بن علي الخزاعن دجنع وتحقيق محمد يوسف 


نحم -بيروت -دار الثقافة درط -1962 م 
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> خيقه يميف + الو اموق في العصر الماهليٌ -القاهرة -دار المعارف 
بحصر -الطبعة الثانية -د.ت, 

- الدايةق محمد رطوان :ابن حفاحة #وميقق بالكددن الإإسلاميّ -الطبعة الأولى - 
2م 

- الرّصاف البلنسي» أبو عبد الله محمد بن غالب : ديوان الرصاق البلدسي -جمع 
وتحقيق إحسان عباس -بيروت -دار الشروق -الطبعة الثانية -1403 ه. -1983 م, 
اولي علي بن محمد الإشبيلئ :برنامج شبوخ الرعيي' -تحقيق إبراهيم 
شبوح -ومشق -وزارة الثقافة د.ط. -1381 ه. -1962 م. 

ع لكان حردت : ف الأدت الأندلسي “الفتاهرة عدار ,العنازف بصي للدم 
الثالئة -1970م. 

"ضري عم ضفي القع لسري ق الاين ر حار وروي رازه 3 
د.ط. -دورت. 

الور كا ا ابو ضيواله كعد ين إبراهيسم :تاريخ الدولتين الرخوية رادو 
تحقيق محمد ماضور -تونس -المكتبة العتيقة -الطبعة الثانية -1966 م. 

- سالمالسيد عبد العزيز : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس -بيروت حدار النهضة 
العربية -د.ط. -1971 م. 

- سلطاني» الحيلالي : اتحاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس -رسالة 
ماجستير -جامعة دمشق -1407 ه. -1987 م, 

- السّهِرْوَرديٌ» شهاب الدين يخيى : السهروردي المقتول -جموعة من نصوصه 
أعذها وحققها يوسف إيبس “بتروت -دار الجمراء للطباعة والنشر -الطبعة الأول - 
0 م. 

- السيّاب» بدر شاكر : ديوان بدر شاكر السيّاب -بيروت -دار العودة -د.ط, - 


171م. 
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ا التعوتيه ادو اليس عل بن في اه السيري الراشين حويران أن ايفن 

الشّشريٌّ -تحقيق على سامي النشار -الإسكددرية -منشأة المعارف -الطبعة الأولى - 

0م. 

- شعيرة» محمد عبد الحادي : المرابطون : تاريخهم السياسيّ -القاهرة -مكتبة القاهرة 

الجديدة -الطبعة الأولى -1969 م. 

- الشكعة» مصطفى : الأدب الأندلسيٌ : موضوعاته وفنونه -بيروت -دار العلم 

للملايين -الطبعة الرابعة -1979م. 

- الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك : توشيع التوشيح - تحقيق ألبير حبيب مطلق- 
بيروت -دار الثقافة -الطبعة الأولى -1966 م. 

- الضبّيٌء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة : بغية الملتمس» في تاريخ رجال أهل 

الأندلس -نشر كوديرا -بحريط -روخس -1884م. 

بت لطبي المفضّل بن محمد بن يعلى : المفضآيتات -تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد 

السلام محمد هارون -القاهرة -دار المعارف مصر -الطبعة الرابعة -1965 م. 

- الطائي» أبو سقانة حاتم : ديوان حاتم الطائيّ -بيروت -دار بيروت للطباعة والنشر_ 
د.ط, -1394ه. 1974 م. 

- عباس إحسان : اتحاهات الشعر العربيٌ المعاصر -سلسلة عالم المعرفة -الكويت - 

المحلس الوطين للثقافة والفنرن والآداب -1398 ه. -1978 م. 

- المولف نفسه : تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطبة -بيروت -دار الثقافة - 
الطبعة السادسة -1981م. 

35 المولف نفسه : تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين -بيروت حدار 

الثقافة -الطبعة الرابعة -1974 م. 

- عبّاسي» عبد الحميد : وصف الطبيعة في الشعر الأندلسي في القرن الرابع المجريّ - 


رسالة ماحستير -جامعة دمشق -1986 -1987 م. 


- العبدري؛ محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود : الرحلة المغرييّة -تحقيق أحمد 
ابن حدق -نشر كلية الآدات اللؤائريه + قتعطيعة بطع الحك سو ل خوت. 

- عتيق» عبد العزيز : الأدب العربي في الأندلس -بيروت -دار النهضة العرييّة - 
الطبعة الثانية -1396 ه. -1976 م. 

- عنان» محمد عبد الله : عصر المرابطين والموحّدين في المغرب والأندلس -القاهرة - 
لحنة التأليف والترجمة والنشر -الطبعة الأولى -1964 م. 

- عناني» محمد زكريا : ديوان الموشّحات الأندلسيّة #“خيتدرك يتضمن نصوصا 
0 لأول مرة -الإسكندرية -دار المعرفة الجامعية -الطبعة الثانية -1986م. 

- غرسية غومسء إميليكو : الشعر الأندلسيّ : بحث في تطوّره وخصائصه -ترجمة 
حسين مؤنس -القاهرة -دار النهضة العربية -الطبعة الثالثة -1969 م. 

- الغرناطي» أبو القاسم محمد بن أحمد : رفع الحجب المستورة» في محاسن المقصورة - 
مصر -مطيعة السعادة -د.ط. -1344ه, 

- فروخ؛ عمر : تاريخ الفكر العربيّ إلى أيسام ابن خلدون -بيروت -دار العلم 
للملايين -الطبعة الثانية -1966م. 

- قدامة بن جعفرء أبو الفرج : نقد الشعر -تحقيق كمال مصطفى -مصر -مكتبة 
الخانحي -بغداد -مكتبة المثنى -د.ط. -1963م. 

5 القرطاجيٌ؛ أبو الحسن حازم الأنصاري : ديوان حازم القرطاحنى -تحقيق عثمان 
الكعاك -بيروت -دار الثقافة -د.ط. -1964 م. 

0 المولف نفسه : منهاج البلغاء ' وسراج الأدباء - تحقيق محمد الحبيب ابن النوحة - 
بيروت -دار الغرب الإسلامي -الطبعة الثانية -1981 م. 

- فريبيز محمد :الشعر الصوفٍ في الأندلس في عصر المرابطين والموحدين -رسالة 
ماحستير -جامعة حلب -1406 ه. -1986 م. 
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- كتاب الحلل الْوْشيّة: ف ذكر الأخبار الما كُشيّة دلرابق امسق دن اهنا القرة 

الثامن الحجحري - تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة -الدار البيضاء -دار الرشاد 

الحديثة -الطبعة الأولى -1399ه. -1979م. 

- الكرمئ» حسن سعيد : قول على قول -بيروت -دار لبنان -د.ط. -1972م. 

- الكريم» مصطفى عوض : في الترشيح -بيروت -دار الثقافة -الطبعة الثانية - 

4م 

- المولف نفسه : الموشحات والأزحال -سلسلة فنون الأدب العربيّ -القاهرة -دار 

المعارف .مصر -د.ط. -1965م. 

داكت يالك :عبد الواحد المرّاكشيّ -سلسلة ذكريات مشاهير رحال المغرب - 

بيروت -مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانيٌ للطباعة والنشر -د.ط. -د.ت. 

5 المؤلف نفسه : النبوغ المغربئ) في الأدب العربي -بيروت حدار الكتاب العربيٌ ٍِ 

الطبعة الثانية -1961 م. 

- كورينطي) ف.: ديوان ابن قُرّمان : نضا ولغة وعروضا -مدريد -المعهد الإسبانيه 

العربيٌ للثقافة -د.ط. -1980م. 

- لي تورث زوحي : حركة الموحدين في المغرب ف القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
تنه أميق الطيْوه -ليبيا -تونس -الدار العربيّة للكتاب -د.ط. -1982 م. 

- مؤنس» حسين : رحلة الأندلس -القاهرة -الشركة العربية للطباعة والنشر -الطبعة 

الأولى -1963م. 

- مجموع رسائل موحدية؛ من إنشاء كتاب الدولة المومنيّة -إصدار |. 

لافي بروفانصال -الرباط -المطبعة الاقتصادية درط -1941م. 

- محيي الدين بن عرب في الذكرى الائويّة الثامنة لميلاده -الكتاب التذكاريٌ - 

إشراف وتقديم إبراهيم مدكور -القاهرة -دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - 

9ه. -1969م. 
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- المراكشي» محبي الدين أبو محمد عبد الواحد بن علي التميميٌ : المعجب: في تلخيص 
أخبار المغرب -تحقيق ر. دوزي -ليدن عامع ريل -د.ط. -إ198 م. 

رتاف وفية املك + كدي اوراس “تسمياتة تفكيكية لقصيدة «أين أيتلاي » 
محمد العيد -الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعيّة -د.ط. -1992م. 

- المولف نفسه : بنية الخطاب الشعري : دراسة تشريحية لقصيدة « أشجان عنيّة »- 
بيروت : دار الحداثة للطباعة والنشر -الطبعة الأولى -1986م. 

> املف نفسه : النص الأدبيٌ : من أين؟ وإلى أين؟ -الجزائر -ديوان المطبوعات 
الجامعية -د.,ط. -1983م. 

- المطوي» محمد العروسي : السلطنة الحفصيّة : تاريخها السياسئ» ودورها في المغرب 
الإسلامي“ -بيروت -دار الغرب الإسلاميّ -د.ط. -1406 ه. -1986م. 

- المعتملء أبو القاسم محمد ابن عباد : ديوان المعتمد ابن عباد -تحقيق رضا حبيب 
السويسئي -تونس -الدار التونسية للنشر -د.ط. -1965م. 

8 المقرئ» شهاب الدين أب العباس أحمد بن محمد التلمسانئ نفح الطيب» من غصن 
الأنذلن الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب - تحقيق إحسان عبّاس - 
بيروت -دارصادر -د.ط. -1968م. 

- الملائكة » نازك : قضايا الشعر المعاصر -بغداد -مكتبة النهضة -الطبعة الثانية - 
5م. 

- مندورء محمد : الأدب وفنونه -القاهرة -دار نهضة مصر للطباعة والنشر -الطبعة 
الثانية -د.وت. 

0 المولف 0 والنقاد المعاصرون -القاهرة -مطبعة نهضة مصر -درط. - 
5ت 

- المنوني» محمد : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحُدين -تطوان -معهد مولاي 
الحسن -د.ط. -1369ه. -1950م. 
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- موسىء عزالدين أحمد : النشاط الاقتصاديٌ في المغرب الإسلاميّ خلال القرن 

النناسسن: مجر -بيررت -دار الشروق -الطبعة الأولى -1403ه. -1983م. 

- ناصر» محمد : الشعر الجزائري الحديث : اتماهاته وخصائصه انه -بيروت حدار 

الغرب الإسلامي -الطبعة الأولى -1985م. 

- الناصري» أبو العباس أحمد السلاوي : الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقتصى 0 

تحقيق ولدي المؤلف : حعفر ومحمد -الدار البيضاء -دار الكتاب -دبط. -1954م. 

- النباهي أبو الحسن بن عبد الله المالقن #الاقة العليا» فيمن يستحق القضاءٍ والفنْيا- 
نشره ليفي بروفنسال بعنوان : « تاريخ قضاة الأندلس » -بيروت. -المكتين التجاري 

للطباعة والنشر والتوزيع -د.ط. -د.ت. 

- النجتار» عبد انيد : المهسدي بن تومرت : حياته وآراؤه وثورته الفكريّة 

والاجتماعية بالمغرب -بيروت -دار الغرب الإسلاميّ -الطبعة الأولى -1403ه. - 

3م م. 

- نعيمة؛ يخائيل : الغربال - بيروت -دار بيروت للطباعة والنشر -الطبعة السابعة - 

4 م. 

- النويهيء محمد : ثقافة الناقد الأدبي -بيروت -دار الفكر -الطبعة الثانية -1969م. 

- هيكلء أحمد : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة -القاهرة -دار 

المعارف ممصر -الطبعة السادسة -1971م. 

- ياقوت»شهاب الدين :معجم الأدباء -نشر أحمد فريد رفاعي -مصر -مطبعة دار 

المأمون -الطبعة الأخيرة [؟] حد.ت. 

- اليعلاوي, محمد : ابن هانئ المغربي الأندلسي» شاعر الدولة الفاطميّة -بيروت -دار 

الغرب الإسلاميّ -د.ط. -1405ه. -1985م. 

ب الدوريئات 

- الأصالة ( بحلة ) -الجزائر -وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية -السنة الرابعة - 

العدد : 27 -رمضان -شوال 5 ه. -سبتمبر -أكتوبر 1975م. 
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- الثقافة( يحلة ) -الجزائر -وزارة الإعلام والثقافة -السنة الرابعة -العدد :20 -ربيع 
الأول -ربيع الثاني 1394ه. -أبريل -مايو 1974م ؛ العدد : 22 -رجحب - شعبان 
4ه. -أوت -سبتمبر 1974م. 

الله فنة و افع د قاقر حعورازة النقافة والسعاسة الب الماد يي و عت 


العدد :87 -شعبان -رمضان 1405ه. -ماير -يونير 1985م. 


ثانيا: بغيرالعربيئتة: 
مدا - عععواخة - )30 ممد اع ع610ة701اح عتأكقت جل 5[ : . لق , لاأمامعاعومع8 - 
ممعم 
- وعولم - و5علةطامصلةق دعل تنحعطتصواط ,متمسنستخ - لى للق : لتطعمظ ,وطتنامعنه8 - 
02 وسوائللة 26 - .8.10 511 
- ممنازلة 22 - أمنزوط - وزموط - لولم بل عنوتكخ '! عل ععتماذا1] : لمكم وعأعوطن , معلاسل - 
,1066 , 
82 اد ؟ - عععلم - عاعفه 12 1 ده عللتة5 فق ععتوة انا ماده[ : طقلدذ ,كتلهطك؟] - 
- وزعو8 - مأج 17160166 عرزماولط"ل علباط : أمعللءء0”0 تمماو! : .8 الومعمعمظ - أأغل - 
8 - علالا513150111] 


6000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
إهذاء 

مقدّمة الور نا اماف مسي سام لدو امقخ ا ال 
تمهيد:الأندلس في الفترة الأولى من عصر الموحادين اس 1 


الباب الأول: فنون الشعر الأندلسيٌ في الفترة الأولى من عصر الم وتحدين.. 32 
مدحل: في مصادر الشعر الأندلسي في الفترة الأولى 


من عصر الموحدين اطق وطق تس سا0 

الفصل الأول: الغزل 1[ 0000 
الفصل الثاني: المدح 10000000 *2121 
الفصل الثالث: الرثاء #اطصا رو وال اسن اا ا :1389 
الفصل الرابع: المجاء والنقد اخ قوووف سو ا 111 
الفصل الخامس: الشعر الديئ مجمو واس كه مالساي 217 
الفصل السادس: الوصف تعد قري وتاسمم نك السو 361 
الفصل السابع: الغربة والحنين 000 0 21000700 
الفصل الشامن: الشكوى هن وسو امن نا ساس نمم لاد 
الفصل التاسع: الإخوانيات اا ار لب ا لذ 
الفصل العاشر: فنون أخرى مرو اطق مما ود 359 
الفصل الحادي عشر: الموشحات والأزجال ووه 

الاب القناقى: خضخائضص الشسقر الألالبتي في الفسيرة الأولى 

من عصر الموحدين ا 416 
مدخخل: الاتحاهات الفنية ا م اا ما 41 
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الفصل الثاني: الصورة لاونو واااو احا انط وروا الا لل بق ا ا 1 
الفصل الثالث: الإيقاع اا 000 
الفصل الرابع: بنية القصيدة الور طارة لاط نام و ب مار و لالب ع 
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